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ملخص الرسالة 
يدور هذا البحث حول ثلاثة محاور: 
الحور الأول: عرض موجز لمذهب أهل السنة والجماعة في مسألتي الإمامة 
والصحابة ثم يتبعه عرض لمذهب المخالفين في هاتين المسألتين. 
الحور الثاني: حصر أدلة المخالفين وشبهاتهم في الإمامة وطريقة استدلاهم بهاء ثم 
دراسة هذه الادلة ونقدها وتفنيد شبهاتها الخالفة لأهل السنة والجماعة» ومن أبرز تلك 
المسائل قوضم: بآن الإمامة ركن من أركان الدين ومنصب هي كالنبوة» لا تكون إلا 
بالنص والتعيين» والقول بعصمة الأئمة. 
الحور الثالث: حصر آدلة المخالفين وشبهاتهم حول صحابة رسول الله 5 ودراسة 
هذه الأدلة ونقدها. 
وجعلت في نباية هذا البحث خاتمة» سجلت فيها آهم النتائج والتوصيات وكان من 
أهم النتائج أن الشبه التي ذكرها المخالفون لا تعدو أحد أمرين: 
اما أن تكون غير ثابتة فلا حجة بهاء وإما أن تكون صحيحة ولكنها لا تدل على ما 
ذهب إليه المخالفون» بل هي دالة على صحة مذهب آهل السنة والجاعة. 
وأما التوصيات فأهمها: الاهت‌ام بالجانب الآخر لهذا البحثء وهو دراسة الشبه 
العقلية لمخالفي أهل السنة والجاعة في هاتين المسألتين. 
وصل الله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
الشرف الطالب 


آ. د. أحمد السید رمضان أحمد بن سعید مسفر القحطاني 
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Abstract 
This research is about three points : 


First : briefly presenting the belief of Ahl-Al-soonah of the issyes of Al- 
emamah and the prophets friends . Then followed by presenting the 
opposer's belief of these two issyes ۰ 

Second : limiting the evidences of the opposers of AL-emamah and 
studying these evidences and criticizing and disapproving them . 

One of the issyes that they believe in is that Al-emamah 15 essential pillar 
of islam and it's from allah gyst like prophecy . 

Third : limiting the evidences against the prophets friends studying these 
evidences and criticizing them . 

I have made a conclusion at the end of the research that has the most 
important results and recommendations . 

Pease and blessing from Allah upon our prophet Mohammed و‎ his 


family and companions . 


The researcher Supervised by 


Ahmad Said Al1-Qhtani Ph.Dr. Ahmad 41-5210 Ramadan 


میت 


مقسدم-ة 
إن الحمد لله نحمده وز نستعینه ود نستخفره ونعوذ بالله من شرور أنه نفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من بهده الله فهو المهتدي» ومن يضلا فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 


شريك له» وآشهد أن محمدا عبده ورسو له 4 


مر و و نش هرت ررد 41 ر ررم ر سح سے کر ص کر ام 592 رم و و رح مت 
ECOG‏ ل م 9 20 2 35 ]مر ا ام إا 

اتقوا ربج اللری من نفس ونودو وق مها زوجها وت E‏ وضاء واتقوا الله الزى 
رصم 3 رصح 2 مهو م ےر و ااا 0 رورو مگ رم ير 


ديه وا ES‏ کہ لح رقِيبًا يد ا ال اموا 
RE‏ ۶ از سم سح بلع أله ملو عو ا ردخ دن 2 
E)‏ ور که ومن بطع هوهق ا ر ًا 4. 
آما بعد.. 
فان الله سبحانه وتعالى قد آنعم على هذه الامة بنعم عظيمة» ومن هذه النعم إكال الله ها 
الدين وإتمامه» يقول سبحانه وتعالى: ا ملت لح د دیک مت عل همق ورَطنيت 


تک الاسکم دی 04 قال ابن عباس 27 ظ4ه: «أخبر الله نبيه NT‏ 
الایمان فلا يحتاجون إلى زيادة بدا وقد أتمه ey‏ بهودي إلى عمر بن 


الخطاب ذه فقال: «آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم 


(۱) سورة آل عمران آية رقم (۱۰۲). 

)۲( سورة النساء آية رقم (۱). 

(۳) سورة الا حزاب آية رقم (۷۱-۷۰). 

(5) سورة الائدة آية رقم (۳) 

(0) عبد الله بن عباس بن عبد الطلب القرشی المحاشميء آبو العباس ابن عم رسول الله يل الحبر» إمام التفسیر دعا 
له النبي له بقوله: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»» توفي سنة 1۸ ه. الإصابة (/۱۲۱). 

(7) تفسیر الطبري (۸۰/۸). 


عيدا! قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وآقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الاسلام دیناء قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي كلد وهو قائم 
بعرفة يوم احمعة»(۱) 

وما قبض رسول الله 5 إلا وقد بلغ الرسالة» وأدى الآمانة» وأقام الحجة» وقد صح عنه 


ِو أنه قال: «قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك »۲۳ فكل ما 


عن ير لیم 


ا فا و ل ا لي قال تعالى: ورلا 
علیّات ١‏ كك الكتب ند 9 ییا لکل شىء وهُدّی ورَحَمَة ور 7 مین 6 
ال e‏ «نزلنا عليك يا حمد هذا القرآن بياناً لكل ما 


بالناس إليه الحاجة من معرفة الحلال والحرام والثواب والعقاب»(*) 


ولا جاء اليهود لسلان الفارسي 2 وقالوا له: «قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة! 
قال: أجل» لقد انا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول»0) 


(۱) أخرجه البخاري ح: »)٤۳(‏ ومسلم ح: (۳۰۱۱۷). 

(۲) أخرجه الإمام آهدح:(۱۷۱۸۲) وابن ماجه في المقدمة ح: (47) وصححه الالباني في صحيح ابن ماجة 
(۱۳/۱) (۱). 

)۳( سورة النحل آية رقم (۸۹). 

(6) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير» من آهل آمل طبرستانء الإمام العلم المجتهد, عالم العصر الطبري» صاحب 
التصانيف البديعة» توفي سنة ٠١‏ هه انظر: طبقات الشافعية للسبكي ( ۳/ ۱۲۸-۱۲۰ البداية والنهاية 
(۱۱/ ۰۱6 ۱۶۷). 

(۵) تفسير الامام الطبري (۱۲۱/۱4). 

(5) سلان الفارسيء آبو عبد الله ویقال له سلیان الخير» أصله من آصبهان» وقیل من رامهرمز آول مشاهده 
الخندق» مات سنة 5 ۳ انظر: الاستیعاب لابن عبد البر (۲/ 1۳۶) الاصابة لابن حجر (۱۱۸/۳). 


(۷) أخرجه مسلم ح: .)۷٥(‏ 


ی 


خالفته| ومن ذلك قوله تعالى: واا اخس ما نرک کم من رَيَحَكُم يِن َس أن 


یایکم لداب , ةة 1 ال 


ت 


وراو م ت ۳ 4:5 سوه مم 
آمره: « فیدر ان اون عن موه أن تم ذ تة أَصبم عَد دات یم * 7" وقو 


تعالی آمراً باتباع نبيه: 2 وما اد" و الول دوه وما وه فا توا هو کے 


2 وقد ذكر الله طاعة الرسول واتباعه في نحو من أربعين 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
أربعين موضعاً من القرآن»(*) 

وأما الأحاديث الواردة في ذلك فكثيرة» منها قوله 5: «دعوني ما ترکتکم. انا هلك من 
كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نبیتکم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر 
فلّقوا منه ما استطعتم ٠“‏ وقوله #5: «إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوماً 
فقال: يا قوم, إني رأيت امیش بعيني؛ وإني أنا النذير العريان» فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه 
فأدلجواء فانطلقوا على مهلهم فنجواء وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مکانهم فصبحهم الجيش 
فأهلكهم واجتاحهم» فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به» ومثل من عصاني وكذب بم| 


(۱) سورة الزمر آية رقم: (۵۵). 

(۲) سورة النور آية رقم: .)٦۳(‏ 

(۳) سورة الحشر آية رقم: (۷). 

(6) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» شيخ الاسلام» أبو العباس» تصدى لأهل البدع والملل الباطلة 
وكان إمام عصره. توفي سنة ۷۲۸ه. انظر: شذرات الذهب (5/ ۸۰ تاريخ الإسلام (49/ 47). 

(5) مجموع الفتاوى (4/۱). 

(5) أخرجه البخاري ح:(۷۲۸۸) ومسلم ح: (۱۳۳۷). 


ا 


جئت به من الحق)(1) 

وقد امتثل صحابة رسول الله 5 لأمر الله ورسوله واعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله 
َددٌه ثم حدث ما حدث من الفتن وتفرقت الأمة وكثر الاختلاف وظهر أهل الاهواء الذين 
هجروا الكتاب والسنة» وقدموا أهواءهم» واعتمدوا على آرائهم. 

يقول الشاطبي: «سمي أهل البدع أهل الأهواء ؛ لأنهم اتبعوا أهواءهم, فلم يأخذوا 
الآدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليهاء والتعويل عليهاء حتى يصدروا عنهاء بل قدموا أهواءهم 
واعتمدوا على آرائهم» ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظوراً فيها من وراء ذلك»(۳) 

ويقول ابن آبي العز*؟: «كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته» وما 
ظنه معقولا» فا وافقه قال: نه حکم وقبله واحتج به وما خالفه قال: انه متشابه» ثم رده 
وسمى رده تفويضاًء أو حرفه» وسمى تحريفه تأويلاء فلذلك اشتد إنكار أهل السنة علیهم»(*) 
عليهم)”*2 وأصبح اعتماد هؤلاء على الآراء والأهواء لا على الكتاب والسنة. 

وقد حاول أهل البدع والأهواء أن يستدلوا على بدعهم ليلبسوا الحق بالباطل ويضلوا 
الناس عن الهدى, ولكن الله الذي تكفل بحفظ دينه قيض هم من العلماء من يرد أباطيلهم 


ويفند شبههم ويبين أن ما ذكروه من الادلة حجة عليهم لا هم. 


)١(‏ أخرجه البخاري ح: (14۸۳) ومسلم ح:(۲۲۸۳). 
(۲) إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي الشهير بالشاطبي» أبو إسحاق» من مصنفاته الاعتصام. توفي سنة 
١ه‏ انظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ص (۲۳۱) فهرس الفهارس للكتاني (۱/ ۱۹۱). 

(۳) الاعتصام .)57١ /١(‏ 
(:) علي بن علي بن محمد آبو الحسن صدر الدين الدمشقي الصا حي الحنفي» له شرح على كتاب الطحاوي في 
العقيدة» توفي سنة ۷۹۲ه انظر: شذرات الذهب ۳۲۲۰/۲ إنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر 

العسقلاني(؟/ 40). 

(4) شرح العقيدة الطحاوية .)70١(‏ 


یت تم 


يقول ابن تيمية سره الله-: «وهکذا آهل البدع لا یکادون يحتجون بحجة سمعية ولا 
عقلية إلا وهي عند التأمل حجة عليهم لا لهم» 217 فكل ما یمکن أن یستدل به مبتدع على 
بدعته فان هذا النص يكون عليه حجة في قوله إذ إن التصوص الشرعية لا تدل على الباطل 
ولعلنا في هذا الزمان الذي فتحت فيه أبواب الفتن وتعددت فيه منابر أهل الضلال 
والتبس فيه الحق بالباطل عند بعض المسلمين لأشد حاجة لبيان الحق وكشف الضلال وعوره 
للناس. 
وبفضل الله عز وجل وتوفيقه علمت بأن هناك مشروعاً عظي) تبناه قسم العقيدة بجامعة 
آم القری وهو دراسة الشبه النقلية لخالفي آهل السنة في مسائل العقيدة فرغبت أن آساهم في 
هذا العمل البارك وقد وقع اختياري على دراسة شبه الخالفین في مسألتي الامامة والصحابة 
للاأسباب الاتية: 
آسباب اختیار الموضوع 
أولا: أن موضوع الامامة من آهم الأمور وأخطرها فهي الحارس هذا الدین وغا 
اليد الطولى في نشر الدین والذود عن حماه من عبث العابثين» وقد تفطن آعداء الاسلام 
لذلك؛ فحاولوا إثارة الشبه حوضا فتفرقت الأمة» ودب فيها الخلاف والنزاع» کم أن مسألة 
الصحابة والدفاع عنهم من الساتل الهمة في هذا الدین» حيث اختارهم الله تعالى لصحبة نبیه 
ونصرة دینه» وهم الذين نقلوا لنا هذا الدین ونشروه في الاارض. فالتشكيك فیهم والطعن بهم 
طعن في الدین الذي نقلوه. 
ثانيًا: أن كل طائفة تدعی آنها على الحق» وأنها مستندة في أقواها لنصوص الوحی» 
وقد آدی ذلك للتغریر ببعض من لم یعرف النصوص الشرعية ویفهمها فالتبس عنده الحق 


(۱) مجموع الفتاوی (7/ 5 ۲۵). 


ی رو 


بالباطل» وغذا كان لزاماً على آهل العلم کشف حقيقة هذه الطوائف وتفنيد مزاعمها ودحض 
شبهاتها وإظهار الحق الذي جاءت به نصوص الشرع. 
الا : أن ردود أهل السنة على المخالفين في هاتين المسألتين متفرقة في ثنايا الکتب 
فرأيت أن أجمعها في هذا البحث ليتيسر لطالب العلم الوقوف عليها. 
رابعًا: ونظراً لأن رسالتي لنيل درجة الماجستير كانت تحقيق كتاب «النواقض 
لظهور الروافض» لمعين الدين مرزا حدوم(۱) والذي تحدث فيه عن مذهب الرافضة ورد 
عليهم فأردت أن أسير في هذا الاتجاه حتى أكون أكثر تخصصاً في هذا المجال. 
الصعوبات التي واجهت الباحث 
أولآ:لقد كانت أولى الصعوبات التي واجهتني في هذا البحث بيان القصود بالشبه 
النقلية» وكذلك تحديد المخالفين لأهل السنة في مسألتي الإمامة والصحابة. 
فللشبهات: جمع شبهة» بالضم وهي: الالتباس(. 
والنقلية: نسبة إلى النقل وهو ما نقل لنا من كتاب أو سنة» ويكون المعنى من اجتماع 
الكلمتين: شبه المخالفين من القرآن أو الحديث النبوي. 
والشبهة ليست في النقل إن صح» وإنما هي في ما انقدح في ذهن المخالف؛ لأن النقل على قسمين: 
الأول: ما كان ثابتاً صحيحاً وهذا لا يمكن أن يكون شبهة» وان أشكل فهمه على بعض 
العقول» وإنم| يسمى متشابهاً كما سیاه الله» والإشكال فيه ليس من جهة النص وإنما في فهم 
المخاطب بالنص» ولهذا قال ابن تيمية: «والمتشابه المذكور الذي كان سبب نزول الآية لا يدل 


2 


(۱) معين الدين بن أشرف الشهير بميرزا دوم الحسني الشريفي كان رافضيا ثم انتقل لمذهب آهل السنة و ألف 
كتابه «النواقض لظهور الروافض» توفي سنة ۹۹۵ ه. الدولة الصفوية للخولي (۳۳). 
(۲) انظر: القاموس المحيط (۲/ .)١١۳۸‏ 


ا 


ظاهره على معنى فاسد. وانا الخطأ في فهم السامع»(۱) 

الثاني: مالم يكن ثابتاً وهذا يكفي في بطلانه عدم ثبوته وصحته» ولعل الناظر في هذه الشبه 
يجد صعوبة في فصل الشبهة النقلية عن العقلية لامتزاج الشبه ببعضهاء فبعض الشبه أجدها 
عقلية ولكنها ذات مستند نقلي ثم أن أصحاب هذه الشبه قد جعلوا العقل أصلاً ثم نظروا 
لنصوص الشريعة محاولين الاستدلال بها على ما يذهبون إليه. 

آما كلمة المخالفين: فهي كلمة عامة؛ ولكن هذا البحث قصرها على مخالفي آهل السنة 
والجماعة في مسألتي الإمامة والصحابة. 

ومن خلال البحث والاطلاع تبين لي أن غالفي أهل السنة من الفرق المنتسبة إلى الإسلام 
في مسألتي الإمامة والصحابة هم الفرق الآتية: 


EE 8 الخوارج7").‎ 


.)50١/1١1/( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) وهم الذين خرجوا على علي عند قبوله التحكيم وكفروه» وطلبوا توبته ثم قتلوا عبد الله بن خباب وقطعوا 
الطريق فقاتلهم علي #ه في معركة النهروان» وكل طائفة عملت مثل عملهم واعتقدت مثل عقیدتهم فه م من 
الخوارج» ويقول الآجري رحمه الله: «۸ يختلف العلماء قدیاً وحدیثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله تعالى 
ولرسوله ل وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع هم» الشريعة ١‏ ۳۲۵/۱) ويسمون 
النواصب لأهم ناصبوا علياً العداء وغلوا في بغضه وكفروه. انظر:الفرق بين الفرق( ۷۳) وقد عرفهم شيخ 
الإسلام بقوله: «هم الذين يبغضون آهل بيت رسول الله بالقول والعمل» الفتاوى (۳/ 5 ۱۵). 

(۳) أتباع زيد بن علي بن الحسين وقد ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة رضي الله عنهاء ول يجوزوا ثبوت الإمامة في 
غيرهم» وهم عدة فرق» يجمعها القول بإمامة زيد بن علي بن الحسين في أيام خروجه في زمان هشام بن 
عبداللك. ومن هذه الفرق الجارودية: وقد زعموا أن الصحابة كفروا بتركهم بيعة علي هه ومنها السلي‌انية 
أو الجريرية: والذين أثبتوا إمامة أبي بكر وعمر مع اعتقادهم أن علياً أفضل منه ؛ لقوهم بجواز إمامة 
المفضولء ومنها: البترية: وقوهم في الامامة كقول السليمانية إلا آنهم توقفوا في أمر عثمان» أهو مؤمن أم كافر؟ 
الفرق بين الفرق (ص ۲۲) واللل والنحل (۱/ ٤‏ ۱۵). وقد ذكر الأشعري فرقاً أخرى للزيدية مثل: النعيمية» 


-والعتزلة۱؟. - والرافضة الاثری عشریة(۲. 
- والاسیاعیلیة(۳) 


حواليعقوبية. انظر: مقالات الاسلامیین (۱/ ۱4۵). 

(۱) العتزلة: هي إحدى الفرق الكلامية التي ظهرت في آوائل القرن الثاني على يد واصل بن عطاء ت( ۱۳۱) 
والذي كان تلميذاً للحسن البصري ثم اعتزله وأحدث قولاً جديداً في مرتکب الكبيرة» فقال: لیس بمومن 
ولیس بکافر بل هو بمنزلة بين منزلتین» فاعتزله السلمون وقیل: سموا معتزلة لأن الحسن البصري مر بهم 
فقال: هؤلاء معتزلة ویسمون أيضاً بالقدرية لنفیهم القدر» ومذهبهم في الاعتقاد یقوم على خسة آصول: 
التوحيد» والعدل وإنفاذ الوعید» والنزلة بين المنزلتين» والأمر بالعروف والنهي عن ال منكر» وقد شرح هذه 
الأصول في كتاب مستقل شيخهم القاضي عبد الجبار» وما اشتهر عنهم من المقالات الفاسدة» نفيهم لصفات 
الله تعالى» والقول بخلق القرآن» وقد انقسمت المعتزلة إلى أكثر من عشرين فرقة. انظر: مقالات الإسلاميين 
(۲۳/۱) واللل والنحل (4۳/۱) والفرق بين الفرق .)١١5(‏ 

(۲) الرافضة الأثنى عشرية: عرفهم الإمام أحمد بقوله: : «هم الذين يتبر ؤون من أصحاب محمد رسول الله يك ويسبونهم 
ویتقصونهم ويكفرون الامة إلا أربعة: علي وعمار والقداد وسلان» طبقات الحنابلة لا بن أب يعلى( ۰۳۳/۱ 
وقال قوّام السنة الأصبهاني: «هم الذين يشتمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهیا» الحجة في بيان المحجة 
(۲/ ۷۸ وآما سبب تسميتهم بالرافضة فلأنهم رفضوا زيد بن علي عندما أرادوا منه أن يتبرأ من أبي بكر 
وعمر فلم يفعل فترکوه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «لفظ الرافضة انا ظهر لما رفضوا زيد بن علي بن 
الحسرين» منهاج السنة (۱/ ۳4) وأما سبب تسميتهم بالاثني عشرية فلأنهم يقولون بإمامة اثني عشر إماماً من 
نسل علي بن آبي طالب #» وأما مبدأ ظهور هذه الفرقة فقد ذكر أهل العلم أن مبدأ الرفض انا كان من 
الزنديق عبد الله بن سباً فإنه أظهر الاسلام وأبطن اليهودية» وطلب أن يغير الاسلام كما فعل بولص النصراني 
- الذي كان بهودياً- في إفساد النصارى الفتاوى (۲۸/ 487 )» وللرافضة عقائد باطلة منها القول بتحریف 
القرآن والقول بالرجعة والتقية وأن الإمامة ركن من أركان الدين. انظر: الفرق بين الفرق ( 57)» ومقالات 
الإسلاميين للأشعري(١/‏ 55) والملل والنحل للشهرستاني )٠١ ٤(‏ والفصل في الملل والنحل لابن حزم 
.)١ 3 /0(‏ 

(۳) الإساعيلية: نسبة إلى إساعيل بن جعفر الصادق والذين يزعمون أن الإمامة انتقلت إليه بعد موت والده» ويكذبون 
رواية موته والإساعيلية من الإمامية الغالية وهم فرق كثيرة» وقد جعل الأشعري القرامطة منهم. انظر: الملل 


ی 


يسير عليه المخالفون فبعض هؤلاء يتعمد الكذب والتدليس ولا يتورع عن ذلك؛ لأنهم 


لكتب أهل السنة بل لاهمها مثل الصحيحين وقد لا تجد له أثرّا في كتب أهل السنة. 


والنحل للشهرستاني (۸/ ۱۹۲) مقالات الإسلاميين (۱/ ۱۰۰) وللأستاذ إحسان إلهي ظهير كتاب فيهم بعنوان 


(الإسماعيلية تاريخ وعقائد) كا أن هناك رسالة علمية للدكتور سليمان السلومي بعنوان (أصول الإساعيلية). 


تسج( کب تب 


منهجي في البحث 

.١‏ استخدمت المنهج الاستقرائي في حصر الشبه. 

۲ استخدمت المنهج التحليلي في بيان ما يتعلق بالشبه الواردة في مسألتي الإمامة والصحابة. 
۳. استخدمت المنهج النقدي في بيان الحق ودحض شبه المخالفين. 

5. قمت بإيضاح منهج آهل السنة والمخالفين في الاستدلال. 

ه. رصدت تعليقات المعاصرين حول هذه الشبه. 

5. اعتمدت في تفسير الآيات على أقوال أئمة التفسير العتبرین وما صح عندهم في تفسير الآيات. 
۷. اعتمدت في تخريج الأحاديث على مايلي: 

أ -إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهماء اكتفيت بالعزو إليهم| مع بيان المراد منه 
وأرجع في ذلك للشروح العتبرة. 

ب +ذا كان الحديث في غيرهما من كتب السنة فإني أخرجه من مصادره مع ذكر حكم أهل 
الحديث عليه ودراسة طرقه فإن كان الحديث صحيحاً بينت الراد منه راجعاً في ذلك إلى کتب 
الشروح المعتبرة» وإن لم يكن الحديث صحيحاً اكتفيت ببيان ما فيه من علل مع ذكر حكم 
العلاء عليه دون الحاجة إلى الرد على مافيه. 


یت میت 


خطة البحث: تتکون من مقدمة وثلائة آبوب وخاقة وفهارس. 
آما القدمة فبینت فیها آهمية الوضوع. وسبب اختياري» ومنهجي في البحث. وبعض 
الصعوبات التي واجهتني أثناء البحث و خطة البحث. 
الباب الأول: الامامة والصحابة عند أهل السنة وااعة والخالفین» ویشتمل على تمهيد وفصاین: 
التمهید: بینت فيه منهج آهل السنة والجماعة ومنهج الخالفین في التعامل مع التصوص 
الف 
الفصل الأول: موقف أهل السنة والجماعة والمخالفين من الإمامة. 
الفصل الثاني: موقف أهل السنة والجاعة والمخالفين من الصحابة. 
الباب الثاني: الشبهات النقلية التي استدل بها المخالفون في مسألة الإمامة. 
ويشتمل على فصلين: 
الفصل الأول: الشبهات النقلية التي استدل بها المخالفون على أن الإمامة منص ب اي 
وآنها تكون بالنص والتعيين. 
الفصل الثاني: الشبهات النقلية التي استدل بها المخالفون على عصمة الأئمة. 
الباب الثالث: الشبه‌ات النقلية للمخالفين في مسألة الصحابة ويشتمل على خسة فصول. 
الفصل الأول:الشبه النقلية للمخالفين والتي استدلوا بها على ارتداد الصحابة. 
الفصل الثاني: الشبه النقلية للمخالفين والتي استدلوا بها على إنكار عدالة الصحابة. 
الفصل الثالث: الشبه النقلية للمخالفين والتي طعنوا بها في الخلفاء الراشدين. 
الفصل الرابع: الشبه النقلية التي طعنوا بها في أمهات المؤمنين. 
الفصل الخامس: الشبه النقلية التي طعنوا بها في بقية الااصحاب. 
الخاتمة: وفيها بيان أهم النتائج التي توصلت إليهاء مع ذكر توصيات البحث. 
الفهارس: ۱) فهرس الایات. ۲) فهرس الأحاديث. ۳) فهرس الفرق 
5) فهرس الأعلام. 4) فهرس الصادر والراجع. 7) فهرس الوضوعات. 
وبعد فهذا هو جهد القل الذي حرصت فيه على التركيز والابتعاد عن الإسهاب. 


ی 


وأحمد الله تعالى وأشكره على ما قدر ويسر لي من إتمام هذا الببحث» فع كان فيه من صواب 
فهو من توفيق الله وإليه يرجع الفضل کله وما كان من تقصير فهو مني» وأسأله سبحانه 
العفو والغفران. 

كا آنني أشكر كل من ساهم وشارك في هذا البحث وأخص بالشكر والدي الفاضل 
الدكتور سعيد بن مسفر القحطاني والذي كان له الفضل بعد الله عز وجل في توجيهي 
ورعايتي وإسداء النصح لي فأسأل الله أن يبارك في عمره» وأن يعينني على رد بعض أفضاله. 

كما أنني أتقدم بالشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بن سعد بن حمدان مشرفي الأول على 
هذه الرسالة وكذلك الاستاذ الدكتور أحمد السيد رمضان والذي كان له الفضل بعد الله في 
ام هذه الرسالة. 

كا آنني أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأعضاء لجحنة الحكم والناقشة فضيلة الشيخ 
الأستاذ الدکتور/ ناصر القفاري» وفضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ عبد الله بن عمر الدميجي 
على قبولم| مناقشة هذه الرسالة وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتها. 

كا لا يفوتني أن أتقدم بالشكر لجامعة أم القرى عثلة بكلية الدعوة وأصول الدین» قسم 
العقيدة على ما بذلوه من خدمة للعلم وأهله. 

وفي الختام أسأل الله بأسماءه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لوالدتي وأن يرحمها وأن 
يسكنها أعالي الجنان ون يجزما عني خير الجزاء» وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم. 


الباب الأول 
الامامة والصحابة عند أهل السنة وا لجماعة وعند المخالفين 


ویشتمل على تمهيد وفصلین 
التمهید: منهج آهل السنة والجماعة ومنهج الخالفين في 


الفصل الأول: موقف آهل السنة والجماعة والخالفین من الامامة. 
الفصل الثاني: موقف آهل السنة والجماعة والخالفین من الصحابة. 


انتمهید 
منهج آهل السنه وا لجماعه ومنهح المخالفين في الاستدلال 


بالنصوص الشرعية 


ویشتمل على : 
أولا: منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال بإلنصوص الشرعية. 


منهج أهل السنة والجماعة ومنهج | لمخالفين فى الاستدلال بالنصوص الشرعية 
أولا منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال بالنصوص الشرعية 

إن المنهج الشرعي للاستدلال عند أهل السنة والجاعة يعتمد على كتاب الله وسنة رسوله 
له وإجماع السلف الصالح -رضي الله عنهم أجمعين- یقول سبحانه وتعالى: :3 بای لت 
اممو يشو له وأطیموا روک وول کت منک کان عنم في شیم ردو إل الله والرسول إن كل 
توت ات الم الآ کرک هوتسن وبا © 4 ٣‏ ویقول سبحانه: وما حتلم 
کت EGE‏ (۲) م 2 ا لھ اا ودر اا ام ۳( 

۳ ےہ ر ر | يبت ع 4 و سس ل سس دو سم سير و 

ویقول تعالی: 2 وما نكم الرسول فخ دوه واكم عند فانلهوا 4 ویقول سبحانه: 38 ومن 
ياق السو من بعد ما بين له آلهدی دیمع سل موی و ما كول وشوو 
رم کم رم 2 م 2 ۱ 
جَهَكَم وسات مَصِررًا ا( کی (0) 

وقد تميز منهج آهل السنة والجماعة في التعامل مع النصوص بالمیزات الآتية: 
۱- تعظیم النصوص الشرعية والانقیاد شا: 

فأهل السنة والجماعة یعظمون النصوص الشرعية وینقادون ها لعلمهم بآن أصل دين 
الإسلام هو الاستسلام لله واخضوع له والانقياد لأمره. وحقيقة الاسلام تعظیم آمره 


.)59( سورة النساء آية رقم‎ )١( 
.)۱۰( سورة الشورى آية رقم‎ )۲( 
.)۸۰( سورة النساء آية رقم‎ (۳, 
.)۷( سورة الحشر آية رقم‎ )5( 

(۵) سورة النساء آية رقم (۱۱۵). 


میت 


والإذعان له والوقوف عند حدود ما آنزله الله تعالى على نبيه 4 يقول سبحانه: ‏ فلك ومن 
یم حرمت لَه هو خر 4 عند رَو 46 ۲۷ ويقول سبحانه: 38 ذلك ومس یعظم شعتیر 
2 مرو م مح وو (۰)۲ 1 5 0 ا he‏ 

نو فا من تقو الاو ) 46 “فكل ما آمر به الشارع أو نبى عنه فحقه الامتثال 
تاکن قول المینیت ذا دعو ِل الله ورسولو. یکره أن ولو سینت ول 
ولیک هم مود اه مروت (ه) 4 ۳) 


فإذا جاء الأمر من الله فلا مجال للاختيار والتردد وما كان لمومن ولا مُؤْمَةٍ ذا قضی أله 


۰ مر 
ىه 
¢ 


صرح لسلا 


ورسوله: مر أن کن م هم اة من آمرهم 46 ومن وجد في نفسه حرجا من حكم الله أو 


7 


آعرض عنه فليس بمؤمن 1 فلا ویک لا منوت حى بحکمو هما هر هم تم 
1 کی وا ف آنشیهم ماما یت وَمُسَلْسُوأ سیم © 4 ٩‏ فایمان العبد لا يستقيم 
إلا بتعظیم نصوص الکتاب والسنة وامتثال ما دلت عليه یقول الطحاوي "۲ مبيناً منهج آهل 
أهل السنة: «ولا تثبت قدم الاسلام إلا على ظهر التسلیم والاستسلام فمن رام علم ما حظر 
عنه علمه ولم يقنع بالتسلیم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحید» وصافي العرفة» وصحیح 
الایمان»(۷) 


(۱) سورة الحج آية رقم (۳۰). 

)۲( سورة الحج آية رقم (۳۲). 

)۳( سورة النور آية رقم (۵۲-۵۱). 

€3 سورة الأحزاب آية رقم (۳۲). 

(0) سورة النساء آية رقم (55). 

(5) أحمد بن محمد بن سلامة احنفي أبو جعفر محدث الديار المصرية سلفي العقيدة» له عقيدة مشهورة شرحت 
كثيراً توفي سنة ١‏ "اه انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (۱/ ۲۷۱ والبداية والنهاية (۱۷۶/۱۱). 

(۷) شرح العقيدة الطحاوية (۲۰۱۲). 


ی 


ويقول البربهاري:«إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير 
الاثار فاتهمه على الاسلام» ولا تشك آنه صاحب هوی مبتدع»(۲) 

ویقول ابن تيمية: «وکان من أعظم ما آنعم الله به عليهم - يعني آهل السنة - اعتصامهم 
بالکتاب والسنة فکان من الأصول التفق علیها بين الصحابة والتابعین لهم بإحسان أنه لا یقبل 


من آحد قط أن یعارض القرآن لا برأيه» ولا ذوقه ولا معقوله ولا قیاسه ولا وجده. فإنهم 
ثبت عنهم بالبراهين القطعیات والایات البینات أن الرسول جاء باحدی ودين الحق وأن 
القرآن هدي للتي هي آقوم»(۲) 

وقد ضرب السلف الصالح آروع الامثلة في الالتزام بأمر الله عز وجل وآمر رسوله 3# 
والوقوف عند حدودهما بدون زيادة أو نقصان. 

عن عبد الله بن عمر(*- رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله #5 یقول: «لا تمنعوا 
نساء کم المساجد إذا استأذنكم إليها»» فقال بلال بن عبد الله : والله لنمنعهن» قال: فأقبل 


000 3 0 


(١)الحسن‏ بن علي بن خلف الفقيه شيخ الحنابلة من علماء أهل السنة والجماعة» من مؤلفاته في العقيدة شرح السنة 
توفي سنة ۳۲۸ ه. انظر: الوافي بالوفيات »)١55/١7(‏ والبداية والنهاية (۲۰۱/۱۱). 

(۲) شرح السنة للبربهاري (۱۰۱۷). 

(۳) مجموع الفتاوی (۲۸/۱۳). 

(4 )عبد الله بن عمر بن اخطاب. القرشي العدوي» ولد سنة ۳ من البعث النبوي وهاجر وهو ابن عشر سنين» 
واستصغر بأحد والخندق» وتوفي سنة ٤۸ه.‏ انظر: الاصابة (5/ ۱۵۵ وطبقات ابن سعد (۲/ ۳۷۳ ). 

(0) بلال بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني» قال ابن حجر: ثقة» روی له مسلم حدیثا واحدا. 
انظر: طبقات ابن سعد (۵/ 5 ۰۲۰ تهذيب الکال (۲۹۲/4) رقم (۷۸6). 

(۲) آخرجه مسلم ح: (44۲). 


ی 


وعن أبي قتادة7١2‏ قال: كنا عند عمران بن حصين نی رهط مناء وفینا بشير بن 


کعب(۳ فحدثنا عمران يومئذ فقال: قال رسول الله يَلِةِ «الحياء خير کله» أوقال: «الحياء كله 
خير» فقال بُشير بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة» أن منه سكينة ووقاراً لله» ومنه 
ضعف. قال: فغضب عمران حتى احمرت عيناه» وقال: لا أراني أحدثك عن رسول الله #4 
وتعارض فيه؟! قال: فأعاد عمران احدیث. قال: فأعاد بشبر» فغضب عمران» قال: فا زلنا 
نقول فيه: إنه منا يا آبا نجيد أنه لا بأس به« 

وقال رجل للزهري!*): يا آبا بكر حديث رسول الله #5: «ليس منا من لطم الخدود. 
وليس منا من لم يوقر كبيرنا» وما آشبه من الحديث؟! فأطرق الزهري ساعة ثم رفع رأسه 
فقال: «من الله - عز وجل - العلم وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسلیم»() 

وغذا فقد كان السلف الصالح يتحرون في أفعالهم السنة» فلا يفعلون إلا بعلم ودليل ولا 


(۱) آبو قتادة الحارث بن ربعي» على الصحیح. وقيل: اسمه: النعمان» وقيل: عمرو الأنصاري السلمي فارس 
رسول الله يو شهد أحداً» والحديبية» وله عدة أحاديث» مات سنة ٤‏ ٥ه‏ انظر: الاستيعاب /٤(‏ ۱۷۳۱). 

(۲) عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي» القدوة الإمام» صاحب رسول الله أسلم هو وأبوه 
وأبوهريرة في سنة ۷ هه وولي قضاة البصرة» وكان عمر بعثه إلى آهل البصرة ليفقههم؛ فكان الحسن يحلف: ما 
قدم عليهم البصرة خير لهم من عمران بن الحصين مات سنة ”هه بالبصرة. انظر: الإصابة ( ۰۱۵۵/۷ 
الاستيعاب (۱۲۰۸/۳). 

(۳) بشير بن كعب بن أبي احميري العدويء أبو أيوب البصري» ثقة محضرم. ويقال فيه العامري قال ابن المديني: 
معروف» وقال النسائي: ثقة» وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل البصرة» انظر: طبقات ابن سعد 
(۷/ ۲۲۳ تهذیب الكمال )۱۸٤ /٤(‏ رقم (۷۳۳). 

(5) آخرجه مسلم ح: (۳۷). 

(5) محمد بن مسلم بن عبید الله آبوبکر الزهري الفقیه الحافظ» متفق على جلالته وإتقانه» مات سنة ۱۲۵ ه. انظر: 
التقریب (1۳۳۲). 

(5) السنة للخلال (۵۷۹/۳) وکلام الزهري في صحیح البخاري کتاب التوحید باب (7۷). 


ی 


يستحسنون بعقوهم عبادة لا دليل عليهاء بل يقتصرون على ما صح به الدليل» يقول سعيد بن 
جبير(21: «قد أحسن من انتهى إلى ما سمع» ويقول سفيان الثوري : «إن استطعت ألا 
تحك رأسك إلا بأثر فافعل)7؟) 
۲- اهت‌امهم بالسنة النبوية واعت‌ادهم على الصحيح منها: 

لقد اهتم أهل السنة والجماعة بسنة النبي #5 عل وعملا» وحرصوا على حفظها ونقلها 
وقاموا بتحقيقها وتنقيحهاء خاصة بعد ظهور الفتن» وانتشار المبتدعة وفشو الكذب. 

ولهذا قال ابن عباس -رضي الله عنهم|-: (إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول 
الله 4 ابتدرته أبصارناء وأصغينا إليه بآذانناء فلا ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من 
الناس إلا ما نعرف». 200 

وقال محمد بن سيرين: «۸ يكونوا يسألون عن الإسناد فلا وقعت الفتنة» قالوا: سموا 


النار حالكمء فنظ إل أها السنة في خذ حديثهمء وينظ إل أها الدع فلا رخذ 
سموالنا رح ینظر | فيؤ يثهم» وینظر إلى اهل البدع فلا يؤ 


(۱) سعيد بن جبير الأسدي» مولاهم الكوفيء ثقة» ثبت. فقيه» قتل بين يدي الحجاج سنة 40ه. انظر: التقريب 
(۲۲۹۱)» وتبذيب التهذيب (5/ ۱۰). 

(۲) أخرجه مسلم ح: (۲۲۰). 

(۳) سفیان بن سعيد بن مسروق الثوري» آبو عبد الله إمام الحفاظ» وسید العلماء» توفي سنة ۱۲۲ ه-. انظر: طبقات 
ابن سعد (۰)۳۷۱/۷ وحلية الأولياء (۳۵/۲). 

(6) الجامع لأخلاق الراوي (۱/ .)١57‏ 

(5) آخرجه مسلم ح:(۷). 

(0) محمد بن سيرين الأنصاريء آبو بكر البصري» موی آنس بن مالك التابعي الكبير» الامام الفس الحدث 
الفقيه» لم يكن بالبصرة آعلم منه بالقضاء آرید على القضاء فهرب إلى الشام توفي سنة ۰ ه. تپذیب 
التهذیب (۹/ ۰۲۱ التقریب (۵۹۸۵). 


ی 


حدیثهم»۲۱۳ ويقول الإمام مالك بن أنس: «إن هذا العلم هو لحمك ودمك وعنه تسأل يوم 


القيامة فانظر عمن تأخذه)7". 
وقد اهتم أهل السنة بحديث رسول الله » ووضعوا منهجاً علمياً متميزاً في ضبط 

أصول الرواية وتقعيد قواعدهاء فحفظوها بفضل الله من العبث والتزييف. يقول ابن تيمية: 
«المنقولات فيها كثير من الصدق وكثير من الکذب. والرجع في التمييز بين هذا وهذا إلى آهل 
علم امحدیث».(*) وغذا فقد كان اعتماد أهل السنة والجماعة على الأحاديث الصحيحة. يقول 
ابن البارك(*۲: «في صحيح الحديث شغل عن سقيمه) 7" ويبين يحيى بن سعيد القطان ۰ ۷ 
أهمية النظر إلى الإسناد» فیقول: «لا تنظروا إلى الحديث» ولكن انظروا إلى الإسناد» فان صح 
الاسناد» والا فلا تغتروا باحدیث إذا لم يصح الاسناد». © ویقول ابن قدامة :اما 


(۱) آخرجه مسلم ح:(۷). 

(۲) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني حلیف بني تيم من قریش شيخ الاسلام حجة الامة 
وإمام الذهب العروف وامام دار الحجرة» توفي سنة ۱۷٩‏ ه-. الدیباج الذهب في معرف آعیان علماء الذهب 
(۱/ ۰1 حلية الأولياء (۲/ ۳۱۲ التقریب (1471۵). 

(۳) الحدث الفاصل (4۱7). 

(4) منهاج السنة النبوية (۳6/۷). 

(۵) عبد الله بن البارك بن واضح ال حنظلي الروزي آبو عبد الرحمن الحافظ الجاهد صاحب التصانیف جع الحديث 
والفقه والعربية والشجاعة وهو أول من صنف في الرقائق توفي سنة ۱۸۱ه- انظر: التقریب ( 56096), 
وتهذیب التهذيب (۳۳۸/۵). 

(7) الجامع لأخلاق الراوي (۱۵۹/۲). 

(۷) يحيى بن سعيد بن فروخ التميمي مولاهم البصري الأحولء القطان امافظ الإمام الکبیر؛ أمير المؤمنين في الحديث, ثقة 
متقن حافظ إمام قدوة مات سنة ۱۹۸ ه. انظر: طبقات ابن سعد (۷/ ۲۹۳) وحلية الأولياء (۸/ ۳۸۰). 

(۸) نقله عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء (۱۸۸/۹). 

(9) عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» أبو محمد الجاعيلي ثم الدمشقي الصا حي الحنبلي صاحب «الغني» 


ی 


الأحاديث الموضوعة التي وضعها الزنادقة ليلبسوا بها على أهل الإسلام أو الأحاديث 
الضعيفة ما لضعف رواتها أو جهالتهم أو لعلة فيها لا يجوز أن يقال بباء ولا اعتقاد ما فيها بل 
وجودها كعدمها(١2‏ ويقول ابن تيمية: «فالواجب أن يفرق بين الحديث الصحيح والحديث 
الکذب. فان السنة هی الحق دون الباطل» وهى الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة فهذا 
أصل عظيم لاهل الاسلام عموماء ولمن يدعي البننثة ا 

۳- صحة فهمهم لنصوص الكتاب والسنة: 

إن صحة فهم النص» ومعرفة مراده لا يقل آهمية عن معرفة النص» والانسان لا يمكن أن 

وقد بين ابن القیم(۳) أن صحة الفهم من أعظم النعم التي ينعم الله بها على العبد حيث 
قال: «صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم الله بها على عبده» بل ما أعطي 
عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما بل هما ساقا الإسلام» وقيامه علیهیا وبا يأمن 
العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم. وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم 
ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم وهم أهل الصراط المستقيم الذين 
أمرنا أن نسأل الله أن مهدینا صراطهم في كل صلاة» وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبدء 


«المغني» = و«ذم التأويل»» توفي سنة 1۲۰ ه. انظر:سير أعلام النبلاء ( ۱۳9/۲۲) رقم( ۱۱۲) شذرات 
الذهب .)٩۲-۸۸/۵(‏ 

(۱) ذم التأويل (4۷). 

(۲) جموع الفتاوی (۳/ ۳۸۰). 

(۳) محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ال مكي الزرعي الدمشقي الحنبلي آبو عبد الله ابن القيم» الفقیه » تفقه بالذهب 
وبرع وأفتى ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية» ومن تصانيفه «زاد العاد»» و«إعلام الموقعين» وغيرها. انظر: 
الوافي بالوفيات (۲/ ۲۷۰) الدرر الكامنة (5/ )7١‏ شذرات الذهب .)١178/5(‏ 


یت ی 


يميز به بين الصحیح والفاسد واحق والباطل» والهدى والضلال والغي والرشاد».(۱) 

وقد وضع أهل السنة أصولاً يجب الاعتماد علیها في فهم النصوص الشرعية ومعرفة 
مدلولاتها ومن تلك الأصول: 

أ  -‏ الاعتمادعلى منهج الصحابة رضي الله عنهم. 

فإن للصحابة منزلة عظيمة في هذا الدين» فقد زكاهم الله في كتابه واختارهم لصحبة نبيه» 
وبينهم نزل عليه الوحي, وغذا فهم أعلم الناس بمراد الله تعالى» ومراد رسوله » وقد صح عن 
رسول الله ي قوله: «فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور فان 
كل محدثة بدعة). يقول ابن مسعود 4 : «من كان منكم متأسياً فليتأس بأصحاب محمد 
يذ فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباًء وأعمقها علاًء وأقلها تکلف وأقومها هدیاء وأحسنها 
حالآء قوم اختارهم الله لصحبة نبیه يك فاعرفوا لهم فضلهم. واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا 
على الهدى الستقیم»(4) 

ویوضح «ابن رجب(*» العلم النافع فیقول: «فالعلم النافع من هذه العلوم کلها: ضبط 


() اعلام الوقعین (۱/ ۸۷). 

(۲) آخرجه أحمد ح: (۱۷۱۸6 وأبو داود ح:(47۰۷) واللفظ له والترمذي ح:(۲۷) وقال: «هذا حديث 
صحیح!. 

(۳) عبد الله بن مسعود بن غافل» آبو عبد الرحمن الذلي» أحد السابقين الأولين أسلم قديماً وهاجر اهجرتين 
وشهد بدراً والمشاهد بعدها ولازم النبي ول توفي سنة ۳۲ه-. الإصابة /٤(‏ ۱۹۸)» الاستيعاب (۳/ ۹۸۷). 

.)457//7( جامع بیان العلم وفضله‎ )٤( 

(5) عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي» الحافظ زين الدين ولد ببغداد» مهر في فنون 
الحديث» من تصانيفه «شرح الترمذي» و«جامع العلوم واحکم» توفي سنة ۷۹۵ه-. انظر: إنباء الغمر لابن 
حجر العسقلاني (۳/ ۲-۱۷۰ ۱۷). 


ی 


نصوص الكتاب والسنة» وفهم معانيهاء والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين 


وتابعیهم في معاني القرآن والحديث)217. 

ب- معرفة اللغة العربية. 

لقد نزل القرآن بلغة العرب 3 زک نا عَرَبِيا 4 وخاطب رسول الله يل الناس 

بلسان عربي مبين فلا بد لمن أراد أن يفهم مراد الله ورسوله من معرفة اللغة العربية ولهذا فقد 
اهتم علماء الآمة بلغة القرآن فبمعرفتها يتوصل الإنسان لفهم مراد الله ورسوله. 

يقول ابن عبد البر”'2: «وما يستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه من العون على كتاب 
الله عز وجل وهو العلم بلسان العرب ومواقع كلامها وسعة لغتها وأشعارها ومجازها وعموم 
لفظ مخاطبتها وخصوصه. وسائر مذاهبها لمن قدر فهو شيء لا يستغنى عنه وكان عمر بن 
الخطاب 5ه يكتب إلى الآفاق أن يتعلموا السنة والفراتض واللحن -يعني النحو- كما يتعلم 
القرآن».(۲۳ ويقول الشاطبي: «إن القرآن نزل بلسان العرب على الجملة فطلب فهمه انا يكون 
من هذا الطريق خاصة لأن الله تعالى یقول: 38 زَا نهر عَربیّا #6 وقال: 38 بلسان ری 
ین (۳) 4 وقال: کات ایی پلجدوت له مج وا سا کرٹ میت 4 

کی نام ی هد سح را روط ز 


وقال: 20 وَلَوَجََلْتَهُ هرانا ی لو لا فلت له “اين ور »إل غير 5208 


على أنه عربي وبلسان العرب» لا أنه أعجمي ولا بلسان | لعجم» فمن آراد تفي ه فمن جهة 


(۱) فضل علم السلف على علم الخلف (۱۵۰). 

(۲) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري» الأندلسيء القرطبي» المالكي صاحب التصانيف 
الفائقة» قال الحميدي: آبو عمر فقيه حافظ مکش عالم بالقراءات وباخلاف وبعلوم الحديث والرجال» مات 
سنة "571 ه. انظر: سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۱۵۳) تذكرة الحفاظ (۱۱۳۲-۱۱۲۸/۳). 

۳( جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۱۱۳۲). 


یت میت 


لسان العرب يفهم ولا سبیل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة». ۲۷ مع أنه يجب في هذه 
المسألة أن ينظر إلى دلائل الشرع ومقاصد الشارع؛ لأن دلائل الشرع تخصص اللغة وتقيدها 
وتوضحها: «والاسم إذا بين النبي ب مسیاه لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه» بل 
المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو # كيف ما كان الأمر» فان هذا هو القصود).(۲) 

ج- الأخذ بجميع النصوص الصحيحة وعدم التفريق بينها. 

فالنصوص الشرعية وحدة واحدة تكمل بعضها بعضاء وهي صادرة من مصدر واحد 
ولا يتصور التعارض بينهاء وقد ذم الله عز وجل قوماً آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعضه. 
فقال: 2 أَفَمُؤْصِيُونَ بیع ض الكتب وتکفروت يِبَعْضٍ 44 (" فلا يجوز أن يؤخذ نص ويترك 
تا ناويك ال ب ا يي 
والحديث يفسر بعضه بعضاً».(*۲ ويقول الشاطبي: «ومدار الغلط في هذا الفصل نبا هو على 
حرف واحد وهو الجهل بمقاصد الشرع» وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض. فان مأخذ الأدلة 
عند الآئمة الراسخين نا هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من 
كلياتها وجزئیاتها المرتبة عليهاء وعامها المرتب على خاصهاء ومطلقها المحمول على مقيدهاء 
وجملها المفسر ببينهاء إلى ما سوى ذلك من مناحيهاء فإذا حصل للناظر من جملتها حكم من 
الأحكام» فذلك الذي نظمت به حين استنبطت» 222 ويقول أيضاً: «كثيراً ما ترى الجهال 
يحتجون لأنفسهم بأدلة فاسدة وبأدلة صحيحة اقتصاراً بالنظر على دليل ماء واطراحاً للنظر في 


.)55 /۲( الوافقات‎ )١( 

() الفتاوى (۲۳۱/۱۹). 

,۳( سورة البقرة آية رقم (۸۵). 

(5) الجامع لأخلاق الراوي (۲/ ۲۱۲). 
(5) الاعتصام (۱۸۱/۱). 


ی 


غيره من الآدلة الأصولية والفروعية العاضدة لنظره أو المعارضة له»(۱) 

فلا بد من جمع النصوص الواردة في الباب الواحد ووضع كل نص في موضعه. وقد 
وضع علماء السنة قواعد علمية للأخذ بالنصوص الصحيحة» وتوضيح ما قد يظهر لبعض 
لهاان آن هناك تعارضاً بين الاد فنجمعوا بینها وبینوا أنه لا یمکن أن یکون هنال 
تعارض بين دليلين ثابتین. 

د- معرفة مقاصد التشریع الاسلامي. 

إن آحکام الاسلام وتشریعاته ها حکم عظيمة ومقاصد وغایات كبيرة فهي مبنية على 
مصالح العباد في الدنیا والآخرة. يقول ابن تیمیة: «الشريعة مبناها على تحصیل الصالح 
وتكميلهاء وتعطیل الفاسد وتقلیلها بحسب الامکان» ومعرفة خير الخيرين وشر الشرین؛ 
حتی يقدم عند التزاحم خير الخيرين ویدفع شر الشرين» ۳*. ویقول ابن القيم: «ٍن الشريعة 
مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في العاش والعاد).(۳) 

ولذلك فإن معرفة مقاصد التشريع وغايات الأحكام ما يعين في فهم الأدلة وتصور 
الأحكام تصوراً صحيحاً ووضع الأمور في مواضعها اللائقة بها شرع وقد وضع العلماء 
كثيراً من القواعد الفقهية المستمدة من الأدلة الشرعية لمعرفة مقاصد الشريعة فكان منها قواعد 
لرفع احرج ودفع الضرر وقواعد لسد الذرائع ونحو ذلك من القواعد التي تعين الجتهد في 
تنزيل النصوص منازها وأخذها بمقاصدها مه| اختلفت الأزمان والأحوال7؟) 


(۱) الاعتصام (۱/ ۱۲۱۷). 

(۲) منهاج السنة النبوية (۳/ ۳). 

(۳) اعلام الوقعین (۳/ ۱4). 

(4) للشاطبي سرحه الله - جهود عظيمة في بيان هذه القواعد في کتابه (الوافقات)؛ كا أن للعز بن عبد السلام 
= كتاباً أسماه (قواعد الأحكام في مصالح الأنام). 


میت 


ثاني) منهج الخالفین في التعامل مع النصوص الشرعية 

إذا تأملنا في موقف الخالفین لأهل السنة والجماعة من الادلة والتصوص الشرعية نجد به 
خللین اثنين هما: 

أولة: ابتداعهم مصادر وأصول جديدة للاستدلال والتلقي فنجد أنهم لم یعتمدوا على 
كتاب الله وسنة رسوله» ولم يعتبروهما دليلاً أصلياًء بل اعتمدوا على مصادر أخرى وسأتحدث 
باختصار عن بعض هذه المصادر التي اعتمد عليها المخالفون» ومنها: 

١‏ - اعتمادهم على الکشف والإلهام والذوق والرؤى والحكايات ويدخل في الحكايات كل 
ما تكلم به المتكلمون» وأصحاب الطرق مما لا أصل له شرعاً في مسائل العقيدة وأمور الغيب 
وسائر أمور الدين. 

يقول الشاطبي وهو يبين مستند أهل البدع على بدعهم: «وأضعف هؤلاء احتجاجاً قوم 
استندوا في أخذ الأعمال إلى المقامات وأقبلوا وأعرضوا بسببهاء فيقولون: رأينا فلاناً الرجل 
الصالح» فقال لنا: اتركوا كذا واعملوا كذاء ويتفق هذا كثيراً للمترسمين برسم التصوف. 
وربا قال بعضهم: رآیت النبي # في النوم فقال لي كذاء وأمرني بكذا فيعمل بها ويترك بها 
معرضاً عن الحدود الوضوعة في الشريعة وهو حطأ(۱) 

وقد زعم هؤلاء أن الأئمة يكشف هم من معاني القرآن والسنة أموراً لا يعلمها علماء 
الشريعة الذين سموهم بعلیاء الظاهر» وقد رد عليهم علیاء أهل السنة وبینوا أن منتهى هؤلاء 
القوم القول على الله بغير علم واتباع الظن وما تهوی الانفس. يقول ابن تيمية: «فكل من كان 
من أهل الإلهام وا خطاب والمكاشفة لم يكن أفضل من عمر فعليه أن يسلك سبيله في الاعتصام 
بالكتاب والسنة تبعاً لا جاء به الرسول» لا يجعل ما جاء به الرسول تبعاً لما ورد عليه 


(۱) الاعتصام (۱۹۸/۱). 


(۲) الفتاوی (۷/۱۳). 


تسج( کب تب 


۲-اعتمادهم على العقلیات آکثر من الشر عیات. 

فمن آصناف الخالفین من یغلو في جانب العقل و جعلون الادلة العقلية عمدتهم 
ویکثرون منها في الاستدلال ویتکلفون في ذلك» بل جعلوا السائل الکبار النظرية والبدهية 
من العقلیات العقدة مثل وجود الله ووحدانیته وربوبیته مع أن البراهین والدلائل العقلية 
والفطرية قد جاء بها الوحي با لا مزيد عليه إلا التکلف المؤدي إلى الحيرة والاضطراب 
والقول على الله بغير علم. وهؤلاء جعلوا العقل نداً للشرع بل قدموه عليه» فهم: «يجعلون 
العقل وحده أصل علمهم. ويفردونه» ويجعلون الایمان والقرآن تابعين له)7١)‏ 

وقد زعم هؤلاء أن العقل قد يخالف النقل فردوا كثيراً من النصوص الثابتة وحرفوها 
مدعين آنها تخالف العقل. وقد بين علماء السنة بطلان دعواهم هذه. وبينوا آن: «الأحوال 
الحاصلة مع عدم العقل ناقصة والاقوال المخالفة للعقل باطلة والرسل جاءت با يعجز 
العقل عن دركه. لم تأت با يعلم بالعقل امتناعه» 257 كا أن «الآدلة العقلية الصريحة توافق ما 
جاءت به الرسل» وأن صريح العقول لا يناقض صحيح المنقول» وإنا يقع التناقض بين ما 
يدخل في السمع وليس منه» وما يدخل في العقل ولیس منه»۳۲. 

۳-اعتمادهم على كتب الفلسفة والكلام ونحوها. 

من سمات أهل الأهواء أنهم يعتمدون في تقرير الدين والعقيدة على ما لا يصح مصدراً 
للدين مثل كتب الفلسفة والكلام ما لا أصل له إلا أفكار البشر وتحريفاتهم التي لم تسترشد 
بالشرع. يقول ابن تيمية: «ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من آهل البدع 


يفسرون القرآن برأءهم ومعقوهم وما تأولوه من اللغة» وغذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث 


.)۳۳۸/۳( الفتاوى‎ )١( 
.)۳۳۹/۳( المرجع السابق‎ )۲( 
.)5 ٠7 /۱( درء تعارض العقل والنقل‎ )۳( 


یت تم 


النبي ‏ والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» فلا یعتمدون على السنة ولا على إجماع السلف 
وآثارهم ونیا یعتمدون على العقل واللغة» وتجدهم لا یعتمدون على کتب التفسير المأثورة 
والحديث وآثار السلف. وإنا یعتمدون على کتب الادب. وکتب الکلام التي وضعتها 
رؤوسهم وهذه طريقة الملاحدة آیضا ۱ 

٤‏ -تقليد الأئمة وتقدیس الأشخاص. 

إن تقديس الأشخاص وتقليد الآباء كان مانعاً من قبول الناس للحق منذ القدم» يقول 
سبحانه مبيناً حال المشركين: ودا قي طم تَصَالوا للم رل له وال الرسُول ق الوا عستا 


ح 
دم 
سم e‏ ما مرو وه کي عمدو ب SG‏ 


مجاهت رز کان ءباوهم یمود یا ولا دون )و 0) 

یقول ابن كثير في تفسيره مذه الایة: «أي إذا دعوا إلى دين الله وشرعه وما آوجبه وترك ما 
حرمه قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق والسالك»(۳) 

وقد تشابه المخالفون مع المشركين في هذه الصفة فعظموا الائمة والشيوخ وغلوا فيهم 
غلواً شديداً أخرجهم عن الحق» ومن أبرز الطوائف التي اعتمدت على هذا: 

أ-الرافضة: الذين زعموا أن لائمتهم العصمة المطلقة» وغذا فهم: «لا یعتمدون على 
القرآن ولا على الحديث ولا على الإجماع إلا لكون المعصوم منهم» ولا على القياس وان كان 
واضحاً جلي فصاروا لذلك لا ينظرون في دليل ولا تعلیل. بل افتروا على أئمتهم 
أحاديث مكذوبة جعلوها هی المعول عليه فيا يعتقدون. 


(۱) الفتاوى (۱۱۹/۷). 

)۲( سورة المائدة آية رقم (5 .)١٠١‏ 
(۳) تفس ابن کشر (۲/ ۱۱۲). 

(5) منهاج السنة النبوية (1۹/۱). 
(5) الرجع السابق (۳۸۱/۲). 


یت تم 


ب-الصوفية: الذين عظموا الأولیاء وسلموا هم بكل ما یقولون بل إن بعضهم «یدعون أنهم آعلم بالله من 
الرسلین»۲ يقول الشاطبي: « رأى قوم التفاني في تعظیم شیوخهم حتی ألحقوهم با لا یستحقون»(۲) 

ثانیا: عدم تعظیمهم للنصوص الشرعية ومحاولتهم العبث بها وتحریفها. 

فأهل البدع والأهواء لا یعظمون التصوص الشرعية ولا يحرصون على تتبعها ولا يبنون 
علیها اعتقاداتهم ولا یستدلون بها إلا إذا رأوا منها شيئاً يوافق أهواءهم» فالتصوص عندهم 
تابعة للهوی يقول الشاطبي: «سمي أهل البدع أهل الأهواء ؛ لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم 
يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليهاء والتعویل علیها حتی یصدروا عنهاء بل قدموا 
أهواءهم واعتمدوا على آرائهم ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظوراً فيها من وراء ذلك».۳۱) 

وقد تجلى عدم تعظیمهم للنصوص الشرعية في عدة آمور منها: 

۱-رد النصوص الثابتة التي تخالف أهواءهم والجرأة في الاعتراض علیها. 

يقول ابن تيمية: «فعدل كثير من المنتسبين إلى الاسلام إلى نبذ القرآن وراء ظهره» واتبع ما 
تتلوا الشياطين» فلا یعظم آمر القرآن وغبیه» ولا يوالي من آمر القرآن بموالاته» ولا يعادي من 
آمر القرآن بمعاداته».(*) وقد بلغت ببعضهم الجرأة في رد التصوص والاعتراض علیها حداً 
عظی) والعیاذ بالله. ومن آمثلة ذلك: قول عمرو بن عبید ‏ 2 وهو يرد حدیث الصادق 
الصدوق: «إن آحدکم يجمع في بطن آمه أربعين يوماً نطفة... الحديث ۳و كدت 


(۱) الفتاوی (۲۳۹/۱۳). 

)۲( الاعتصام (۱۹۱/۱). 

(۳) الرجع السابق (4۲۰/۱). 

.)۲۲۷ /۱( الفتاوی‎ )٤( 

(0) عمرو بن عبيد» آبو عثمان البصري» زاهد قدري» من کبار المعتزلة» ومن آوائلهم وله مولفات توفي سنة 
۳ ه. انظر: البداية والنهاية لابن كثير (۱۰/ ۷۳) وطبقات العتزلة ابن الرتضی ص (58 ). 

(1) آخرجه البخاري ح:(۳۲۰۸) ومسلم ح: (۲۳). 


ی رو 


الأعمش'١'‏ يقول هذا لکذبته ولو سمعته من زيد بن وهب "لما صدقته. ولو سمعت ابن 
مسعود یقول هذا لا قبلته» ولو سمعت رسول الله يقول هذا لرددته» ولو سمعت الله یقول 
هذا لقلت: ليس على هذا أخذت میاقنا»(۲) 

۲-العبث بالنصوص الشرعية» ومن آبرز معالم هذا العبث: 

آ-الایمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه . فتجدهم يأخذون نصاً في الباب ويتركون 
نصوصاً آخری قد تكون مقيدة أو خصصة أو مبينة» وهذا يؤدي إلى اضطراب في المنهج. يقول 
الشاطبي: «كثيراً ما ترى الجهال يحتجون لأنفسهم بأدلة فاسدة وبأدلة صحيحة اقتصاراً بالنظر 
على دليل ماء واطراحاً للنظر في غيره من الأدلة الأصولية والفروعية العاضدة لنظره أو 
العارضة له.(*۲ ومن ذلك أخذ اخوارج بنصوص الوعيد وتركهم نصوص الوعد. ففهموها 
ففهموها على غير مرادها وراحوا يكفرون المسلمين بلا حجة» وقابلهم المرجئة الذين أخذوا 
بنصوص الوعد» وتركوا نصوص الوعيد ففهموها على غير مرادهاء وقالوا: لا يضر مع 
الإيهان معصية وهذه النظرة القاصرة أدت - بهم إلى الضلال وتقطيع النصوص وبترها يقول 
تعالی: تون بِبَعْضٍ آلککب وککفروت بِبَعْضٍ 0(4» 

ب-کتم النصوص 

لقد قاد الضلال واتباع اموی آهل البدع والخالفین إلى کتم النصوص الشرعية التي 
تخالف رآمهم أو مذهبهم يقول وکیع بن الجراح : «أهل العلم یکتبون ما شم وما علیهم 


(۱) سليمان بن مهران الاسدي الكاهلي آبومحمد ثقة حافظ لکنه مدلس مات سنة 6۷ ۱ه. انظر: التقریب (۲۳۰). 

(۲) آبوسلیمان الجهني حضرم ثقة جلیل ‏ يصب من قال في حدیثه خلل» توفي سنة 957ه. انظر: التقریب (۲۱۷۲). 

(۳) انظر:میزان الاعتدال (۳/ ۰۲۷۸ وسير آعلام النبلاء (5/ 5 .)٠١‏ 

(6) الاعتصام (۱/ ۱۲۷). 

(۵) سورة البقرة آية رقم (۸۵). 

(7) وکیع بن الجراح بن ملیح بن عدي» الكوفي» كان من بحور العلم وأئمة احفظ وقال أحمد بن حنبل: ما رآیت 


یت میت 


وأهل الأهواء لا یکتبون إلا ما هم».۱) وقال ابن حزم(۳: «ولا أرق ديناً من يوثق رواية |ذا 
وافقت هواه» ویوهنها إذا خالفت هواه فما یتمسك فاعل هذا من الدين إلا بالتلاعب» ° 
ويبين ابن تيمية طريقة البتدعة في التعامل مع النصوصء فیقول: «فلا تجد قط مبتدعاً الا وهو 
يحب كتمان النصوص التي تخالفه ويبغضهاء ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث بها»*) 

ج-دعوی التصديق بالقرآن دون السنة: 

السنة ها منزلة عظيمة في دين الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى عن رسوله ك: 38 إن هو 
O‏ ریقول سبحانه: وا E‏ عانتقا إلا 
أن المخالفين من أهل البدع والأهواء قالوا: حسبنا كتاب الله وردوا سنة رسول الله ل 
متجاهلین أمر الله باتباع رسوله وما أمر به» ولقد كان موقف السلف قوياً في مواجهة هؤلاء 
الضلال يقول أيوب السختياني (22: «إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذا حسبنا 


القرآن فاعلم أنه ضال». ۲۳ ويقول البربهاري: «إذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريد 


= أحداً أوعى للعلم ولا أحفظ من وكيع» مات سنة ۱۹۷ه. انظر: الجرح والتعدیل ( ۲۱۹/۱ وتهذیب 
التهذیب (۱۰۹/۱۱). 

(۱) سنن الدارقطني (۲۰/۱). 

(۲) علي بن أحمد بن سعید بن حزم الفارسي الأصل ثم الاندلسي القرطبي ‏ الفقیه الحافظ المتكلم» الادیب تفقه 
أولاً للشافعي. ثم آداه اجتهاده إلى القول بنفي القیاس كله جلیه وخفیه. والأخذ بظاهر النصء قال العز بن 
عبد السلام: ما رآیت في کتب الاسلام في العلم مثل «المحلى» لابن حزم مات سنة ٤٥٦‏ ه. انظر: سير آعلام 
النبلاء (۱۸/ ۱۸6). 

(۳) المحلى بالاثار (۱۸۰/۶). 

(5) الفتاوی (۱۱۱/۲۰). 

(0) آیوب بن أبي تميمة كيسان السختياني» آبو بكر البصريء ثقة ثبت حجة من کبار الفقهاء توفي سنة ‏ ۱۳۱ه-. 
انظر: تهذیب الكمال (۳/ /501 5) رقم (1۰۷) وتهذیب التهذيب )771/١(‏ رقم (105). 

(5) ذم الكلام وأهله (؟05/5). 


یت میت 


ويريد القرآن فلا تشك أنه رجل قد احتوی على الزندقة فقم من عنده». 2١(‏ وقال الشاطبي: 
«الاقتصار على الکتاب رأي قوم لا خلاق هم» خارجين عن السنة إذ عولوا على ما بنيت 
عليه من أن الكتاب فيه بیان كل شيء» فاطرحوا أحكام السنة» فأداهم ذلك إلى الانخلاع عن 
الجماعة» وتأويل القرآن على غير ما أنزل الله». 

د-الکذب على رسول الله ي وعدم الاعتناء بالسنة: 

لقد تعمدت بعض فرق الخالفین۳ الكذب على رسول الله يِءيقول الامام الشافعي7؟): 
الشافعي(*: «۸ آر من أهل الأهواء أشهد بالزور من الرافضة». "2 وقد أدى عدم اعتناء 
المبتدعة بالسنة إلى اعتمادهم على الأحاديث الموضوعة والضعيفة» يقول الشاطبي في بیان مأخذ 
أهل البدع في الاستدلال: «منها: اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة» والمكذوب فيها 
على رسول الله بك والتي لا يقبلها آهل صناعة الحديث».57) 

ه-رد حديث الآحاد: 

كان أول من رد حديث الآحاد الخوارج» ثم تبعتهم المعتزلة بحجة أنها لا تفيد العلم 
اليقيني ثم انتشر هذا المذهب عند المتكلمين» والذين اعتمدوا حديث الآحاد في الأحكام 
وردوه في العقائد» وبسبب هذا ردت عقائد كثيرة جداً» ثبتت عن النبي يل في أحاديث 


صحيحة؛ واستغل هذا الذهب قوم من الزنادقة وأهل الأهواء فردوا كثيراً من الأحاديث 


(۱) شرح السنة (۵6). 

.)۱۷ /٤( الوافقات‎ )۲( 

(۳) من آمثال الزنادقة والرافضة والجهمية. 

(4) محمد بن إدريس بن العباس» الامام عالم العصر ناصر الحديث آبو عبد الله القرشي الطلبي الامام» توفي سنة 
ه. طبقات الشافعية لابن كثير (۱/ ۰)۳ وحلية الأولياء (57/4). 

.)۱۲۲( الكفاية‎ )٥( 


(5) الاعتصام (۱3۹/۱). 


یت میت 


الثابتة بل وحتی التواترة بحجة أن تواترها ل يثبت عندهم حتی أصبح هذا الأمر حرجا لكل 
مبتدع وضال يرد به كل حديث خالف منهجه أو هواه. وقد رد علماء الاسلام عليهم» وبینوا 
بطلان مذهبهم. 

وکان من آوائل من رد عليهم الامام الشافعي في کتابیه (الام) ‏ و (الرسالة). © 
ویلخص ابن عبد البر مذهب آهل السنة بقوله: «وکلهم يدين بخبر الواحد العدل في 
الاعتقادات. ويعادي ويوالي عليهاء ويجعلها شرعاً ودینا في معتقده» وعلی ذلك جاعة أهل 
السنة».(۲۳ ويقول النووي: «ذهبت القدرية والرافضة وبعض أهل الظاهر إلى أنه لا يجب 
العمل بخبر الواحد. ثم قال: والذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين» فمن 
بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع 
يجب العمل بها». *۲ ويقول ابن أبي العز الحنفي: «وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول» عملاً 
عملاً به وتصديقاً له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة» وهو أحد قسمي المتواتر» ولم يكن 
بين سلف الأمة في ذلك نزاع)200. 

و-تحريف الأدلة عن مواضعها: 

من مظاهر العبث بالادلة عند المخالفين تحريفهم للنصوص وتأويلها وصرفها عن 
ظاهرها وهذه الظاهرة خطيرة جداء وقد سبقهم به االيهود الذين وصفهم الله بقوله: 


رس ان مر و 


مور و م كه ددم مه دي 4 134 2 م2 ور ور sl‏ ا ٠‏ 
عون كلم الله ثم رفوه من بعر ما َو وَهُمْ مورک 4 وعاقبة التحریف 


(۱) انظر: الأم (۷/ 40۲). 
(۲) انظر: الرسالة (۳۹۹). 
(۳) التمهید (۸/۱). 


€3 شرح صحیح مسلم (۱/ ۱۳۱ 
(0) شرح العقيدة الطحاوية (۳۰۱). 


یت میت 


تشویه النصوص وهو باب عریض دخل منه الزنادقة حدم الإسلام» حيث حرفوا النصوص 
وصرفوها عن معانیها الحقيقية» وحملوها من العاني ما يريدون» یقول بشر الريسي ۲: «ما 
شيء أنقض لدعوانا من القرآن غير أنه لا سبیل إلى دفعه الا بالتأویل» ۳" ويبين ابن أبي العز 
احنفي خطورة تحريف النصوص. فیقول: «وبهذا تسلط الحرفون على النصوصء وقالوا: 
نحن نتأول ما مخالف قولناء فسموا التحریف تأویلا» تزيينا له وزخرفة لیقبل» ۲۳۱ ومن أمثلة 
التحريف تأويل المتبدعة لآيات الصفات. أو تأويل الشفاعة والصراط والميزان ونحوهاء 
وأسرف بعض أهل الضلال فجعلوا للقرآن ظاهراً سموه قرآن العامة» وباطناً سموه قرآن 

ا لخاصة» يقول ابن تيمية: «التأويل المذموم والباطل فهو : تأويل أهل التحريف والبدع الذين 
يتأولونه على غير تأويله» ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب 
ذلك“ كما يبين ابن القيم ‏ رحمه الله- خطورة التأويل الذي يصرف فيه اللفظ عن مدلوله. 
فقال: «أصل خراب الدين والدنيا إن| هو من التأويل الذي لم يرده الله ورسوله بکلامه ولا 
دل عليه أنه مراده» وهل اختلفت الأمم على آنبياتهم إلا بالتأويل» وهل وقعت في الأمة فتنة 
كبيرة أو صغيرة إلا بالتأويل» فمن بابه دخل إليهاء وهل أريقت دماء المسلمين في الفتنة إلا 
بالتأويل؟ وليس هذا مختصاً بدين الإسلام فقط بل سائر أديان الرسل ل تزل على الاستقامة 
والسداد حتى دخلها التأويل فدخل عليها من الفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد)220. 


(۱) بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي العدوي بالولاء فقيه متكلم يرمى بالزندقة رأس الطائفة 
المريسية القائلة بالإرجاء رد عليه الإمام الدارمي بكتاب «النقض على بشر المريسي» انظر: سير أعلام النبلاء 
(۱۹۹/۱۰) والاعلام (؟/00). 

(۲) نقض الامام أبي سعید عثمان بن سعيد على الريسي (۱/ ۳۹۶). 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية (۲۱۰). 

(5) الفتاوی (۳/ 1۷). 


(۵) إعلام الوقعین (4/ ۲۵۰). 


ی 


كما أنه ومن خلال اطلاعي في كتب المخالفين والشبه التي أوردوها فيها لاحظت 
تجاهلهم للقواعد التي وضعها علماء المصطلح في معرفة الحديث وتییز صحيحه من سقيمه 
وسأذكر هنا بعض الملاحظات التي تدل على تخبطهم في هذه المسألة: 

۱ تجدهم ينسبون الحديث للصحيحين؛ لأن الحاكم 2١7‏ جعله في مستدركه على الصحيحين 
ویذعون أن سبب عدم إيراده في الصحيحين حقد مؤلفيه) على علي بن ابي طالب متناسين 
ومتجاهلين آقوال العلاء في المستدرك وفي تصحيح الحاكم لبعض الأحاديث الوضوعة فقد وصف 
الحافظ ابن الصلاح”" الحاكم بأنه واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به(۳. 

وقال النووي*) عنه: «امحاکم متساهل كما سبق بيانه مرار»(. 

وقال عنه الذهبي2)0: الإمام صدوق» لكنه يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة ويكثر 
من ذلك» فا أدري هل خفيت عليه؟ فا هو تمن يجهل ذلك وإن علم فهذه خيانة عظمى» ثم 


هو شيعي مشهور بذلك» من غير تعرض للشیخین». 


(۱) محمد بن عبد الله بن محمد آبو عبد الله العروف بالحاكم, النيسابوري الشافعي صاحب التصانيف» من مؤلفاته 
الستدرك على الصحیحین. وتاریخ نیسابور وغیرهاء قال الذهبي: (یتشیع» مات سنة ٥‏ ه. انظر: سير 
آعلام النبلاء (۱۷/ ۰6۱۲۲ شذرات الذهب (۱۷۲۰/۳). 

(۲) عثمان بن عبد الرجن بن عثمان آبو عمرو تقي الدین الكردي الشافعي العروف بابن الصلاح. له کتاب علوم 
الحديث وغیره توفي سنة 16۳ ه. انظر: شذرات الذهب (۰)۲۲۱/۵ سير آعلام النبلاء (۲۳/ ۱۰). 

(۳) انظر: علوم الحديث (۱۸). 

(6) يحبى بن شرف آبو زکریا محيي الدین النووي الدمشقي الشافعي» من تصانیفه رياض الصا حين والجموع 
شرح الهذب. وغیرها توفي سنة 1۷ ه. انظر: طبقات الشافعية للاسنوي 0١‏ ۲۸/۲) شذرات الذهب 
(۵/ ۵ ۳). 

(5) الجموع شرح الهذب (۷/ 14). 


(5) محمد بن أحمد بن عشان الترک‌اني الأصل. الذهبي» الشافعي» أبو عبد الله شمس الدین» حدث مورخ. من 


یت میت 


ويؤكد هذا ابن حجر(" حيث یقول: «قیل في الاعتذار عنه: أنه عند تصنیفه للمستدرك 
كان في أواخر عمره وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره» ويدل على ذلك أنه 
ذكر جماعة في كتاب(الضعفاء) له وقطع بترك الرواية عنهم» ومنع من الاحتجاج مهم ثم 
أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه وصححها» (. ويقول الزيلعي 47): «الحاكم عرف 
تساهله وتصحيحه للأحاديث الضعيفة بل الوضوعة»(*) . 

۲ جهلهم بكتب الحديث وعلم المصطلح فتارة تجدهم يحيلون الحديث إلى الصحاح 
الستة وتارة إلى كنز العمال» وهذا إما جهلاً أو تجاهلاً فان أهل السنة لا يقولون بالصحاح 
الستة وكنز العمال ما هو إلا عبارة عن فهارس للأحاديث الموجودة في السنن والمسانيد ومن 
الغريب آنهم يوردون الحديث الضعيف ثم يسندونه إلى كتاب ميزان الاعتدال متجاهلين أن 


الذهبي أورده في ترجمة راو رافضي كشاهد على كذبه. 


تصانيفه تاريخ الإسلام الكبير » وميزان الاعتدال وغيرهاء توفي سنة ١‏ /5/اه انظر: طبقات السبكي 
)5١7/5(‏ الدرر الكامنة (۳/ ۳۳۷). 

(۱) ميزان الاعتدال .)75١157/5(‏ 

(۲) أحمد بن علي بن محمد بن محمد ابن حجر العسقلاني المصري الولد والمنشأ الشافعي أبو الفضل المحدث المؤرخ 
الشاعر الآديب» له شرح البخاري ولسان الميزان وغيرها كثير» توفي سنة 807ه. انظر: الضوء اللامع 
للسخاوي (۰)۳۲/۲ شذرات الذهب (۷/ ۲۷۰). 

(۳) لسان الميزان (۵/ ۲۳۲). 

(6) عبد الله بن يوسف بن محمد آبو محمد الزيلعي الحنفي جال الدین» فقیه حدث أصولي» من مصنفاته: نصب 
الراية» وتخریج آحادیث الکشاف للزخشري وغيرهاء مات سنة ۲ ۷م انظر: الدرر الکامنة لابن 
حجر(۲/ ۳۱۰) کشف الظنون ص(۲۰۳۲۰۰۱۸۱). 


(0) نصب الراية (۱/ ۵ ۲). 


ی 


۳.ینسبون بعض الأحاديث إلى الإمام مد “؛ وذلك لوجود هذه الأحاديث إما في 


المسند أو في الفضائل متناسين أن هناك بعض الأحاديث في المسند أو في الفضائل من زيادات 
عبد الله بن الإمام أحمد”" أو القطيعي(۳ وقد نبه العلماء على ذلك» يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية وهو يرد على ابن المطهر الحلي!؟2: «أحمد بن حنبل له المسند الشهور وله کتاب مشهور 
في فضائل الصحابة روى فيه أحاديث. لا يرويها في المسند لما فيها من الضعف. لکونها لا 
تصلح أن تروى في السند. لكونها مراسيل أو ضعافاً بغير الإرسالء ثم إن هذا الكتاب زاد فيه 
ابنه عبد الله زيادات» ثم إن القطيعي -الذي رواه عن ابنه عبد الله- زاد عن شيوخه زیادات؛ 
وفيها أحاديث موضوعة باتفاق أهل المعرفة» وهذا الرافضي وأمثاله من شیوخ الرافضة جهال» 
فهم ينقلون من هذا الصنف. فیظنون أن كل مارواه القطيعي أو عبد الله قد رواه أحمد نفسه. 
ولا یمیزون بين شیوخ أحمد وشيوخ القطيعي» ثم يظنون أن أحمد إذا رواه فقد رواه في السند» 


فقد رأيتهم في كتبهم يعزون إلى مسند أحمد أحاديث ما سمعها أحمد قط کا فعل ابن 


(۱) أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله شيخ الاسلام إمام المذهب العروف أحد الأئمة الأعلام» توفي سنة ١14ه‏ 
رحمه الله. طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى »)١ /١(‏ سير آعلام النبلاء (۱۱/ ۱۷۷). 

(۲) عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال آبو عبد الرحمن» أخذ العلم عن آبیه وعن عدد من العلماء غيره» 
كان ثقة ثبتاً فهر صاحب حديث واتباع» له زيادات كثيرة في مسند أبيه» وله كتاب السنة» توفي سنة ۲۹۰ه. 
انظر: تاريخ بغداد (۹/ ۰0۳۷9 سير أعلام النبلاء (۵۱۲/۱۳). 

(۳) أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك أبو بكر القطيعي الحنبلي روى مسند الامام أحمد والزهد والفضائل» قال 
الدارقطني: ثقة زاهد قديم» مات سنة ١‏ ۳۰۸ه- انظر: تاريخ بغداد( ۷۳/6 وسير أعلام النبلاء 
7 رقم .)۱٤۳(‏ 

(4) جمال الدين الحسن بن يوسف بن مطهر الحلي. له أكثر من كتاب منها: كشف المراد شرح تجديد الاعتقاد» آنوار 
الملكوت في شرح الياقوت. توفي سنة 7 7/اه.انظر: رجال ابن داود الحلي (ص ۱۱۹) آمل الآمل للحر العاملٍ 
(۸۲-۸۱/۲). 


تم 


البطریق"۱) وصاحب الطرائف مرجم وغيرهما بسبب هذا الجهل منهم وهذا غير ما یفترونه من 
الکذب فان الکذب كثير مرجم »۲۲ 

اعت‌ادهم على ما ورد في کتب التاریخ والسیر وتعمدهم إيراد الروایات التي تؤيد ما 
ذهبوا إليه حتی ولو كانت موضوعة أو معارضة بمرویات صحيحة تناقضهاء ومن العلوم أن 
مؤرخي الاسلام لم یعتمدوا فیا آوردوه في کتبهم على ما صح من الروایات بل آوردوا كل 
الأخبار الواردة في الحادثة تارکین مسألة تمييز الصحیح منها من الضعیف إلى غیرهم من أهل 
الصنع وهذا الامام الطبري ‏ رحمه الله یوضح هذا المنهج في مقدمة تاریخه فیقول: «ولیعلم 
الناظر في کتابنا هذا أن اعتادي في کل ما آحضرت ذکره فيه ما شرطت آني راسمه فيه نما هو 
على ما رويت من الأخبار التي آنا ذاکرها فيه» والاثار التي آنا مسندها إلى رواتها فيه» دون ما 
آدرك بحجج العقول» واستنبط بفکر النفوس» إلا الیسیر القلیل منه» إذ كان العلم با كان من 
آخبار الاضین وما هو کائن من آنباء الحادثين» غير واصل إلى من لم یشاهدهم ول يدرك 
زمانهم الا باخبار الخبرین» ونقل الناقلین دون الاستخراج بالعقول» والاستنباط بفکر 
النفوس» فا يكن في كتابي هذا من خبر ذکرناه عن بعض الاضین ما یستنکره قارئه» أو 
یستشنعه سامعه» من أجل أنه لم یعرف له وجهاً في الصحة ولا معنی في الحقيقة» فلیعلم أنه ل 
يؤت في ذلك من قبلناء وان ي من قبل بعض ناقليه إليناء وأنا إن أدينا ذلك على نحو ما أدي 
إلينا»" وهذا بیان واضح بأن ليس كل ما ورد في كتب التاريخ صحيح بل إن على الإنسان 
البحث في إسناد هذه الروايات ثم مقارنتها بالروايات الأخرى الواردة. 


)١(‏ يحيى بن الحسن بن ا حسين ابن البطريق الأسدي الحلي أبو الحسين من فقهاء الإمامية» من مصنفاته: «اتفاق 
صحاح الأثر في إمامة الأئمة الاثني عشر) توفي سنة ۰۰ ه. معجم المؤلفين (4/ ۹۰). 

(۲) منهاج السنة النبوية (۳۹۹/۷). 

(۳) تاريخ الطبري (۱/ ۱۳). 


تم 


4. محاولة الرافضة نسبة بعض الکتب لاهل السنة وإطلاق بعض الالقاب على مولفیها 
للإيهام باهم من أهل السنة ثم الاستشهاد با ورد فيهاء ومن هذه الکتب: 

أ -کتاب «كفاية الطالب»: لحمد بن یوسف الكنجي الشافعي ۲ ویظهر أنه رانضي 
بدلیل اعتراف الرافضة بأنه قتل بسبب میله لمذهب التشیع(۳. 

وقد بين ابن کثبر(۲) سبب فتله فقال: «وقتلت العامة شيخاً رافضياً كان مصانعاً للتتار 
على أموال الناس يقال له الفخر محمد بن يوسف بن محمد الكنجي كان خبيث الطوية مشرقياً 
مالتاً هم على آموال المسلمين قبحه الله» 24 وله كتاب آسیاه «البيان في أخبار صاحب الزمان» 
ما يؤكد أنه رافضي إلا أن الرافضة تستغل لفظ الشافعي لتنسبه لاهل السنة. 

ب كتاب مناقب علي بن أبي طالب» لعلي بن محمد الفقيه الشافعي (» وكتابه مليء 
بالأحاديث المكذوبة والوضوعة وقد أتى فيه بنفس تفسيرات الرافضة الباطنية 2 كما أنه روى 


في كتابه أنه لا يجوز الصراط إلا من معه كتاب من على بن أبي طالب۷) 


(۱) محمد بن يوسف الكنجي الشافعي» له مؤلفات منها: كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب» والبيان في 
آخبار صاحب الزمان ت 1۵۸ ه. انظر: الأعلام للزركلي (۷/ ۱۵۰) معجم المؤلفين(؟/ ۷۸۷). 

(۲) انظر : مائة منقبة من مناقب أمير المؤمنين (ص ۸). 

(۳) إسماعيل بن عمر بن كثير ابو الفداء عماد الدين» القرشي البصري ثم الدمشقي الفقیه الشافعي من تصانیفه 
تفسير القرآن العظيم» والبداية والنهاية وغيرهاء توفي سنة ٤‏ ۷ه. انظر : الدرر الکامنة (۳۷۳/۱) شذرات 
الذهب (۲۳۱/۲۰). 

(6) البداية والنهاية (۲۲۱/۱۳). 

(5) علي بن محمد الفقیه الشافعي العروف بابن الغازلي من مصنفاته الذیل على تاريخ واسط توفي عام 1۸۳ه-. 
انظر: الوافي بالوفیات (۲/ ۱۳۳). 

(7) انظر: مسائل علي بن جعفر (۳۱۷). 

(۷) انظر: شرح أصول الكافي للمازندراني (۵/ ۱۸۱). 


ی 


ج كتاب مناقب علي بن أبي طالب للخوارزمي الحنفي ١7‏ وقد ملأ كتابه هذا بالأحاديث 


الوضوعة والمكذوبة وقد نبه إلى ذلك الذهبي فقال: «ولقد ساق أخطب خوارزم من طريق 
هذا الدجال ابن شاذان أحاديث كثيرة باطلة سمجة ركيكة في مناقب السيد علي 0 

د -كتاب ينابيع المودة لسليمان البلخي الحنفي ‏ وهو مليء بالأحاديث الموضوعة 
والمكذوبة وهذا الكتاب لم يكن له أثر عند أهل السنة إلا أن الرافضة طبعوه واهتموا به وقد 
قال عنه آغا بزرك الطهراني1*: «والمؤلف وان لم يعلم تشيعه لكنه غني» والكتاب يعد من 
كتب الشيعة)* ومن أول فقرة من كتابه يعلم مدى ضلاله فقد زعم أن الله خلق نبيه من نور 
ذاته وأنه مبداً العوالم في إيجاد المخلوقات.57) 

ه -كتاب الفصول المهمة في معرفة الآئمة لابن الصباغ المالكي 217 وهذا الكتاب في فضل 


الأئمة» ومعرفة أولادهم ونسلهم وهو ملىء بالأحاديث المكذوبة. 


)١(‏ الموفق بن أحمد بن أبي سعيد ا مكي الحنفي المعروف بأخطب خوارزم فقيه أديب شاعر زيدي غالي وهو تلميذ 
للزخشري ت 8 ده. انظر: الأعلام للزركلي (۷/ ۳۳۳). 

(۲) ميزان الاعتدال (5/ ۵۵). 

(۳) سلییان بن خوجة القندوزي الحسيني الحنفي وهو نقشبندي صوفي له مؤلفات منها کتاب ینابیع الودة.. ت: 
۰ ه. انظر: الأعلام (۱۲۹/۳). 

(4) محمد محسن الشهير بآغا بزرك الطهراني. من مصنفاته: طبقات آعلام الشيعة» نقباء البشر في القرن الرابع عشره 
الذريعة إلى تصانیف الشيعة. انظر: مقدمة کاشف الغطاء على کتاب نقباء البشر ص (د) الذريعة (۲۱/۱۰). 


(۵) الذريعة (۲۰۹/۲۵). 

(7) انظر: ينابيع الودة (۱/ ۲۳). 

(۷) نور الدین علي بن محمد الصباغ المالكي الكي له مولفات منها الفصول الهمة في معرفة الائمة. ت ۸۵۵ه . 
انظر: معجم المؤلفين (۲/ )4٩۲‏ والذريعة (۱۵۹/۱۸). 


تس میت 


وقد وجدت خلال اطلاعي على کتب الخالفین أن آکثر عزوهم هذه الکتب التي لا قيمة 
لها ولا لأصحابها عند أهل السنة وااعة» ولهذا فقد أعرضت عن مناقشة ما ورد فیها من 
رواطّت. فمولفوها جهولون أو لیسوا من آهل السنة والجماعة. وکل آورده فیها کذب مطعون 

7- وجدت أن آغلب الا حادیث التي استدل بها الخالفون لا تخلو آسانیدها من وجود 
مبتدع يروي ما يقوي بدعته» وقد بين علماء الاسلام حکم هذه الروایات وهذه بعض أقواهم: 

یقول الامام مسلم ۲ في مقدمة صحیحه: «واعلم وفقك الله أن الواجب على كل آحد 
عرف التمییز بين صحیح الروایات وسقیمها وثقات الناقلین لها من التهمین أن لا بر وي منها 
الا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه» وآن يتقي فیها ما كان منها عن أهل التهم 
والعاندین من أهل البدع»(۲) 

ویقول الامام أحمد بن حنبل: «لا تکتب عن ثلاثة: صاحب هوى يدعو إليه؛ أو کذاب 
فانه لا يكتب عنه قلیل ولا كثير» أو عن رجل یغلط فيرد عليه فلا یقبل»(۳) 

وقد نقل الإجماع على عدم الاحتجاج بالبتدع الداعي إلى بدعته ابن حبان أ حيث قال: 


«الداعية إلى البدع لا يجوز أن يحنج به عند أئمتنا قاطب لا أعلم بينهم فيه خلافا»(۱) 


(۱) مسلم بن احجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحیح الحافظ المجود الحجة 
الصادق» من مصنفاته: الصحيح» والسند الكبير» والأسامي والکنی» وغير ذلك» توفي سنة ١77ه.‏ انظر: 
الجرح والتعديل (۸/ ۱۸۲) تذكرة الحفاظ (۲/ 2084 ) تاريخ بغداد (۱۰-۱۰۰/۱۳). 

(۲) مقدمة صحيح مسلم (۱/ ۷). 

(۳) نقله عنه الخطيب في الكفاية (5 5 .)١‏ 

)٤(‏ محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ التميمي الدارمي البستي» صنف المسند الصحیح؛ يعنى به كتاب «الأنواع 
«الأنواع والتقاسيم» وكتاب «التاريخ» وقال الحاكم: كان ابن حبان من أوعية العلم في الفقه واللغة» والحديث» والوعظ 
ومن عقلاء الرجالء انظر: تذكرة الحفاظ ( )٩۲6-۹۲۰/۳ ١‏ وطبقات السبكي ( ۱۳۵-۱۳۱/۳) والبداية والنهاية 


یت تم 


ویقول الحاكم: «الداعي إلى البدعة لایکتب عنه ولا كرامة» لإجماع جماعة من أئمة 
السلمین عل ترکه»(۲) 

وتعلیل ذکر الداعية خاصة لحرصه على الاحتجاج لذهبه والدعوة إليه وهو سبب لوضع 
الحديث أو الزيادة فيه أو التدلیس. 

وقد نص الإمام الجوزجاني 7" على هذا فقال وهو يتحدث عن الرواة: «ومنهم زائغ عن 
الحق» صدوق اللهجة قد جرى في الناس حدیثه إذ كان مخذولاً في بدعته» مأموناً في روايته 
فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلة إلا أن يؤخذ من حديثهم ما یعرف إذا لم يقوٌ به بدعته فيتهم 
عند ذلك)50) 

وقد نقل ابن حجر هذه العبارة مقراًلها وأضاف: «وينبغي أن يقيد قولنا بقبول رواية 
المبتدع إذا كان صدوقاً ولم يكن داعية بشرط أن لا يكون الحديث الذي يحدث به ما يعضد 


بدعته ويشيدها فإنا لا نأمن حينئذ عليه غلبة الحوى)(0) 
ولقد وجدت آثناء حصري لأدلة المخالفين في هذا البحث أن آغلب هذه الآدلة يكون في 


إسنادها رجل أو آکثر من عرف بالبدعة والدعوة إليها ورواة ما يؤيد مذهمویقویه ما يجعل 


.)۲۵۹۹/۱۱( 

(۱) الجروحین (۳/ 55). 

(۲) معرفة علوم الحديث (۱/ ۵۲). 

(۳) موسی بن سلییان امحوزجاني الحنفي» صاحب أبي یوسف وممد. حدث عنهیا» وعن ابن البارك وکان 
صدوقاً محبوباً إلى هل الحديث. قال ابن أبي حاتم: كان یکفر القائلین بخلق القرآن» وقیل: إن الآمون عرض 
عليه القضاء فامتنع واعتل بأنه ليس بأهل لذلك» فأعفاه» ونبل عند الناس لامتناعه» انظر: اجرح والتعديل 
)١5 5 /۸(‏ والجواهر المضرية (۲/ ۰۱۸۰ ۱۸۷) والفوائد البهية (۲۱). 

(5) أحوال الرجال (۳۲). 

(5) لسان الميزان (۱۱/۱). 


تسج( تک تست 


هذه الرواية مردودة عليه کا سبق وبینا. 


الفصل الأول 
موقف أهل السنة والجماعة والمخالفين من الامامة 


ويحتوي على مبحثين: 
البحث الأول: موقف أهل السنة والجماعة من الامامة. 
البحث الثاني: موقف المخالفين من الامامة. 


المبحث الأول 
موقف أهل السنة والجماعة من الامامة. 


وفيه عدة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف الإمامة. 

المطلب الثاني: حكم الإمامة. 

المطلب الثالث: أهداف ومقاصد الإمامة. 


الطلب الرابع: طرق انعقاد الإمامة. 


الإمامة في اللغة 

مصدر من الفعل «آم» تقول: آمهم وأم هم تقدمهم وهي الإمامة» والإمام: كل ما ائتم به 
من رئيس أو غيره(١2.‏ و«الإمام كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا 
ضالن)» 0 
الامامة اصطلاجا 

عرف العلاء الامامة عدة تعاریف متقاربة العنی ومنها: 

۱-ما عرفها به الاوردي ۲۳۱ حیث قال: «الامامة موضوعة خلافة النبوة في حراسة الدین 
وسياسة الدنیا به»(4) 

۲- كما عرفها امحويني(*) بقوله: «الامامة رياسة تامة» وزعامة عامة تتعلق بالخاصة 


والعامة» في مهمات الدین والدنیا»1) 


(۱ )انظر: القاموس المحيط للفیروز آبادي (۱۶۲۱/۲). 

( ) لسان العرب لابن منظور (۱۲/ ۲۲). 

(۲) علي بن محمد بن حبیب البصريء الاوردي» الشافعي» صاحب التصانیف حدث عنه الخطيب ووثقه» مات 
سنة 69۰ هه انظر: تاريخ بغداد (۱۲/ ۰۱۰۳-۱۰۲ وطبقات السبكي (۵/ ۲۷ -۲۸۵). 

(6) الأحكام السلطانية (ص ۵). 

(۵) آبو العالي عبد الملك بن الامام أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني ثم النيسابوري» كان على مذهب التکلمین 
في أصول الاعتقاد ثم رجع ورجح مذهب السلف في الصفات وآقره» وى عن علم الكلام وندم على 
خوضه فيه» توفي سنة 4۷۸ ه. وفيات الأعيان (۳/ ۱۲۷) طبقات السبكي (۱۵/ .)١78‏ 


(7) غياث الأمم (۲۲). 


تست میت 


۳-آما ابن خلدون۱) فقد عرفها بقوله: «هي حمل الكافة على مقتضی النظر الشرعي في 
مصالحهم الا خروية والدنيوية الراجعة إليهاء إذ آحوال الدنیا ترجع كلها عند الشارع ال 
اعتبارها بمصالح الآخرة» فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدین 


وسياسة الدنیا به۲(6) 
ولعل هذا التع‌ریف هو آشمل تعاریف الامامة وآدقها.(۳) 


وقد ورد لفظ الإمام في عدة مواضع من كتاب الله فمن ذلك قوله تعالى: 0 ان ن جاعِلكَ 


۳ 


ر ظز ا 
لاس ماما ال ومن در فَالَ لا ينَالُ عَهْدِى امین (158 4 والمعنى: «إني مصيرك للناس 


للناس إماماً يؤتم به ویقتدی به ٩۷‏ كما ورد في قوله تعالى: دی م 0 
آی: «آئمة یقتدی بنا »۲۲۸ یقول البخاری: «آئمة نقتدی بمن فلا ویقتدی بنا من عو 03 


بعدنا».(۸) 


(۱) عبد الرهن بن محمد بن محمد بن خلدون الحضرمي الاشبيلي الأصل التونسي ثم القاهري الالكي آبو زید» عالم 
آدیب مورخ اجتاع له «مقدمة ابن خلدون» و«العبر» و«ديوان المبتدأ» وغيرهاء توفي سنة ۸۰۸ه- انظر: 
شذرات الذهب (۷/ )۷١‏ البدر الطالع للشوكاني (۱/ ۳۳۷). 

(۲) القدمة (۲۰۲/۱). 

(۳) انظر: الامامة العظمی عند أهل السنة والجاعة للدکتور عبد الله الدميجي .)۲٩(‏ 

(5 ) البقرة اية (۱۲). 

(۵ ) تفسیر الطبري (۵۲۹/۱). 

( ) الفرقان آية (۷). 

(۷) تفسیر الطبري (۱۹/ ۵۳). 


تسج ل ا تك 


1 ۰ ۰ ۰ دم سمه 7 ساسا صرح ء لا 
كما أن هذا اللفظ ورد بمعنی من يؤتم به في الشر یقول تعالی: 9 فتَیلوا أَيمَةَ آلگفر 


2 ور و 


نَم له تن کت 2746 أي «رؤوساء الكفر باففه9 

وورد هذا اللفظ في الحديث الشریف فمن ذلك قوله ء: «کلکم راع و کلکم مس ژول 
عن رعیته فالامام راع... احدیت)(۳) 

ومن هنا أخذت الامامة معنی اصطلاحياً إسلامياً فقصد بالامام خليفة السلمین» 
وتوصف الامامة أحياناً بالعظمی أو الکبری تمييزاً ها عن الامامة في الصلاة على أن الامامة إذا 
آطلقت فإنها توجه إلى الامامة الكبرى أو العامة 9؟) 


.)۱۲( التوبة آية‎ ) ١( 
.)۸۷ /۱۰( تفسير الطبري‎ ) ۲( 
.)۱۸۲۹( رواه البخاري ح:(۲۵۵) ومسلم ح:‎ )۳( 


3 ) انظر: الامامة العظمی للدکتور عبدالله الدميجي ص (۳۲). 


تس میت 


المطلب الثاني 
حکم الإمامة عند أهل السنة وا لجماعة 


يعتقد أهل السنة واماعة أن الامامة واجبة شرعاً وأن على الأمة أن تختار إماماً عادلاً 
يقيم فيها شرع الله يقول الإمام ابن حزم: «اتفق جميع أهل السنة» وجميع المرجئة» وجميع 
الشيعة» وجميع الخوارج على وجوب الإمامة» وآن الآمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل؛ 
رن 1 1 4 إلى كن ما 
يقيم فیهم آحکام الله» ویسوسهم باحکام الشريعة التي آتی بها رسول الله ويِيٌ حاشا 
النجدات!١'‏ من الخوارج فإنهم قالوا: لا یلزم الناس فرض الامامة وانما علیهم أن يتعاطوا 
الحق بینهم»۲۳ . ویقول القرطبي(۳: «ولا خلاف في وجوب ذلك بين الامة ولا بين الأئمة 
إلا ماروي عن الأصم(*) حيث كان عن الشريعة أصم» وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على 
رأيه ومذهبه»*) 

وقد استدل أهل السنة والجماعة على وجوب الإمامة شرعاً بالكتاب والسنة والاجماع 


وهده بعضص أدلتهم: 


(۱) أصحاب نجدة بن عامر الحنفي» خرج على نافع بن الأزرق» وبویع له» وسمي أمير المؤمنين ثم انقلب الخوارج 
عليه وكفروه وقد استحل هو وفرقته دماء أهل العهد والذمة وكفر بالكبيرة والصغيرة. انظر: الملل والنحل 
للشهرستاني .)١5١/1(‏ 

( ) الفصل (/ ۸۷). 

(۳) محمد بن أحمد بن أب بكر آبو عبد الله الأنصاري الأندلسي القرطبي الفس كان من عباد الله الصاخین» له 
كتاب الجامع لأحكام القرآن وغيره» توفي سنة 1۷١‏ ه. انظر: شذرات الذهب ( ۰۳۳9/۰ كشف الظنون 
(۱/ ۶ ۵۳۲). 

(6) آبو بكر الأصم شيخ العتزلة له تفسير وکتاب خلق القرآن» مات سنة ۲۰۱ ه. سير أعلام النبلاء (۹/ 6۰۲). 

(۵ ) الجامع لأحكام القرآن (۱/ ۲56) 


تسج( ا تیه 


أولاً من القرآن الكريم 

۱-قوله تعالی: 2 يتأ اا ریت منوا یو له وآطیهوا رو واو الک مت 4 وأولي الامر 
في الآية هم الأمراء والولاة كا ذکر ذلك ابن جریر الطبري”'' وابن كثير”' ووجه الاستدلال 
بالاية «آن الله سبحانه آوجب على السلمین طاعة أولى الأمرمنهم وهم الا ثم والآمر بالطاعة 


و 


دلیل على وجوب نصب ول الامر؛ لآن الله تعالى لايأمر بطاعة من لا وجود له» ولا یفرض 
طاعة من و جوده مندوب. فالامر بطاعته یقتضی الامر بایجاده» فدل على أن إيجاد إمام 
للمسلمین واجب علیهم»*) 

۲- ومن الادلة قول الله تعالل خاطباً رسوله 2۰92 وان اک نتم با أل آله لاحم 
أَهْوَاء هم واحدَرَهم أن یواک عر بعض ما آرل ی 4“ «فهذا الأمر من الله تعالى 
لرسوله 5 بآن يحكم بين السلمین با آنزل الله - أي بشرعه-. وخطاب الرسول 5 خطاب 
يي ل 
جميعاً بإقامة الحكم با أنزل الله إلى يوم القيامة»."' ولايعنى إقامة الحكم والسلطان إلا إقامة 
الإمامة لأن ذلك من وظائفها ولا يمكن القيام به على الوجه الأكمل إلا عن طريقها. فتكون 
جنيع الآيات الآمرة بالحكم با أنزل الله دليل على وجوب نصب إمام يتولى ذلك. 


۳- ومن الآدلة كذلك الآيات التي آمرت بإقامة الحدود والقصاص والامر بالعروف 


.)09( سورة النساء آية‎ ) ١( 

(۲ ) تفسير الطبري (۵/ ۱۶۷). 

(۳) ابن كثير (۵۲۹/۱). 

(6 ) انظر: الإمامة العظمى للدكتورعبد الله الدميجي (ص .)٤١‏ 
(۵ ) سورة المائدة آية (9 5). 


(5 ) الامامة العظمى للدكتور عبد الله الدميجي (4۸). 


یت میت 


والنهي عن النکر» وکل هذه الأمور لا بد ها من وجود حاکم ودولة تأمر وتحكم وتنفذ حتی 
تستقیم الحياة. يقول ابن حزم: «وقد علمنا بضرورة العقل وبدیته أن قیام الناس بيا آوجبه الله 
تعالى من الأحكام عليهم في الآموال والجنايات والدماع والنکاح» والطلاق» وسائر الأحكام 
كلهاء ومنع الظالم» وإنصاف المظلوم» وأخذ القصاصء على تباعد أقطارهم وشواغلهم 
واختلاف آرائهم» وامتناع من تحرى في كل ذلك متنع غير ممكن ... إلى أن قال: وهذا الذي لا 
بد منه ضرورة» وهذا مشاهد في البلاد التي لا رئيس طاء فإنه لا يقام هناك حكم حق» ولا حد 
حتى قد ذهب الدين في أكثرهاء فلا تصح إقامة الدين إلا بالإسناد إلى واحد»٠‏ 

ثافياً الأدلة من السنة 

لقد وردت كو من الأحاديث التي تدل على وجوب الإمامة ووجوب طاعة الإمام 
ومنها: 

١‏ -قول رسول الله 5: «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»”"' وهذا يدل على 
وجوب نصب الإمام فإذا كان على المسلم بيعة واجبة في عنقه فلا بد أن تكون هذه البيعة 
لإمام. 

۲-قوله 55: «لايحل لثلائة نفر يكونون بأرض فلاة إلا آمروا عليهم 
أحدهم)””" 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فإذا كان قد أوجب في أقل الجماعات وأقصر 


الاجتهاعات» أن يولى آحدهم؛ كان هذا تنبيهاً على وجوب ذلك فيا هو أكثر من ذلك»*) 


.)۸۷ /4( الفصل في الملل والنحل‎ ) ١ 


۲ ) رواه مسلم ح: (۱۸۵۱). 
(۳ )رواه أحمد ح:(11۷) وقال الأرناؤوط: حسن. 


(: ) الحسبة لابن تيمية ص (۲۰). 


تسج( کب تب 


ثاثا الاجماء 

استدل آهل السنة والجماعة على وجوب الامامة بإجماع الأمة على ذلك» وآول ذلك إجماع 
الصحابة رضوان الله عليهم على تعيين خليفة للنبي 44 بعد وفاته واجت‌اعهم في سقيفة بني 
ساعدة واختبار أبي بكر الصدیق خليفة لرسول الله» يقول الشهرستاني: «الصحابة رضوان الله 
عليهم وهم الصدر الأول کانوا على بكرة أبيهم متفقین على أنه لا بد من إمام» ۲" وقد نقل هذا 
الإجماع طائفة من أهل العلم منهم النووي حيث يقول: «وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين 
نصب خليفة»”'' وابن خلدون يقول في مقدمته: «نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في 
الشرع بإجماع الصحابة والتابعين» لأن أصحاب رسول الله 5 عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي 
بكر ذه وتسليم النظر إليه في آمورهم وكذا في كل عصر بعد ذلك ول تترك الناس فوضى في 
عصر من الأعصارء واستقر ذلك إجماعاً دالآعلى وجوب نصب الإمام”" 


۱ ) نباية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص (4۸۰). 
(۳ ) القدمة (۲۰۱۳/۱). 


میت 


المطلب الثالث 
آهداف ومقاصد الإمامة 

الإمامة عند أهل السنة والجاعة ها أهداف ومقاصد فهي عندهم تخدم غرضاً رئيساً هو 
إقامة شريعة الله وحمل الناس على الالتزام بها وحفظ الكليات الخمس وهي الدين والعرض 
والمال والعقل والنفس. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : «المقصود والواجب بالولايات إصلاح 
دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسراناً مبيناً ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا وإصلاح ما 
لا يقوم الدين إلا به من أمر دنیاهم»۱۲ 

ومقاصد الإمامة عند أهل السنة ى] هو واضح من خلال تعريفهم للإمامة تتمثل في 
مقصدين رئيسين عظيمين هما: إقامة الدين» وسياسة الدنيا به.(۲۱) 

القصد الأول: إقامة الدين والمقصود به دين الإسلام الحق» وهو القصد الأهم. يقول ابن 
اضیام(۳: «والمقصد الأول إقامة الدين أي: جعله قائم الشعار على الوجه المأمور به من 
إخلاص الطاعات» وإحياء السنن» وإماتة البدع لیتوفر العباد على طاعة المولى سبحانه)7؟) 

وإقامة الدين تكون بحفظه ونشره» والدعوة إليه» والجهاد في سبيل إعلاء كلمته. يقول السبكي (: 


( ) الفتاوی لابن تيمية (۲۸/ 7557). 

(۲) انظر: الإمامة العظمى للدكتور عبد الله الدميجي (ص ۸۰). 

(۳) محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد المعروف بابن امام السواسي الحنفي» كمال الدين» من تصانيفه: شرح 
احداية في فروع الفقه الحنفي» والتحرير في أصول الفقه» وغيرهاء توفي سنة ١87ه.‏ انظر: الضوء اللامع 
للسخاوي (۸/ ۰۱۲۷ شذرات الذهب (۲۹۸/۷). 

(6) السامرة ص (۱5۳). 

(5) علي بن عبد الكافي بن علي الأنصاري الخزرجي» الفقیه الحدث. ولي قضاء دمشق» ودرس اء كان یمیل 
للتصوف» توفي سنة 57لاه. طبقات السبكي »)١57/7(‏ الدرر الكامنة (۳/ 1۳ طبقات الشافعية لابن 


یت میت 


(فمن وظائف السلطان تجنید الجنود» وإقامة فرض الجهاد لاعلاء كلمة الله تعالى» فإن الله تعال 
لم يولّه على المسلمين ليكون رئيساً آكلاً شارباً مستريحاء بل لينصر الدين» ويعلي الکلمة»(۱). 
ومن سبل إقامة الدين رد الشبه والبدع ومحاربتهاء والأخذ على يد أهلهاء يقول أبو 
یعلی۲۳: «إن على الامام حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف الأمة» فان زاغ ذو 
شبهة عنه بين له الحجة» وأوضح له الصواب. وأخذه با يلزمه من الحقوق والحدود. ليكون 
الدين محروساً من خلل» والأمة منوعة من الزلل(۳) 
المقصد الثاني: سياسة الدنيا بالدين. 


لقد بين الله في كتابه أنه هو الخالق لعباده وصاحب الأمر فيهم ألا له الق ل د 
فلله سبحانه الحكم فيهم وحده 2۷ ان الک م إلا يِه 4 ولقد أنزل الله الكتب وأرسل الرسل 
وآمرهم بالحكم با آنزل الله من شرائع يقول سبحانه: الم بت بت لاله 0 
وحذر التحاکم إلى غيره أل رال منوا یما رل یک وم رل من 
لاک یدود د أن یتحاکموا إلى الوت وقد یر أن یکفروا بو ويرد الط أن تلهم 


لا بییدا ا 6 


= قاضي شهبة(۳/ ۳۸). 

(۱) معيد النعم (ص .)١١‏ 

(۲) محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء أبو يعلى» عالم عصره في الأصول والفروع ولي القضاء أيام القائم 
له تصانيف عديدة. انظر: سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۸۹ والأعلام (5/ ۱۰). 

(۳) الأحكام السلطانية (۲۷). 

(5) سورة الأعراف آية رقم (55). 

(0) سورة الأنعام آية رقم (01) وسورة يوسف (14-40). 

000( سورة المائدة آية رقم (59). 


)۷( سورة النساء آية رقم (50). 


ری 


فمن رضي بحکم ربه وسمع وآطاع فهو من أهل الایمان الذين قال الله فیهم: مان قول 
2 سم 2 1 ۱ ر رح م سم وا ور مر وتا رم م مود 
لْمؤْمِِنَ دا دوأ ی آله ورسولم. لتك ينه أن يقولوأ سیعتا وَطعنا وازلتیک هم فلحو ۸( . 
ومن أعرض عن حكم ربه وتحاكم إلى غيره فهو من أهل الضلال الذين قال الله فيهم: 


رو و i‏ 


عدي هو مه < وی ر ام اسو ر م سح ساس رر م 
ویقولورت ءامنا يالله ویالرسول واطعنا ثم يولك فرب مهم من بر ذلك وما لك 


لمیر 4 ولذلك فان من أعظم واجبات الامام تحكيم شرع الله وتنفیذ الحدود وإقامة 
الشرائع» يقول ابن تيمية: «وإقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور)7”) 

كما أن هناك مقاصد أخرى للإمامة عند أهل السنة: 

- منها إقامة العدل بين الناس» يقول سبحانه: 35 له يمرم أن مُوَدُوأ لمكت ال لها 
ودا عکمتم بين الناس أن موا بل 0 ويقول رسوله 5 «سبعة يظلدم الله في ظله يوم 
یوم لا ظل إلا ظله) وذكر منهم: «إمام عادل)(9) 

- ومنها اجتماع الأمة وعدم تفرقها واختلافهاء یقول سبحانه: ‏ 38 وَأَعْسَصِمُوأ بل اله 
جميعا ول مروا # ۲0 وذلك لا یکون إلا إذا جعلوا لهم إماماً واحداً يحكم الدولة ويجمع 
شمل الأمة ويصرف عنها كل أسباب الفرقة والاختلاف.77) 


.)۵۱( سورة النور آية رقم‎ )١( 

(۲) سورة (00-55). 

(۳) الحبرية (ص .)۸٩‏ 

(6) سورة النساء آية (۵۸). 

(6) رواه البخاري ح:(10۰) ومسلم ح:(۱۰۳۱). 

(5) سورة آل عمران آية رقم (۱۰۳). 

(۷) انظر: الامامة العظمی للدکتور عبد الله الدميجي (۱۱۸). 


ی 


المطلب ا[وابع 
طرق انعقاد الامامه 

لم يرد نص صريح في كتاب الله وسنة رسول الله 5 يبين طرق انعقاد الإمامة إلا أن آهل 
السنة اعتمدوا الطرق التي انعقدت بها إمامة الخلفاء الراشدين الذين أمرنا رسول الله 45 
باتباع سنتهم فقد قال رسول الله 5 «فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا 
عليها بالنواجذ»۳ يقول ابن رجب الحنبلي: «وفي أمره 5 باتباع سنته وسنة خلفائه الراشدين 
بعد أمره بالسمع والطاعة لولاة الأمور عموماً دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين متبعة 
كاتباع سنته بخلاف غيرهم من ولاة الآمور»"“ 
الطريقة الأولى: الاختيار. 

حيث يقوم آهل ال حل والعقد باختيار من توفرت فيه شروط الإمامة وتقديمه للمبايعة 
يقول الماوردي: «فإذا اجتمع أهل الحل والعقد للاختيار تصفحوا أحوال أهل الإمامة 
الموجودة فيهم شروطهاء فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلاً وأكملهم شروطاً ومن يسرع 
الناس إلى طاعته ولا يتوقفون عن بيعته» فإذا تبين لهم من بين الجماعة من أداهم الاجتهاد إلى 
اختياره عرضوها عليه فإن أجاب إليها بايعوه عليها وانعقدت ببيعتهم له الامامة»۱۳ 

وقد اختلف العلاء في العدد المقرر من أهل الحل والعقد والذي تنعقد البيعة بمبايعتهم 
للإمام يقول الماوردي: «قالت طائفة لا تنعقد إلا بجمهور آهل ال حل والعقد من كل بلد» ؟) 


وذهب إلى هذا القول أبو يعلى حيث يقول: «أما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد فلا تنعقد 


.)۳۳( تقدم تخريجه‎ ) ١( 

(۲ ) جامع العلوم (۱۲۱/۲). 

(۳ ) الأحكام السلطانية للماوردي (۷). 
(4 ) الصدر نفسه (۷). 


ی 


إلا بجمهور أهل الحل والعقد قال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم : «الإمام الذي يجتمع 
قول آهل الحل والعقد عليه كلهم يقول هذا إمام»"“ ومهذه الطريقة تمت تولية أبي بكر الصديق 
ذه وعلي بن أبي طالب طب يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وانما صار إماماً - أي أبو بكر 
تیه بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة :7 
الطريقة الثانية: العهد أو الاستخلاف. 

وهي أن يقوم الامام أو الخليفة باختيار من يراه هلا للإمامة ليكون خليفة من بعده وبهذه 
الطريقة انتقلت الخلافة لعمر بن الخطاب والذي عهد له أبو بكر الصديق بالخلافة من بعده ©“ 
وكذلك لعثمان بن عفان والذي تم اختياره من قبل أهل الشورى الستة الذين عهد لهم عمر 
بالخلافة من بعده» وأجمع الصحابة على ذلك* ول يحتج أحد منهم على عدم جواز العهد. 
يقول الماوردي: «وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله فهو ما انعقد الإجماع على جوازه» ووقع 
الاتفاق على صحته)"' ويقول النووي: «حاصله إن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا 
حضرته مقدمات الوت وقبل ذلك يجوز له الااستخلاف. ويجوز له تركه» فان تر كه فقد اقتدی 


بالنبی 5 في هذا وإلا فقد اقتدی بأبي بكر ذه وأجمعوا على انعقاد اخلافة بالاستخلاف)". 


(1) إسحاق بن إبراهيم بن خلد بن راهویه» الإمام الكبير شيخ المشرق سيد الحفاظ أبو يعقوب الروزي ثم الحنظلي 
نزيل نيسابور» توفي سنة ۲۳۸ه. الجرح والتعديل (۲۰۹/۲) والتقريب (4 ۳۳). 

(۲ ) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص (۲۵). 

(۳) منهاج السنة (۱/ ۵۳۰). 

(4 ) صحیح البخاري ح: (۳۱۸) 

٩(‏ ) الصدر نفسه ح:(۳۷۰۰). 

(5 ) الأحكام السلطانية (۱۱). 


(۷) صحیح مسلم بشرح النووي (۲۰۵/۱۲). 


ا ا 


الطريقة الثالثة: عن طريق الاستيلاء والغلبة 

وهذه الطريقة ليست من الطرق الشرعية إلا أنها تجوز وقت الضرورة لأجل مصلحة 
المسلمين وحقن دمائهم" یقول النووي: «آما الطريق الثالث فهو القهر والاستيلاء فإذا مات 
الإمام فتصدی للإمامة من جمع شرائطها من غير استخلاف ولا بيعة وقهر الناس بشوكته 
وجنوده. انعقدت خلافته»۳ 

ویقول ابن حجر:«وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان التغلب والجهاد معه» 
وآن طاعته خير من الخروج علیه» لما في ذلك من حقن الدماء وتسکین الدهماء»۱۳ 


ویشترط في التغلب أن یکون مسلا إذ لا تتعقد إمامة الکافر على السلمین لقوله تعالی: 


(۱ ) انظر: الامامة العظمی عند أهل السنة والجاعة للدکتور عبد الله الدميجي (ص ۲۲۲). 
(۲ ) روضة الطالین (81/۱۰). 
(۲ ) فتح الباري (۸/۱۳) 


€3 سورة النساء آية رقم (۱6۱). 


البحث الثاني 
موقف المخالفين من الإمامة 


وفيه مطالب: 

الطلب الأول: موقف الخوارج من الامامة. 
الطلب الثاني: موقف العتزلة من الامامة. 
الطلب الثالث: موقف الزيدية من الامامة. 
الطلب الرابع: موقف الرافضة من الامامة. 


الطلب الخامس: موقف الاساعيلية من الامامة. 


مه مه 


ری 
المطلب الأول 


موقف | لخوارج من الامامة 


أولاآً حكم الامامة عند الخوراج : 

يرى الخوارج وجوب الإمامة عدا فرقة النجدات التي قالت بعدم وجوبهاء يقول ابن 
حزم رحمه الله: «اتفق جميع آهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب 
الإمامة وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام 
الشريعة التي أتى بها رسول الله 25 حاشا النجدات من الخوارج فإخهم قالوا لا يلزم الناس 
فرض الإمامة وإنم| عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم وهذه فرقة ما نرى بقي منهم أحد وهم 
المنسوبون إلى نجدة بن عمير الحنفي 2١7‏ القائم باليمامة» قال أبو محمد: وقول هذه الفرقة ساقط 
يكفي من الرد عليه وإبطاله إجماع كل من ذكرنا على بطلانه والقرآن والسنة قد وردا بإيجاب 
ا 
ثافيا حكم إمامة المفضول مع وجود الفاضل 
أنه أفضل أصحاب رسول الله ص2 ,) 

ويعلل شيخ الإسلام ابن تيمية سبب عدم ظهور الخوارج في عهد الشيخين فيقول: 


(۱) نجدة بن عامر الحروري الحنفي رأس الفرقة النجدية من الحرورية ويعرف أصحابها بالنجدات. انفرد عن 
سائر الخوارج بآراء. توفي سنة 1٩‏ ه. ميزان الاعتدال (5/ ۵ ۲). 

.)۸۷ /٤( الفصل‎ ) ۲( 

(۳ ) ذكر ذلك عنهم ابن حزم انظر الفصل .)١57 /٤(‏ 

.)١١١7/5( الفصل‎ ) :( 


یت ی 


«وکان شیطان الخوارج مقموعاً لا كان السلمون جتمعین في عهد الخلفاء الثلاثة أبي بكر 
وعمر وعثان فلا افترقت الامة في خلافة علي 4ه وجد شیطان الخوارج موضع الخروج 
فخرجوا وکفروا علیاً ومعاوية(١2‏ ومن والاهما»۱۳ 

وقد کفر اخوارج عثمان اه بحجة أنه ولى عبالاً من آقاربه فجار بعضهم وحکم بغير 
حکم الله فکفر في رآیهم. آما علي فیکفرونه لأنه حکم الحكمين وخلع نفسه عن إمارة المؤمنين 
وحکم الرجال في دين الله» يقول الشهرستاني 7 وهو یعدد فرق الخوارج: «ويجمعهم القول 
بالتبري من عثمان وعلي رضي الله عنهم|ا ويقدمون ذلك على كل طاعة»“ 


(۱) معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية» القرشي الأموي ا مكي» أمير المؤمنين» ملك الاسلام أسلم قبل 
الفتح وكتب الوحي ومات سنة 1۰ ه انظر: طبقات ابن سعد (۳/ ۳۲)ء وأسد الغابة /٤(‏ ۳۸۵). 

(۲ ) مجموع الفتاوى (۸۹/۱۹). 

(۳) محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» أبو الفتح شيخ آهل الكلام والحكمة وصاحب التصانيف منها الملل 
والنحل» ونهاية الإقدام مات سنة 59 5ه انظر: سير أعلام النبلاء ( ۰ ۲۸/۲۰) رقم ( ۱۹۶) العبر 
(۱۳۲/۵). 


(8 ) اللل والنحل (۱۳۳/۱). 


تس میت 


المطلب الثاني 
موفف العتزله من الامامة 

أولاً حکم الامامة عند العتزلة 

يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي : «معرفة الامام واجب. ولسنا نعني به أنه يجب 
معرفته سواء كان أو لم يكن» وان ا مراد إذا كان ظاهراً يدعو إلى نفسه ولا حلاف في هذا - 
يعني بين المعتزلة- إلا شيء يحكى عن قاضي القضاة أبي الحسن علي بن عبد العزيز 
اجان(" ومن البعيد أن يكون قد أنكر ما قلناه» وإنم) الذي يقوله: أن ذلك لا يجب على 
الكافة والعوام وإنما هو من تكليف العلماء»”" 

ثم يبين القاضي عبد الحبار بأن الإمام يحتاج إليه لتنفيذ الأحكام الشرعية كإقامة الحد 
وحفظ بيضة البلد وسد الثغور وتجييش الجيوش والغزو وتعديل الشهود وما يجري هذا 
المجرى, ثم رد على الإمامية التي زعمت بأن الإمام يحتاج إليه لتعرف من جهته الشرائع» وذكر 
بأن الشرائع معروفة أدلتها من الكتاب والسنة والاجماع.*) 
ثاني طرق انعقاد الإمامة 

آما طريق الإمامة عند العتزلة فهو ما يقرره القاضي عبد الجبار في أصوله فيقول: «فعندنا 


(۱) عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الحمذاني آبو الحسين كان من شیوخ المعتزلة ولقبوه بقاضي القضاة ولي القضاء 
بالري ومات سنة 5١5‏ ه. انظر: تاريخ بغداد (۱۱۳/۱۱) وطبقات المعتزلة لأبي يعلى ص(7١١).‏ 

(۲) علي بن عبد العزيز بن الحسن أبو الحسن الجرجاني الشافعي» فقيه أديب مفسر» من مصنفاته «تفسير القرآن 
المجيد » ولي قضاء الري» وتوفي سنة ‏ ۳۹۲ه. انظر: البداية والنهاية ( ۰۳۳۱/۱۱ ووفيات الأعيان 
(۲۷۸/۳). 

(۳ ) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ( ص 49 ۷). 

(: ) انظر: الصدر نفسه (۷۵۰). 


تم 


أنه النص في الأئمة الثلاثة والدعوة والخروج في الباقي وعند العتزلة أنه العقد والاختیار 
وإليه ذهيت المجبرة» ويحكى عن الجاحظ ۲ أن الطريق إلى الإمامة نما هو كثرة الأعمال» ول 
قريب من هذا ذهب عباد في طريق النبوة» فقد قال: إن طريقها الجزاء على الأعمال» وقالت 
الخوارج: إن طريقها الغلبة»”'' 

ويتبين من النص السابق أن رأي القاضى عبد الجبار في طريق الإمامة يخالف ما عليه 
العتز له (۲) 

ثم يبين القاضي عبد الجبار مسألة فیما إذا عقد لامامین فيذكر بآن مذهب أبي علي 247 وأبي 
هاشم بأن الإمامة للأول منهماء ووقع الخلاف فيا لو اتفق العقد عليه في وقت واحد. 
فأبطل أبو هاشم عقدهما معاً وقال أبو علي بالقرعة بينه|.9) 

أما الأحق بالإمامة بعد رسول الله 5 فيذهب المعتزلة إلى أن الإمام بعد رسول الله 45 
أبوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وخالفهم القاضي عبد الجبار والذي يرى أن الأحق بها بعد 
رسول الله 5 على بن أبي طالب.۱۷ 


)١(‏ عمرو بن بحر بن حبوب الكناني بالولاء الليثي» أبو عثمان الشهير بالجاحظ رئيس الفرقة امحاحظية من المعتزلة 
من أئمة الأدب له تصانيف كثير مات سنة ۵۵ ۲ه. انظر: تاريخ بغداد ( ۲۱۲/۱۲) وسير أعلام النبلاء 
(۵۲۲/۱۱). 

(۲ ) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار العتزلي (۷۵۳). 

(۳) انظر في تقرير مذهب المعتزلة في ذلك: الواقف في علم الكلام للإيجي (۳/ ۵۹۰). 

(4) آبو علي: محمد بن عبد الوهاب البصري ابائي شيخ العتزلة» وصاحب التصانيف وكان على بدعته متوسعاً في 
العلم» سيال الذهن» توفي سنة ٠"‏ “اه. انظر: البداية والنهاية )١76 /١1١(‏ وسير أعلام النبلاء /١5(‏ ۱۸۳). 

(۵) عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان #ه وهو المتكلم 
= شيخ المعتزلة ومصنف الكتب على مذهبهم» مات سنة ١‏ ۳۲ه. انظر: الوافي بالوفيات (۱۲۹/۲۷). 

(7 ) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص 701). 


(۷) المصدر نفسرم (ص 017 ۷). 


ی 


يقول القاضي عبد الجبار في تقرير مذهب العتزلة المخالف لذهبه: «وعند المعتزلة أن 
الإمام بعد رسول الله 5 آبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي عليه السلام» ثم من اختارته الأمةه 
وعقدت له من تخلق بأخلاقهم» وسار بسيرتهم.)7) 
ويرى المعتزلة بأنه لا يجوز خلو الزمان من يصلح للإمامة." 
والعتزلة وان جوزوا الإمامة في غير قريش إلا أنم لا يجوزون تقديم النبطي على 
القرشي.“ 


(۱ ) الصدر نفسه (ص ۵۰۸ ۷). 
(۲ ) الصدر نفسرع (۷۵۸). 
(۳) الملل والتحل .)45/١(‏ 


میت 


المطلب التالت 
موفف الزيدية من الامامه 


طرق انعشاد الامامة 

تری الزيدية التقدمة بأن الامامة ثبتت لعلي بالنص الخفي ویذکر الشیخ الزيدي أحمد 
الصعدي۱ بأن مذهب الزيدية قاطبة بأن الامامة بعد النبي في علي ثابتة بالنص الخفي.”"' 

ویقول أحمد الشرني" سوهو یتحدث عن آصول مذهب الزیدیة-: «ویدینون بأن الامام 
بعد رسول الله 5 علي عليه السلام ثم الحسن 47) ثم الحسين ثم من قام من ذریتهما جامعا 
خصال الامامة») 

وتری الزيدية بآن طریق الامامة بعد علي وولدیه الحسن وا سین القیام والدعوق حيث 
أنه لا نص فیمن عدا الثلاثة المذكورين لأن الامامة بعدهم ما تعم به البلوى. 7 


وأما الزيدية المتأخرة والتي يمثلها امادوية فهي ترى أن الامامة بعد النبي كَل واجبة في 


(۱) أحمد بن يحيى بن حابس الصعديء من علاء الزيدية بصعدة له كتب منها: شرح تكملة الأحكام» وشرح 
الثلاثين مسألة في أصول الدين. توفي سنة ۱۰۲۱ ه-. الأعلام (۲۷۰/۱). 

(۲ ) انظر: الإيضاح شرح المصباح الشهير بشرح الثلاثين مسألة» لأحمد بن يحبى الصعدي (ص ۳۰۲). 

(۳) أحمد بن محمد بن صلاح بن محمد الحرازي الشرفي فقيه يماني مؤرخ من كتبه اللآلئ المضية في أخبار أئمة الزيدية 
توفي ۱۰۵۵ ه-. الأعلام (۲۳۸/۱). 

(4) الحسن بن علي بن أبي طالب اماشمي سبط رسول الله وريحانته» أمير المؤمنين آبو محمد ولد في رمضان سنة 
ثلاث من ال هجرة وروی عن النبي ي أحاديث مات سنة 54 ه. الإصابة (۲/ .)5١‏ 

(9 ) شرح الأساس الكبير لأحمد بن محمد الشرفي (۱۳۹/۱). 

(7 )انظر: كتاب الأساس لعقائد الأكياس للقاسم بن محمد (ص )١57‏ . 


ی 


علي بالنص الجلي كما ورد ذلك عن الإمام اهادي ۱۲ في مجموع كتبه ورسائله حيث يقول في 
كتابه العدل والتوحيد وهو يعدد ما يجب على المسلم معرفته: «ثم يجب عليه أن يعلم أن علي بن 
أبي طالب بن عبد المطلب أمير المؤمنين وسيد المسلمين ووصي رسول رب العالمين ووزيره 
وقاضي دينه وأحق الناس بمقام رسول الله 45 وأفضل الق بعده وأعلمهم با جاء به محمد 


وأقومهم بأمر الله في خلقه»”"' 


ر نیت مهن فال إن 556 إا ر ومن درب ال لا تال هی الظيليينَ 4 "ثم 
فل ۳ 3 وربا كتنب ب نت ن اصطفینا من عبادنا فمَنْهُم ظالم لشیه. ومتم 


صرح مرو م ور ص ماج 3 


مقتصد ومهم سایق بلحت بذن اه ذلك هو النضل الكبير © 4 © فورثة 
الکتاب محمد وعلي والحسن وا سین ومن آولدوه من الاخیار»(*. 

ویقول في کتابه الأحكام: «الامام الذي تجب طاعته هو أن یکون من ولد الحسن أو 
الحسين علیه/ السلام»۳ 

ثم یسلسل الامامة في البطنین» مبینا شروط الامام فیقول: «وآن الامام من بعد الحسن 
والحسين من ذریتهما من سار بسیرتها وکان مثله| واحتذی بحذوهما فکان ورعاً تقياً صحيحاً 


)١(‏ يحيى بن الحسين بن القاسم اماشمي الحسني الحادي من أئمة الزيدية ولد بالدينة من آثاره الأحكام في | خلال 
وامحرام» وغيره توفي سنة ۲۹۸ه. معجم المؤلفين (۱/ ۱۹۱). 

(۲ ) الجموعة الفاخرة (جموع کتب ورسائل الامام اهادي) (۸۵). 

(۳) سورة البقرة آية (5 ۱۲). 

(: ) فاطر آية (۳۲). 

.)۱۳( المجموعة الفاخرة‎ )٥( 

(5 ) لتتاب الأحكام في الحلال والحرام» للإمام احادي (49۹/۲). 


ی 


2 
0 
0 


نقياً وني آمر الله سبحانه مجاهداً وفي حطام الدنيا زاهداً وكان فاهماً لما يحتاج إليه عالماً بتفسير ما 
يرد عليه شجاعاً حكياً بذولا سخياً رؤوفاً بالرعية متعطفاً حسناً حلي مساوياً هم بنفسه 
مشاورا هم في آمره» غير مستأثر عليهم ولا حاكم بغير حكم الله فيهم قائ) شاهرا لنفسه رافعا 
لرايته مجتهداً مفرقاً للدعاة في البلاد غير مقصر في تأليف العباد.. . إلى أن قال: فمن كان كذلك 
من ذرية الحسن وا سین فهو الإمام المفترض طاعته» الواجبة على الامة نصرته» مثل من قام 
من ذريتهم| من الأئمة الطاهرین» الصابرين لله المحتسبين » ۱ کم يرى اضادوية بأن عليا ل يبايع 
أحداً من الثلاثة امخلفای وأنه م يبايع غير رسول الله ۱۲95 


(۱ ) المجموعة الفاخرة (كتاب العدل والتوحيد ۸۷) . 


(۲ ) انظر: المنير على مذهب الإمام الهادي» لأحمد بن موسى الطبري (ص ۱۵) . 


میت 


المطلب الرابم 
موقف الرافضة الائنی عشرية من الامامة 


اولاً تعریف الامامة عند الرافضة الإثنى عشرية 

قالت الرافضة الائنی عشرية في تعریفها اصطلاحا: «الامامة رياسة عامة في آمور الدین 
والدنيا لشخص من الاشخاص نيابة عن التي »۱۱ 

يقول القداد۲۲ في شرح هذا التعریف: «فالرياسة جنس قريب وا نس البعید هو النسبة 
وکونها عامة فصل بفصلها عن ولاية القضاء والنواب. في آمور الدین والدنیا بيان لتعلقها 
فإنها كا تکون في الدين فکذا في الدینا وکونها لشخص إنساني فيه إشارة إلى آمرین: الامر 
الأول: أن مستحقها یکون شخصا معيناً معهوداً من الله تعالى ورسوله لا أي شخص اتفق. 
الأمر الثاني: أنه لا يجوز أن یکون مستحقها آکثر من واحد في عصر واحد وزاد بعض الفضلاء 
في التعریف بحق الأصالة » والحق أن ذلك يخرج بقيد العموم فإن الغائب المذكور لا رياسة له 
على إمامة فلا تكون رياسته عامة. ومع ذلك كله فالتعريف ينطبق على النبوة فحينئذ يزاد فيه 
بحق النيابة عن النبي أو بواسطة بشر)”". 
الفرق بين الإمامة والخلافة والرسالة عند الرافضة الإثنى عشرية: 

لفظ الإمامة عند الرافضة الإثنى عشرية يعطي مدلولاً أشمل وأوسع من لفظ الخلافة 
فهي كا يقولون: «منصب إلهي يختلف عن الخلافة والرسالة والنبوة ويجتمع مع أي من هذه 
الأمور دون أن يدخل في حقيقتها. فالخلافة هي منصب استخلاف للرسالة» ونيابة عن 


.)۵۳ /۱( أعيان الشيعة‎ ) ١( 
مقداد بن عبد الله بن محمد ال الأسدي فقيه إمامي من مؤلفاته: «كنز العرفان في فقه القرآن»» وٍرشاد‎ )۲( 
.)۲۸۲ /۷( الطالبین» توفي ۲ ۸۲ه- الأعلام‎ 


(۳ ) منار افدی (ص .)۷-٤‏ 


ی 


الرسول 5 وسواء حصل بالنص أو بالإجماع أو غيرهما. والنبوة تحمل الأنباء والأخبار عن 
الله. والرسالة تحمل التبشير والإنذار والتبلیغ» والإمامة هي الولاية الاهية العامة على الخلق 
في خض تووم الدينيةوالدنیویةه۱ 

وإنا صبغ الرافضة الإمامة بهذه الصبغة لاعتقادهم «أن التشريع الإسلامي لم يستوف 


أغراضه ولم يبلغ أهدافه في حياة النبي 5 في شؤون التشريع والحكم ولم تنقطع بوفاة النبي 45 
حاجة الناس إلى التبلیغ والحداية» والتعليم» والتفسير لمتشابه الكتاب والأخذ على مناهج الدين 
... فلم يستوف النبي 5 غراض الرسالة في حياته القصيرة الكريمة با اكتنفها من حروب 
وشدائد وحن خاضها النبي 5 في سبیل الدعوة الاسلامية أما الاية الكريمة الوم لت 
لم وبتك نت تک یفن ریت لک الاسم با که فهي تعني شيا آخر غير ما 
تعرفه العامة فالتشريع الإسلامي عندهم ماض إلى حين وفاة الإمام النتظر وعلى هذا 
فالإمامة مكملة للرسالة» ومن هنا يتضح لنا السبب الذي جعل للإمامة تلك المنزلة العظيمة 


عند الرافضة. 


نیا مكانة الإمامة عند الرافضة الإثنى عشرية : 

N oS 
لعظمها عرضت على الخلق وهم في عام الذر فآمن بها من آمن وكفر من كفر.‎ 

يقول هاشم البحراني (۳*: «فبحسب الأخبار الواردة في أن الولاية أي الاقرار بنبوة النبي» 


وإمامة الأئمة» والتزام حبهم» وبغض أعدائهم ومخالفيهم أصل الایمان مع توحيد الله عز وجل 


(۱ ) الإمامة في التشريع الإسلامي للآصفي (۲۷). 

(۲ ) الرجع نفسه (۲۸-۲۷). 

(۳) هاشم بن سلیمان بن إسماعيل الحسيني البحراني من الامامية من تصانیفه البرهان في تفسير القرآن توفي 
۷ ه. معجم المؤلفين (4/ ۱ والاعلام (171/۸). 


ری 


بحيث لا يصح الدین الا بذلك کله بل [نبا سبب إيجاد العام وبناء حکم التکلیف وشرط 
قبول الاعمال» والخروج عن حد الکفر والشرك وآنها التي عرضت کالتوحید على الخلق 
حیعا وأخذ علیها الميثاق» وبعث ها الأنبياء وأنزلت الکتب»». 

ويقول المجلسبي”: «ولا ريب في أن الولاية والاعتقاد بإمامة الأئمة عليهم السلام 
والإذعان لهم من جملة أصول الدين وأفضل من جملة أصول الدين وأفضل من جميع الأعمال 


البدنية لأنها مفتاحهن»۳ . 


وقد جعل الرافضة الإمامة ركناً من أركان الاسلام فقد روى الكليني“ في الكافي عن 
أبي جعفر 220 قال: بني الإسلام على خمس الصلاة» والزكاة» والصوم» والحج» والولاية» وم 
يناد بشیء ما نودي بالولاية يوم سال ا ا وك 


> 


القمي يقول في تفسير قوله تعالل: 32 مَل أل کفروا برهم آعتلهرکرمار أَتَدّت 


(۱ ) مقدمة البرهان للبحراني (ص 5 .)١‏ 

(۲) محمد باقر بن محمد باقر المجلسي الثاني الأصفهاني مؤرخ إمامي من مصنفاته بحار الأنوار و مرآة العقول توفي 
سنة ۱۱۱۰ه. معجم المؤلفين (۳/ ٤‏ ۱۵) وتاريخ العلماء للحكيمي (۸۷). 

(۳ ) مرآة العقول للمجلسي (۷/ ۱۰۲). 

ل ات ی ی ی ی 
کتابه الكافي ثناءً جماً. وهو أوثق الصادر عندهم. توفي سنة ۳۲۸ه-. انظر:روضات الجنات للخوانساري 
(١/7‏ حاشية لؤلؤة البحرين لمحمد صادق بحر العلوم (ص ۳۸۹). 

(5) محمد بن علي بن الحسين بن علي العلوي الفاطمي المدني» آبو جعفر الباقر زين العابدين كان أحد من جمع بين 
العلم والعمل والسؤدد والشرف والثقة» مات سنة ۱۱6 ه بالمدينة. انظر: طبقات ابن سعد (۵/ 077١‏ حلية 
الأولياء (۳/ ۱۸۰). 

(5 ) الكافي (۲۱/۲) حدیث رقم (۸). 

(۷) علي بن إبراهيم بن هاشم القمي مفسر إمامي |خباري آخذ عنه الكليني من کتبه تفسير القرآن والناسخ 
والنسوخ كان حیّ قبل ۳۲۹ه. معجم المؤلفين (۳۸۹/۲). 


ی 


به اليف يوم عَاصفي 6*: «من ل يقر بولاية أمير المؤمنين بطل عمله مثل الرماد الذي يبيء به 
الريح فیحمله»۲. وعلق الجلسی على هذه الآية قائلاً: «واعلم أن الإمامية أجمعوا على اشتراط 
صحة الأعمال وقبوطا بالایمان الذي من جملته الاقرار بولاية جميع الأئمة وإمامتهم)”" 


ثالثاً:حكم منكر الإمامة عند الرافضة الإثنى عشرية : 

بها أن الرافضة جعلوا الإمامة ركناً من أركان الإسلام وشرطاً لقبول الأعمال فان منكرها 
كافر بل هو آشد كفراً من منكر النبوة وذلك أن «الامامة لطف عام والنبوة لطف خاص» 
لإمكان خلو الزمان من نبي حي بخلاف الإمام لا سيآتي» وإنكار اللطف العام شر من إنكار 
اللطف الخاص» وإلى هذا أشار الصادق ۳۲ بقوله: منکر الإمامة أصلاً ورأساً هو 
شرهم»* وطذا فالایمان لا يثبت بدونهاء يقول احلي*: «الامامة من جملة ما هو أعظم أركان 
آرکان الدین لا یثبت الایان بدونها»") 


وهذا فان لفظ مؤمن عند الرافضة لا یطلق إلا على من أقر بإمامة الأئمة الاثني عشر فقد 


.)۳۰۸/۱( تفسير القمي‎ ) ١( 

(۲ ) بحار الأنوار (۳۱۱/۱۷). 

(۳) جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أمه آم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر وأمها 
أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر» ولهذا كان يقول: ولدني آبو بكر الصديق مرتين وكان يغضب من الرافضة» 
ويمقتهم» ولد سنة ٠ه‏ ورأى بعض الصحابة» كان صدوقاًء وثقه العلماء» توفي سنة /4١ه.‏ التقريب 
(46)» وتهذیب التهذيب (47/7). 

(: ) الألفين للحلي (۳). 

(5 ) جمال الدين الحسن بن يوسف بن الطهر ا حلي انتهت إليه رئاسة الإمامية في وقته. له أكثر من كتاب منها 
كشف المراد» وآنوار الملكوت وغيرها. انظر: رجال اللي ص9 ۰۱۱ آمل الآمل للحر العاملي (۲/ ۸۱). 

0 ) الألفين للحلي (ص ۲۸). 


ی 


روى الصدوق” عن جعفر الصادق أن رسول الله 5 قال: «الأئمة بعدي اثنا عشر أوهم علي 
ابن أبي طالب وأخرهم القائم فهم خلفائي وأوصيائي وأوليائي وحجج الله على أمتي بعدي 

القر بهم مؤمن والنکر لهم کافر ۲۳۷ وقرر الفید"" عقيدة الرافضة في هذه المسألة فقال: «اتفقت 
الامامية على أن من آنکر امامة آحد من الأئمة» وجحد ما آوجبه الله تعال له من فرض اطاعته 


فهو کافر ضال مستحق الخلود في النار»*) 


رابعاً منزلة الأئمة عند الرافضة الإثنى عشرية 

سبق أن بينا أن الرافضة يعتقدون بأن الامامة منصب هي كالنبوة وأنه ليس للبشر حق 
اختيار الإمام أو تعيينه بل وليس للإمام نفسه حق تعيين من يأتي بعده» وقد وضعوا على لسان 
آتمتهم عشرات الروايات في ذلك منها ما نسبوه إلى محمد الباقر أنه قال: «أترون أن هذا الأمر 
إلينا نجعله حيث نشاء؟ لا والله ما هو إلا عهد من رسول الله رجل فرجل مسمى حتى تنتهي 
إلى صاحبها» .^ 

ويعتقد الرافضة أن الرسول 5 قد نص على الأئمة من بعده وعينهم بأسمائهم» وهم اثنا 


عشر إماماً لا يزيدون ولا ینقصون» وقد ساقوا الكثير من الروايات التى تذكر أساء هؤلاء 


(۱) محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه» آبو جعفر القمي العروف بالصدوق إمامي. من مؤلفاته: الهداية» 
الاعتقادات أو العقائد» وغيرها كثير. توفي سنة ۳۸۱ه. انظر: الفهرست لابن ندیم (ص ۰۲۷۷ رجال 
الطوسي (ص 54160). 

(۲ ) من لا حضره الفقيه للصدوق (4/ ۱۳۲). 

(۳ ) محمد بن محمد بن النعمان البغدادي الشيعي یعرف بابن العلم انتهت إليه رئاسة الشيعة في وقته كثير التصانیف» 
توفي ۱۳ ه. انظر: سير آعلام النبلاء (۱۷/ 5 5 ۰6۳ ومعجم المؤلفين (۳/ 1۹7). 

(4 ) مقدمة البرهان للبحراني (۲۰). 

(5 ) الكافي (۲۷۸/۲) والبحار (۲۳/ ۸۷). 


ی 


الائمة۱) ولقد جعلت الرافضة هؤلاء الأئمة منزلة عظيمة لم يصل إليها ملك مقرب ولا نبي 


وإبراء الآكمه والأبرص”' وأنهم يعلمون ما كان وما يكون إلى يوم القيامة 7 وأنهم يعلمون 
متى يموتون» وأنه لا يقع ذلك إلا باختيارهم ' وآن إياب الخلق عليهم وأن حسابهم 


علیهم.(*) 


(۱) انظر: كمال الدين (۲۶۰) والغيبة للطومي (۱۳) والبحار للمجلسي (۲۱۰/۳۰). 
(۲) انظر: البحار (۲۹/۲۷). 
(۳) الصدر نفسرم (۱۰۹/۲۲). 
(5) الصدر نفسرم (۲۷/ ۲۸۵). 
(6) الصدر نفسرم (۳۱۱/۲۷). 


ی 


المطلب الخامس 
موقف الإ سماعيلية من الإمامة 


أولاً تعريف الإمامة عند الإسماعيلية 

عرف الاساعيلية الإمامة بأنها: «اعتقاد وصاية على بن أبى طالب وإمامة الأئمة 
المنصوص عليهم من ذريته ووجوب طاعته وطاعة الأئمة)٠٠‏ 
ثافياً بم تنعقد الإمامة عند الإسماعيلية 

الإمامة عندهم لا تثبت إلا بالنص من الله» یقول مصطفی غالب 07 «ومن آصول 
ومرتکزات العقيدة الإسماعيلية ضرورة وجود الامام اللصوص عليه من نسل علي بن أي 
طالب» 

والاساعيلية تعتقد باستمرار الامامة وتسلسلهاء وهم بذلك يخالفون الرافضة الذین 
یعتقدون أن الامام الثاني عشر هو آخر الاتمة. آما الاسیاعيلية فهم یعتقدون أن الأرض لا 


بحق غداية عباد الّه وخلقه ما ظاهرا مشهورا و باطناً مستور». 


(۱ ) دیوان المؤيد لحمد کامل (ص ۰ ۷). 

(۲) مصطفی غالب من الطائفة الإسماعيلية» لبناني معاصر . ترجم لأئمة الإسماعيلية وأسهب في ذکر موقف 
الا ساعيلية من الهدي النتظر. من مولفاته أو مصنفاته: تاريخ الدعوة الاسیاعيلية الامامة وقائم القيامة. 
انظر: مقدمة تاريخ الدعوة الإسلامية لصطفی غالب. 

(۳ ) تاريخ الدعوة الاسلامية (ص ۵۰). 


(: ) الأزهار ضمن منتخبات إساعلية لعادل العواص (۱۸۹). 


تسج( ا تیه 


ثالثاً منزلة الامامة عند الإسماعيلية 

تعتبر الاسماعيلية من أشد الفرق غلواً وتطرفاً في مسألة الإمامة فهي عندهم «قطب الدين 
وأساسه. والتي يدور عليها جميع أنوار الدين»(١2‏ ولقد جعلت الاسیاعيلية الإمامة أحد أركان 
الدين بل أهم أركانه فقد رووا عن الباقر أنه قال: بني الإسلام على سبع دعائم الولاية وهي 
أفضلها وبا وبالولي يوصل إلى معرفتها والطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد." 

كا آنبم جعلوا الإمامة هي الایمان والشرط الأول في قبول الأعمال يقول أحد دعاتهم: 
«إن الإمامة أحد أركان الدين بل هي الإيمان بعينه وهي أفضل الدعائم وأقواها لا يقوم الدين 
إلا بها كالدائرة التي تدور عليها الفرائض لا تصح الا بوجودها»"" ويقول أحد دعاتهم : «فإن 
أطاع المرء الله ورسوله وعصى الإمام أو كذب به فهو آثم وغير مقبولة منه طاعة الله وطاعة 
رسوله») 
رابعاً مقامات الامامة عند الإسماعيلية 

الإمامة عندهم درجات ومقامات يقول مصطفى غالب: «ويستدل من المصادر 
الإساعيلية السرية أن مقامات الإمامة ودرجاتها التي كانت معروفة في دور الستر والتقية هي: 

١.الإمام‏ القيم: وتعتبر آعلی مراتب الإمامة وأرفعها وهو الذي يقيم الرسول الناطق 
وبعلمة رسال الط 

۲.لامام الأساس: وهو القائم بأعمال الرسالة وفيه یتسلسل الأئمة الستقرون في الأدوار 
الوامية: 


۳.الامام المتمم: وهو الذي يتم الرسالة في خباية الدور الذي يقوم به سبعة من الأئمة فهو 


(۲ ) تاج العقائد لعلي بن الوليد (ص 59). 
(۳ ) المصابيح في إثبات الإمامة للكرماني (ص ۱۲). 


تسب جک بت 


٤‏ .الامام الستقر: صاحب الحق في توریث الإمامة لولده بموجب النص على الامام الذي 


يأتي بعده وهو الأصل. 

4.الإمام الستودع: لا يستطيع توريث الإمامة لأحد من ولده يتسلم الإمامة في الظروف 
والأدوار الاستثنائية)7). 

وقد بلغ الغلو ذروته عند الاساعيلية حيث جعلوا مرتبة الإمامة أعظم قدراً من النبوة 
والرسالة حيث أطلقوا على النبوة والرسالة رتبة (الاستيداع) وأطلقوا على الإمامة رتبة 
(الاستقرار) وحسب آصوفم فإن رتبة الاستقرار أفضل من رتبة الاستيداع وهذا أحد دعاتهم 
يقول: «إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اجتمعت عنده النبوة والرسالة والوصاية والإمامة 
فابنه إسماعيل سلمه رتبة الوصاية والإمامة بأمر من الله تعالى إذ هو مقام إلمي وهيكله نوراني» 
وسلم إلى ولده إسحاق رتبة النبوة والرسالة وجعله خادماً بين يدي أخيه إسماعيل وحجاباً 
عليه داعياً إليه ؛ لأن إسماعيل وأولاده مقامات إلاهية ذوو هياكل نورانية إذ هم أهل 
الاستقرار وإسحاق وأولاده حجج ودعاة ظاهرة لإسماعيل وأولاده وحجب عليهم»”" 
خامساً:منزلة الأئمة عند الإسماعيلية 

غلت الإساعيلية في أئمتهم غلواً شديداً حيث ادعوا لهم كثيراً من صفات الألوهية بل 
ونسبوا ذلك زوراً ومتاناً للأئمة فقد ادعوا أن علياً قال عن نفسه: «آنا سر الأسرار آنا قائد 
الاملاك أنا حفيظ الالواح آنا الأول والآخر آنا الباطن والظاهر إلى أن يقول: آنا والله وجه الله 


أنا أسد الله آنا كاشف الکرب»۳ 


.)۱6۸ الإمامة وقائم القيامة (ص‎ ) ١( 
.)۱۲۲ الأنوار اللطيفة للحارثي (ص‎ ) ۲( 


(۳ ) رسالة مطالع الشموس لأبي فراس (ص ۳۳). 


ی 


كا نقل آمثال ذلك الداعي إدريس عیاد الدين7١2‏ عن علي بن أبي طالب أنه قال عن نفسه: 
«أنا أحيي وأميت وأخلي وأرزق وأبرئ الأكمه والأبرص وأنبئكم بیا تأكلون وتدخرون في 
بیوتکم»" ونقل الشيرازي عن علي أيضاً أنه قال على منبره: «أنا الأول وأنا الآخر وأنا الظاهر 
وأنا الباطن وأنا بكل شيء عليم» وأنا الذي رفعت ساءها وأنا الذي دحوت آرضها وأنا أنبت 


أشجارها وأنا الذي أجريت أنهارها»”" 


ولذا فهم يخافون الآئمة ک) يخافون الله ويعظمونهم ویسجدون لهم ولا يعترضون على 
أوامرهم يقول أحد دعاتهم: «وأنه لا يعترض على شيء من آوامره -أي الإمام- ونواهيه 
وأقواله وأفعاله»”*؛ ويقول مصطفى غالب: «ينبغي لمن واجه الإمام أن يبدأ بالسلام عليه ثم 
يقبل الأرض بين يديه يعتقد ذلك تعظياً وتقرباً إلى الله6*. 

ومن مظاهر تأليه الائمة عند الإسماعيلية آنهم زعموا أن الإمام يعلم الغيب ویکشف 
الکنون وهذا قاضيهم ابن حيون 27 یقول:«وجاء عن أولياء الله من الأخبار عا كان ويكون 
من آمر العباد.» ويقول الشيرازي: «آن الائمة يعلمون من آمر المبدأ والمعاد ما حجبه الله عن 


)١(‏ إدريس بن الحسن بن عبد الله القرشي من دعاة الإساعيلية من مؤلفاته انزهة الأفكار) توفي سنة ‏ الا/ه. 
الأعلام (۲۷۹/۱). 

(۲ ) زهر المعاني لإدريس عاد الدين (ص ۷۷). 

(۳ ) المجالس المؤيدية للشيرازي 

(: ) إثبات الإمامة للنيسابوري (۵۱). 

(5 ) الإمامة وقائم القيامة لمصطفى غالب .)١75(‏ 

(5) النعمان بن محمد بن منصور أبو حنيفة بن حيون التميمي يقال له القاضي النعیان. ذكر النوري الطبرسي الشيعي 
الاثني عشري: أن النعمان كان اثني عشرياً ثم صار داعية |سماعيلي له عدة مؤلفات منها: اختلاف أصول 
المذاهب» افتتاح الدعوة» أساس التأويل الباطن. توفي سنة: ‏ 57ه. انظر: مستدرك الوسائل للنوري 
الطبرسي (۳/ ۰۲۱۳ تاريخ الدعوة الا سياعيلية لصطفی غالب (ص ۱۹۸ - ۲۰۲). 

(۷) تأويل الدعاتم للقاضي ابن حیون (۱8۵/۱). 


ی 


عن كافة العباد»۳) ویستدلون على ذلك بها رووه عن على أنه قال: «سلوني قبل أن تفقدوني فو 
الذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا تسألوني عن علم ما كان وما يكون وعن علم مالا تعلمون إلا 


آخبرتکم» 


(۱ ) الجالس الويدة للشيرازي 0 


الفصل الثاني 
موقف أهل السنة والجماعة والمخالفين من الصحابة 


رضوان الله عليهم 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: موقف أهل السنة والجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم. 
المبحث الثاني: موقف المخالفين من الصحابة رضوان الله عليهم. 


المبحث الأول 
موقف أهل السنة والجماعة من الصحابة 


وفيه تمهيد وأربعة مطالب: 

المطلب الأول: التعريف بالصحابي. 

المطلب الثاني: عدالة الصحابة وموقف أهل السنة منها. 
الطلب الثالث: موقف أهل السنة فییا حصل بين الصحابة. 
المطلب الرابع: حكم ساب الصحابة عند أهل السنة والجماعة 


لقد أجمع أهل السنة والجاعة على سمو منزلة الصحابة وعلو مكانتهم ورفعة شأنهم 
وعدالتهم» وقد استقى أهل السنة والجماعة معتقدهم في الصحابة من النصوص الثابتة من 
القرآن العظيم ومن سنة الصطفی بي والتي تبين ما للصحابة من منزلة وفضل .. وكيف لا 
تكون لهم هذه المنزلة وتلك المكانة وهم من اختارهم الله العليم الحكيم لصحبة سيد الآولين 
والآخرين محمد بن عبد الله ي ونصرة دينه» فهم الصفوة المؤمنة التي حملت عبء الرسالة 
وبهم أظهر الله الإسلام» وأعلى كلمة الحق» وهم الذين قدموا أرواحهم وأموالهم وأنفسهم 
وأهليهم فداء لله ونصرة لدينه ولرسوله 5 فأعلوا كلمة الحق مدوية في كل مکان وأعطوا 
الأمة سلفا وخلفا أروع الأمثلة في الصبر على البلاء» والتضحية والفداء ورسوخ العقيدة» 
وصدق اليقين» فكانوا مثالاً لكل مسلم يحمل بين جوانبه حقيقة الإيهان» وسمو الغاية 
وسنبين بإذن الله موقف آهل السنة والجماعة من الصحابة الكرام في هذا البحث والذي يشتمل 
على أربعة مطالب. 

الطلب الأول: التعريف بالصحابي. 

الطلب الثاني: عدالة الصحابة وموقف أهل السنة منها. 

الطلب الثالث: موقف أهل السنة فيها حصل بين الصحابة. 

المطلب الرابع: حكم ساب الصحابة عند أهل السنة والجاعة. 


بترم 


المطلب الأول 
تعريف الصحابي 


أولاً: تعريف الصحابي لغة 
الصاحب اسم فاعل» من صحب يصحب فهو صاحب ويقال في الجمع أصحاب 
وأصاحيب وصحب وصحاب وصحبة وصحبان وصّحابة وصحابة بالفتح والكسر. 


والصاحب مشتق من الصحبة وهي في اللغة بمعنى اللازمة والانقياد. وكل شيء لازم 
شيئاً فقد استصحبه ۱ «والصاحب الملازم إنساناً كان أو حيواناً أو مكاناً أو زماناً ولا فرق بين 
أن تكون صحبته بالبدن وهو الأصل والأكثر ولا يقال في العرف إلا لمن كثرت ملازمته» 
ثانیاً تعريف الصحابي في اصطلاح العلماء 

اختلف العلماء في تعريف الصحابي اصطلاحاء وخلافهم مبني على ما ينبغي أن يراعى في 
العنی هل هو المعنى اللغوي أو المعنى العرفي؟ 
تعريف الصحابي عند أهل الحديث 

جمهور أهل الحديث راعوا المعنى اللغوي العام. يقول الإمام البخاري : (ومن صحب 
النبي و أو رآه من المسلمين فهو من آصحابه»۳. وقد ذكر ابن حجر بیانا لمعنى الصحبة 
وفصل في تعريفه فقال :۱ وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صل الله 
عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام»فيدخل فيمن لقيه : من طالت مجالسته له أو 
قصرت» ومن روى عنه» ومن غزا معه أو لم يغز» ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه. ومن لم يره 
لعارض كالعمى. ويخرج بقيد الایمان من لقيه كافراً ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة 


.)۱۸۵ /۳( وتاج العروس‎ )١1١/١1( لسان العرب (75877/1) والصحاح للجوهري‎ ) ١( 
.)۲۸۲( معجم مفردات آلفاظ القرآن للأصفهاني‎ ) ۲( 
.)۵ /۳( الجامع الصحیح‎ )۳( 


یت تم 


آخری »۲" وهذا التعریف هو الذي مال إليه آکثر آهل الحديث . 
یقول الامام أحمد بن حنبل : بعد أن ذکر آهل بدر فقال : «أفضل الناس بعد هوّلاء 


أصحاب رسول الله عطق القرن الذي بعث فيهم» کل من صحبه سنة أو شهرا أو يوماً أو 


ساعة أو رآه فهو من أصحابه» له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع 
منه ونظر إليه»“ 

وقال الإمام علي بن الديني 27 : «من صحب النبي أو رآه ساعة من نهار فهو من 
أصحاب النبي كَل *. ومهذا يتضح أن معنى الصحابي عند أهل الحديث يتفق مع العنی 
اللغوي. 
تعريف الصحابي عند أهل الأصول 

أما آهل الأصول فالصحابي عندهم: 

من لقي النبي 5 يقظة» مؤمناً به» بعد بعثته» حال حياته» وطالت صحبته؛ وكثر لقاؤه 
به على سبيل التبع له والأخذ عنه» وان لم يرو عنه شیثاء ومات على الایمان. 

قال ابن الصلاح: «اختلف أهل العلم في أن الصحابي من ؟ فالمعروف من طريقة أهل 
الحديث أن كل مسلم رأى رسول الله چا فهو من الصحابة. قال البخاري في صحيحه: من 
صحب النبي 5 أو رآه من المسلمين فهو من آصحابه» وبلغنا عن أبي المظفر السمعاني 


( ) الاصابة ۱/ ۷ وانظر النکت على نزهة النظر لابن حجر .)١59(‏ 

(۲ ) نقله عنه الخطيب في الكفاية (۵۱). 

(۳) علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح بن بكر بن سعد السعديء مولاهم البصري» برع في الحديث وعلومه؛ 
وصنف وجمع. وساد الحفاظ في معرفة العلل» حتى قيل: إن تصانيفه بلغت مائتي مصنف. كان الأئمة 
يعظمونه حتى قال البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني» توفي سنة 4 ۲۳ ه. انظر: 
تهذیب التهذيب (۷/ ۳۹ والتقريب (4۷۹4). 

0 ) فتح المغيث (۳/ ۹۳). 


ی 


المروزي(' أنه قال : أصحاب الحديث يطلقون اسم الصحابة على كل من روى عنه حديثا أو 
كلمه» ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية من الصحابة» وهذا لشرف منزلة النبي یا 
أعطوا كل من رآه حكم الصحبة. وذكر أن اسم صحابي من حيث اللغة» والظاهر يقع على من 
طالت صحبته للنبي و وكثرت مجالسته له على طريق التبع له والاأخذ عنه. قال: وهذه طريق 
الأصوليين»”" ومن هنا يتضح أن الأصوليين في تعريفهم للصحابي راعوا المعنى العرفي. 
وتعريف آهل الحديث للصحابي هو الأرجح للأدلة التالية: 
أولا : إن المعاني اللغوية من الأمور المستقرة والتي لا تتغير بتغير الزمان والمكان 
بخلاف العرف الذي يتغير في غالب الاحیان بتغير الزمان والمكان» وعند الاختلاف والنزاع 
يرجع للمعان اللغوية الثابتة في معاییرها دون المتغيرة بتغير الأحوال. 
ثانيا:إن أهل الحديث عندما عرفوا الصحابي راعوا المعنى اللغوي بمعناه العام 
الشامل لطول الصحبة وقصرهاء ول يقصروه على بعض أفراده كا فعل ذلك أهل اللأصول 
ولا شك أن مراعاة العنی اللغوي العام الذي يشمل جميع آفراد المعنى أولى من قصره على 
بعضهم 7" 
ثالثا: اختلاف آهل الأصول في تحديد مدة المصاحبة دليل على عدم استنادهم إلى 
أصل ثابت وبرهان قاطع» فالبعض اشترط أن تكون سنة فأكثر ومنهم من اشترط دون ذلك» 
وهذا يدل على أن قوم بلا دليل“ . 


(۱) منصور بن محمد بن عبد الجحبار آبو الظفر السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي من مصنفاته البرهان والأمالي 
وغيرهاء وكان من أهل الحديث والسنة. توفي سنة 4۸٩‏ ه. انظر: البداية والنهاية ( /١7‏ ۱۵۳) سير أعلام 
النبلاء )١١54/19(‏ رقم (1۲). 

(۲ )مقدمة ابن الصلاح ۰۱61 

(۳) انظر: صحابة رسول الله 335 للكبيسي ص ۱۱ 

(4 ) انظر مقدمة ابن الصلاح ص55 ۱. 


ی 


رابعا : إن هناك جماعة من الأصوليين اعترضوا على هذا التعريف ومنهم ابن حزم 

حيث قال عن تعريف أهل الأصول للصحابي « وهذا خطأ بيقين» لأنه قول بلا برهان» ثم 
نسأل قائله عن حد التكرار الذي ذکر» وعن مدة الزمان الذي اشترط فإن حد في ذلك حداً 
كان زائداً في التحکم بالباطل» وإن لم يحد في ذلك حداً كان قائلاً با لا علم له به وكف ی بهذا 
ضلالاً. وبرهان بطلان قوله أيضاً: أن اسم الصحبة في اللغة انا هو لمن ضمته مع آخر حالة ما 
فإنه قد صحبه فيهاء فلا كان من رأى النبي 5 وهو غير منابذ له ولا جاحد لنبوته قد صحبه 
في ذلك الوقت وجب أن یسمی صاحبا».۲) 

وكذلك ناقش الشوكاني”"2 آهل الأصول بقوله « وقد ذکر بعض آهل العلم اشتراط 
الاقامة مع النبي 5 سنة فصاعداً» أو الغزو معه روي ذلك عن سعید بن السیب ( وقیل: 
ستة آشهر» ولا وجه مذين القولین لاستلزامهی| خروج جماعة من الصحابة» الذين رووا عنه 
وم يبقوا لديه إلا دون ذلك وأئضساً لا يدل عليه دليل من لغة ولا شرع © وقال ابن حجر 
رحمه الله عن هذا القول (إنه شاذ» ٩‏ وبهذا یتضح أن مذهب آهل الحديث في تعریف الصحابي 
هو الراجح 

وقد اختلف العلماء في تحديد حقيقة الخلاف بين المحدثين وأهل الأصول في تعريف 


(۱ ) الإحكام لابن حزم )٩۱/۵(‏ 

(۲) محمد بن علي بن محمد بن عبد الله» فقيه يمني له مصنفات كثيرة منها «نيل الأوطار» و«فتح القدير» توفي سنة 
0ه انظر: البدر الطالع (۲/ ۲۱۶). 

(۳) سعید بن السیب بن حزن آبو محمد القرشي الخزومي عالم آهل المدينة وسيد التابعين في زمانه» ورأی عمر 
وسمع عثمان وعلياً وزيد بن ثابت» مات بعد التسعين وقد ناهز الثانين. طبقات ابن سعد( ۰۱۱۹/۵ حلية 
الأولياء (۱۰۱/۲). 

(4 ) إرشاد الفحول للشوكاني (۲۷۹/۱). 

(5 ) الإصابة (۸/۱) 


ا 


فذهب فريق منهم إلى أن الخلاف لفظي وقد صرح ذا القول ابن الحاجب 


ركحع”_ 


والآمدى655) وغيرهما 


وذهب آخرون إلى أن الخلاف معنوي.. ومن آخذ بهذا القول الإمام الشوكاني کا جاء 
ذلك في كتابه إرشاد الفحول. فإنه بعد أن بين أنه لا وجه لا ذهب إليه الآمدي وابن الحاجب 
وغيرهما من ذكر شرط العدالة وكيف أن العدالة تكون به وبدونه فقال : «فإن من قال بالعدالة 
على العموم لايطلب تعديل أحد منهم» ومن اشترط في شروط الصحبة شرطاء لايطلب 
التعديل» مع وجود ذلك الشرط ويطلبه مع عدمه فا لخلاف معنوي لا لفظي» © 

وما ذهب إليه الفريق الثاني هو الصحيح وهو أن الخلاف معنويا لا لفظيا وله ثمره وهو 


ما تقدم ذكره في كلام الإمام الشوكاني رحمه الله ٠‏ 


(۱ ) ختصر المنتهى (۲/ ۱۷). 

(۲ ) عثمان بن أبي بكر بن يونس الكردي الدويني» أبو عمرو بن الحاجب القري الأصولي الفقیه النحوي» صاحب 
التصانيف» مات سنة 5 ۲ ه. انظر: البداية والنهاية (۱۷/۱۳) شذرات الذهب (0/ ۰۲۳6 سير أعلام 
النبلاء (۲۳/ ۲۹6) رقم (11/5). 

(۳ ) الأحكام للامدي (۲۷۰/۱). 

(: ) علي بن محمد بن محمد بن سال آبو الحسين الامدي التغلبي الحموي ثم الدمشقي صاحب الصنفات منها آبکار 
الأفكار وإحكام الأحكام وغيرها توفي سنة ۳١‏ ه. انظر: البداية والنهاية لابن كثير (۲۱۶/۱۷) . 

(8) رشاد الفحول (۱/ ۲۸۰). 

( ) انظر صحابة رسول الله َ4 لعيادة الكبيسي ص ۷۵ 


أولاً تعريف العدالة 

العدالة لغة: مصدر لعدل یعدل على وزن سَهُل يَسهّل - يقال: عَدّل فلان إذا استقام أمره 
ولم تظهر منه ريبة "۲ ويقال : رجل عدل: إذا كان مرضيا عند الناس مقبول الشهادة ". وجاء 
في اللسان: «العدل ما قام في النفوس أنه مستقيم وهو ضد الجور»”". وقد جاء ذكر العدل في 
كتاب الله تعالى بهذا العنی المراد من كلمة العدل قال تعالى : 9 دواد عَدَلٍ تک # © 
* قال الطبري: في تفسير العدل في الآية «وهما اللذان يرضى دینه| وأمانته|) © 
العدالة في اصطلاح أهل العلم : 

تنوعت الأساليب واختلفت العبارات في تعريف العدالة اصطلاحاً عند أهل العلم من 
المحدثين والأصوليين وكلها تؤكد على أن العدالة ملكة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة 
التقوى والمروءة ولا تتحقق إلا بالإسلام» والبلوغ والعقل» والامتثال لأمر الله تعالی» 
والسلامة من الفسق. والبعد عا يخل بالمروءة . 

فالعدالة عند أهل الحديث تعني : أن يكون الراوي مسلاً بالغاً عاقلاً سليها من أسباب 
الفسق وخوارم المروءة .۲۷ 


(۱ ) انظر: لسان العرب (۹/ ۸۳) 
(۲ ) الصباح المنير (۳۹۲/۱). 
(۳ ) لسان العرب (۹/ ۸۳) 

(: ) سورة الطلاق آية (۲) 

(۵ ) تفسير الطبري (۱۳۶/۲۸) 


ی 


وقد روى الخطيب البغدادي بإسناده إلى القاضي أبي بكر محمد بن الطيب ۳: أنه ذكر 
معنى العدالة فقال: «العدالة المطلوبة في صفة الشاهد والمخبر هي العدالة الراجعة إلى استقامة 
دینه وسلامة مذهبه وسلامته من الفسقء وما يجري مجراه ما اتفق على أنه مبطل العدالة من 
أفعال الجوارح والقلوب النهي عنها» ۱۲ 

وذکر ابن حجر تعریفا آخر للعدالة فقال: «الراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة 
التقوی والروءة والراد بالتقوی : اجتناب الاعال السيثة من شرك آوفسق آوبدع۳»2 

آما العدالة عند الأصوليين فقد عرفها الغزالی(*)بقوله : «والعدالة عبارة عن استقامة 
السيرة والدین ویرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس» تحمل على ملازمة التقوی والروءة 
جميعاء حتی تحصل ثقة اللفوس بصدقه فلا ثقة بقول من لا مخاف الله تعالی خوفا وازعاً عن 
الکذب. ثم لا خلاف في أنه لا یشترط العصمة من جميع العاصي »^ 

وقال السیوطي(؟: «العدالة حدها الااصحاب بأنها ملكة أي: هيئة راسخة في النفس تمنع 


تمنع من اقتراف كبيرة أو صغيرة دالة على الخسة أو مباح مخل بالروءة وهذه أحسن عبارة في 


3 


(۱) محمد بن المفضل بن سلمة الضبي البغدادي الشافعي» أكبر تلامذة ابن سريج» ومات شاب وصنف الکتب؛ 
وله وجوه في المذهب» توفي سنة ۳۰۸ه-. انظر: سير أعلام النبلاء (۱6/ ۰6۳1۱ وفيات الأعيان (0/ ۵۰). 

() الكفاية للخطيب البغدادي (۸۰) 

(۳ ) نزهة النظر ص (۲۹) 

(: )محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي» صاحب التصانيف الشهورة توفي سنة ٠‏ ده انظر: سير 
أعلام النبلاء (۱۹/ ۳۲۲) طبقات ابن الصلاح (۲/ ۲۳-۲۳). 

(5 ) الستصفی (۲۳۱/۲) 

(5) عبد الرحمن بن أب بكر بن محمد بن أبي بكر السيوطي الصري الشافعي جلال الدین آبو الفضل» من تصانيفه 
الاتقان في علوم القرآن والإكليل في استنباط التنزيل وغيرهاء توفي سنة ۹۱۱ه- انظر: الضوء اللامع 
للسخاوي (۶/ 36): شذرات الذهب .)6١/8(‏ 


تسج( کب 222 


حرها)۱) 
ثافياً حقيقة عدالة الصحابة عند أهل السنة 

العدالة الثابتة لصحابة رسول الله بي عند آهل السنة والجماعة ليس المقصود منها 
عصمتهم عن الوقوع في الذنوب ولكن أهليتهم لنقل الشريعة عن المصطفى و بصدق وأمانة 
«فليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لحم واستحالة المعصية منهم» وإنا المراد قبول رواياتهم 
من غير تكلف البحث عن أسباب العدالة أوطلب التزكية» إلا إن ثبت ارتكاب قادح» وم 
يثبت ذلك ولله ا لحمد» فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول الله ما حتى يثبت 
خلافه ولا التفات إلى ما يذكره أهل السير» فإنه لا يصح وما صح فله تأويل صحيح » ص 
فالمراد بالعدالة الثابتة لجميع الصحابة هي الصدق في نقل سنة المصطفى بي والأمانة في 
تدوینها. 

يقول ابن تيمية - رحمه الله - في بیان عقيدة آهل السنة والجاعة لمفهوم العدالة : «وهم مع 
ذلك لا یعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من کباثر الائم وصغائره» بل يجوز عليهم 
الذنوب في الجملة. وم في السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم -إن صدر- 
حتی إنهم یغفر شم السیثات ما لا یغفر لمن بعدهم ۳ . وذلك أن آعماهم العظيمة في طاعة الله 
وامتثال آوامره ونصرة دینه وموازرة نبیه عليه آفضل الصلاة والسلام تعينهم على السارعة 
للتوبة وتشفع لهم بقبوها عند الله تعالى وبفضل الله أن لم يذكر عنهم ذنوب كثيرة بل الحسنات 
أعظم وأكبر وهذا ماذكره ابن تيمية بقوله :« ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر 
مغفور في جنب فضائل القوم وحاسنهم» من الإيان بالله ورسوله» والجهاد في سبیله والهجرة 


.)۲۵۹/۲( الأشباه والنظائر للسيوطي‎ ) ١( 
)۱۱۵/۳( فتح المغيث للسخاوي‎ ) ۲( 
۲4۹ شرح العقيدة الواسطية‎ ) ۳( 


تسج( کب 222 


والنصرة ۲۲۷ . 

وقد بين الامام ابن القیم رحمه الله مفهوم العدالة بقوله : « قد یغلط بعضهم في مسمی 
العدالة» فيظن أن الراد بالعدل من لا ذنب له! ولیس كذلكء بل هو عدل مؤتمن على الدین» 
وان كان منه ما یتوب إلى الله منه؛ فان هذا لا ينافي العدالة کما لا ينافي الاییان والولاية ۳ 
ثالثاً موقف أهل السنة والجماعة من عدالة الصحابة 

يعتقد أهل السنة والجاعة أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول ؛لأن خصائص 
العدالة وشروطها قد تحققت فيهم وظهرت سهتها في أقواللهم وأفعالهم فكانوا أكثر الناس 
ملازمة للتقوى وامتثالاً لأمر الله تعالى وأشدهم بعدا عن خالفة أمره ولذلك يجمع أهل السنة 
على عدالة صحابة رسول الله 5 وعلى قبول روايتهم وشهادتهم» وقد نقل هذا الإجماع جماعة 
من العلماء. يقول ابن عبد البر: «ونحن وان كان الصحابة رضي الله عنهم قد كفينا البحث عن 
أحوالهم لإجماع آهل الحق من المسلمين -وهم أهل السنة والجماعة- على أنهم كلهم عدول 
فواجب الوقوف على أسمائهم»”". ويقول الخطيب البغدادي - رحمه الله-: «عدالة الصحابة 
ثابتة معلومة بتعديل الله هم وإخباره عن طهارتهم واختياره هم في نص القرآن» *ویقول ابن 
الصلاح:«للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم بل ذلك أمر 
مفروغ منه» لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في 
الإجماع من الأمة» *. ويقول ابن كثير «الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجاعة») . ") 


(۱ ) شرح العقيدة الواسطية (۲۵۰). 
(۲ ) مفتاح دار السعادة (4957/1) 
(۳ ) الاستيعاب (۱۹/۱) 

(4 )الکفاية ص ٤٦‏ 

( ) انظر مقدمة ابن الصلاح ص 1۲۷ 
(5 ) الباعث الحثيث (1۹۹/۲) 


ی 


ویقول الامام النووي «اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهادتهم وروايتهم 
وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين» . ويقول الحافظ ابن حجر «اتفق أهل السنة على أن 
الجميع عدول ول يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة» ۳ ويقول الغزالي «والذي عليه 
سلف الآمة وجماهير الخلف أن عدالتهم معلومة بتعديل الله عز وجل وثنائه عليهم في 
کتابه»۲۱. 

ویقول ابن حزم - رحمه الله -: «وکلهم عدل إمام رضي فاضل» *. 
أدلة أهل السنة وا لجماعة على عدالة الصحابة رضي الله عنهم 

استدل أهل السنة والجاعة بالآدلة الصحيحة الصريحة من كتاب الله وسنة رسوله والتى 


تثبت رضی الله ومدحه لصحابة رسوله 5 وسنذكر بعض هذه الآدلة. 


أولا :أدلة عدالتهم في القرآن العظيم 


5 0 ص ا 2 ر مهم مر سے ۳۹ رس ر م ص ع م 
١‏ - قال تعالى : وكڏلك جعلتکه امه وسطا أنكووا شبداء عل الاس ویکون 
مر و و زص ۳ > که ای 


مص دك rC‏ وص مر رر م یه رر ص 2ے هو 2 مر ام 
با وی یو کی ا 
ک کرت( 
لرءوف دحيم 


عدولا وخیارا وخص به صحابة رسول الله 5 لأنهم الخاطبون ببذه الاية . وقد ذکر آهل 
العلم أن اللفظ وان كان عاما إلا أن المراد به الخصوص وقیل أنه وارد في الصحابة دون 


)۱4۹/۱۵( صحیح مسلم بشرح النووي‎ ) ١( 
)۱۰ /۱( الاصابة‎ ) ۲( 


(۳) الستصفی (۲/ ۲۵۷) 
(: )الأحكام لابن حزم (۸۹/۰) 


(ه )سورة البقرة آية ١57‏ 


عبرهم 
۲- قوله تعالى: $ هتم خير امَو أرجت لدان اود مرو هو عَن 
امو اه وکو 22 ا لک عم عنم لورت 
آکارهم یمود 7 44 ”. 
قال ابن كثير :«قال ابن عباس في قوله تعالى: EE‏ ا 0 جَتَ لاس ##قال: 
الذین هاجروا مع رسول الله بيا من مكة إلى الدينة. والصحیح آن هه ال ية عامة تین 


الامة کل قرن بحسبه» وخير قرونهم الذين بعث فیهم رسول الله ي ثم الذين يلونهم ثم 
الذين یلونهم. كما قال في الآية الأخرى و کذلك جعلناکم آمة وسطاً أي خياراً لتکونوا شهداء 
واا 

و بهذا البيان للمعنى المراد من تفسير الآية نجد أن وجه الدلالة من الآية على عدالة 
الصحابة : هو أن الخطاب للأمة بخيريتها وأفضليتها على سائر الأمم يقتضي شمول الصحابة 
ابتداء فهم ول الآمة وأفضلهم لصحبتهم لرسول الله وذلك مما يستلزم عدالتهم. إذ يبعد أن 
يصفهم الله تعالى بأنهم خير أمة أخرجت للناس» ولا يكونوا عدولا . 

وقد أكد الإمام الشاطبي - رحمه الله - في موافقاته اختصاص الصحابة بهذا الخطاب 
فقال: «لا يقال إن هذا الخطاب عام في الامة فلا يختص بالصحابة دون من بعدهم لأننا نقول: 
آولا: ليس كذلك بناء على أنهم المخاطبون على الخصوص و لا يدخل معهم من بعدهم إلا 


بقياس و بدليل آخر. 


(۱ )انظر جامع البيان للطبري (5/7) وتفسير ابن كثير ( )١19757/١‏ والدر المنثور للسيوطي ( ۳۹۸/۱) وتفسير 
السعدي )٠١57/١(‏ 
(۲ ) سورة آل عمران آية .١١١‏ 


(۳) تفسير ابن كثير (۳۹۹/۱). 


یت میت 


وثانيا: على تسلیم التعمیم آنهم آول داخل في شمول النطاب. فإنهم آول من تلقی ذلك 
من رسول الله َء وهم الباشرون للوحي . 

ثالثا : إنهم أولى بالدخول من غيرهم إذ الأوصاف التي وصفوا بها لم یتصف بها على 
الكمال إلا هی فمطابقة الوصف للاتصاف شاهد على أنهم أحق من غيرهم بالمدح» وأيضا 
فان من بعد الصحابة من أهل السنة والجماعة عدلوا الصحابة على الإطلاق والعموم فأخذوا 
عنهم رواية ودراية من غير استثناء ولا محاشاة بخلاف غيرهم فلم يعتبروا منهم إلا من 
صحت إمامته وثبتت عدالته وذلك مصدق لكونهم أحق بذلك المدح من غيرهم فيصح أن 
بالإطلاق)27. 

۳- قوله تعالى : « رازه ب ءَامَنوأ وھاجروا وجه دوا في سل آله والزین ءاوواً وََصروَأ 


سم كو < الع ل + ف 


أوْليِكَ هم اتود حقا هم مَعْفرة زیز کم( )4 ۳. ففي هذه الآية يصف الله عموم 
EE‏ رم EEE US‏ 
وعدهم بمغفرة ذنوبهم وبرزق منه کریم.(۲ 


4 - قوله تعالی : وإ وَاَلسيِفُوت ولو من مهن والأتصار وا أتَبَحُوهُم بسن 


6 شحوم لاير <2١‏ 2 ب كوج م > 1 05 2 رمع سلا 
يض الله عنم ورضوا عله واد هم حتت تَجَرى تھا الانهتر خلرین نها أبداذَلاء 
آلا سنا 


(۱ ) الموافقات للإمام الشاطبي (/4۰) 
(۲ ) سورة الأنفال آية 5 ۷ 
(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۵۸/۸). 


(4 ) سورة التوبة آية ۱۰۰ 


یت تم 


الأولين من الهاجرین والأنصار والذین اتبعوهم باحسان فیاویل من أبغضهم أو سبهم أو 


أبغض أو سب بعضهم. ولا سی| سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم و آفضلهم آعني 
الصدیق الاکبر والخليفة الاعظم آبا بكر ب بن أبي قحافة رضي الله عنه» فان الطائفة الخذولة من 
الرافضة یعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم. عياذاً بالله من ذلك. وهذا يدل على 
أن عقوم معکوسة وقلوبهم منکوسة فأين هؤلاء من الإيان بالقرآن إذ یسبون من رضي الله 
عنهم ؟ وأما آهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله. 
ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله وهم متبعون لا مبتدعون ويقتدون ولا 
يبتدعون» وغذا هم حزب الله المفلحون وعباده الومنون»۲. 

ووجه الاستدلال على عدالة الصحابة من الاية أن الله عز وجل آخبر برضاه عنهم» وقد 
حدد الأسبقية في دخول الاسلام والأولية لبلوغ رضاه سبحانه وتعالى ولا یستحق هذا الرضی 
الا من كان أهل لذلك باستقامته في آموره وعدله في دینه. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه 
الله :«رضي الله تعالى عن السابقين من غير اشتراط إحسان ول يرض عن التابعين إلا أن 
يتبعوهم بإحسان»"“ وهذا دليل واضح على تميزهم عن غيرهم بالعدالة التامة واخصال 
الحميدة التي تتحقق بها العدالة . 


ف قز تأر کک مکی ربق تکار © 
يقول الطبري - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: «یقول تعالى ذكره لقد رضى الله يا حمد 


عن المؤمنين إذ یبايعونك تحت الشجَرَّة يعني بيعة أصحاب رسول الله و رسول الله بالحديبية 


)۳۹۸ /۱( تفسير ابن كثير‎ ) ١( 
)۱۰۲۷/۳( الصارم المسلول‎ ) ۲( 
۱۸ سورة الفتح آية‎ ) ۳( 


یت میت 


حين بایعوه على مناجزة قريش الحرب» وعلی أن لا يفرّواء ولا یولوهم الدبر تحت الشجرة» 
وکانت بيعتهم إياه هنالك في| ذکر تحت شجرة» إلى أن قال الامام الطبري : فعلم ربك يا محمد 
ما في قلوب المؤمنين من أصحابك إذ یبایعونك تحت الشجرة» من صدق النية» والوفاء با 
يبايعونك علیه والصبر معك فَآَنْرّل السَكِيئَة عَلَيْهُمْ بقول: فأنزل الطمأنينة» والثبات على ما 
هم عليه من دينهم وحسن بصيرتهم بالحق الذي هداهم الله له» . 

وفي هذه الآية دلالة واضحة على عدالة الصحابة رضوان الله عنهم آجمعين» فقد آخبر - 
سبحانه وتعالى - عن فضله ورحمته بهم» وذلك برضاه عن المؤمنين الذين بايعوا الرسول 305 
تلك المبايعة التي اكتسبوا بها سعادة الدنيا والآخرة . فمن رضي الله عنه لا يمكن موته على 
الكفر؛ لأن العبرة بالوفاة على الإسلام. 

دفول ره مد امه والب مع أا ل الکار راه یم ينهم 


ف 


و کے سح ے مج کي 2 م 8 سح عي A‏ ع ساس e. A‏ 
سجدا يبتغون فضلا من له ع سِيِمَاهُمٌ في ووهه ممن آثر السجود ذلك مثلهم ف الور 
وله سس )و ب سو ده یر مرو له و مم هی م لفطل 2 


له في اليل گزرع آخرج شطع تا زرم فا عاط وا وم عل سوقه- مج آلزراع لیعیظ 
00 نها ءامترا وکیلو لصحت متهم نف ولو لی © ی ۱ 

يقول القرطبي - رحمه الله- عند تفسيره هذه الآية: « فالصحابة كلهم عدول أولياء الله 
تعالى وأصفياؤه» وخيرته من خلقه بعد أنبياته ورسله. هذا مذهب آهل السنة» والذي عليه 


الجماعة من أئمة هذه الأمة»”" وقال ابن الجوزي': « وهذا الوصف لجميع الصحابة عند 


(۱ ) جامع البيان للطبري (۲۲/ ۸۵) 

(۲ ) سورة الفتح آية ۲۹. 

(۳ ) امحامع لأحكام القرآن (۲۹۹/۱۳) 

(4) عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي البغدادي العروف بابن الجوزي اجتهد في طلب العلم وانفرد بالوعظ في 
عصره وخلف تصانيف كثيرة توفي سنة ٥۹۷‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء ( ۸۳/۱۳ والبداية والنهاية 


تسج( یک تست 


احمهور)۲. 
۷- ومن الأدلة على عدالة الصحابة قوله تبارك وتعالى : #8 اقرا مهن لین جوأ 
م < سس و 8 o‏ هه چم 

من دیلرھ م وآمولهم يعون فضلا من الله ورضونا وتصروت آله ورمول اوليك الصددور 0 


۳2 4 موه ام ا م ام ا کک م ےم و2۶ > A‏ 
وب ساوسو درو وی ولا دود في صدورهم حاجکه یم 


2 ا 


ففي هذه الآيات تزكية للصحابة رضي الله عنهم فقد وصفوا بالمفلحين والصادقين وهذه 
الصفات العالية لا يمكن أن يحققها قوم ليسوا بعدول وقد بينت الآيات صفة من جاء بعد 
الصحابة من أهل الایمان بأنهم يستغفرون لأنفسهم ولن سبقهم بالإيهان من صحابة رسول 
الله طلم ۲ . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: «وفي الجملة كل ما في القرآن من خطاب المؤمنين 
والمتقين والمحسنين ومدحهم والثناء عليهم» فهم أول من دخل في ذلك من هذه الامت 
وأفضل من دخل في ذلك من هذه الأمة)؟) 


(۲۸/۱۳). 
( ) زاد المسير لابن الجوزي (۷/ ۱۷۳) 
(۲ ) سورة الحشر آية )٩-۸(‏ 
(۳ ) انظر: الصارم السلول (۳/ ۱۰۷۰) والعواصم من القواصم للقاضي أب بكر بن العربي ص ۵۵. 
(5 ) منهاج السنة ( ۹/۲ -9۰) . 


یت تم 


ثانياً :أدلة عدالتهم من السنة النبوية الصحيحة 
وردت آحادیث كثيرة عن رسول الله 5 تبين فضل آصحابه ومنزلتهم الرفيعة وتحذر من 
التعرض هم ومن ذلك 


١‏ - عن عمران بن حصين رضی الله عنهیا قال: قال رسول الله عَكةِ: (خبر آمتي قرنی» ثم 


« الى » 


الذين يلونهم» ثم الذين یلونهم - قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا - ثم إن 
بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدونء ويخونون ولا يؤتمنون» وینذرون ولا يوفون» ويظهر 
فيهم السمن»". 

فقد أثبت الرسول ولا في هذا الحديث لصحابته الخيرية المطلقة والأفضلية على من سيأتي 
بعدهم من أمته تلك الامة التي بين الله آنها خير الامم» وخاطب آفرادها وفي مقدمتهم 
صحابة رسول الله لاء بقوله تعالى : 39 ودک جعلتگم مه وَسَطا ... 46 فثناء من الله تعالى 
ورسوله به لا يدانيه ثناء أحد من الخلق يقول ابن النجار ": «أن من أثنى عليه الله تعالى مبذا 
الثناء كيف لايكون عدلا ؟ فإذا كان التعديل يثبت بقول اثنين من الناس» فكيف لا تثبت 
العدالة بهذا الثناء العظيم من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله الأمين يدا . 


۲- وعن أبي موسى الأشعري”؟) رضي الله عنه قال:صلينا المغرب مع رسول الله .ثم 


(۱) أخرجه البخاري ح: ( 75707 ) ومسلم ح:( ۲۵۳۳) 

(۲) محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المصري الحنبلي الشهير بابن النجار تقي الدين أبو بكرء فقيه ومن 
القضاة له منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وغيره» توفي سنة 91/7ه. انظر: معجم المؤلفين لكحالة 
(۷۳/۳) رقم (۱۱۸۰۰) الأعلام للزركلي (5/ ۲۳۳). 

(۳ ) شرح الکوکب النیر لابن النجار (۲/ ۰ ۷). 

(6) عبد الله بن قيس بن سلیم الأشعري الفقیه القري. الامام الکبیر» صحب النبي کل وولي إمرة الكوفة» وأقرأ 
آهل البصرة» وفقههم في الدين» مات سنة ٠‏ ۵ه. انظر: الاصابة (۷/ ۳۲۲). 


ی 


قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء! قال فجلسنا. فخرج علينا. فقال: « ما زلتم ههنا؟ » 
قلنا: يا رسول الّه! صلينا معك المغرب. ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: 
«آحسنتم أو أصبتم» قال: فرفع رأسه إلى السماء. وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السیاء. فقال: 
«النجوم آمنة للسماء. فإذا ذهبت النجوم آتی السیاء ما توعد وآنا آمنة لأصحابي. فإذا ذهبت 
آتی آصحابي ما بوعدون وأصحابي آمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى آمتي ما یوعدون». 

قال ابن القیم رجه الله : «ووجه الاستدلال با حدیث أنه جعل نسبة آصحابه لمن بعدهم 
کنسبته إلى صحابه؛ و کنسبة النجوم إلى السیاع ومن العلوم إن هذا التشبیه يعطي من وجوب 
اهتداء الأمة بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبيهم ية ونظير اهتداء أهل الارض بالنجوم»وأيضا 
فانه جعل بقائهم بين الامة آمنة هم وحرزا من الشر وآسبابه»۳ 

۳- عن ابي سعید الخدري( له قال: قال رسول الله 5 : «لا تسبوا أصحابي فلو أن 
آحدکم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد آحدهم ولا نصیفه* ففي هذا الحديث هی الرسول 5ل 
عن التعرض لاصحابه لا هم من منزلة عالية لا يصل إليها من بعدهم یقول ابن تيمية سرحه 
الله- : « وذلك أن الایمان الذي كان في قلوءهم حين الانفاق في آول الاسلام وقلة أهله. وكثرة 
الصوارف عنه» وضعف الدواعي إليه لايمكن لأحد أن يحصل له مثله فمن بعدهم . وهذا 


يعرف بعضه من ذاق الامور» وعرف المحن والابتلاء الذي يحصل للناس» وما يحصل 


١(‏ ) آخرجه مسلم ح:(۲۵۳۱) 

(۲ ) إعلام الموقعين ( ۱۷۹/۶ ) . 

69 سعد بن مالك بن سنان بن عبيد» آول مشاهده مع رسول الله الخندق وغزا مع رسول الله اثنتي عشرة غزوقه 
توفي سنة ٤‏ لاه. انظر: الاستیعاب لابن عبد البر (۲/ 1۰۲) رقم (5 ۹۵) الاصابة لابن حجر (۳/ 19) رقم 
(۲۲۰۶). 


یت میت 


للقلوب من الأحوال الختلفة . وهذا ما یعرف به أن آبا بكر رضي الله تعالی عنه لن یکون آحد 
مثله فإن اليقين والایمان الذي كان في قلبه لا يساويه فيه آحد. وهکذا سائر الصحابة حصل 
هم بصحبتهم للرسول. مؤمنين به جاهدین معه یمان ويقين لم يشركهم فيه من بعدهم». 

يقول الامام الآجري: «لقد خاب وخسر من سب أصحاب رسول الله كي ؛ لأنه 
خالف الله ورسوله و قته اللعنة من الله عز وجل ومن رسوله» ومن الملائكة» ومن جميع 
المؤمنين» ولا یقبل الله منه صرفا ولا عدلاء لا فريضة ولا تطوعاء وهو ذلیل في الدنياء وضیع 
القدرء كثر الله بهم القبور» وأخلي منهم الدور»”' ووجه الاستدلال من الحديث على عدالة 
الصحابة إن الوصف فم بغير العدالة سب لهم وقد اشتمل الحديث على تزكية الرسول يا 
للصحابة رضوان الله عليهم وبيان فضلهم على غيرهم وذكر أن إنفاق مد طعام من أحدهم 
أعظم عند الله تعالى من مثل جبل أحد ذهبا ينفقه غيرهم . 

5 - ومن الأحاديث التي تدل على عدالة الصحابة قوله 5: «آلا ليبلغ الشاهد الغائب)؟) 
وقد ذكر ابن حبان رحمه الله وجه الاستدلال من الحديث فقال : «على أن الصحابة كلهم 
عدول ليس فيهم مجروح و لا ضعيفء إذ لو كان فيهم مجروح» أو ضعیف. أو كان فيهم أحد 
غير عدل» لاستثنی في قوله يِه وقال ألا ليبلغ فلان وفلان منكم الغائب فلا أجملهم في الذكر 
بالآمر بالتبليغ لمن بعدهم دل ذلك على آنهم كلهم عدول. وكفى بمن عدله رسول الله عليه 


)۲۲۳/( منهاج السنة‎ ) ١( 

(۲) محمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكر الآجري البخدادي من تصانيفما «الشريعة» وغيره» وكان صدوقاً عابداً 
خيراً صاحب سنة واتباع توفي سنة ١‏ ٠5”ه.انظر:‏ الوافي بالوفیات( ۳۷۳/۲ والبداية والنهاية 
(۲۷۰/۱۱). 

(۳ ) الشريعة للآجري (۲۰۰۸/۰) 

(؛ ) آخرجه البخاري ح(۱۰) ومسلم ح:(۱۳۵6). 


ا 


السلام شرفا ۲۷۷ 

4- ومن الادلة قوله 5 لعمر بن الخطاب ذه : «وما يدريك لعل الله اطلع على آهل بدر 
فقال اعملوا ماشتتم قد غفرت لكم)”" فبين النبي و في هذا الحديث أن کل عمل عمله 
البدري لا يؤاخذ به لهذا الوعد الصادق. وقیل العنی أن آعماهم السيئة تقع مغفورة لهم فكأنها 
لم تقع. یقول الامام النووي: « قال العلماء معناه الغفران لهم في الآخرة » ۳ وقال ابن القیم: 
«إن هذا خطاب لقوم قد علم الله سبحانه آنهم لا یفارقون دينهم» بل یموتون على الاسلام» 
وأنهم قد یقارفون بعض ما یقارفه غیرهم من الذنوب ولکن لا یترکهم سبحانه مصرین 
عليهاء بل یوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو آثر ذلك . ویکون تخصیصهم بهذا 
دون غيرهم؛ لأنه قد تحقق ذلك فيهم» ونم مغفور شم. ولا یمنع ذلك کون الغفرة حصلت 
بأسباب تقوم مهم» كا لايقتضي ذلك أن یعطلوا الفرائض وثوقا بالغفرة. فلو كانت قد 
حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر لما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة وصيام ولا حج 
ولازكاة و لا جهاد. وهذا محال») 

وهناك أحاديث كثيرة أثنى الرسول ب فيها على الصحابة بمجموعهم أو على أفراد منهم 
وهي كما قال الخطيب البغدادي: «كلها مطابقة لما ورد في نص القرآن» وجميع ذلك يقتضي 
طهارة الصحابة» والقطع على تعديلهم ونزاهتهم, فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعال 
هم المطلع على بواطنهم» إلى تعديل أحد من الخلق هم على أنه لولم يرد من الله عز وجل 
ورسوله بء فيهم شيء ما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها _ من الحجرة والجهاد 
والنصرة» وبذل المهج والمال» وقتل الآباء والاولاد» والمناصحة في الدين» وقوة الایمان واليقين 


)١77/1١( صحيح ابن حبان‎ ) ١( 

(۲ ) آخرجه البخاري ح:(۳۰۰۷) ومسلم ح:(٤۹٤۲)‏ 
() شرح مسلم للنووي (۵/۱7) 

( ) الفوائد لابن القيم ص ۳۵ 


ی 


_ القطع على عدالتهم» والاعتقاد لنزاهتهم» وأنهم أفضل من جيع المعدلين والمزكين الذين 
جاءوا من بعدهم آبد الابدین» 


(۱ ) الکفاية ص 1۹-۸ 


ی رو 


المطلب الثالث 
موقف أهل السنة وا لجماعة مما حصل ببن الصحابة 


يرى آهل السنة والجاعة أن الاشادة بمناقب الصحابة والدافعة عن هى آعراضهم 
الشريفة حق واجب على كل مسلم سلمت عقیدته من مرض الزیغ والاهواء متحلین في ذلك 


2a 
وم‎ 


بآداب الکتاب الکریم بمثل قوله تعالی  :‏ وال بو من بعدهم قولوت ربا أَغْفِرَ 
آنا ولاخویتا ات سبوا لمن 4 ٠"‏ وأهل السنة كا بينا لا یعتقدون بعصمة الصحابة 
فهم يجيزون عليهم الوقوع في الذنوب والخطأ في الاجتهاد ولكن ذلك مغمور في بحر 
فضائلهم وعظيم حسناتهم» ولذلك كان موقف أهل السنة والجماعة ما حصل بين طائفة من 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم هو الإمساك عما شجر بينهم لما يسببه الخوض في ذلك من 
توليد العدواة والحقد والبغض لأحد الطرفين 

سئل عمر بن عبد العزیز 217 - رحمه الله تعالى - عن القتال الذي حصل بين الصحابة 
فقال: «دماء طهر الله يدي منها أفلا أطهر منها لساني مثل أصحاب رسول الله مثل العيون 


ودواء العيون ترك مسها» ”قال البيهقي!*) معلقاً على قول عمر بن عبد العزيز: «هذا حسن 


(۱ ) سورة الحشر آية (۱۰) 

(۲)عمر بن عبد العزيز بن مروان الإمام الحافظ العلامة المجتهد الزاهد العابد أمير المؤمنين» القرشي الأموي 
الخليفة» كان ثقة مأموناً » روى حديثاً كثيراً» وكان إمام عدل توفي سنة ١١٠ه.‏ انظر: طبقات ابن سعد 
(۵/ ۰۳۳۰ وحلية الأولياء (۵/ 767). 

(۳ ) مناقب الإمام الشافعي للرازي ص ۰۱۳۰ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱/ ۱۲۲). 

(5) أحمد بن الحسين بن علي» آبو بكر الخراساني الفقيه الشافعي» من تصانيفه: السنن الكبرى والسنن والآثار 
وغيرهاء توفي سنة 60۸ ه انظر: طبقات الشافعية للسبكي (4/ ۸ شذرات الذهب (7/ 5 ۳۰). 


تسب جک بت 


حیل؛ لآن سکوت الرجل عا لا يعنيه هو الصواب». )١‏ 

وسئل الحسن البصري(۲) سرجه الله- عن قتال الصحابة فيه بینهم فقال: «قتال شهده 
أصحاب محمد 5 وغبنا وعلموا وجهلناء واجتمعوا فاتبعناه واختلفوا فوقفنا» ۳" 

یقول الامام أحمد ‏ رحمه الله- «ومن الحجة الواضحة الثابتة البينة العروفة ذکر حاسن 
أصحاب رسول الله وا كلهم أجمعين» والکف عن ذکر مساویهم وا خلاف الذي شجر بینهم 
فمن سب أصحاب رسول الله بيا أو أحداً منهم» أو انتقصه أو طعن عليهم» أو عرض 
بعيبهم» أو عاب أحدا منهم: فهو مبتدع رافضي خبيث خالف. لا یقبل الله منه صرفاً و لا 
عدلا بل حبهم سنة» والدعاء لهم قربة» والاقتداء بهم وسيلة» والاخذ بآثارهم فضیلة» ^ 

وسئل- رحمه الله- ما تقول فيها كان بين علي ومعاوية قال : «ما آقول فیهم إلا الحسنى» ^ 


وقال أبو الحسن الأشعري" : «فأما ما جرى بين علي والزبير”"2 وعائشة رضي الله عنهم 


. 175 ذكره عنه الرازي في مناقب الإمام الشافعي ص‎ ) ١( 

(۲) الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد مولى زيد بن ثابت الأنصاريء قال ابن سعد:»کان جامعاً عالماً فقيهاً ثقة 
حجة مأموناً» توفي سنة ۱۱۰ ه. طبقات ابن سعد (۷/ »)١67‏ حلية الأولياء (۱۳۱/۲). 

(۳ ) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (15/ ۳۳۲) 

(: ) طبقات الحنابلة /١(‏ 5 ؟) 

(۵ ) مناقب الامام أحمد لابن الجوزي ۰۱۱ 

(7) علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم أبو الحسن الأشعري الیماني البصري إمام المتكلمين» تاب إلى الله تعالى 
وأخذ ني الرد على المعتزلة» توفي ببغداد (٤۳۲)ه.‏ انظر: شذرات الذهب ( ۰۳۰۳/۲ سير أعلام النبلاء 
(۱۰/ ۸۵) رقم (۵۱). 

(۷) الزبیر بن العوام بن خویلد بن أسد بن عبد العزی بن قصي بن کلاب. حواري رسول الله وك وابن عمته صفية 
بنت عبد الطلب. وأحد العشرة الشهود لهم بالجنة» وأحد الستة آهل الشورى» وآول من سل سیفه في سبیل 
الله» مات سنة 5 7ه. انظر: الاستیعاب (/۳۲۰-۳۰۸) آسد الغابة (۲/ ۲۹ -۲۵۲). 


یت میت 


عنهم أجمعين : فانیا كان على تأويل واجتهاد؛ وعلي الامام و من أهل الاجتهاد. وقد 
شهد لهم النبي5ة بالجنة والشهادة» فدل على أنهم كلهم كانوا على حق في اجتهادهم وكذلك ما 
جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما كان على تأويل واجتهاد وكل الصحابة أئمة مأمونون 
غير متهمين في الدين» وقد أثنى الله ورسوله على جميعهم» وتعبدنا بتوقيرهم وتعظيمهم 
وموالاتهم والتبري تمن ينقص أحدا منهم» رضي الله عن جميعهم». 

وقال الإمام أبو عثمان الصابوني 217 وهو يعرض معتقد أهل السنة والجماعة: «ويرون 
الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله ليد وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيباً هم 
ونقصاً فيهم» ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لکافتهم».(۲) 

وقال الإمام النووي عند قوله :: «إذا تواجه المسلمان بسیفیه فالقاتل والقتول في النار » 
«واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة رضی الله عنهم ليست بداخلة في هذا الوعید 
مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا بل اعتقد كل فريق أنه المحق ومخالفه باغ 
فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله وكان بعضهم مصيباً وبعضهم خطئاً معذوراً في الخطاً ؛ 
لأنه لاجتهاد. والجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه وكان علي 45 هو المحق المصيب في تلك 
الحروب هذا مذهب آهل السنة) © 

وقال الإمام موفق ابن قدامة رحمه الله-: «ومن السنة تولي أصحاب رسول الله 45 


ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار هم والكف عا ذكر من مساوئهم وما 


(۱ ) الابانة عن أصول الديانة (۱۷۸) 

(۲) إسماعيل بن عبد ال رحمن بن أحمد, أبو عثمان الصابوني النيسابوري» شيخ الاسلام قال الذهبي: كان من أئمة 
الآثر وله مصنف في السنة واعتقاد السلف. انظر: الوافي بالوفيات (4/ ۱6۳ سير أعلام النبلاء (۱۸/ 6۰). 

(۳) عقيدة السلف وأصحاب الحديث )٩۳(‏ 


(4 ) شرح النووي (۱۱/۱۸) 


تسب م ل ا بت 


شجر بينهم» واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم».(۱) 

ولعل من أعظم الأسباب التي تدعو إلى عدم الخوض في الفتنة التي وقعت بين الصحابة 
أن الروايات التي وردت في كتب التاريخ ونحوها لا يصح أكثرها وما صح منها فهو 
متعارض يتعذر معرفة الحقيقة من خلاله مع اليقين بأن هناك مؤامرة خفية أثارت الفتنة 
وأشارت إليها الروايات التاريخية. 

وقد بين أهل السنة والجماعة أن أكثر الروايات التي نقلت ما حصل بين الصحابة ضعيفة 
أو موضوعة وأكثرها يرويها الكذابون المعروفون بالكذب .۲۲ 

يقول الإمام الذهبي سرحه الله-: «کا تقرر عن الكف عن كثير ما شجر بين الصحابة 
وقتالهم رضي الله عنهم أجمعين» وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاءء ولكن 
أكثر ذلك منقطع وضعیف. وبعضه کذب. وهذا فا بأيدينا وبين علاثناء فينبغي طيه 
وإخفاؤه» بل إعدامه لتصفى القلوب. وتتوفر على حب الصحابة» والترضي عنهم... إلى أن 
قال: فأما ما تنقله الرافضة وأهل البدع في كتبهم من ذلك فلا تعرج علیه ولا کرامةء فان 
أكثره باطل وكذب وافتراء» فدأب الروافض رواية الأباطيل» أو رد ما في الصحاح 
EEE‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان عقيدة آهل السنة والجاعة فیما حصل بين الصحابة: 
«ویقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب» ومنها ما قد زيد فيه ونقص 


وغير عن وجهه والصحيح منه: هم فيه معذورون» إما مجتهدون مصیبون وإما مجتهدون 


)۱۵۰( لعة الاعتقاد‎ ) ١( 


(۲ ) انظر: منهاج السنة (۵/ 77) ومرويات أبي خنف في تاريخ الطبري ليحيى اليحيى (۸۱) 


تسج( کب تب 


مخطتون»(۱) 

كا بين علماء أهل السنة أن كثيراً من الصحابة لم یدخلوا في الفتنة بل اعتزلوها. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما الصحابة فجمهورهم وجمهور آفاضلهم ما دخلوا في 
الفعدة)(5) 

ومن هنا يتبين لنا موقف علماء المسلمين المتقدمين منهم والمتأخرين فيا حصل بين طائفة 
من صحابة رسول الّه ‏ وأن على المسلم الكف عن ذكر مساوئهم وإحسان الظن بهم 
والترضي عنهم أجمعين ومعرفة حقهم ومنزلتهم مع أن الأخبار المروية في حقهم منها ما هو 
كذب محض ومنها ما زيد فيه ونقص. وما صح منها فهم فيه مجتهدون والمجتهد مغفور له 
خطؤه إن أخطأ. 


(۱ ) الفتاوی (۱۵۵۰/۳) 


9 المنهاج لضفه 


میت 


المطلب الرابم 
حکم ساب الصحابة عند آهل السنة والجماعة 


يعتقد أهل السنة والجماعة أن سب الصحابة أو التعرض شم بالطعن أو التجریح حرم 

ونما استدل به آهل السنة على تحريم سب الصحابة الأدلة العامة الواردة في کتاب الله والتي 
ساس امه 

ومن ذلك قوله تعالى : # ولايعتب بش بَعَضَا 4 فقد حرم الله على المسلم الغيبة 

۰ ۰ 5 5 > ع 2 7 5 رر ګر د 
وهي ذکر السلم با یکره في غيبته سواء كان حیا أو ميتاء ومن ذلك فوله تعالى: ويل کل 


3ے ام 


همرَو مر () ی 0 اماز بالقول واللماز بالفعل يعني يزدري الناس وينتقص مهم (۳وآدنی 
آحوال الساب شم أن یکون تسیب 


احتملوا بھتتا واضا مسا ا ys‏ اا اليه یت 
براء منه لم يعملوه ولم يفعلوه. فقد احتملوا بهتاناً وإث) مبيناً وهذا هو البهت الكبير أن يحكي أو 
ينقل عن المؤمنين والمؤمنات مالم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص هم» ومن أكثر من يدخل 
في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله : ثم الرافضة الذين ینتقصون الصحابة ويعيبونهم با قد 


.)۱۲( سورة الحجرات آية‎ ) ١( 

(۲ ) سورة الهمزة آية (۱) 

(۳ ) انظر: تفسير ابن كثير (5/ 0/5) 
(4 ) الصارم المسلول (۳/ 51 .)١١‏ 


(5 ) سورة الأحزاب آية (۵۸). 


یت میت 


برآهم الله منه» ویصفونهم بنقیض ما آخبر الله عنهم؛ فإن الله عز وجل قد آخبر أنه قد رضي 
عن المهاجرين والأنصار ومدحهم وهؤلاء الجهلة الأغبياء یسبونهم وینتقصونهم ويذكرون 
عنهم مالم يكن ولا فعلوه أبداً»”'' كا استدل هل السنة والجماعة ب) ورد في كتاب الله من آيات 
تمدح صحابة رسول الله که وتبين رضى الله عنهم كقوله تعالى : «إوَأَلسيفُوت الْأوَلُون من 
مرن والانصار واد نَأتَبَعُوَهُم بحسن رض الله عم وَرضُوأعَنَهُ 4 ۲۳ فرضي الله عن 
السابقين من غير اشتراط إحسان ولم يرض عن التابعين إلا أن يتبعوهم باحسان۳. 
أما الأدلة من السنة فكثيرة منها: 

قوله : «لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما أدرك 
مد أحدهم ولا نصیفه»* ومنها حديث آيي هريرة هه قال: قال: رسول الله 5 «لا يبغض 
الأنصار رجل آمن بالله واليوم الآخر»”'. ىا استدل أهل السنة والجماعة على تحريم سب 
الصحابة با ورد من قول ابن عمر رضي الله عنهما: «لا تسبوا أصحاب محمد 5 فلمقام 
آحدهم ساعة خير من عمل أحدكم أربعين سنة)" وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: 
(آمروا أن يستغفروا لأصحاب محمد 5 فسبوهي») 

وما سبق يتبين أن سب الصحابة حرم بإجماع آهل السنة والجماعة بها ثبت عندهم من 


نصوص تحرم ذلك إلا أن أهل السنة اختلفوا في حكم ساب الصحابة على قولين: 


(۱ ) تفسير ابن كثير (۳/ 8 07). 

(۲ ) سورة التوبة آية (۱۰۰). 

(۳ ) الصارم السلول (۳/ ۷ ۱۰). 

.)۱۰ تقدم ص(۱‎ ) ٤( 

(5 ) آخرجه مسلم ح: (۷1). 

(5 ) آخرجه ابن ماجه في سننه ح: (۱۷۲) وحسنه الالباني. 


(۷) آخرجه مسلم في صحیحه ح: (۳۰۱۲۲). 


یت میت 


القول الأول: ذهب فریق من علماء أهل السنة إلى کفر من سب الصحابة رضي الله عنهم 
الله" في رواية والإمام أحمد بن حنبل ”في رواية وأبو زرعة الرازي ا ن 60۵۱ 


والقرطبی ۷ والطحاوي۸) وا محمید ی" 3 وطائفة من فقهاء الکو فة 3 
وقد استدل أصحاب هذا القول على ما ذهبوا إليه بالأدلة التالية: 


قوله تعالى عن أصحاب رسول الله 4# : ی بهم الْكْفَارَ ۱۳ وأدنى أحوال الساب 


هم أن يكون مغتاظا منهم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله : «من أصبح من الناس في قلبه 


(۱ ) تفسیر ابن کثبر (۲۱۹/۶) وأصول السنة للحميدي (۲/ ۵41). 

(۲ ) نقله عنه ابن تيمية في الصارم السلول (۱۰۵/۳). 

(۳ ) نقله عنه الخطيب البغدادي في الكفاية ص 59 . 

(6 ) عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ. أبو زرعة الرازي سيد احفاظ قال ابن أبي شيبة: ما رأيت أحفظ 
من أبي زرعة الرازي» وقال النسائي: ثقة. انظر: الجرح والتعدیل ۱ ۳۹-۳۲۸/۱ وتهذيب التهذيب 
(۲۸/۷). 

(۵ ) أصول السر خمي (۱۳۶/۲). 

(7 ) محمد بن أحمد بن سهل السرخسي آبوبکر قاضي من کبار الأحناف جتهد. من مصنفاته «الأصول» واالبسوط» 
توفي 6٩۰‏ ه. انظر: الجواهر الضية (۲/ ۰۳۸ ومعجم المؤلفين (۳۳/۳). 

(۷) تفسير القرطبي (۱۱/ ۲۹۷) 

(۸ ) العقيدة الطحاوية (5/9). 

(9 ) آصول السنة للحميدي (۲/ 41 ۵).. 

(۱۰ ) عبد الله بن الزبير بن عیسی أبو بكر احميدي القرشی» شيخ الحرم الكي وصاحب السند الامام الحافظ 
الفقیه قال الامام أحمد: الحميدي عندنا إمام » توفي سنة ۲۱۹ه. انظر: طبقات ابن سعد (۵/ ۵۰۲) التاریخ 
الکبیر للبخاري(95/60). 

(۱۱ ) ذکر ذلك ابن تيمية في الصارم السلول (۳/ 6 ۱۰). 

(۱۲ ) الفتح آية (۲۹). 


ری 


غيظ على أحد من أصحاب رسول الله #2 فقد أصابته هذه الآية :ا محمد ول .. 4 


قوله : یط بهم الْكْفَارَ ۳۷۸ كما أن في أذيتهم أذية لصاحبهم رسول الله يلل يقول 
البربباري: «واعلم أنه من تناول أحداً من أصحاب رسول الله يد فاعلم أنه نبا أراد محمد 
وقد آذاه في قبره»۳. 

ومن أدلتهم على كفر من سب الصحابة قوضم: إن الطعن في الصحابة» وانتقاصهم؛ 
وتجريحهم والقول بعدم عدالتهم يؤدي إلى إبطال الشريعة ؛ إذ هم الذين حملوها وبلغوها. 
يقول الامام آبو زرعة الرازي: «إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله 45 
فاعلم أنه زنديق وذلك أن الرسول #5 عندنا حق» والقرآن حق» وإنما أدى إلينا هذا القرآن 
والسنن أصحاب رسول الله 5 وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليب طلوا الكتاب والسنة 
والجرح بهم أولى وهم زنادقة»" 

القول الثاني: ذهب فريق من أهل السنة إلى أن من سب الصحابة رضي الله عنهم لا يكفر 
بل يفسق ولا يقتل بل يعزر ويؤدب. 

ومن قال بهذا القول الخليفة الراشد عمر بن عبد العزیز ‏ “' والامام مالك في رواية 


والإمام أحمد في رواية وإسحاق بن راهوي ه في رواية وإبرا هيم النخعي 216 


(۱ ) نقله عنه القرطبي في تفسيره (7917/15). 

() شرح السنة للبر هاري ص٤٥‏ . 

(۳ ) أسنده إليه الخطيب في الكفاية (59). 

( ) ذكر قوله شيخ الاسلام ابن تيمية (۱۰۹۹/۳) الصارم المسلول. 

(4 ) نقله عنهم شيخ الاسلام في الصارم المسلول (۳/ 58 .)١١‏ 

0 ) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران النخعي الإمام الحافظ فقيه العراق» روى عن خلق من كبار 
التابعين» كمسروق وعلقمة وعبيدة السلاني» وتوفي سنة 45ه. انظر: طبقات ابن سعد ( ۲ والجرح 
والتعديل )١55 /١(‏ وحلية الأولياء (۲۱۹/4). 


یت ی 


وابن غابد ين ۳۰ وروی( والباقلاني 259 يقول القاضي ا 0 ٤‏ الشفا: «قال مالك 


مالك ره الله: من شتم النبي 5 قتل» ومن شتم أصحابه آدب» ۷ وقال السبكي: (وأجمع 
القاتلون بعدم تكفير من سب الصحابة أنهم فساق»" وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فأما من 


بضرب قربا نالا رتوقف هن کفره وقلهه ٩‏ 
وقد استدل أصحاب هذا القول بم يأتي: 
قالوا بآن هذا وقع من بعض الصحابة رضي الله عنهم فنهاهم لد عنه ولم يكفر أحداً 


منهم کا في حديث أب سعيد الخدري في خصومة عبد الرحمن بن عوف ۲ وخالدبن 


(۱ ) في كتابه تنبيه الولاة والحكام (۱/ ۳7 

(۲ ) محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز صلاح الدين المعروف بابن عابدين ولد بدمشق» من مصنفاته: رد المحتار 
على الدر المختار» وغيره» توفي سنة ۵۲ ۱۲ ه. انظر: الأعلام للزركلي (5/ ١۲۹)ء‏ معجم المؤلفين لكحالة (۳/ 1۲۸). 

(۳) في شرحه على مسلم .)٩۳ /١7(‏ 

( ) الانصاف (1۸). 

(5 ) محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر البصري القاضيء أبو بكر متکلم آشعري له في الکلام «الانصاف» 
و«التمهید» توفي سنة ٠7‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء (۱۷/ ۱۹۰). 

(5) عياض بن موسى بن عياض بن عمرو أبو الفضل اليحصبي الأندلسي ثم السبتي المالكي» القاضي» شيخ 
الإسلام» من تصانيفه «الإكال في شرح صحيح مسلم» وكتاب «مشارق الأنوار» وغيرهاء توفي سنة ۵46 ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۲۰/ ۲۱۲) رقم (175). 

(۷) الشفا (۱۱۰۸/۲) 

(۸ ) فتاوی السبكي (۲/ ۵۸۰). 

.)۱۰۵۵ /۳( الصارم السلول‎ ) ٩( 

(۱۰) عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري آبو محمد آحد العشرة الشهود شم بالجنة» وآحد أصحاب الشوری» 
وعاجر اج تن وشهد ندرا وشا الضاهله مات ستة ۱ اهف الاضابة (۲۹۰/۶): 


بترم 


الولید۳۱. ومن آدلتهم أن الله ميز بين مؤذي الله وبين مؤذي المؤمنين فجعل الأول ملعوناً في 
في الدنيا والآخرة وقال في الثاني فقد احتمل متاناً وإثما مبيناً ومطلق البهتان والإثم لیس 
بموجب للقتل فتكون عليه عقوبة مطلقة ولا يلزم منها جواز قتله. کا استدلوا بقول رسول 
الله 25 : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أوزنا 
بعد إحصان أو رجل قتل نفساً فيقتل بها" . 

وهذا يتضح أن حكم ساب الصحابة فيه تفصيل عند أهل السنة فرغم اتفاقهم على حرمة 
الفعل اختلفوا في حكم الفاعل على قولين كا تقدم والذي يظهر لي في هذه المسألة والله أعلم 
أن الراجح أنه لا يقطع بكفر من سب الصحابة لمجرد السب؛ لأن السب قد وقع في زمن النبي 
وبمسمع منه فلم يحكم بكفر الساب وم هدر دمه وإن| اكتفى بنهيه عن ذلك فلو كان السب 
كفراً لما اكتفى الرسول بل بمجرد النهي ولقد كان الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يتهم من 
يسب الصحابة في دينه» ولكنه كان يجبن عن قتله ىا صرح بذلك رضي الله عنه بقوله عنه اما 
أراه على الإسلام أتهمه على الإسلام أجبن عن قتله»* وهذا يدل على أنه لم يقطع بكفره» وهذا 
وهذا بالنسبة لمن أتى بمجرد السب الذي هو الشتم وعليه يحمل كلام من لم يكفر ساب 
الصحابة من أهل العلم فمن سبهم سباً لا يقدح في دينهم أو وصف بعضهم بقلة العلم أو 
البخل أو الجبن أو عدم الزهد فهذا هو الذي يستحق التعزير والتأديب ولا نحكم بكفره 


(۱ ) انظر: الصارم المسلول (۳/ ۶ ۱۰۷). 

(۲ ) خالد بن الولید بن الغيرة القرشي الخزومي آبو سلیان سیف الله» وفارس الاسلام» ابن آخت آم المؤمنين 
ميمونة بنت امحارث» هاجر بعد الحديبية» شهد غزوة مؤتة» واستشهد آمراء رسول الله يه زيد وجعفر وعبدالله 
ابن رواحت فأخذ الراية خالد» وحمل على العدو فکان النصر؛ وسیاه النبي ول «سیف الله ۰ توفي بحمص سنة 
(۶۱) ه. الاستیعاب (۲/ ۰4۲۷ والاصابة (۲/ ۲۱۵). 

(۳ ) أخرجه البخاري ح: (۳۲۰۷۳). 


(4 ) الصارم السلول (۳/ ۱۰۵۸). 


ی 


بمجرد ذلكء آما من قرن مع السب أمراً آخر فیتوقف الحكم فيه على الأمر الذي قرنه» فان 
زعم أن الصحابة ارتدوا بعد وفاة رسول الله 5 إلا بضعة نفر أو فسق عامتهم فهذا لا شك 
في كفره؛ لأنه كذب لما نص عليه القرآن في غير موضع من رضى الله عنهم وثنائه عليهم ' )١‏ 
يقول القاضي عياض «نقطع بتكفير كل قائل قولاً يتوصل به إلى تضليل الأمة» وتكفير جميع 
الا 

وكذلك من كفر الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فلا شك في كفره يقول الذهبي: 
کل من أحب الشيخين فليس بغال» بل من تكلم فيه| فهو غال مفتر» فان كفرهما والعياذ 
بالله جاز عليه حكم التكفير واللعنة»”" 

وكذا من نسب عائشة رضي الله عنها إلى الفاحشة فلا شك في كفره يقول القاضي 


آبویعلی: «من قذف عائشة رضى الله عنها با برأها الله منه كفر بلا خلاف) © 


10 ) انظر: الصارم السلول (۳/ ۱۱۱۰). 

(۲ ) الشفا (۲/ ۱۰۷۲). 

0 ) تذكرة الحافظ للذهبي (۲/ ۷۷۰). 

(6 ) نقله عنه ابن تيمية في الصارم السلول (۱۰۵۰/۳). 


البحث الثاني 
موقف المخالفين من الصحابة 


وفيه مطالب : 

المطلب الأول: موقف الخوارج من الصحابة. 
الطلب الثاني: موقف المعتزلة من الصحابة. 
المطلب الثالث: موقف الزيدية من الصحابة. 
المطلب الرابع: موقف الرافضة من الصحابة. 
الطلب الخامس: موقف الاساعيلية من الصحابة. 


ی رو 


المطلب الأول 
موقف ا لخوارج من الصحابة 


لقد نصب الخوارج العداء لكثير من الصحابة» وکفروهم بناءً على آصلهم الفاسد في 
التکفیر بکل ذنب. والخوارج یثبتون إمامة أبي بكر وعمر إلا أنهم ینکرون إمامة عثمان وعلي 
ویکفرونا. يقول الأشعري: «والخوارج بأسرها يثبتون إمامة أبي بكر وعمر وينكرون إمامة 
عثمان رضوان الله عليه في وقت الأحداث التي نقم عليه من أجلها ويقولون بإمامة علي قبل أن 
يحكم وينكرون إمامته لا أجاب إلى التحكيم»”' ويقول الرازي ۳ في شرح عقائد الخوارج: 
«وهم يكفرون عثمان وعلياً رضي الله عنهما وطلحة ۳ والزبير وعائشة رضي الله 
عنهم)”*'ويقول الشهرستاني بعد ذكره لفرق الخوارج: «ويجمعهم القول بالتبري عن عثمان 


وعلي»”*' ويذكر البغدادي17' ما اجتمعت عليه فرق الخوارج على كثرة فرقها فيقول: «وقد 


(۱ ) مقالات الإسلاميين (۱/ 5 ۲۰). 

(۲) محمد بن عمر بن الحسن بالحسين التيمي البكري فخر الدين الرازي الامام الأصولي المفسر» صاحب 
التصانيف الكثيرة » وهو القائل في آخر عمره: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي 
عليلاً ولا تروي غليلاً» ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات 38 ليحن على اعرش آستوی 4 
و یه يَصَعَدُ لک لب 46 وأقرأ في النفي لس كم سء ومن جرب مثل تجربتي عرف 
مثل معرفتي توفي 7 1۰ ه. انظر: وفيات الأعيان »)۲٤۸ /٤(‏ سير أعلام النبلاء (۵۰۰/۲۱). 

(۳) طلحة بن عبيد الله بن عثمان أبومحمد القرشي» أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الثانية الذين سبقوا 
للإسلام» وأحد الستة أصحاب الشورىء توفي سنة لاه. الإصابة (۳/ »)57٠‏ والاستيعاب (۲/ 6 ۷). 

( ) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص ”5 5). 

(5 ) الملل والتحل .)٠١١/١(‏ 


(5) عبد القاهر بن طاه ر آبو منصور البغدادي أحد أعلام الشافعية» له كتاب « الفرق بين الفرق »۰ توفي سنة 


یت میت 


اختلفوا فیما يجمع الفوارج على اختلاف مذاهبها. فذکر الكعبي ۲ في مقالاته أن الذي يجمع 
الخوارج على افتراق مذاهبها إكفار علي وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل وكل من رضي 
بتحكيم الحكمين إلى أن قال: وقال شيخنا أبو الحسن الأشعري: الذي يجمعها إكفار علي 
وعثان وأصحاب الجمل والحكمين ومن رضي بالتحكيم وصوب الحكمين أو آحدهما»۱۳ 

وم يقف الخوارج عند تكفير الصحابة رضي الله عنهم بل تصدوا لقتاهم وقد ناظرهم 
الصحابة ليرجعوا عن ضلالتهم واستحلاهم دماء المسلمين» ولكن هذه المناظرات وان أدت 
الا رجوع طائفة معهم إلا آنها لم تحسم الوقف وأصر بعض الخوارج على قتال صحابة رسول 
الله 5 فقاتلهم الصحابة وجرت بينهم وبين المسلمين موقعة النهروان المشهورة. 


= 474ه. انظر: طبقات الشافعية للسبكي »)۱۳١ /٥(‏ سير أعلام النبلاء (۱۷/ 01/7). 
(۱) عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي الخراسانيء أبو القاسم أحد أئمة الاعتزال له تصنيف في الطعن على 
المحدثين» وقد انتشرت كتبه ببغداد. انظر: تاريخ بغداد (9/ ۰)۳۸6 ولسان الميزان (۳/ ۲۰۵۵). 


(۲ ) الفرق بين الفرق (5 6). 


تس میت 


المطلب الثاني 
موقف العتزلة من الصحابة 


یتفاوت العتزلة في موقفهم من الصحابة رضي الله عنهم فجمهورهم لا يطعن في 
عدالتهم إلا بعد الفتنة ومنهم من لا یتورع عن الطعن في أب بكر کالنظام. 

والعتزلة یشبهون الخوارج فیما یطعنون به في الصحابة رضي الله عنهم لکنهم لا ینتهون 
إلى تکفیرهم ؛ لکن منهم من يصرح بتفسیق أحد الطرفین وتعيين الصیب ومنهم من یصرح 
بتفسیق آحد الفريقين لا بعینه. وإليك ما ذکره الناقلون لذهبهم في أصحاب رسول ال 

قال الامام عضد الدین !۲ في شرح مختصر النتهی: «وقالت العتزلة هم عدول إلا من 
علم أنه قاتل علياً فانه مردود» ۳ وقال السخاوي في فتح الغیث: «وذهبت العتزلة إلى رد من 
قاتل علياً من الصحابة)؟) 


وقال الامام العراقي 2 في شرح آلفیته: «وذهبت العتزلة إلى فسق من قاتل علیاً منهم» ۱۲ 


١(‏ ) شيخ العتزلة آبو إسحاق إبراهيم بن سيار الضبعي الصري التکلم » تكلم في القدر وهو شيخ الجاحظ وقد 
ضل في باب أصحاب النبي ل ضلالا بعيداً» وقد قال بتكفيره من المعتزلة أبو ا هذيل والاسكافي والجبائي 
وبهذا يعلم أن النظام قد شذ عن سبيل طائفته المعتزلة فتجاوز ضلالهم» فكفروه وتبرؤوا من فصار للنظام 
مذهب في أصحاب النبي ي أشبه بالرافضة. انظر الفرق بين الفرق ( )١57‏ وسير أعلام النبلاء ( )041/١‏ 
وتاريخ بغداد (5/ ۹۷). 

(۲) عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار القاضي الايجي فقيه شافعي متكلم آشعري له مصنفات كثيرة من 
آشهرها: »المواقف» توفي سنة ۵۲ ۷ه. انظر: الدرر الكامنة (۲/ ۳۰ الأعلام (۳/ ۲۹۵). 

(۲) شرح ختصر اہی (5177/7). 

(5 ) فتح المغيث .)٠١٤/۳(‏ 


(5) عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن الكردي زین الدين آبو الفضل العراقي» المحدث الحافظ الفقيه» من 


یت تم 


وقال الشهرستاني في سياق عقيدة واصل بن عطاء: «القاعدة الرابعة قوله في الفريقين من 
آصحاب الجمل وأصحاب صفین أن آحدهما مخطئ لا بعینه» وکذلك قوله في عثمان وقاتلیه 
وخاذلیه في أن آحد الفريقین فاسق لا محالة ... ثم قال هذا قول رئيس العتزلة ومبداً الطريقة 
في آعلام الصحابة وأئمة العترة ووافقه عمرو بن عبید على مذهبه» وزاد عليه تفسیق آحد 
الفريقين لا بعینه»۱۳ 

ونقل عن أبي احذیل( قوله: «لا ندري قتل عثمان ظالاً أو مظلوماً ** وذکر عن الأصم 
أنه قال في مسألة التحکیم : «إن كان تحکیمه لیحوز الأمر إلى نفسه فهو خطأ وان كان لیتکاف 
الناس حتى يصطلحوا على إمام فهو صواب وقد أصاب أبو موسى حين خلعه حتى يجتمع 
الناس على إمام»“ 

والعتزلة ترى أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي إلا أن القاضي عبد 
الجبار خالفهم في ذلك حيث يقول: «اعلم أن المتقدمين من العتزلة ذهبوا إلى أن أفضل الناس 


مصنفاته: «نظم الدرر السنية في السيرة الزكية»» و«فتح المغيث شرح ألفية احدیث» وغيرها. مات سنة 
= ۸۰۲ انظر: الضوء اللامع للسخاوي )۱۷١ /٤(‏ شذرات الذهب (۷/ 80-/01). 

.)۱ /۳( شرح ألفية العراقي‎ ) ١ 

(۲ )الملل والنحل (۱/ 1۲). 

(۳) محمد بن الهذيل بن عبد الله مکحول العبدي» موی عبد القیس» آبو امذیل العلاف من ائمة العتزلة توفي سنة 
۵ مه انظر: لسان الیزان (۵/ ۶۱۳) وفیات الاعیان (5/ ۲۱۵). 

(: ) مقالات الاسلامیین (ص 555). 

(۵ ) مقالات الإسلاميين (40۳). 

(7) واصل بن عطاء الخزومي مولاهم البصري آبو حذيفة كان بليغاً مفوهاً طرده الحسن البصري من جلسه لا 
قال: الفاسق لا مؤمن ولا کافر. انظر: وفیات الأعيان لابن خلکان (۵/ ۰67۰ وطبقات العتزلة ص(57 ). 


یت میت 


یفضل آمیر المؤمنين على عثمان فلذلك سموه شیعیاء وآما آبو علي وآبو هاشم فقد توقفا في 
ذلك وقالا: ما من خصلة ومنقبة ذکرت في أحد هؤلاء الأربعة إلا ومثله مذکور لصاحبه. 
وآما شیخنا آبو عبد الله البصري فقد قال: إن أفضل الناس بعد رسول الله 5 علي بن أبي 
طالب ثم آبو بكر ثم عمر ثم عثمان ولهذا كان یلقب بالفضل وله کتاب في التفضیل طویل وقد 
كان قاضي القضاة یتوقف في الأفضل من الأربعة کالشیخین إلى شرح هذا الکتاب فقطع بأن 
أفضل الصحابة أمير المؤمنين علي عليه السلام فأما عندنا إن أفضل الصحابة أمير المؤمنين علي 
ثم الحسن ثم الحسين عليهم السلام والذي يدل على ذلك الآيات والأخبار المروية في علي 


عليه السلام نحو خبر الطبر وخبر المنزلة وغيرهما)”!) 


(۱ ) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص 2777 . 


میت 


المطلب التالت 
موفف الزيدية من الصحابه 


يقول صاحب الایضاح ملخصاً مذهب الزيدية في الصحابة: «واعلم أن الزيدية فرقتان: 
جارودية وصالية. فالجارودية تتفق رواية أصحابنا عنهم بتقدیم علي عليه السلام في الامامة 
على الشایخ وآنهم یفسقون الشا وخ ونحوهم وأما الصالحية : فمن أصحابنا من يروي عنهم 
تقدیم علي عليه السلام على المشايخ إلا هم لا یفسقون الشا یخ ومنهم من یری تقدم الشا يخ 
کقول سائر الفرق». 

ویقول النوبختي(۳): «وفرقة قالت: إن علياً كان أولى الناس بعد رسول الله ی بالناس 
لفضله وسابقته وعلمه» وهو آفضل الناس كلهم بعده وآشجعهم وأسخاهم وآورعهم 
وآزهدهم وآجازوا مع ذلك إمامة أبي بكر وعمر وعدوهما أهلاً لذلك الکان والقام وذکروا 
أن علياً عليه السلام سهل لما الأمر ورضي بذلك وبايعهم| طائعاً غير مکره وترك حقه هما 
فنحن راضون كما رضي السلمین له ولن بایع» لا يحل لنا غير ذلك» ولا يسع منا أحداً إلا 
ذلك» وآن ولاية أبي بكر صارت رشداً وهدی لتسلیم علي ورضاه ولولا رضاه وتسلیمه لكان 
آبو بكر مخطتا ضالاً هالكاً وهم أوائل البترية» وحرجت من هذه الفرقة فرقة قالت: إن علياً 
عليه السلام أفضل الناس لقرابته من رسول الله ك ولسابقته وعلمه ولکن كان جائزاً للناس 
أن یولوا علیهم غبره إذا كان الوالي الذي یولونه جزئا أحب ذلك أو كرهه فولاية الوالي الذي 


.)۳۰۱ كتاب الایضاح شرح المصباح لأحمد الصعدي (ص‎ ) ١( 
.)57١ /١( المؤلفين‎ 


ی 


فمن خالفه من قريش وبني هاشم علياً كان أو غيره من الناس فهو كافر ضال» وفرقة منهم 
يسمون الجارودية قالوا: بتفضيل علي عليه السلام ولم يروا مقامه يجوز لأحد سواه وزعموا أن 
من دفع علياً عن هذا الکان فهو كافر وأن الأمة كفرت وضلت في تركها بيعته وجعلوا الإمامة 
بعده في الحسن بن علي عليههم| السلام ثم في الحسين عليه السلام ثم هي شورى بين أولادهما 
فمن خرج منهم مستحقاً للإمامة فهو الامام وهاتان الفرقتان هما اللتان ينتحلان أمر زيد بن 
علي بن الحسين١١2‏ وأمر زيد بن الحسن ۲۳ ابن علي بن أبي طالب ومنها تشعبت صنوف 


الزيدية)”". 


وتمن يرى عدالة الصحابة من الزيدية وصحة خلافة الثلاثة الإمام عبد الله بن حمزة 47) 
حيث رد على من زعم بآن الزيدية يرون بأن الصحابة ضلوا وأضلوا فقال: «هذه الدعوى على 
الزيدية غير صحيحة ولا مستمرة ؛ لأا لا تزعم في أصحاب رسول الله 5 أنهم ضلوا 
وأضلوا فكيف يعتقدون ذلك فيهم وهم خيار الأمة وبهم أعز الله دينه ونصر نبيه كيه هم حماة 
شرع الإسلام وبدور الظلام فجزاهم الله عنا وعن الإسلام خيراً وما سبب القتل والقتال بين 
الامة إلا الشيطان واتباع اموی وغلب حب الدنيا والله ورسوله والصالحون من أمته وهم 


(۱) زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» كان ذا علم وجلالة وصلاح» خرج على هشام بن عبد الملك» 
فقاتله يوسف بن عمر والي العراق سنة ۱۲۲ ه فقتل في المعركة وصلب رحمه الله وإليه تنتسب الزيدية. انظر: 
وتبذيب التهذيب (۳/ ۰۳۲۰ والتقريب .)5١51(‏ 

(۲) زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي العلوي المدني» والد أمير المدينة الحسن بن زيد» كان يتعجب 
الناس من عظم خلقه» وكان جواداً ممدحاً كبير القدر مات بعد المائة. انظر: طبقات ابن سعد( ۳۱۸/۰ 
تاريخ البخاري (۳/ ۳۹۲). 

(۳ ) فرق الشيعة (ص ۲۱۰۲۰) . 

(6) عبد الله بن مزة بن سليمان آحد أئمة الزيدية في اليمن ومن علمائهم من مصنفاته "الهذب لمذهب الامام 
المنصور» توفي سنة ٤‏ ١7ه.‏ الأعلام (4/ ۸۳). 


تست 


صحابته رضي الله عنهم من ذلك آبریاء»۱۲ 

ویری الزيدية أن آفضل الخلق بعد النبي 5 علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم الحسن ثم 
الحسين ثم العترة» يقول القاسم بن محمد ": «لو وزن أعمال الوصي عليه السلام بأعمال من 
ذكر -يعني الخلفاء الراشدين وبقية العشرة المبشرين- أو ما ورد فيه بها ورد فيمن ذكروا ‏ - 
يعني أهل السنة- مما لا ينكره الخالف مع سابقته وكذلك الحسنان عليهما السلام» وكذلك ما 
ورد في العترة عليهم السلام بما ورد في غيرهم مما لا ينكره الخالف علم ذلك قطعاً)”" 

يقول أحد الزيدية المعاصرين *: «المشترك بين الزيدية أن الإمام علياً عليه السلام كان 
أولى بالخلافة ون أبابكر ومن معه أخطأوا في صرفها عنه» وأن أبا بكر أخطأ أيضاً لما منع 
فاطمة من إرثها من النبي كما أخذ منها فدك والعوالي وهي أرض غنية جداً كان النبي أنحلها 
فاطمة بعد فتح خيبر» إلا أنه بعد هذا القدر اشتهر رأيان: 

الرأي الأول : يرى أن الترضية عنهم لازمة باعتبار أن وقوفهم السابق مع النبي يكفر 
ذلك الخطأ. 

الرأي الثاني: يرى أن سابقتهم مع النبي توجب علينا الترضية عنهم والمخطأ يوجب 
التوقف في شأنهم» وهناك قلة قليلة تصرح بالبراءة منهم والدعاء عليهم °٠‏ 

والمتأمل في أقوال أئمة الزيدية يتضح له تناقضهم في مسألة الصحابة» فهذا الإمام الحادي 
يقول في رسالته جواباً لأهل صنعاء: «ولا آنتقص أحداً من الصحابة الصادقين والتابعين هم 


.)۱۲۷ ۰۱۲۹ /۲( المجموع المنصور‎ ) ١( 

(۲) القاسم بن محمد بن علي من سلالة ال هادي صاحب اليمن من أئمة الزيدية من مصنفاته: «الأساس لعقائد 
الأكياس» توفي سنة 79١٠١ه.‏ الأعلام للزركلي (۵/ ۱۸۲). 

( ) كتاب الأساس لعقائد الأكياس (ص 01١59‏ ۱۷۰). 

(6 ) عبد الله بن محمد بن إسماعيل حميد الدين. 


(5 ) الزيدية قراءة في المشروع وبحث في المكونات (ص 15) 


تست میت 


بإحسان والمؤمنات منهم والمؤمنين» أتولى جميع من هاجر ومن آوی ونص فمن سب مؤمناً 
عندي استحلالاً فقد کفر» ومن سبه استحراماً فقد ضل عندي وفسق» ولا أسب إلا من 
نقض العهد والعزيمة وفي كل وقت له هزيمة من الذين بالنفاق تفردوا وعلى الرسول 5 مرة 
بعد مرة تمردوا وعلى أهل بيته اجتروا وطعنواء وإني لأستغفر الله لأمهات المؤمنين اللواتي 
خرجن من الدنيا وهن من الدين على يقين» وأجعل لعنة الله على من تناوهن با لا يستحقهن 
من سائر الناس أجمعين». 7" بينم نجده يقول في كتابه الشهير ب الفنون في تثبيت الامامة وهو 
يرد على من قال بإمامة أبي بكر #نه «وأين الإجماع؟ عمر بن الخطاب يقول على المنبر: إن بيعة 
أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرها فمن عاد لمثلها فاقتلوه والفلتة فهي النهزة والخلسة 
والاغترار والمبادرة فكيف يكون إجماع على شيء انتهز وبودر واختلس من أهله اختلاساً ثم 
يوجب على فاعله ذلك القتل فلا يجب القتل إلا على أحد ثلاثة: إما كافر بعد إيان أو زان بعد 
إحصان أو قاتل النفس بغير حق ولم يكن في هذا الفعل شيء من الخصلتين الأخيرتين وان 
أوجب القتل على من كانت بيعته على مثل بيعة أبي بكرء لأنه عنده قد کفر» وخرج من 
الإسلام بفعله» فأوجب ذا الفعل على نفسه وعلى صاحبه الكفر بالله والقتل لأا أصل هذا 
الفعل وفرعه)”"" 

وقد وصف اهادي آبا بكر بالضلالة والعمى» واتهمه بإجراء المال لنفسه وأولاده» واتبمه 
ومن رأى رأيه في فدك بآنهم يبغضون الله ورسوله على غير ذلك من الأوصاف القبيحة 
والشتائم الفظيعة." 


أما الخليفة الثاني عمر الفاروق ظه فان ال هادي یصفه بال هوى وبمخالفة کتاب الله ویضع 


.)١55( المجموعة الفاخرة» رسالته جواب لأهل صنعاء‎ ) 1١) 
.)595 كتاب الفنون (ص‎ ) ۲( 


(۳ ) انظر : کتاب المنۃ خب (ص ۵۰۰). 


تست تم 


عمر بين خیارین: إما أن یکون آعمی خلق الله أو أنه من النافقین.۲ 

واخلاصة التي یمکننا أن الخروج بها من مناقشة مذهب اضادي في الصحابة هي: 

أن المادي یوافق الرافضة في عقيدتهم في الشيخين وألفاظه لا تختلف عن آلفاظهم 
وكذلك آحکامه أما بقية المهاجرين والأنصار فإنه لا يحقد عليهم كا يحقد على الشيخين 
والسبب هو الإمامة» والغضاضة التي يجدها ال هادي من الشيخين, أما المهاجر ون والأنصار 
فقد ذكرهم بالخير في أكثر من موضع» ولعله لا يعمهم ولكن يخص من كان منهم في صف 


علي يوم السقيفة ومن تأخر أو امتنع عن بيعة أبي بكر على حد زعمه.۲ 


.)۵۰۲ )انظر: كتاب المنتخب (ص‎ ١( 


(۲) الصدر نفسه (ص ۵۰۲). 


میت 


المطلب الرابم 
موقف الرافضة الإثنى عشرية من الصحابة 


اولاً تعریف الصحابي عند الرافضة الإثنى عشریة: 
یری الرافضة أن لفظة الصحابي له ثلاثة اطلاقات: 
١‏ -يطلق مجازا على كل من رأى الوسول ٤‏ أو سمع حدیثه ولو م يكن مؤمناً فهي تشمل 
المؤمن والنافق والبر والفاجر واستدلوا على ذلك بقوله تعالی: 98 ما بصاحیم من چنَةٍ ي . 
قال الزنجانی ۳ في عقائد الإمامية: «إن الصحبة شاملة لكل من صحب النبي أو راه أو سمع 
حدیثه» فهي تشمل المؤمن والنافق والعادل والفاسق والبر والفاجر » ۳ ومرادهم من هذا 
الطعن في صحابة رسول الله 5 لأنهم خصوا هذا الاطلاق بهم عدا الذين لم يرتدوا عندهم.*) 
۲-یطلق على علي وخواصه ومن لم يرتد من الصحابة» أمثال: سلان والقداد ° 
وعمار" ”" وقالوا: «يخرج بذلك من أضمروا في الصحبة الغدر والمكر وأظهروا الحسد قبل 


.)١185( سورة الأعراف آية‎ ) ١( 

(۲ ) إبراهيم بن ساجدين بن باقر الزنجاني له مؤلفات منها عقائد الإمامية. انظر: موسوعة مؤلفي الإمامية (۲7/۱). 

(۳ ) عقائد الإمامية للزنجاني (۸۰/۳). 

(: ) الكشكول لحيدر الآملي (ص ۱۲۰). 

(۵) المقداد بن الأسود الكندي وهو ابن عمرو بن ثعلبة البهراني احضرمي أسلم قديأًء وكان من جملة السبعة 
الذين أظهروا !سلامهم اتفقوا على أنه مات سنة 2١‏ “ااه في خلافة عثان. انظر: الإصابة  (‏ /۱۵۹) 
والاستيعاب (4/ ۱8۸۰). 

( ) إحقاق الحق للتستري (۲۷۰). 

(۷ ) عمار بن یاسر بن مالك بن کنانة العنسي » آبو الیقظان. صحابي جلیل كان من عذب في الله هو وأمه سمية» توفي 


سنة ۳۷ه. انظر: الاستیعاب لابن عبد البر (۳/ ۱۱۳۵) الاصابة لابن حجر (4/ 4۷۳) رقم (0۷۲۰). 


ی 


موت النبي» وعرفهم النبي قبل فراقهم وعرف ما يصدر منهم بعده» فلا مات كشفوا قناع 
الحاباة وانقلبوا على أعقاءهم» وغرتهم الحياة الدنيا واهتموا بمنازعة آل محمد والمجاهرة هم 
بالسوء ونقض ما أبرمه النبي 5 في متابعة الإمام المولى حسداً من عند آنفسهم»۲) 

۳-یطلق على الائمة لعدم مخالفتهم لله ولرسوله مع معاشرة أنوارهم مع نور النبي من 
بدو خلقه.”" وقد رووا في ذلك حديثاً عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن رسول الله كَل قال: 
ما وجدتم في كتاب الله فالعمل به لازم ولا عذر لكم في تركه ومام يكن في كتاب الله وكانت 
فيه سنة مني فلا عذر لكم في ترك سنتي وما م يكن فيه سنة مني فیا قال أصحابي فخذوه فإن| 
مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم فبأيها أخذ اهتدی وبأي أقاويل أصحابي أخذتم اهتديتم 
واختلاف أصحابي لكم رحمة قيل: يا رسول الله ومن أصحابك؟ قال: آهل بيتي.”"' 

والناظر في كتب الرافضة المعتبرة عندهم يجد تناقضاً واضحاً في حد الصحابي ومن هو 
فإذا كانت بعض رواياتهم تقصره على أهل البيت فإن روايات أخرى معتبرة عندهم تثبت أن 
عدد الصحابة قرابة اثری عشر ألف فقد آورد الصدوق في خصاله رواية عن أبي عبد الله قال: 


كان أصحاب رسول الله ب اثنی عشر ألفاً ثمانية آلاف من المدينة» وألفان من مكة» وألفان من 


الطلقاء» *). 
الرافضة وتكفير الصحابة 


تعتقد ال افضة بارتداد الصحابة بعد موت رسول الّه ‏ الا نفرا یسیرا ویزعمون آن هذا 


العتقد جاءت به الروایات الثابتة» ومنها ما رواه الکلینی في الروضة من الكافي عن آي جعفر 


(۱ ) الکشکول لحيدر الآملي (۱۲۰). 
(۲ ) انظر: مقدمة البرهان للعاملي (۲۰۷). 
(۳ ) بصائر الدرجات للصفار (ص ۳۱). 
(4 ) الخصال للصدوق (1۱۳۹/۲). 


ی 


قال: كان الناس أهل ردة بعد النبي إلا ثلاثة فقلت ومن الثلاثة فقال: المقداد بن الأسود وأبو 


ذر الغفاري17) وسلمان الفارسي»”" کا أوردها الكاشاني( في تفسيره ووصفها بأنها رواية 


Ou مر‎ 
. ٥ معسر‎ 


آما سبب كفر الصحابة في نظر الرافضة فهو رفضهم لولاية علي والآئمة وعدم تنفيذ آمر 
الرسول في ذلك وعدم القبول بالإمامة التي هي ركن من أركان الإسلام ؛ بل أهم أركانه 
عندهم وقد نص صاحب الكافي في رواياته على أن كل من ۸ يؤمن بالاثني عشر إماماً فهو 
کافر *؛ ولأن الصحابة رفضوا ولاية علي فقد ارتدوا يقول ابن طاوس 3:: (إن المسلمين 
الذين عدلوا عن آل البيت إلى تيم وعدي وآل حرب وبني أمية كانوا قد ارتدوا في جاه 
وحطام الدنيا الفانية کا جرت عادة كثير من أمم الانبیاء» ". وقد استبعد الرافضة نسيان 


الصحابة لوصية على فقالوا: «تجوير نسيان خبر الوصية والخلافة على سائر الصحابة 


(۱) جندب بن جنادة» على الأصح قاله ابن حجرء تأخرت هجرته فلم يشهد بدراًء ومناقبه كثيرة جداً مات سنة 
۲ه. في خلافة عثمان. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر( ۲۵۲/۱) رقم ( 7794)الإصابة لابن حجر 
(۱۱/۱) رقم (1517). 

(۲ ) الروضة من الکانی (۲/ ۲۵). 

(۳) محمد بن حسن بن مرتضی الشهیر بالفیض الكاشاني الشيعي مفسر من مصنفاته «الصافي في کلام الله الوافي» 
توفي ۱۰۹۱ ه. معجم المؤلفين (۳/ 1۱۷). 

(4 ) تفسیر الصافي للكاشاني (۱/ ۱8۸). 

(۵ ) الكافي (۱/ ۳۷۲). 

(7) رضي الدین آي القاسم علي بن موسی بن طاوس الحسني الحسيني» إمامي .له مصنفات عدة منها: الطرائف 
= في معرفة مذاهب الطوائف» کشف المحجة في ثمرة الهجة توفي سنة: 116 ه. انظر: آمل الامل للحر 
العامی (۲/ ٠٠٦٠٠١‏ ۲۰) الذريعة (۱۸/ ٤۷‏ - 4۸ معجم المؤلفين (۲/ ۵۳۵). 

(۷) الطرائف لابن طاوس (۱۳۲). 


تم 


والسابقین هذا الحديث مع قرب العهد في غايةالبعد»۳؛ 


وتدعي الرافضة أن الذي دفع الصحابة لهذا الرفض للوصية هو بغضهم وحسدهم لعلي 
يقول التستري(۲* عن الصحابة : «سموه بأمير المؤمنين في بینهم» مع ماني صدورهم من غل 
غلت به مراجل صدورهم وحقد قد آخذ بمجامع قلومم وحسد قد شربته مزارع أفئدتهم... 
إلى أن قال: وقد مر آنهم کانوا منحرفین عن علي لا في صدورهم من ضغائن ثارات 
الجاهلية) ”5 

واستمراراً لتناقض الرافضة في موقفهم من الصحابة نجد أن الروايات الصحيحة عندهم 
تختلف في عدد من لم يرتد من الصحابة فبعضها تذكر ثلاثة وبعضها أربعة وهكذا إلى أن يصل 
العدد إلى آحد عة ). 

والصحابة عندهم كسائر الناس يقول ابن أبي امحدید(*): «الصحابة قوم من الناس لهم ما 
ما للناس وعليهم ما عليهم» فمن أساء منهم ذممناه ومن أحسن منهم حمدناه» وليس هم على 
غيرهم كبير فضل إلا بمشاهدة الرسول ومعاصرته لا غيرء بل ربا كانت ذنوبهم أفحش من 


ذنوب غيرهم ؛ لآهم شاهدوا الأعلام والمعجزات)”' 


( ) منار الحدى للبحراني (55 ؟) 

(۲) نور الله بن شريف الدين عبد الله بن ضياء الدين التستري من علاء الإمامية من مؤلفاته إحقاق الحق توفي 
8ه الأعلام (۸/ ۵۲). 

(۳ ) إحقاق الحق للتستري .)۲۷١(‏ 

(5 ) انظر الروايات التي تدل على اختلافهم في عدد من ل يرتد الكتب الآتية: تفسير العياشي ( ۳۰6/۱ الأمالي 
للصدوق ص(۵۳). الخصال للصدوق (۲/ ۱۰۷). 

(۵) عبد الحميد بن هبة الله بن محمد المعروف بابن آبي الحديد أبو حامد المدايني من مصنفاته شرح نهج البلاغة توفي 
۵ ه. معجم المؤلفين (11/۲). 

(5 ) شرح نهج البلاغة لابن آي الحديد (۲۰/ ۲۲). 


ی 


ویقول الشيرازي: «حکم الصحابة عندنا في العدالة حکم غیرهم ولا یتحتم الحكم 
بالإيان والعدالة بمجرد الصحبة»۱) 

ویقول الزنجاني: «من الصحابة النافق والفاسق والباغي والزانی وشارب الخمر وقاتل 
النفس الحرمة .... كيف يجب تعظیمهم جميعاً وقد ذمهم الله في کتابه العزیز آحاداً وجاعات 
في موارد یر 
الرافضة وسب الصحابة 

يعتبر الرافضة سب الصحابة قربة يتقربون بها إلى الله ويدعون آنهم بذلك يتبرأون من 
أعداء الله فيطلقون لألسنتهم العنان في لعن صحابة رسول الله 5 وقدحهم يقول حسين 
العاملی(۳) بعد ذكره لجملة من أصحاب رسول الله 5 «وهؤلاء نتقرب إلى الله تعالی وال 
رسوله ببغضهم وسبهم وبغض من آحبهم* ویقول البیاضی(*: «فإن قالوا أفسدتم الدين 
بسب الصحب والصا ین قلنا: لا نا تبرأنا من الفاسقین.» "۲ ویقول التستري: «إنا معشر 
الامامية لا نسب أصلاً ولا نلعن كل الصحابة ولا جلهم بل نلعن منهم أعداء أهل البیت 
ونتقرب بذلك إلى الله تعال») 


(۱ ) الدرجات الرفيعة (۱۱). 

(۲ ) عقائد الامامية (1/۳). 

() علي بن يونس بن محمد النبيطي العاملي البياضي» فقیه إمامي من تصانیفه الصراط الستقیم توفي سنة ۸۷۷ه. 
الاعلام (9/ ۳۶). 

(4 ) وصول الأخيار إلى أصول الأخبار .)١55(‏ 

(5) علي بن محمد بن علي العامليء آبو محمد متکلم إمامي من تصانيفه «الصراط الستقیم» توفي ۸۷۷ه. معجم 
المؤلفين (۵۱۹/۵). 

(5 ) الصراط المستقيم (۳/ ۱6۱). 

(۷ ) إحقاق الق للتستري (۸). 


تم 


ولقد أنشأ الرافضة الکثیر من الادعية التي تتضمن الدعاء على الصحابة ولعنهم وجعلوا 


پلعنون فيه صراحة أبي بكر وعمر رضی الله عنهما ۲۷ 


(1) انظر: الذريعة پل تصایف التتيعة (۸/ ۱۹۲ ): 


ی 


المطلب الخامسر 


موقف الإسماعيلية من الصحابة 

عقيدة الإساعيلية في الصحابة هي عين عقيدة الرافضة فالإساعيلية يعتقدون أن 
الصحابة ارتدوا بعد وفاة الرسول 5 لعدم مبايعتهم لعلي بن أبي طالب ذه بالخلافة "'' يقول 
أحد دعاة الإساعيلية: «من الصحابة من أقروا بنبوة النبي وخالفوا علیأ فلم ينفعهم إقرارهم 
بالرسول» 

ویقول مصطفی غالب: «الرسول كان یعلم علم اليقين با تنطوي عليه نفوس بعض من 
یلتفون حوله من الصحابة والهاجرین والانصار لذلك فضل أن تبقی الولاية» أو بالأحرى 
الخلافة من بعده غير معلنة رسمياً وبصراحة خشية أن يژدي هذا الاعلان إلى الخلاف 
والانشقاق وبعثرة الصفوف لا کانوا يبطنونه من النية السيئة» والنفاق والتدلیس وعدم الولاء 
الکامل للرسالة الإسلامية التي مجسدها)۳ 

وإذا كان هذا هو موقف الاسیاعبلية من عموم الصحابة فان موقفهم آشد مع کبار 

روم عم 2 


الصحابق فهم یزعمون أن آبا بكر الصدیق 45 كان کافرا “ وأن قوله تعالى 2۶ ووم يعض 
>l 12 2‏ ۶۸ ل وم > الي مر کک موم روم م 22 < بويد > ى 
الظالم عل يَدَيْهِ فول ینکن ادت مع رتسول سَیبلا (۳7) بویکق یی کرد فلاتا خياد ) 
7 


ع ی جر رو > سم قاسم رم مج تور > رع م مزل رو کم 5 
لقد أضلى عن الزكر بعد اد جاء ی وكات الشیطنن لاستن حَدُولا ل )4 2 


١(‏ ) انظر آساس التأويل للقاضي النعیان (ص ۰۲۸ والجالس والسایرات للقاضي النعمان (ص ۲۳۵) وکتاب 
الکشف عفر بن منصور (ص ۷۸). 

(۲ ) كنز الولد للحامدي (ص .)۹٩‏ 

(۳ ) الامامة وقائم القيامة لصطفی غالب (ص15). 

0 ) الامامة وقائم القيامة لصطفی غالب (۲۵۸) والأرجوزة الختارة للقاضي النعان (ص 44). 


(5 ) الفرقان آية (۲۹-۲۷). 


ی 


كما أنهم يزعمون أن أبا بكر ذه غصب الخلافة من صاحبها الشرعي علي بن أبي طالب 


ديه ۲ وأنه غصب فدكا من فاطمة رضي الله عنها وضربها وآهانها.۱۳ 


كما أنهم يتبرؤون من أبي بكر وعمر ويلعنونه| ويزعمون أن القائم يصلبههما في الرجعة بعد 
نبش قبريه| وإخراجههما ويجلد كل واحد منها مائة جلدة.* 

كا آنهم يشبهون أبا بكر وعمر وعثمان بفرعون وهامان وقارون" وم يسلم بقية الصحابة من 
من طعن الإسماعيلية بدءاً من العشرة المبشرين بالجنة وأمهات المؤمنين إلى غير ذلك من 
صحابة رسول ال فهذا عاد الدين القرشي يقول في تفسير قوله تعالى: ‏ 38 وكات ف الْمَدِيَةٍ 
عة رعط بت دوک ف الرض ولایصَلخوت 04: «وهؤلاء التسعة هم عتيق واب نالضحاك 
الضحاك وابن عفان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وابن عوف وأبو عبیدة 1 فهم الذين أفسدوا 


ادن و تعدو اين | ار اه یاوق الها ص۳6 
رص اسر یچو وا بن بالعداوؤه بجر وا« اللانيا وما رحو 


(۱ ) انظر: سرائر النطقاء لجعفر بن منصور (ص ۳۰) وتاج العقائد لعلي بن الوليد (ص ۷۹). 

(۲ ) الامامة في الإسلام لعارف تامر (ص 4٩‏ - ۵۲). 

(۳ ) الإمامة وقائم القيامة لمصطفى غالب (ص 55) 

(: ) الأزهار لحسن الهندي (ص ۲۲۱). 

(5 ) زهر العاني لعماد الدين القرشي (۱ ۱۷). 

(5 ) الرعل آية (4۸). 

(۷) عامر بن عبد الله بن الجراح أبو عبيدة القرشي الفهري أسلم هو وعثمان بن مظعون وعبيدة ابن الحارث 
وعبدال رحمن بن عوف وأبو سلمة بن عبد الأسد في ساعة واحدة قبل دخول النبي دار الأرقم» مات في 
طاعون عمواس بالشام سنة ۱۸ ه-. الإصابة (۳/ 4۷9) والاستيعاب (۲/ ۷۹۲). 


(8 ) زهر العاني لاد الدین القرشي (۱۷۵). 


الباب الثاني 
الشبه النقلية التي استدل بها الخالفون في مسألة الإمامة 


ويحتوي على فصلين: 
الفصل الأول: الشبه النقلية التى استدل ما المخالفون على 
أن الإمامة منصب إلى وأنها تكون بالنص والتعيين. 


الفصل الثاني : الشبه النقلية التى استدل بها المخالفون 


على عصمة الائمة. 


الفصل الأول 
الشبه النقلية التي استدل بها الخالفون 
على أن الإمامة منصب | لهي وأنها تكون بالنص والتعيين 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: الآيات التى استدلوا ما. 


المبحث الثاني: الأحاديث التى استدلوا مها. 


ب ل 


المبحث الأول 
الآيات التي استدلوا بها على أن الإمامة منصب | لهي 
وأنها تكون بالنص والتعيين 


i6 5‏ رد م م و هی مر گر مر صم 0 
١‏ - قال تعالى : و لک أله ورسولم لین >امثوأ اَل بقیمون الصَلوة 


و د ۵ م م 


وتو لک وهم و5 نیون 

استدلت الرافضة بهذه الآية -والتي يسمونها آية الولایة- على أن علياً هو الامام بعد 
رسول الله و بالنص» وهذه الاية عندهم ك قال الطوسي «من الادلة الواضحة على إمامة 
أمير ا مؤمنين بعد النبي بلا فصل» ۲ ووجه استدلاهم بها كما يقول ا حلي: «یتوقف على 
مقدمات: 

أحدها: لفظ «إن|» للحصرء وذلك معلوم عند أهل اللغة. 

الثانية: أن المراد بالولي هنا المتصرف. والمستحق لوصف الأولى» وهو معلوم من هل 
اللغة حيث يقال: فلان ولي المرأة لمن هو أولى بالعقد عليهاء ويصفون العصبة بأنهم أولياء 
الدم؛ لأنهم أولى بالمطالبة. 

الثالثة: إن المراد بذلك هو علي ويدل عليه من وجوه: 

آحدها: اتفاق المفسرين على أنها نزلت فيه. 

الثاني: أنها تدل على ثبوت الإمامة لمن اجتمعت فيه صفة إتيان الزكاة حين الركوع ولم 
يتصف بذلك غير علي لما تصدق بخاتمه في صلاته حال الركوع بالإجماع 


)۵۵( سورة المائدة آية‎ ) ١( 


(۲ ) تفسير البيان للطوسي (۳/ ۵۹ ۵) 


یت میت 


الثالث: قد بینا آنها ليست عامة في حق المؤمنين كافة والا لكان كل واحد ولي نفسه وهو 
حال وكل من خصها ببعض المؤمنين قال المراد مها علي»٠‏ 
الينرد 

لقد بين أهل السنة والجاعة أن هذه الآية لا تدل على ما ذهب إليه الرافضة في تفسيرها 
وقد أبطلوا استدلالهم بها من أوجه عدة منها: 

أولاً: أن سياق الآيات لا يدل على المعنى الذي ذهب إليه المخالفون فإن القصود بالولاية 
هنا الولاية الدينية فهذه الآيات نما نزلت في النهي عن موالاة الكفار والأمر بموالاة المؤمنين 
لا وه عل تاه الا نز 
عامنوا لا سدوا المود والتصترئة N‏ عوطم نکم فان میم 4 لایهدی الْقَوم 
القیییت ا فتری الب و ف فلوبهم مَرَضُ رعو مر مت أن 
لح او مر ین نوہ ميْضَيِحُوأ عل ما سوا انم تیمیرت ((») 6 فالآیات تنهى عن 
موالاة اليهود والنصارى وتصف الذين في قلومم مرض بأنهم يوالون الكفار والمنافقين 
والمرتدين ثم بينت صفات أهل الایمان» ومن تجب موالاتهم» وهذا يدل دلالة واضحة على أن 
المقصود بالولاية في قوله تعالل: 38 نا ولیک امه ورس وال منوا ه الولاية الدينية؛ لأن كلمة 
ولیکم ليست دلیلاً على أن الامامة لعلي بل هي في حاجة إلى دلیل یظهر نها خرجت على 


۱۱ ) آنوار اللکوت للحلي ( 4۲۲۰ وانظر تأویل الرافضة للآية ورواياتهم في تفسيرها الراجع التالية: 
التبیان (۵۵۸/۳) وجمع البیان (/۰)۱۲ وزبدة التفسیر (۱۰۷) و کشف الراد ( ۹ ومصباح 
الحداية (۱۷۹) والارشاد للمفید (۱۰). 


(۲ ) الائدة (۵۲-۵۱) 


یت میت 


الاستعمال القرآني العام وعلى الفهوم الخاص لتلك الایات الكريمة التتابعة ‏ *"وطذاذکر 
الفسرون آنها نزلت في عبادة بن الصامت ۲ 4» في تبرئته من ولاية يهود بني قینقاع وحلفهم» 
إلى رسول الله 2 والمنین ۳. 

ثانياً: لا خلاف في أن لفظة إن تقتضي التخصیص ولکن الخالفین بنوا على هذا عدم 
جواز حمل لفظة الولي على الوالاة في الدین؛ لآنه لا خصیص في هذا العنی لمؤمن دون مؤمن 
آخر وهذا الاستدلال لا يستقيم ؛ فالوالاة ختصة با مؤمنين جميعاً دون غيرهم من تجب 
معاداتهم» وليست لمؤمن دون مؤمن» بل إن هذا التخصیص يقتضي عكس ما ذهبوا إليهء لأن 
الحصر يكون فی| يحتمل اعتقاد الشركة والتردد والنزاع وم يكن بالإجماع وقت نزول هذه 
الآية تردد ونزاع في الامامة وولاية التصرف بل كان في النصرة والمحبة؟' 

ثالثاً: إن الفرق بين الوّلاية بالفتح والولاية بالكسر معروف فالوّلاية بالفتح ضد 
العدواة: وهي المحبة والنصرة» والولاية بالكسر: هي السلطان والإمارة ” والأمير یسمی 
الوالي ولا يسمى الولي. وقد سبق أن بينا أن سياق الآيات يدل على آنها الوّلاية بالفتح» ثم إنه 
لو أراد الولاية التي هي الامارة لقال: نا يتولى عليكم الله ورسوله والذين آمنواء ول يقل: 
«ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا» فإنه لا يقال لمن ولي عليهم وال آم تولوه بل يقال تولى 


علیهم؛ والله سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه يتولى على عباده أو أنه أمير عليهم بل حتى الرسول 


(۱ ) انظر منهاج السنة (۱۹/۷) والإمامة والنص لفيصل نور (46۱). 

(۲ ) عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي - أبوالوليد المدني ‏ أحد النقباء» بدري مشهور مات 
بالرملة سنة 5 ۳ه. انظر: الاستيعاب (۳/ ۰۸۰۷ والإصابة (۳/ ۵۰۵). 

(۳ ) انظر تفسير الطبري (1۲/۱۰) 

0 ) انظر: تفسير الالوسي (۲/ ۳۳۰) ومع الشيعة الاثني عشرية للسالوس )٦۸(‏ 

(5 ) انظر: مختار الصحاح للجوهري (۷4۰) 


یت میت 


ية لا يقال إنه متول على الناس آما الولاية الخالفة للعداوة فانه سبحانه وتعال يتولى عبادة 
المؤمنين. 

رابعاً: إن لفظ الركوع المذكور في الآية يراد به الخضوع وذلك مثل قوله تعالى: 38 یی 
اق ری واسجری وآزگیی مح لکوت 007 4 ۱۳ فالمراد بالرکوع الخضوع. إذ أن المرأة لا 
يطلب منها صلاة الجماعة وكذلك الركوع في هذه الآية» ولذلك ذكر الله عز وجل في الآية 
الركوع في حال الزكاة بعد ذكره لإقامة الصلاة مع أن الركوع انیا يكون في الصلاة لا الزكاة 
ومن هنا يتضح أن الراد بانهم يؤتون الزكاة وهم خاضعون مستسلمون لله» ولذلك فقد رأى 
ابن كثير ‏ رحمه الله- خطأ من ظن أن قوله تعالى : 3 وهم کنو 46 جملة حالية لأنه: «یلزم منه 
أن يكون دفع الزكاة في حال الركوع آفضل من غيره؛ لأنه مدوح وليس الأمر كذلك عند أحد 
من العلماء»”"' ومع ذلك فان المخالفين يصرّون على أا كذلك ويستبعدون حمل الركوع على معنى 
من معانيه العربية كالخضوع مثلا يقول الطوسي: «الركوع هنا هو التطأطؤ المخصوص وان 
يقال للخضوع ركوع تشبيهاً وجازا؛ لأن فيه ضرباً من الانخفاض... وإذا ثبت أن الحقيقة في 
الركوع ما ذكرناه ل يسع حمله على المجاز من ذلك من غير ضرورة» ؟) وهذا لیس بصحيح» فقد 
استعملت العرب الركوع في معنى الخضوع حقيقة لا جازاء يقول الراغب الأصفهاني: 
«الركوع الانحناء فتارة يستعمل في الهيئة المخصوصة في الصلاة كا هي وتارة في التواضع 


( ) انظر: منهاج السنة النبوية (۲۸/۷) 
(۲ ) سورة آل عمران .)٤۳(‏ 
(۳) تفسير ابن كثير (۲/ ۷۰۱ 


(4 ) المفصح في إمامة سيد المرسلين (۱۳۲). 


ی 


والتذلل إما في العبادة وإما في غيرها»“ وكانت العرب تسمي من آمن بالله تعالى ولم يعبد 
الأوثان راكعاً ویقولون: ركع إلى الله أي اطمأن إليه خالصاً" ويقول الطبري : «وأما تأويل 
الركوع فهو الخضوع لله بالطاعة يقال منه ركع فلان لكذا وكذا إذا خضع له ومنه قول الشاعر: 
بيعت بكسر لتيم واستغاث بها من امزال أبوها بعد ما ركعا 

يعني: بعد ما خضع من شدة الجهد والحاجة)" 

خامساً: إن الروايات التي ساقوها في نزول الآيات في علي بن أبي طالب وأنه تصدق 
بخاتمه وهو راكع روايات باطلة متناً وسنداً لا تقوم مها حجة وإليك بیان ذلك. 

أما من ناحية المتن فان هذه الرواية ظاهرة البطلان لمن تأملها لأوجه عدة منها: 

أولاً: إن هذه الرواية إن سلبت الإمامة عن أبي بكر وعمر وعثمان فإنها كذلك تسلب 
الإمامة عن بقية الأئمة الاثني عشر عند الرافضة فإنه لم يثبت أن أحداً منهم تصدق وهو راکع» 
ومن هنا يظهر بطلان قول الطومي بأن نا تفيد الحصر فهي تحصر الإمامة في من تصدق وهو 
راكع وم ينقل ذلك إلا عن علي»؛ لأنه إذا كانت «نا» تفيد الحصر فان ذلك يعني آحد أمرين: 
إما حصر الخلافة في علي فقط ونفي إمامة غيره» أو آنا تحصر الامامة فيمن يؤدي الزكاة وهو 
راكع وهو أعظم من الأول لأمرين هما: 
.إن كل إنسان يستطيع أن يؤدي الزكاة وهو راكع فهل أهلية إمامة المسلمين مقيدة بهذا. 


۲. إنه لم يثبت عن الأئمة الأحد عشر الباقين آنهم تصدقوا أو أدوا الزكاة وهم راكعون» 


چم 


( ) الفردات في غريب القرآن للأصفهاني (۲۰۲). 
(۲ ) انظر: آساس البلاغة للزخشري (۳۱۸/۱). 


(۳) تفسير الطبري (۱/ ۲۰۷) 


تسب جک بت 


وني ذلك نفي لامامتهم. 

ثانياً: إن صيغة الذین یژتون الزكاة وهم راكعون صيغة جمع فکیف یصدق على علي 
وحده؟! ولفظ الجمع يمتنع حمله على الواحد في لغة العرب”" فان قالوا: إن ذلك للتعظيم» 
قلنا: لا يصح هنا إذ أن الله ورسوله ذكرا في الآية من غير مقارنة تعظيم فكيف يذكر له 
التعظيم دونها.۱۳ 

الثاً: أن الله لا يثني على المرء إلا بأمر حمود والانشغال عن الصلاة والالتفات ونزع 
الخاتم وإعطائه للسائل أمر لا يحمد فاعله» فإن هذا العمل مع ما فيه من انصراف القلب عن 
الصلاة يستوجب كثرة الحركة في الصلاة» ومن العجيب أن الرافضة يرون إبطال صلاة أهل 
السنة لوضعهم اليد اليمنى على اليسرى حال القيام ويعدون ذلك عملاً يستوجب بطلان 
الصلاق ثم لا يعدون الانشغال بالسائل والاستاع إليه والإشارة إليه ونزع الخاتم وإعطائه له 
حركات مبطلة للصلاة“ 

رابعاً: إنه لو كان مشروعاً في الصلاة لكان حال القيام آول ول يختص به ال ركو ع 


خامسا: إن علياً يكن على عهد رسول الله ية من تجب عليه الزكاة فإنه كان فقيراً وزكاة 


)۱ ) انظر: منهاج السنة النبوية (۷/ ۰۱6 والامامة والنص لفيصل نور )٤٤١(‏ وثم أبصرت الحقيقة لمحمد 
اضر (۱۷) 

(۲ ) قال النحاس: «وهذا قول بين لأن «الذین» لجاعة وقیل آقل الجمع ثلائة وإليه ذهب الجمهور وقیل 
اثنان» انظر الکشاف للزخشري (54۸/۱) 

(۳ )انظر: الحجج الباهرة للدواني (۸۲) 

(5 ) انظر: منهاج السنة النبوية (۷/ ۰۱ واحجج الباهرة (۸۳) والامامة والنص (44۱) 

( ) انظر: منهاج السنة (۱5/۷) 


ی 


الفضة انا تجب على من ملك النصاب حولاً ولم يكن علي من هؤلاء.٠‏ 

آما من ناحية السند فان جميع الروايات التي ذكر فيها أن المقصود بالآية علي بن أبي طالب 
وأنه تصدق بخاتمه وهو راكع لم يصح منها شيء. 

يقول الإمام الطبري رحمه الله- «اختلفوا في العني بقوله تعالى : لک له رشو 
نامثو يمون وه رت وگو وهم كوت 4 فقال بعضهم: عنى به علي بن أبي 
طالب وقال بعضهم: عنى به جميع المؤمنين2"70 ثم ذكر الطبري الروايات التي تؤيد ما ذهب 
إليه القائلون بأن العني به جميع المؤمنين فقال: «حدثنا هناد بن السري قال» حدثنا عبدة» عن 
عبد الملك عن أبي جعفر قال: سألته عن هذه الاية ۶ نم ولیک اه سول ورن اموأ لب 
يقیمون الصَلؤة روت رکه وم عون 4 قلت: من الذين آمنوا؟ قال: الذين آمنوا! قلنا: بلغنا 
آنا نزلت في علي بن أبي طالب! قال: علي من الذين آمنوا»(۳. 

ثم ساق الطبري الروايات التي تذكر أنها نزلت في علي وإليك بيانها: 

الرواية الأولى : في سندها أحمد بن مفضل قال فيه ابن حجر «صدوق شيعي في حفظه 
شيء۹۷ کم أن في سندها أسباط بن نصر وهو صدوق كثير الخطأ يغرب 227 وكذا فيه السدي 


قال عنه الحافظ: «صدوق بهم ورمي E‏ 


(۱ ) انظر: الحجج الباهرة (۸۳) 
(۲) تفسير الطبري (۲۵/۱۰). 
(۳) الصدر نفسه (1۲۵/۱۰). 
(: ) التقریب (۱۱۰) 

(۵) انظر: الصدر نفسه (۳۲۳). 


() المصدر نفسه (170۷). 


ی 


الرواية الثانية: في سندها أيوب بن سعيد بن سويد الرملي: ضعفه أحمد وابن معين 
وغيرهما وقال فيه ابن حجر: «صدوق يخطئ "۰۱ وفيه كذلك عتبة بن أبي الحكم الحمداني» أبو 
العباس الأزدي ضعفه ابن معين» وكان أحمد يوهنه قلیلا۳" 

الرواية الثالثة: في سندها غالب بن عبيد الله العقيلي وهو منكر الحديث متروك”" 

كا أورد ابن أبي حاتم في تفسيره”؟' بعض الروايات الصحيحة التي تدل على أنها في 
المؤمنين عامة ثم ذكر روايتين تبين أن الآية نزلت في علي. 

الرواية الاول: في سندها أيوب بن سويد» وعتبة بن أبي حكيم» وقد سبق بیان حاطما. 

الرواية الثانية: في سندها موسى بن قيس الحضرمي وهو كما ذكر ابن حجر «صدوق رمي 
بالتشيع”*' وقد آورد ابن كثير في تفسيره بعض الروايات التي تدل على أن الآية نزلت في علي 
بن أبي طالب وتكلم على أسانيد غالبها. ثم عقب عليها بقوله: «وليس يصح شيء منها 
بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالا »' وقد ذكر السيوطي في الدر المنثور" روايات لاثر 
لأثر علي وتصدقه بالخاتم وهو راكع وأكثر رواياته ذكرها الطبري وابن كثير وقد سبق 
الحديث عنهاء إلا آن هناك رواية عزاها إلى الطبراني في الأوسط عن عبار بن ياسر 4ه وهذه 


الرواية قال فيها الطبراني «لا يروى هذا الحديث عن عمار بن ياسر إلا بهذا الإسناد تفرد به 


( ) التقریب (570) 

(۲ ) انظر: غبذيب التهذیب (7/4+) 

(۳ ) انظر: میزان الاعتدال (۳۳۱/۳). 
(5 ) تفسير ابن أبي حاتم (5/ ۱۱۲۲) 

)17١07( التقريب‎ ) 5( 

( ) تفسير ابن كثير (۲/ )۷٤‏ 


(۷) الدر المنغور ("/ 5 )1١‏ 


ی 


خالد بن يزيد“ وخالد بن يزيد العمري قال فيه الذهبي: «كذبه أبو حاتم ويحيى وقال: | 
حبان يروي الوضوعات عن الأثبات7''' وهذه الرواية ذكرها أيضاً الميثمي في مجمع الزوائد 
وقال فيها: «رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفهم)”". 

ومن هنا یتضح أنه لم تصح رواية واحدة في تصدق علي وهو راكع» آما إيراد الفسر ی 
هذه الاثار فان هذا لا يعني صحتها ولکنهم کعادتهم یذکرون جمیع ما یروی في تفسير الآيات 
وقد ذکروا بجانب هذه الروایات الروایات الصحيحة التي تدل على أن الاية عامة في الذین 


آمنوا وعلي من الذين آمنوا. 


ll 


۲-قوله تعالى: فح ءام من کات اب علي 4 

يستدل الرافضة بهذه الآية على إمامة علي بن أبي طالب والأئمة من بعده» وقد أوردها 
الحلي في كتابه نبج الحق مستدلاً بها على إمامة علي , بن أبي طالب فقال: «السابعة: قوله تعالی: 
له لمح ءام من ويه کلمت ناب عَّه # قال: سأله بحق محمد وعلي ٠‏ وفاطمة» واحسن» 
والحسين إلا تبت علّ» فتاب علیه»41). 

ويقول محمد حسن المظفر»: «عن ابن عباس قال: سألت رسول الله مه عن الكلمات 
التي تلقاها آدم من ربه فتاب علیه قال: سأله بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا 


)۱۲۹/۷( العجم الأوسط‎ ) ١( 

(۲ ) ميزان الاعتدال (1671/۱). 

۱۷/۷ )۲۳( 

(8) نهج الحق ٩(‏ ۱۷). 

(5 ) محمد بن حسن بن محمد من آل مظفر فقیه إمامي نجفي من کتبه الطبوعة «فضائل أمير المؤمنين 


وإمامته» و«دلائل الصدق» وغیرهما. توفي سنة ۱۳۷۵ه-. الأعلام (5/ ۹۵). 


ی 


تبت علِّ فتاب عليه« ثم يبين وجه دلالة الآية بقوله: «وأما دلالة هذه الاية مع تفسيرها 
بهذه الأخبار على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام فأوضح من أن تحتاج إلى بیان؛ لأن توسل 
شيخ النبيين بمحمد وآله بتعليم الله سبحانه وهم في آخر الزمان والإعراض عن أعاظم 
المرسلين وهو أقرب إليه زماناً لأدل دليل على فضلهم على جميع العالمين» وعلى عصمتهم من 
كل زلل.. فلا بد من أن تنحصر خلافة الرسول باله لفضلهم »(۲) 
ارد 

إن تفسير الآية با ذهبوا إليه لا يصح؛ لأن أئمة التفسير المعتبرين بينوا القصود بهذه 
الكلمات ول يذكروا هذه الرواية» وقد اختلف أهل التأويل في أعيان الكلمات التي تلقاها آدم 
من رب" وقد ذكر الإمام الطبري أقوال الأئمة في ذلك وم يورد هذه الرواية التي ذكرها 
المخالفونء ثم قال بعد إيراده أقوال الأئمة: «وهذه الأقوال التي حكيناها عمن حكيناها عنه» 
وإن كانت مختلفة الألفاظ فان معانيها متقاربة في أن الله جل ثناؤه لقى آدم كلمات فلتقاهن آدم 
من ربه فقبلهن وعمل ببن» وتاب بقيله وعمله بهن إلى الله من خطيئته» معترفاً بذنبه» متنصلاً 
إلى ربه من خطيئته» نادماً على ما سلف منه من خلاف أمره؛ فتاب الله عليه بقبوله الكليات 
التي تلقاهن منه» وندمه على سالف الذنب منه والذي يدل عليه كتاب الله» أن الكلمات التي 
تلقاها آدم من ربه» هن الكلمات التي أخبر الله عنه أنه قال متنصلاً بقيلها إلى ربه» معترفاً بذنبه 


دح و مص ساس م صا مره ل صرحت ے 


5 1 دج موم ی سس ل م 1 9 مر وس 46 2 
وهو قوله: بإ مالا ریا طاتا نش وإ ر نور کا رما کن من الْخَدِرينَ 4 (۱(068). 


.)۸۸ /۲( فضائل أمير المؤمنين وإمامته‎ )١( 
.)۸۹/۲( المصدر نفسه‎ )۲( 

(۳) انظر: تفسر الطبري (۱/ 57 ۵). 

(5) سورة الأعراف (۲۳). 


ی 


وأما ا لحديث الذي استشهدوا به فقد أورده السيوطي في الدر المنثور عن ابن عباس وم 
يذكر له سنداً ى) أخرجه الدارقطني في الأفراد كا في اللالی ۲۲1 وابن امحوزي في الوضوعات 
وقال: «قال الدارقطني: تفرد به عمرو بن ثابت عن أبيه أب القدام وم يروه عنه غير حسين 
الاشقر قال يحيى ابن معين: عمر بن ثابت ليس بثقة ولا مأمون» وقال ابن حبان: يروي 
الوضوعات عن الاثبات»(۳. 

كما أن في السند حسین الأشقر قال آبو معمر: کذاب. وقال آبو زرعة: منکر الحديث» 
وقال امحوزجانی: غال شتام للخبرة.(8) 

ومتن الحديث يدل على بطلانه. فان کل من هو آدنی من آدم إذا أذنب وتاب إلى الله تاب 
عليه وان لم يقسم عليه بأحد فکیف يحتاج آدم في توبته إلى ما لا حتاج إليه أحد من الذنبین. (8) 
كا أن الإقسام على الله بالملاتكة والانبیاء آمر لم يرد به كتاب ولا سنة بل قد نص العلماء على أنه 
لا يجوز أن يقسم على الله بمخلوق.() 

كما أن هذا الحديث أدخل فاطمة رضي الله عنها معهم وهذا يدل على أنها اليست من 
خصائص الأئمة؛ فإها قد ثبتت لفاطمة وخصائص الأئمة لا تثبت للنساء وما م يكن من 
خصائصهم لم يستلزم الإمامة» فإن دليل الامامة لا بد أن يكون ملزوما هاء يلزم من وجوده 
استحقاقهاء فلو كان هذا دليلاً على الإمامة لكان من يتصف به يستحقها والمرأة لا تكون إماماً 


.)۵ 17 /۱( تفسير الطبري‎ )١( 

.)8۰1/۱( )۲( 

)۳( (1/ )رقم (۷۸۰). 

(4) انظر: ميزان الاعتدال (۱/ ۵۳۱). 
(0) انظر: منهاج السنة (۷/ ۱۳۱). 
(7) انظر: الصدر نفسه (۷/ ۱۳۲). 


تسج( کب تب 


۳-آية الودة: 


020 


يستدل الرافضة بقوله تعالى: :قل ل اسك عي جرا لا امود 
الْمُودة فى الفرد * قالوا: يا رسول الله» من قرابتك الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: علي» 
وفاطمت والحسن» والحسين ووجوبت الودة یستلزم الطاعت),(۳) 
وجه الاستدلال: 

قالوا بأن هذه الاية توجب الودة لقرابة رسول الله ياء والودة لا تکون إلا بالطاعة وعدم 
الخالفة وهو معنی الامامة فليس بصادق من يدعي مودة آهل البیت وبتهم ثم لا يقر هم 
بالامامة. 

فالقصود بالودة في الآية: «لا يعني العواطف وإن| يعني أن هؤلاء هم القدوة الذین 
ارتضاهم الله تبارك وتعالى لدینه وفرض مودتهم ولیس معنی الودة الحب الجرد وانما معناها 
العمل في ضوء سنتهم وعل لطف شاکاتهم»*) وغذا عابوا من لم يقر هم بالامامة واتهموه بأنه 
بأنه جحد حق أهل البیت. يقول زين الدین العاملي: «لولا انکارکم فضلهم ما جحدتم ما قاله 
الله ورسوله فیهم»*" آما القصود بالقربی المذكورين في الاية عندهم فهم علي وفاطمة واحسن 


(۱) منهاج السنة (۷/ ۱۳۲). 

(۲) سورة الشوری آية رقم (۳۳). 

(9) مج الحق (ص ۱۷). 

( ) الامامة في ضوء الکتاب والسنة للسياوي )٩/۳(‏ 
(5 ) الصراط الستقیم لزین الدين العاملي (۱/ ۱۸۹) 


یت تم 


والحسن والحسين رضي الله عنهم جميعاً ویستدلون على ذلك بها روي عن ابن عباس رضي الله 
عنه أنه قال: الما نزلت ا فل لا اسک َك عليه جرا رلا مود في ار 4 قالوا يا رسول الله ومن 
قرابتك هؤلاء الذين وجبت علینا مود: تهم؟ قال علي وفاطمة وابناهما»۳ 
اسرد 

إن استدلال الرافضة ببذه الآية على إمامة علي 4# لا يستقيم ولایصح من وجوه عدة: 

آولا: إن تفسيرهم للآية بأن القصود بها مودة ذوي القربى وحصرهم في علي وفاطمة 
والحسن وال حسين يستند إلى راويات موضوعة لا تصح بل إنها تخالف ما ثبت وصح في تفسير 
هذه الآية فحديث ابن عباس الذي استشهدوا به حديث لا يصح عن رسول الله بي وقد 
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره"" والطبراني في المعجم الكبير ۳ من طريق حسين الأشقرء 
وحسين الأشقر قال عنه البخاري : «فيه نظر*) وقال عنه الذهبي: «اتهمه ابن عدي وضعفه 
آخرون وهو رافضی» كا أن في سند هذه الرواية قيس بن الربيع الأسدي وقد قال فيه 
الذهبي: «صدوق في نفسه سيئ الحفظ كان شعبة يثني عليه وقال آبو حاتم: محلة الصدق 
ولیس بقوي» وقال يحيى: ضعيف وقال مرة: لا يكتب حديثه وقيل لأحمد: لم تركوا حديثه؟ 
قال كان يتشيع وكان كثير الخطأ وله أحاديث منكرة وكان وكيع وعلي بن المديني يضعفانه» 


١(‏ ) انظر استدلاههم مهذه الاية في منهاج الكرامة للحلي ( ۱۵۲) وتفسير فرات الكوفي )١554 ١‏ وتفسير 
الصاني للكاشاني (6/ ۳۷۳) والصراط الستقیم للبياضي ( ۱ والاختصاص للمفید ( ۲۳) 
وبحار الأنوار للمجلسي (۷۷۸/۲) 

(۲ ) تفسير ابن أبي حاتم (۳۲۷۷/۱۰) 

(۳ ) المعجم الكبير للطبراني ح(۱ ۹۹۰۲ ۱۲۲) 

( ) التاریخ (۲/ ۲۸۰) 

(5 ) الغني في الضعفاء (۲۲۰۱/۱) 


ی 


وقال النسائي: متروك وقال الدارقطني: ضعیف»۳ كا أن في السند الأعمش وهو مدلس 
وقد عنعن» يقول ابن كثير بعد ذكره لرواية ابن أبي حاتم: «وهذا إسناد ضعيف فيه مبهم لا 
يعرف عن شيخ شيعي حترق وهو حسين الاشقر ولا یقبل خبره في هذا الحل» ”ثم إن هذه 
الرواية تناقض الرواية الصحيحة الثابتة في تفسير هذه الاية وهي قد وردت كذلك عن ابن 
عباس رضي الله عنهیا فقد سكل ذه عن قوله: م الا مود مق 4 فقال سعيد بن جبير 
«قربى آل محمد يلها فقال ابن عباس : «عجلت إن النبي بء م یکن بطن من قريش إلا كان له 
فيهم قرابة فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة»”"' 

ثانياً: إن التفسير الصحيح للآية هو ما فسرها به ترجمان القرآن في الحديث السابق 
وقدسرد ابن جرير الطبري ما ورد في الآية من أقوال ثم قال: «وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب وأشبهها بظاهر التنزيل قول من قال معناه قل لآ أسألكم عليه أجراً يا معشر قريش 
إلا آن تودوني في قرابتي منكم وتصلوا الرحم التي بيني وبینکم» * ويقول ابن كثير : «والحق: 
تفسير هذه الآية بها فسرها به حبر الامة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كا 
رواه البخاري عنه» 

ثم إن هذه الاية مكية نزلت قبل ولادة الحسن وا سین بل قبل زواج فاطمة بعلي نله 


يقول ابن كثير «وذكر نزول الآية في المدينة بعيد فإنها مكية ولم يكن إذا ذاك لفاطمة رضي الله 


(۱) ميزان الاعتدال (۳/ ۳۹۳) 
(۲ ) تفسیر ابن کثبر (۱۲۲/4) 
(۳) الحديث آخرجه البخاري ح: (406۱) 
(4 ) تفسير الطبري (۲5/۲۰) 


(۵ ) تفسير ابن کشر (5/ )١١7‏ 


یت تم 


عنها أولاد بالكلية فإنهالم تتزوج بعلى 4ه إلا بعد بدر من السنة الثانية من احجر »۱ 
الثاً: إن النبي بلا لا يسأل أجراً على دعوته فكيف يدّعون أن الرسول بيه سأل الناس 
e‏ جرا 


O Ts >‏ ا آتکلکم ڪه من جنر 


رم مور م م 


عل رب مین ۳4 وهذا صالح عليه السلام یقول لقومه: 28 وما کم یه م من جر ان ری 


2 حم م ے 


لاعل رب الْعَلَِينَ ‏ *' وهذا لوط عليه السلام يقول لقومه ‏ وم آتکلکم یه من جر ِن لي 
5 رب العلمين % ۳ وهذا شعيب عليه السلام يقول لقومه: 3 وما اسک ينجر لن 


م صرح م ما آذه 


عل رب لعلمین # ۲۳ فکیف يطيب هم أن ینسبوا ذلك إلى خاتم الرسلین محمد یلا 


والله قد قال له: فل مآ تلك مین جروت میلس # ۳ ويقول سبحانه: قل ما 


104 > 


سالک من اجر فهو 20 جری إلا اه :۱ أما الاستثناء هنا فهو منقطع كما في قوله 


2 ۳ 


(۱ ) الصدر نفسه /٤(‏ ۱۲۲) 
(۲ ) سورة الشعراء آية (۱۰۹) 
(۳) سورة الشعراء آية (۱۲۷) 
٤(‏ ) سورة الشعراء آية (۱۵) 
( ) سورة الشعراء آية )١75(‏ 
(7 ) سورة الشعراء آية (۱۸۰) 
(۷) سورة ص آية (۸) 


(۸ ) سورة سباً آية (۶۷) 


تعالی: 9# قل‌ما اڪاڪ بووین جر الا من اه أن يَتَحِدَ إل رو سبيلا ا #4 ۱۷ 

رابعاً: إن الله سبحانه وتعالی قال: إلا ام لفق 6 ول يقل إلا الودة للقربی» ولا 
المودة لذي القربی وهذا يعني أن القصود الا مودي في قرابتي منکم. 

یقول ابن جرير بعد أن رجح أن التفسیر الصحیح للاية هو أن معناها قل لآ أسألكم عليه 
أجراً يا معشر قريش إلا أن تودوني في قرابتي منكم وتصلوا الرحم التي بيني وبينكم ثم علل 
اختيار هذا بقوله: «وإنما قلت هذا التأويل أولى بتأويل الآية لدخول اف 6 في قوله را 
مدق مر * ولو كان معنى ذلك على ما قاله من قال: إلا أن تودوا قرابتي أو تقربوا إلى 
الله لم يكن لدخول فى 4 ني الكلام في هذا الموضع وجه معروف ولكان التنزيل إلا مودة 
القربى إن عنى به الأمر بمودة قرابة رسول الله بلا أو إلا المودة بالقربى أو ذا القربى إن عنى به 
التودد والتقرب» وني دخول 38 فى في الكلام أوضح الدليل على أن معناه إلا مودتي في 
قرابتي منکم»" ويقول ابن تر تيمية رحمه الله (إنه قال لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى 
ول يقل إلا المودة للقربى ولا المودة لذوي القربى» فلو أراد المودة لذوي القربى لقال: المودة 
SS‏ لارسول وَِذِى رن ”" 
۳ وقال 38 ما ما فا اه ع رَسُولِو- من هل لمر له فته ولول ولزی مر 76 © . 


خامساً: إننا نقول بوجوب موالاة عليه ومحبته هو وأهل بيته ولکن ذلك لا يعني 


(۱ ) سورة الفرقان آية (/1ه) 
۲ ) تفسير الطبري (7577/55) 
(۳) سورة الأنفال آية (۶۱) 


(8 ) سورة الحشر آية (۷) 


یت میت 


وجوب أن یکونوا آئمة" لأننا إذا قلنا بذلك لزمنا بذلك «آن یکون جميع العلویین واجب 
الاطاعة... وأيضاً یلزم أن تکون سیدتنا فاطمة رضي الله عنها إمامة بهذا الدلیل وهو خلاف 
الإجماع» وأيضاً يلزم أن یکون كل من هولاء الأربعة إماماً في عهد النبي بي والسبطین إمامين 


ف زمن خلافة الأمير وهو باطل بالاتفاق») 


4 -قوله تعالى: 38 وم الاس من ین ری س أَبِيِضَآءَ مرضعات آل © 

يستدل الرافضة ببذه الآية على القول بإمامة علي بن أبي طالب وقد آوردها الحلي في کتابه 
نبج الق مستدلاً بها على إمامة علي بن أبي طالب 4 فقال: «الخامسة قوله تعالى: ‏ 38 یرت 
الاس من ری نفسه أبيصآء مات الہ 0 

يقول محمد حسن المظفر: «روى الحاكم ما يدل على ذلك في المستدرك وصححه هو 
والذهبي عن ابن عباس من حديث قال فيه: «شری علي نفسه ولبس ثوب النبي َ4 ثم نام 
مكانه» ومثله في مسند أحمد وروی الحاكم بعد الحديث المذكور عن علي بن الحسين قال: «أول 
من شرى نفسه ابتغاء مرضاة الله علي بن أبي طالب»(؟) 

ويبين محمد حسن المظفر وجه دلالة الآية على إمامة علي تفه بقوله: «وأما دلالتها على 
إمامة أمير المؤمنين فلأن نزوها فيه كاشف عن آفضلیته وامتیازه بالعرفة والإخلاص لأن كثيراً 
من المسلمين غيره قد بذلوا أنفسهم في الجهاد وحفظ الرسول ية ونشر الدعوة وم ينالوا ما 


ناله أمير المؤمنين عليه السلام من شهادة الله له بأنه شرى نفسه ابتغاء مرضاته حتى باهى به 


)۲۲۰( منهاج السنة (7/ ۳۹) والحجج الباهرة للدواني‎ ) ١( 
)۱۵( ختصر التحفة‎ ) ۲( 

(۳) انظر: نبج الحق (۱۷1). 

(۶) فضائل أمير المؤمنين وإمامته (۲/ .)۸١‏ 


ی 


سادة ملائكته وذكره بالأخوة لسيد أنبيائه وقال له جبريل: من مثلك الدال على عدم الماثل له 
والأفضل هو الامام»(۱) 
ارد 

إن استشهاد الرافضة ذه الآية على إمامة علي رضي الله عنه لا يصح من أوجه عدة: 

١‏ إن الأحاديث التي فسروا بها الآية لم تثبت وإليك بيان ذلك. 

حديث: «آول من شرى نفسه ابتغاء رضوان الله علي بن أبي طالب 4 . 

أخرجه الحاكم في الستدرلك(۲) وسكت عليه الحاكم والذهبي وفي سنده يحيى بن عبد 
الحميد الحماني» وهو متهم بسرقة احدیث(۳؟ قال الذهبي عنه: شيعي بغیض )(۶) 

وكذا في سنده قيس بن الربيع قال الحافظ: صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس 
من حديثه فحدث به)(9) 

وجاء بلفظ: «شری علي نفسه ولبس ثوب النبي ثم نام مكانه » أخرجه الإمام أحمد في 
السند(1) والحاكم في المستدرك وقال: «صحیح الإسناد» ووافقه الذهبي (۲) وهو من رواية 


آبو بلج قال الذهبي: «قال البخاري: فيه نظرء وقال أحمد روى حديثاً منكراًء وقال الجوزجاني: 


.)۸۲ /۲( فضائل أمير المؤمنين وإمامته‎ )١( 
.)۵ /۳( )۲( 

(۳) قاله الحافظ في التقریب (۱ ۲ ۷). 
(5) میزان الاعتدال (4/ ۳۹۲). 

(۵) التقریب (41۰۸). 

(5) ح(۳۰۹۱۲). 

.)۵ /۳( )۷( 


تسج( کب تب 


غیر ف۱(»2). 

ولذا قال الحافظ العراقي عن الحديث في تخریح أحاديث الاحیاء (واحدیث منکر»۳۲؟. 

وعلى هذا فإن الحديث لا يصح. 

"إن المفس رين اختلفوا فيمن نزلت هذه الاية ولم يذكر أحد منهم آنها نزلت في علي بن 
أبي طالب. يقول الطبري: «اختلف أهل التأويل فيمن نزلت هذه الآية فيه ومن عنى ا فقال 
بعضهم: نزلت في الهاجرین والأنصار» وعنى بها المجاهدين في سبيل الله 7" ثم أورد أثراً 
عن عكرمة آنا نزلت في صهيب بن سنان وأبي ذر الغفاري ثم قال: «وقال آخرون: بل عنى 
بذلك كل شار نفسه في طاعة الله وجهاد في سبيله أو آمر بمعروف إلى أن قال: والذي هو أولى 
بظاهر هذه الآية من التأويل» ما روي عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب وابن 


عباس رضي الله عنهم» من أن يكون عني بها الآمر بالعروف والناهي عن المنكر»(؟) 


(۱) ميزان الاعتدال (4/ ۳۸۶). 
(۲) (۳۹۹/۷). 
(۳) تفسیر الطبري (4/ ۲۷). 


(6) الصدر نفسه (۲۵۰/۶). 


یت میت 


المبحث الثاني 
الأحاديث التي استدل بها الخالفون على أن الإمامة منصب | لهي 
وأنها تكون بالنص والتعيين 


١‏ - حديث الغدير 

يتبواً حديث الغدير عند الرافضة منزلة عالية فهو أصل من أصوهم في إثبات معتقد 
الإمامة وعليه المعول الأول في بناء هذا الركن حتى آنبم وضعوا في فضائل يومه عشرات 
الروايات» وجعلوه عيداً من أعظم أعيادهم فقد زعموا أن رسول الله بي قال: «یوم غدير 
خم من أفضل أعياد ا 

وملخص واقعة الغدير ىا ترويها كتب الرافضة: أن النبي و لا رجع من احج وقف 
بمكان يقال له :غدير خم وهو مكان اجتماع الحجاج قبل تفرقهم لبلدانهم وأمر بجمع الناس 
ونزلت عليه هذه الآبة (١‏ # ييا الرَسول بل منک ين يك وان گر ْمَل ايت 
ال اذك 4 ۳ وأمره الله أن ينصب علياً إماماً فوقف الرسول فيهم 
خطيباً وقال: «يا أيها الناس من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم 
قال: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين» وأنا أولى میم من أنفسهم فمن كنت مولاه فعلي مولاه 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه وانصر من نصره 


واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار» ثم لم يتفرقوا حتى نزل قوله تعالى ‏ : 92 یوم 


)۱۰۹( أمالي الصدوق‎ ) ١( 


(۲ ) الائدة آية (۲۷) 


میت 


کت لک یج وم عَم تمیق وَرَضِيتُ لک آلاسکم ديا 21(0# وني أصول الکانی 
أن النبي بيا تردد في تبلیغ ما آنزل الله إليه في ولاية علي وأنه قال عند نزول آية إكمال الدین 
بولاية علي: «إن أمتي حديث عهد بالجاهلية ومتى أخبرتهم بهذا في ابن عمي يقول قائل فقلت 
اليا رار ا بارا وا 
2 یا الرسول بل ما آنز رل یرک ين ریک 4" ويقول الكاشاني: نا كملت الفرائض 
بالولاية لأن النبي بيا آنهی جميع ما استودعه الله من العلم إلى علي ثم إلى ذريته الأوصياء»””" 
وجه الاستدلال 

وجه دلالة هذا الخبر عند الرافضة على إمامة علي 5 هو ما ورد فيه من قول الرسولوكة 
(من كنت مولاه فعلي مولاه» وهي لا تعني عندهم إلا الإمامة لعلي 5ه. وقد ذكر الصدوق في 
كتابه معاني الأخبار أن علي بن الحسين سئل عن معنى قوله: «من كنت مولاه فعلي مولاه » 
فقال: أخبرهم أنه الإمام من بعده“ ويقول الطبرسي: (إن النبي ئي قرر آمته في ذلك المقام 
على فرض طاعته فقال: لست أولى بكم من أنفسكم فلا أجابوه بالاعتراف وقالوا: بل رفع 
بيد أمير المؤمنين وقال عاطفاً على ما تقدم «من كنت مولاه فهذا مولاه» * وأورد الصدوق 
المعاني المحتملة من لفظة «المولى» ثم استبعدها كلها عن مراد الرسول ی سوى معنى الأولى 
بالتصرف ثم قال: «فإذا لم يكن هذه الوجوه فيه يك معنى لم يكن لما في علي عليه السلام أيضاً 
معنى وبقي ملك الطاعة فثبت أنه عناه» وإذا وجب ملك طاعة المسلمين لعلي عليه السلام فهو 


(۱) البحار (۱5۹/۳۷). 

(۲ ) الكافي للكليني (۱/ ۲۹۰) حدیث رقم (7) 
(۳ ) تفسیر الصافي (۲/ ۱۰) 

(4 ) معاني الأخبار (70) 


(5 ) آعلام الوری للطبرسي (۱۷) 


یت تم 


معنی الامامة»۳) ویقول الوسوي" : «فالحديث مع ما قد حف به من القرائن نص جلي في 
خلافة على» لا یقبل التأویل»۳ 
الپرد : 

مناقشتنا للرافضة في هذا الحديث تدور حول ثلاثة محاور: 


الحورالاول: البحث حول ادعاتهم في نزول قوله تعالی: ‏ ییا الرسول بل ما آنزژ 


فرح مورا 


e 6‏ و ي موم 2< و < 7 0 مر عو سس و جر ۶2 
لكت من ريك #6 وقوله تعالی: الوم أ لت کم دیتکم وَأَمَمْتُ عَلِيَكم نمی ورضیت 


م 


2 


€ م م/ و عير مد رد 


الاسکم دیا * في يوم الغدير وهذا الادعاء غير صحيح فأما قوله: :یناما الرسول بّخ ما انز 
لیگ من ریک 46 فقد تعددت الروايات فیما يتعلق بموضع نزوها والصحيح كا ذكر ابن كثير 
رحمه الله «أن هذه الآية مدنية بل هي من أواخر ما نزل بها...» * وسياق الآية يبعد نزوها يوم 
الغدير بشأن خلافة علي تفه وذاك أنها سبقت بآيات كلها في ذم أهل الكتاب وبيان مخالفتهم 
لأنبيائهم وتحذير المسلمين من اتخاذهم أولياء وآمر الرسول جك بأن يحكم با أنزل الله ولا يتبع 


بو گر مد رمرم 


أهواءهم ثم بعد هذا جاء قوله تعالی: 98 تاا الرسول بخ مآ ال لک من ريك 4 ولذا قال 
ابن جرير في تفسیرها: «وهذا آمر من الله تعالى ذکره لنبیه محم ديك بابلاغ هؤلاء البهود 
والنصاری من آهل الکتاب الذین قص الله تعالى قصصهم في هذه السورة» وذکر فیها معایبهم 


وخبث آدیانهم واجترائهم على رہم وقسوتهم على أنبيائهم» وتبدیلهم کتابه وتحريفهم إياه 


(۱ ) معاني الأخبار للصدوق (59) 

(۲ ) عبد الحسين بن يوسف شرف الدین العاملي الوسوي. فقیه إمامي من مولفاته الراجعات. والفصول 
الهمة في تألیف الأمة» توفي ۱۳۷۷ ه. الاعلام (۰)۲۷۸/۳ ومعجم المؤلفين (۲/ ۵۳). 

(۳ ) الراجعات (۲۲۱) 


(4 ) تفسير القرآن العظیم (۷۹/۲) 


ی 


ورداءة مطامعهم ومآكلهم وسائر المشركين غيرهم» ما آنزل عليه فيهم من معايبهم» والازراء 
عليهم والتقصير هم والتهجين لهم وما أمرهم به» ونهاهم عنه وأن لا يشعر نفسه حذرا 
منهم أن يصيبه في نفسه مكروه ما قام فيهم بأمر ال ولا جزعاً من كثرة عددهم» وقلة عدد 
من معه» ون لا يتقي أحداً في ذات الله فان الله تعالی كافيه كل أحد من خلقه»۱۲ 

إذن فالآية تأمر الرسول ئة بأن يبلغ ما نزل إليه في معايب اليهود والنصارى وأنيخلش من 
ذلك وسياق الآيات يوضح ذلك ولا يسمح بصرف الآيات إلى صحابة الرسو لي إذ كيفعقل 
أن يذمهم الله بعد فراغهم من عبادته وأداء نسكه وبعد أن مدحهم في أكثر من آية في قرآنه وما 
رواه الكليني في تردد الرسول في تبليغ آمر ربه بولاية علي غير مقبول لا شرعاً ولا عقلاً فکیف 
يمكن أن يقع منه هذا وهو في وسط مجتمع مسلم ظل يعمل على تربيته مدة حياته ور للىي | 
يعرف عنه التردد في تبليغ آمر ربه حتى وهو بين أظهر المشركين وهو يعاني منهم أشد أنواع 
المضايقات هو وأصحابه وكيف يحدث الرسول ييا بأن أمته حديث عهد بالجاهلية وقد مضى 
على إسلام أكثر أصحابه فترة طويلة برهنوا خلاها بما بذلوه من آنفس وآموال على صدق 
ایمانجم وصحة إسلامهم وبهذا يتضح أن ربط الرافضة هذه الآية بحادثة الغدير لا يستقيم 
يقول الآلوسي”: «ومما یبعد دعوى الشيعة من أن الآية نزلت في خصوص علي» وأن الوصول 
فيها خاص قوله تعالى 9# وال یمک من لتاس فان الناس فيه وان كان عاماً إلا أن المراد 


7 صرح مرج سا واج سا 


بهم الکفار ويهديك إليه إن أله لا یی الوم الکفرِنٌ * فانه في موضع التعلیل بعصمته 


عليه الصلاة والسلام : وفیه إقامة الظاهر مقام الضمر أي لأن الله تعالى لا هديم إلى أمنيتهم 


(۲ ) محمود بن عبدالله الحسيني الالومي» شهاب الدین أبو الثناء» مفسر وحدث وفقيه» من مصنفاته روح 
المعاني في التفسیر وغيره» توفي سنة ۱۲۷۰ ه. انظر: الاعلام (۱۷۲/۷). 


ی 


فيك ومتى كان ال مراد بهم الكفار بَعَدَ إرادة الخلافة : بل لو قيل لم تصح لم يبعد لأن التخوف 
الذي تزعمه الشيعة منهج -وحاشاه- في تبليغ أمر الخلافة انیا هو من الصحابة رضي الله 
عنهم حيث إن فيهم معاذ الله تعالى- من يطمع فيها نفسه» ومتى رأى حرمانه منها لم يبعدمنه 
قصد الإضرار برسول الله 4345 والتزام القول -والعياذ بالله عز وجل- بكفر من عرضوا بنسبة 
الطمع في الخلافة إليه ما يلزمه محاذير كلية آهونها تفسيق الأمير وهو هوء أو نسبة الجبن إليه 


وهو أسد الله تعالى الغالب» أو الحكم عليه بالتقية وهو الذي لا يأخذه في الله لومة لائمبخلای 


1 ع ع 7 ۳ ع 7 8 ر چ 
إلا الله سبحانه») واما استشهادهم ب رواه ابن ابي حاتم في تفمسيره «بان هده الاية تاا 
2 متا رس + سے 5 ع 
سول بل مآ زک ودک ين ریک » نزلت في علي بن أبي طالب" فان هذه الرواية لا تصح؛ 
ففي سندها إسم|عيل بن زكريا وقد قال فيه الذهبٍ(صدوق شيعي)”" وقال ابن حجر: «(صدوق 
يخطئ قليلاً»*؟' كما أن في سندها على بن عاس قال فيه ابن حبان : «كان من فحش خطؤه. 


وكثر وهمه فیا يرويه فبطل الاحتجاج به وقال فيه الذهبي «عن ابن معين ليس بشيء)”' 


آما قوله تعالی: لیم لت لحم دِيَكُم * فان الثابت والصحيح أا نزلت في يوم 


عرفة" يقول ابن جرير: «وآول الأقوال في وقت نزول الآية القول الذي روي عن عمر بن 


الخطاب آنها نزلت يوم عرفة يوم جمعة لصحة سنده ووهن أسانيد غيره»)” 


)۳٤۹ /۲( تفسير الألوسي‎ ) ١ 

(۲ ) تفسير ابن أبي حاتم /٤(‏ ۱۱۷۲) وأخرجها ابن عساكر في التاريخ /٤۲(‏ ۲۳۷). 

(۳ ) ميزان الاعتدال (۲۸۸/۱) 

( ) التقريب (۱۳۹) 

(5 ) المجروحين (۷۹/۲) 

0 ) ميزان الاعتدال (۱۳۶/۳) 

(۷) وقد سبق ذكر حديث عمر في الصحيحين والذي ذكر فيه آنا نزلت يوم عرفة. انض حير هذا البحث. 
( ) تفسير الطبري (5/ )۸٤‏ 


ی 


ومعلوم أن واقعة الغدير كانت بعد عودة النبي بي وادعاؤهم بأن النبي ياه قال عند 
نزوطا: «الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الرب برسالتي وولاية علي من بعدي» 
فانه كا يقول الالوسي : « من مفترياتهم وركاكة الأمر شاهدة على ذلك» ۲ وكل ما في الآية 
إخبار من الله بکال دينه وإتمام نعمته على عباده بأن هداهم للإسلام ووفقهم لأداء نسكهم 
ولیس فيها دلالة على علي ولا ولايته بوجه من الوجوه 

وأما استشهادهم با ورد عن أبي هريرة قال: من صام يوما ثاني عشرة من ذي الحجة كتب 
له صيام ستين شهراً وهو يوم غدير خم لا أخذ النبي يا بيد علي بن أبي طالب فقال: «آلست 
ولي المنین؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: امن كنت مولاه فعلي مولاه » فقال عمر بن 
الخطاب: بخ بخ لك يا ابن أي طالب أصبحت مولاي ومولى کل مسلم فآنزل الله الوم 
کل لحم دینک # الاية. فهو استشهاد باطل إذ أن هذا الحديث منكر أخرجه الخطيب في 
التاریخ ۲۳1 ومن طريقه ابن عساكر في التاريخ 47 وابن الجوزي في العلل وقال: «وهذا 
الحديث لا يجوز الاحتجاج به» ومن فوق حبشون إلى أبي هريرة ضعفاء ونزول الآية كان يوم 
عرفة بلا شك ۲۹۲4 وقال ابن كثير : «قال شيخنا الذهبي بعد إيراد هذا الحديث:هذا حديث 


منكر جداًء ثم قال ابن كثير عنه: «حدیث منكر جداً بل كذب) 217 وفي سنده شهر بن حوشب 


.)5١/5( تفسير الالوسي‎ ) ١( 
)۵6/۷( انظر: منهاج السنة‎ ) ۲( 
.)۲۹۰/۸( )۳( 

.)۲۳۳/۲( )۶( 

(۵) (۲۲/۱) رقم (۳۵۰). 
(5) البداية والنهاية (۲۱6/۵). 


تم 


حوشب قال الحافظ: «صدوق كثير الارسال والأوهام» ۲ وکذا فیه مطر الوراق قال 
احافظ :«صدوق كثير الخطأ وحدیثه عن عطاء ضعیف».(۲) 

الحور الثانی: حول صحة حدیث الغدير. 

لقد ورد حدیث الغدیر في کتب آهل السنة بألفاظ عدة وزیادات مختلفة وطرق کثبرة» 
وسأقوم بإذن الله بإيراد آلفاظ هذا الحديث مع دراسة آسانیده. 

أما اللفظ الأول: فهو قول الرسول ييه !من كنت مولاه فعلي مولاه» وقد جاء من طرق 
متعددة وعن عدد من الصحابة منهم زيد بن أرقم" ذينه. وقد جاء عنه من عدة طرق. 

الطريق الاول: أخرجه الترمذي في سننه بلفظ: «من كنت مولاه فعلي مولاه » قال 
أبوعيسى: «هذا حديث حسن صحیح) * وأخرجه القطيعي في زوائد فضائل الصحابة 
لاخ وو ال نالرت قات 

الطریق الثاني: أخرجه النسائي في الخصائص * و في سنده میمون ابي عبد الله قال 


البخاري:«میمون أبو عبد الله مولى عبد الرحمن بن سمرة القرشی كان يحيى لا يحدث عنه» 7 


.)۲۸۳۰( التقريب‎ )١( 

(۲) الصدر نفسه (5599). 

(۳ ) زید بن آرقم بن زيد الأنصاري الخزرجي» صحابي مشهور آول مشاهده الخندق» مات سنة 17 ه. 
انظر : الاستیعاب (۲/ ۵۳۵). والاصابة (۲/ 4۸۷). 

(4 ) سنن الترمذي ح: (۳۷۱۳) 

.)۹5۹( فضائل الصحابة ح:‎ )٥( 

( ) خصائص علي (۱۰۰/۱) 

(۷) التاريخ الكبير (۳۳۹/۷) 


ی 


وقال فيه الحافظ: «ميمون أبو عبد الله البصري مولى سمرة ضعیف»۲ 

الطريق الثالث: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۳ والحاكم في المستدرك وقال:«هذا 
حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه» وعلق عليه الذهبي بقوله: «صحیح»(۲۳ وفي سنده كامل 
كامل ابن العلاء يقول ابن حبان عنه: «كامل بن العلاء السعدي من أهل الكوفة يروي عن 
حبيب ابن أبي ثابت كان من يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل من حيث لا يدري فلیا فحش 
ذلك في أفعاله بطل الاحتجاج بأخباره»”؟' وقال عنه الحافظ ابن حجر: « كامل بن العلاء 
التميمي الكوفي صدوق مخطوع»* 

الطريق الرابع: أخرجه الطبراني في العجم الكبير"' وفي سنده يونس بن أرقم الكندي 
البصري قال البخاري «كوفي معروف بالحديث كان يتشيع»”' وقال العقيلي: يونس بن آرقم 
ضعيف الحديث)7) 


الطريق الخامس: أخرجه الطبراني في العجم الکبیر "' والقطيعي في زوائد فضائل 


)005( الققريب‎ ) ١( 

() المستدرك (۳/ 6377). 

5 ارون و 

(5 ) التقریب (4۵۹) 

( ) المعجم الكبير ح: (۵۰۸) 
(۷) تعجيل المنفعة )٤٥۹(‏ 

( ) ضعفاء العقيلي (۲/ 115) 


ی 


الصحابة لأحمد ٠‏ من طريق عطية العوفي والذي قال عنه أبو حاتم: «كان الثوري وهشيم 
يضعفان حديث عطية»“ وقال عنه الحافظ «عطية بن سعد الكوفي صدوق يخطئ كثيراً وكان 
ا ا 

الطريق السادس: آخرجه الطبراني في المعجم * وهذا السند فيه أبو هارون قال عنه 
البخاري: «عمارة بن جوين أبو هارون العبدي البصري عن ابي سعيد الخدري ده تركه جیی 
القطان»” وقال عنه الحافظ: «عمارة بن جوين أبو هارون العبدي شيعي مشهور بكنيته متروك 
متروك ومنهم من كذبه)”) 

الطريق السابع: آخرجه الطبراني في الکبیر/۷) بسند رجاله ثقات. 

الطريق الثامن: أخرجه الامام أحمد في فضائل الصحابة ۲۸ 

وفي سنده إساعيل بن يحيى بن سلمة يقول عنه الحافظ: «!ساعیل بن بحيى بن سلمة بن 
كهيل الحضرمى الكوفي متروك» 

كما جاء من حديث علي بن أبي طالب بعدة طرق منها: 


(۱) فضائل الصحابة ح: (۹۹۲). 

(۲ ) الجرح والتعدیل (5/ ۳۸۲) 

(۳ ) التقریب (۳۹۳) 

(6 ) العجم الکبیر ح: (۵۰۹7 و ۵۰۹۷) 
٩(‏ ) التاریخ الکبیر (7/ 4۹۹) 

0 ) التقریب (۶۰۸) 

(۷) العجم الکبیر ح: (۵۰7۵). 

(۸ ) فضائل الصحابة ح: (۱۰۸) 

(9 ) التقریب (۱۱۰) 


ی 


الطريق الأول: آخرجه النسائي في الكبرى 2١7‏ وني الخصائص 257 والقطيعي في زوائد 
المسند لاحد(۳ وفي زوائد الفضائل7؟2 وهو من رواية أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة مكثر 


مكثر عابد اختلط ا 
الطريق الثاني: أخرجه النسائي في خصائص علي ۲۳ وني سنده عبيد الله بن موسى قال 
عنه الامام أحمد: «كوفي فيه غلو »۲ وقال ابن حجر: «عبید الله بن موسی باذام | لعیسو الكوفي 


أبو محمد ثقة كان يتشيع 2" کما أن في السند هاني ب بن أيوب یقول عنه ابن حجر: «مقبول». 


الطريق الثالث: ورد في السند" ۲ وني فضائل الصحابة” ۲ من زيادات القطيعى وهذا السند 


فيه حنش بن الحارث قال عنه ابن حجر:«حنش بن الحارث بن لقيط النخعي الکوفي لابأس 


.)۸۵۲( :)851/( سنن النسائي ح:‎ )١( 
.)۱۰۱/۱( خصائص علي‎ )۲( 

(9) السند ح: (۹۵۰). 

(6) فضائل الصحابة ح: (۱۰۲۱). 

(0) انظر: التقریب (1۲۳). 

( ) خصائص علي (۱۰۰/۱) 

(۷) ضعفاء العقیلي (۳/ ۱۲۷) 

(۸) التقریب (۳۷۵) 

)۵۷۰( ال)صدر نفسه‎ ) ٩( 

(۱۰) السند ح: (۲۳۲۰۹) 


)٩۳۷( فضائل الصحابة ح:‎ ) 1١( 


تك لتكت 
به)). 

الطريق الرابع: أخرجه الطبراني في الأوسط ۲ بسند فيه هارون بن المغيرة قال عنه 
الذهبي: «هارون بن المغيرة البجلي الرازي ثقة يتشيع»”" كا أن في السند عمرو بن أبي قيس 
قال عنه ابن حجر: «عمرو بن ابي قيس الرازي كوفي صدوق له آوهام»* . 

الطريق الخامس: آخرجه الطبراني في الکبیر*" وفي سنده شريك وقد قال عنه ابن حجر: 
شريك بن عبد الله النخعي الكوفي أبو عبد الله صدوق يخطى كثيراً تغير حفظه منذ ولي 
القضاء بالکو فة». 

الطریق السادس: آخرجه أحمد في السند "۲ قال شعيب الارنووط : (صحیح لغيره وهذا 
إسناد ضعیف هالة أبي عبد الرحیم الكندي»" وقال الآلباني: «والكندي هذا لم أعرفه»“ 

كما ورد الحديث عن سعد بن أبي وقاص نله بعدة طرق. 


الطريق الأول: أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة ۱۲ وفي سنده يعقوب بن حميد 


( ) التقريب (۱۸۳) 

(۲ ) العجم الأوسط ح: (1۸۸۲) 
(۳) الکاشف (۲/ ۳۳۱) 

(4 ) التقریب (575) 

(5 ) العجم الکبیر ح: (۰۵۲؟) 

( ) التقریب (755) 

(۷) السند ح: (۲6۱) 

(۸) المصدر نفسه ح: (۷۱/۲) 

٩(‏ ) السلسلة الصحيحة ح:(۱۷۵۰) 
(۱۰ ) فضائل الصحابة ح: (۱۰۹۳) 


ی 


قال عنه ابن معين: «ليش بشیء» وقال أبو حاتم: (ضعيف الحديث)27. 

الطريق الثاني: أخرجه ابن ماجه" والنسائي في الخصائص "۲ وابن بي شيبة في مصنفه 
مصنفه* وني سنده موسى بن مسلم قال عنه الحافظ: «موسى بن مسلم الکوفي آبو عيسى 
الطحان يقال له موسى الصغير لا بأس به“ کا أن في سنده عبدالررهن بن سابط قال عنه 
الحافظ: «ثقة كثير الارسال»(؟. 

الطريق الثالث: أخرجه النسائي في خصائص علي" ورجاله ثقات. 

كما ورد هذا الحديث عن الصحابي بريدة بن الحصيب" من عدة طرق. 

الطريق الأول: أخرجه آحمد(۹؟ في فضائل الصحابة والنسائي في الخصائص 2١١(‏ وابن 


أبي شيبة في مصنفه(۲۱۱ وفي سنده الحكم بن عتيبة قال الحافظ: «ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربا 


)۲۰/۹( الجرح والتعديل‎ ) ١( 

(۲ ) سنن ابن ماجه ح: (۱۲۱) 

(۳) خصاتص علي للنساتي (۳۸/۳) 

(4 ) مصنف ابن أبي شيبة (۳۹/۲) 

(5 ) المصدر نفسه (4 ۵۵) 

00 التقریب (۳۸۲۷). 

(۷) خصائص علي (۹۹/۱) 

(۸ ) بريدة بن الحصيبء آبوسهل الاسلمي» صحابي آسلم قبل بدر» ومات سنة 1۳ ه. انظر: الاستیعاب 
(۱/ ۱۸۰ والاصابة (4۱۸/۱). 

(9) فضائل الصحابة ح: (۹۸۹). 

(۱۰) خصائص علي .)44/١(‏ 


(۱۱) مصنف ابن آي شيبة (۱/ ۳۷4). 


سس م ات تست 


دلسن70١2‏ وقد عنعنه. 

الطریق الثاني: آخرجه أحمد في فضائل الصحابة ("2 وعبد الرزاق في مصنفه (۳ وفي سنده 
سنده عبد الرزاق الصنعاني وقد رمي بالتشيع فيه 

الطريق الثالث: أخرجه الطبراني في الصغير وقال: لم يروه عن سفيان بن عيينة إلا عبد 
الرزاق تفرد به أحمد بن الفرات»” وهذا السند فيه عبد الرزاق وقد تقدم كا أن شيخ الطبراني 
الطبراني لم أقف عليه. 

الطريق الرابع: أخرجه الطبراني في الأوسط بسند فيه أحمد بن رشدين قال عنه الذهبي 
(آهمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد أبو جعفر المصري قال ابن عدي كذبوه 
وأنكرت عليه أشياء»”' 

كما ورد هذا الحديث عن الصحابي مالك بن الحويرث فد" . 


أخرجه الطبراني في الكبير وفي سنده عمر بن أبان قال الذهبی عنه: «عمر بن أبان بن 


.)١507( التقريب‎ )۱( 

(؟) فضائل الصحابة ح: (۱۰۰۷). 

۳( مصنف عبد الرزاق ح: (۲۰۳۸۸). 

(۶) انظر: التقریب (5:0515). 

(5 ) العجم الصغير (۱۲۹/۱) 

( ) لسان الميزان (۱/ ۲۵۷) 

(0) مالك بن الحويرثء أبوسليان الليثي» صحابي نزل البصرة» مات سنة ۷۶ه- انظر: الاستيعاب 
(۱۳۹/۳). والاصابة (۵/ ۵۳۲). 

( ) العجم الکبیر ح: (5155) 


تسج( کب 222 


عثمان قال البخاري: فيه نظر»» 

كما ورد هذا الحديث عن الصحابي أبي سعيد الخدريظه. 

أخ رجه الطبراني في الأوسط من طريق عطية بن سعد العوفي وهو صدوق يخطيء كثيرًا'". 

كما روي هذا الحديث عن جابر بن عبد الله ضه. 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۳" وني سنده مطلب بن زياد قال عنه الذهبي: «وثقه أحمد 
وابن معين وقال آبو حاتم لا يحتج به»*؟' ونقل ابن عدي عن يحيى بن معين قال : «مطلب بن 
زياد كوفي ضعيف الحديث)”) 

كما ورد الحديث عن أبي أيوب"' تقد 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۳ وفي سنده شريك عن حنش بن الحارث وقد سبق 
الحديث عنههما. 

كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما| -: 

رواه أحمد في المسند وفي هذا السند أبو بلج قال عنه الحافظ : «صدوق ربا أخطأ)<) 


)۲۸۲ /5( لسان الميزان‎ ) ١( 

(۲ ) التقریب (5559) 

(۳ ) مصنف ابن أبي شيبة (۳۹/۲) 

0 ) الکاشف (۲۷۰/۲) 

(۰ ) الکامل في الضعفاء (5/ 55715) 

(7 ) خالد بن زید بن کلیب. آبوآیوب الانصاري» من کبار الصحابة شهد بدرّاء نزل النبي ي حين قدم 
المدينة عليه» مات غازیا بالروم سنة ۵۰ه. انظر: الاستیعاب (۲/ 5 57)» والاصابة (۲/ ۱۹۹). 

(0 ) مصنف ابن أبي شيبة (۳۹/۲) 


(۸) السند ح: (۲۰۲۲) 


یت تم 


كا ورد هذا الحديث من طرق آخری بزيادة (اللهم وال من والاه وعاد من عاداه) عن 
عدد من الصحابة رضي الله عنهم منهم زيد بن آرقم وجاء عنه من عدة طرق: 

الطریق الأول: آخرجه الامام أحمد في المسند”" والطبراني في الأوسط وني إسناده شريك 
قال عنه الحافظ: «صدوق يخطئ كثيراً "9 وفیه الأعمش قال عنه الحافظ : «ثقه حافظ عارف 
بالقراءات ورع لكنه يدلس»”*' وقد عنعن وفيه حبيب بن أبي ثابت قال عنه البخاري «تكلم 
فيه ابن عون)"' 

الطريق الثاني: أخرجه الطبراني في الكبير" وفي هذا السند حبيب بن حبيب قال أبوزرعة: 
(واهي الحديثء وقال يحيى بن معين لا آعررفه»۸ 

الطريق الثالث: ورد في المسند" وفي الفضائل”'' من زيادات القطيعي وأخرجه الطبراني 
في الكبير'" "١‏ من طريق عطية بن سعد العوني. 


(۱ ) التقريب (۲۲۰) 

(۲ ) السند ح: )٩۵۰(‏ 

(۳ ) العجم الاوسط ح: (۱۹۱۲) 
( ) التقریب (755) 

( ) الصدر نفسه (۲۰) 

( ) الکامل في الضعفاء (۶۰/۲) 
(۷) العجم الکبیر ح: (۵۰۵4۹) 
() الجرح والتعدیل (۲۰۹/۳) 
(9 ) السند ح: (۱۹۲۹۸) 

(۱۰ ) فضائل الصحابة ح: (۹۹۲) 
( ) ) العجم الکبیر ح: (۵۰5۹) 


ی 


قال آبو حاتم: «کان الثوري وهشیم یضعفان حدیث عطیة») 

الطریق الرابع: آخرجه الطبراني في الكبير " وفي هذا السند علي بن عابس قال فيه 
البخاري «علي بن عابس الأزدي بياع الملاء الكوني ضعفه ابن معين» 2 ۲ وقال الحافظ : 
(ضعیف)) 

الطریق الخامس: آخرجه الطبراني في الكبير ‏ وفیه آبو هارون العبدي قال عنه البخاري: 
البخاري: «ترکه يحيى القطان»*) وقال عنه الحافظ: «متروك ومنهم من کذبه» 

الطریق السادس: آخرجه الطبراني ‏ وفیه محمد بن إسحاق قال عنه يحيى ابن معین: 
«صدوق ولكنه ليس بحجة وقال آبو حاتم يكتب حديثه»*' وقال ابن حجر: (صدوق يدلس 
يدلس ورمي بالتشيع والقدر»۱ 

الطريق السابع: ورد في المسند ۲ وني فضائل الصحابة ۲۳ وأخرجه الطبراني في 


)۳۸۲ /5( الجرح والتعديل‎ ) ١( 
)1۹۸۳( العجم الکبیر ح:‎ ) ۲( 
)۲۸۹/۲( التاریخ الکبیر‎ ) ۳( 
)۰۲( التقریب‎ ) ( 

(5 ) العجم الکبیر ح: (۵۰۹۷) 
( ) التاریخ الکبیر (48۹۹/7) 
0 التقریب (4۰۸) 

(۸ ) العجم الکبیر ح: (۵۱۲۸) 
٩(‏ ) الجرح والتعدیل (۷/ ۱۹۲) 
(۱۰) التقریب (/551) 

(۱۱ ) السند ح: (4 4 ۱۹۳) 


(۱۲ ) فضائل الصحابة ح: (۱۰۱۷) 


ی 


الكبير"“ من طريق ميمون أبي عبد الله قال عنه البخاري: «كان يحيى لا يحدث عنه» ۳ وقال 
ابن حجر: «میمون آبو عبد الله البصري مولى ابن سمرة ضعیف»۳ 

الطريق الثامن: ورد في المسند من زيادات القطيعى”؟' وأخرجه الطبرانی؟ في الكبير من 
طريق آي إسرائيل. وأبو إسرائيل هذا قال فيه أبو حاتم : «أبو إسرائيل الملائي حسن الحديث 
صدوق كوفي إلا أنه كان في رأيه غلو»"' وقال عنه ابن حجر: «صدوق سيء الحفظ نسب إلى 
الغلو في التشیع»۳ 

الطريق التاسع: آخرجه الطبراني في الکبیر" وفي إسناده سليمان بن قرم قال عنه ابن 
حبان: «سليمان بن قرم الضبي من أهل الكوفة كان رافضيا غالیا في الرفض ويقلب الأخبار 
وقال يحيى بن معين ليس بشيء)“ 


الطريق العاشر: آخرجه الطبراني في الكبير”” '' وفي إسناده يحيى بن سلمة بن كهيل قال 


.)۱۲۹۹۳( :2)۱( 

(۲ ) التاریخ الکبیر (۳۳۹/۷) 
(۳ ) التقریب (005) 

(5 ) السند ح: (۲۳۱۹۲) 

)1۹۹7( العجم الکبیر ح:‎ ) ٥( 
)۱۹۱/۲( الجرح والتعدیل‎ ) 0 
)۱۰۷( التقریب‎ )۷( 

(8 ) العجم الکبیر ح: (۵۰57) 
٩(‏ ) المجروحين (۱/ ۳۳۲) 
(۱۰ ) العجم الکبیر ح: (۵۰5۵) 


تم 


عنه البخاري: «في حدیثه مناکیر»۳) وقال الحافظ: «يحيى بن سلمة بن کهیل احضرمي آبو 
جعفر الكوفي متروك وکان شيعياً»”"' 

الطریق الحادي عشر: آخرجه النسائي في الخصائص بلفظ قال : «من كنت وليه فهذا وليه 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه»<" . 

وني إسناده حبیب بن أب ثابت قال عنه البخاري « تكلم فيه ابن عون» * وقال عنه ابن 
حجر: «ثقة فقيه جلیل وكان كثير الارسال والتدلیس»۱9 

الطریق الثاني عشر: آخرجه الحاكم في الستدرك وقال: «صحيح على شرط الشیخین» وفي 
إسناده محمد بن سلمة بن کهیل قال الذهبي معلقا: «۸ يخرجا لحمد بن سلمة بن کهیل وقد 
وهاه السعدي)"' ۰ وقال ابن عدي: «سمعت ابن حماد يقول قال السعدي: محمد ويحيى ابنا 
سلمة ابن كهيل واهيا احدیث. وقال ابن عدي: ومحمد بن سلمة كان تمن يعد من متشيعي 
الكوفة)") 

كما وردت هذه الزيادة عن علي بن أبي طالب #ه من عدة طرق: 


الطريق الأول: أخرجه الإمام أحمد في السند" وابن أبي شيبة في الصنف "من طريق 


)۲۷۷/۸( التاريخ الكبير‎ ) ١( 

(۲ ) التقريب )۵٩۹۱(‏ 
(۲) خصاتص علي (۹۰/۱) 

© ) الکامل في الضعفاء (۲/ ۰5) 
(۰ ) التقریب (۱۵۰) 

(5 ) المستدرك (۱۱۰/۳) 

(۷) الکامل في الضعفاء (۲۱۰/۲۰) 
(۸) السند ح: )٩۵۰(‏ 


ی 


شريك عن أبي إسحاق وقد سبق الكلام عن شريك وأبو إسحاق السبيعي قال فيه الحافظ: 
«ثقة مكثر عابد اختلط بآخره»”" 

الطريق الثاني: أخرجه أحمد في المسند”" وأبو يعلى في مسنده“ وفي إسناده يونس بن أرقم 
ويزيد بن أبي زياد آما يونس بن آرقم فقد قال عنه البخاري «كوفي معروف الحديث كان يتشيع 
وكذا قال ابن حبان في الثقات لكن قال بصري وقال عبد الرهن بن خراش لين الحديث» ^ 
وقال العقيلي: «يونس بن أرقم ضعيف الحديث»)”"' وأما يزيد بن أبي زياد فقد قال عنه الذهبي 
«شيعي عالم فهم صدوق رديء احفظ» ۲" وقال عنه الحافظ «ضعیف كبر فتغير وصار يتلقن 
وكان شبعياً)) 

الطريق الثالث: أخرجه الطبراني في الصغير*' عن شيخه أحمد بن إبراهيم وقد قال عنه 
الذهبي: «أحمد بن إبراهيم بن عبد الله بن كيسان أبو بكر الثقفي الاصبهاني لينه ابن مردويه 
وقال آبو الشيخ كان يخطئ ليس بالقوي» ۱ وكذلك في إسناده إسماعيل بن عمرو قال 


( ) الصنف (۳۶۰۸/۲) 

(۲ ) التقریب (1۲۳) 

(۳ ) السند ح: (47۱) 

(4 ) مسند أبي يعلى ح: (۵7۷) 
(5 ) تعجیل النفعة )04٩(‏ 
(5 ) ضعفاء العقيلي (۲/ )٦٤‏ 
(۷) الکاشف (۲/ ۳۸۲) 
(۸) التقریب (1۰۰۱). 


(۱۰) میزان الاعتدال (۸۰/۱) 


تسج( کب تب 


آبوحاتم عنه: (ضعیف احدیث»" 

الطریق الرابع: آخرجه أحمد في السند ۳ وفي فضائل الصحابة ۳ وفي ٍسناده نعيم بن 
حکیم وأبو مریم الثقفي» آما نعیم بن حكيم فقال عنه الحافظ: «صدوق له آوهام» 8 وآبو 
مریم الثقفي قال عنه الحافط: «جهول»* 

الطریق الخامس: آخرجه الحاكم في المستدرك وفي إسناده الحسن بن الحسين قال الذهبي 
في التلخيص «الحسن هو العرني ليس بثقة»”"' و قال عنه أبو حاتم «ل يكن بصدوق عندهم 
كان من رؤوساء الشيعة»”" 

الطريق السادس: آخرجه أحمد في المسند ١‏ ” وفي فضائل الصحابة ”' وابن حبان في 
صحیحه( " والنسائي في خصائص علي ۲ قال ال هيثمي ف المجمع : «رواه أحمد ورجاله رجال 


الصحیح غير فطر بن خليفة وهو ثقة») ۳ وآورده الألباني في السلسلة الصحيحة وقال: 


(۱ ) الجرح والتعديل (۱۹۰/۲) 
(۲ ) السند ح: (۱۳۱۰) 

(۳ ) فضائل الصحابة ح: (۱۲۰) 
0 ) التقریب (0515) 

(۵ ) المصدر نفسه (7۷۲) 

( ) الستدرك (۳/ ۶۱۹) 

(۷) الجرح والتعدیل (۲/۳) 

(۸) السند ح: (۱۹۳۲۱) 

)۱۱۲۷( فضائل الصحابة ح:‎ ) ٩( 
)۱۱۳ /۱( خصائص علي‎ )۱۷( 
)۱۲۹/۹( مجمع الزوائد‎ ) ۱۲( 


تسج( کب 222 


الإسناده صحیح على شر ط البخاري)”' . 

وصحح احدیث شعیب الاأرنووط. 

قلت: في هذا السند فطر بن خليفة وهذه آقوال الأئمة فیه: 

قال يحبى بن معین: «فطر بن خليفة ثقة كان یتشیع»" وقال ابن عدي: «حدثئني صالح بن 
أحمد ثنا علي قال سمعت سفيان وذكر فطر فقال: كأن بعض كوفيينا يغمزه سمعت حماد يقول: 
قال السعدي: فطر بن خليفة زائغ غير ثقة"“ وقال عنه العقيلي: «فطر بن خليفة الحناط كوفي» 
حدثنا أحمد بن علي حدثنا عمرو بن هشام الحراني قال سمعت أبابكر بن عياش يقول ما تركت 
الرواية عن فطر إلا لسوء مذهبه»"" وقال الذهبي:«فطر بن خليفة المخزومي مولاهم الحناط 


عن ابي الطفيل شيعي جلد»" وقال الحافظ: «فطر بن خليفة المخزومي صدوق رمي بال اذا 


كما رويت هذه الزيادة عن ابن عمر رضي الله عنهم| أوردها الميثمي في المجمع وقال: 


«رواه الطبراني وفيه عمر بن شبيب المسملي وهو ضعيف»* 


(۱ ) السلسلة الصحيحة ح: (۱۷۵۰) 
(0) المسند ح(۱۹۳۲۱) 

(۳ ) الکامل في الضعفاء (۳۰/۲) 
:5 ) امصدر نفسه (1/ ۳۱( 

(۵ ) ضعفاء العقيلي (۳/ 715 5) 

( ) الکاشف (۱۲۰/۲) 

0 التقريب (11۸) 

(۸) مجمع الزوائد (۹/ ۱۳۲) 


ی 


كما وردت هذه الزيادة من حديث أبى هريرة ذه آحرجها آبو يعلى في مسنده ۲ این أبى 
شيبة في مصنفه”"' وفي سندها شريك وقد سبق بیان حاله. 
ووردت هذه الزيادة من حديث البراء بن عازب :۳ أخرجها ابن ماجه فى 


تة وآجد ف السند وف الفضائل*؟. 

من طریق علي بن زيد بن جدعان» وقد قال عنه الذهبي : «أحد الحفاظ ولیس بالثبت قال 
الدارقطني لا يزال عندي فيه لین»۲ وقال ابن حجر عنه: اضعیف» 

كما ورد هذا الحديث بزيادات أخرى منها ما رواه البزار في مسنده عن زيد بن يثيع قال 
سمعنا علياً يقول: نشدت رجلاً سمع رسول الله ية يقول يوم غدير خم لما قام فقام إليه ثلاثة 
عشر رجلا فشهدوا أن رسول الله ياء قال: «ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم»؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله قال: فأخذ بيد علي فقال:« من كنت مولاه فهذا مولاه اللهم وال من والاه وعاد من 


عاداه وأحب من أحبه وأبغض من أبغضه وانصر من نصره واخذل من خذله 6 وفي هذا 


)14۲۳( مسند أبي يعلى ح:‎ ) ١( 

(۲ ) مصنف ابن أبي شيبة (5/ 759) 

(۳ ) البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي» صحابي ابن صحابي» نزل الكوفة» مات سنة 
"لاه. انظر: الاستيعاب /١(‏ ۱۵۵). والإصابة (4۱۱/۱). 

(5 ) سنن ابن ماجه ح: )١١5(‏ 

( ) السند ح: (۱۸۵۰۲) 

( ) فضائل الصحابة ح: (۱۰۱) 

(۷) الکاشف (1۰/۲) 

(۸) التقریب (۶۰۱) 


)۷۸۲( مسند البزار ح:‎ ) ٩( 


ی 


الإسناد عبيد الله بن موسى وفطر بن خليفة وأبو إسحاق وقد سبق الحديث عنهم. 

ومن هذه الزيادات ما رواه الطبراني في المعجم ولفظها «اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره وأعن من آعانه»۲ 

وهذا السند فيه سلیمان بن قرم قال عنه ابن حبان : «كان رافضياً غالياً في الرفض ويقلب 
الأخبار وقال يحيى بن معين ليس بشيء)”" وقال عنه الحافظ: «مبيء الحفظ يتشيع»)”" 

وجاءت زيادة أخرى في رواية عن جرير بن عبد الله #ه أخرجها الطبراني في الكبير 
ولفظها: «من يكن الله ورسوله مولياه فان هذا مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه 
اللهم من أحبه من الناس فكن له حبيباً ومن أبغضه فكن له مبغضاً اللهم إني لا أجد أحداً 
أستودعه في الأرض بعد العبدين الصالحين غيرك فاقض فيه باحسنی» * وهذه الرواية في 
سندها حرب بن سريج آبو سفيان المنقري التميمي قال عنه البخاري: «حرب بن سريج أبو 
سفيان المنقري التميمي فيه نظر» وقال عنه الحافظ : «صدوق يخطئ»)”' وفيها بشر بن حرب 
حرب الأزدي قال البخاري عنه: «قال آبو عبد الله رأيت علي بن الديني يضعفه وكان يحيى لا 


يروي عنه وهو بصری») وقال عنه الحافظ: «صدوق فيه لن)"» 


TID) 
)۲۵۳( التقريب‎ )۳( 

(: ) العجم الكبير ح: (۲۵۰۵) 
( ) التاریخ الكبير (۳/ 7۳) 
0 ) التقریب (۱۵۵) 

(۷) التاریخ الكبير (۷۱/۲) 
(۸) التقریب (۱۲۲) 


تسج( کب تب 


ح کم العلیاء على حدیث الغدیر 

* الترمذي حیث قال: «هذا حدیث حسن صحیح» .۲۱ 

" الحاكم قال عنه: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم خر جاه) .۳ 

" الذهبي قال عن الحديث: «وصدر الحديث متواتر أتيقن أن رسول اللىي قاله» وأما: 
«اللهم وال من والاه» فزيادة قوية الإسناد)”". 

" السيوطي في الأزهار المتناثرة في الأحاديث التواترة*. 

" الزبيدي في لقط اللآلئ المتنائرة في الأحاديث المتواترة. © 

* الكتاني في نظم التناثر من الحديث التواتر.". 

" أورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.”" 

ومن العلماء من ضعف هذا الحديث وهم: 

. ابن حزم الظاهري حيث قال : «وأما من كنت مولاه فعلي مولاه فلا يصح من طريق 
الثقات آصلا»۳. 


.)۳۷۱۳( سنن الترمذي ح:‎ ) ١( 

(۲ ) مستدرك الحاكم (۱۱۹/۳). 

(۳ ) نقله عنه ابن کثبر في البداية والنهاية (۵/ ۲۱5) 
( )ص (۳۷) 

)۲۰٥( ص‎ )5( 

)١؟:(«ص‎ ) 5( 

(۳۳/()۷) رقم ۱۷۰۰ 

(۸) الفصل (/۲۲) 


یت میت 


۰ شيخ الاسلام ابن تيمية حيث قال: «وآما قوله : «من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم 
وال من والاه...إلخ» فهذا لیس في شيء من الأمهات؛ لا في الترمذي» ولیس فيه إلا «من 
كنت مولاه فعلي مولاه» وأما الزيادة فليست في احدیث. وسئل عنها الامام أحمد فقال: زيادة 
كوفية» ولا ریب آنها كذب... إلى أن قال: وقوله: «من كنت مولاه فعلي مولاه »فمن آهل 
الحديث من طعن فيه كالبخاري وغيره» ومنهم من حسنه فان كان قاله فلم يرد به ولاية 
ختصا به بل ولاية مشتركة» وهي ولاية الایمان التي للمومنین»۲ وقال في النهاج: «وآما قوله 
«من كنت مولاه فعلي مولاه» فليس هو في الصحاح لکن هو ما رواه العلاء» وتنازع الناس في 
صحته فنقل عن البخاري وإبراهيم الحربي وطائفة من آهل العلم با حدیث آنهم طعنوا فيه 
وضعفوه» ونقل عن أحمد بن حنبل أنه حسنه كا حسنه الترمذي» ۳" وقال عن الزیادة: «اللهم 
وال من والاه وعاد من عاداه»: فلا ریب آنها کذب»۳ 
خلاصة دراسة احدیث 

ما سبق یتضح لنا أن الذي صح من حدیث الغدیر هو قول رسول الله ي: «من كنت 
مولاه فعلي مولاه» فقد ثبت من طریق الثقات آما الزیادات الأخرى مثل قوله: «اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه» وکقوله: «وانصر من نصره وآعن من آعانه» وقوله: «وأحب من أحبه 
وأبغض من آبغضه وانصر من نصره واخذل من خذله» وقوله: «اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه اللهم من أحبه من الناس فکن له حبيباً ومن آبخضه فکن له مبغضاً » فهي روایات لم 


تصح وم يخلو سندها من مقال. 


(۱ ) الفتاوی (4/ ۶۱۷) 
(۲ ) منهاج السنة (۳۱۹/۷) 
(۳ ) منهاج السنة (۳۱۹/۷) 


ی 


المحور الثالث: دلالة حديث الغدير» وهل يدل على إمامة علي 5ه وبنيه كا ادعى الرافضة 
ذلك؟ 

سبق أن بينا أن الذي صح من حديث الغدير هو قول الرسول يَكَّ: «من كنت مولاه فعلي 
مولاه» وهذا الحديث له سبب وهو ما حصل بين علي 5ه وبعض الصحابة الذين ذهبوا معه 
لليمن عندما آرسله النبي 5 للجباية فسخطوا على علي بعض تصرفاته وشكوه للرسول بيا 
فبين هن النبي ية منزلة علي لك فعن بريدة 4 قال: بعث النبي ياء علياً إلى خالد ليقبض 
الخمس وكنت أبغض علياً وقد اغتسل» فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟ فلا قدمنا على 
النبي يا ذكرت ذلك له فقال : «يا بريدة أتبغض علیا؟ » فقلت: نعم. قال: «لا تبغضه. فإن له 
ف امس آکثر من ذلك». 

وآخرج البيهقي من حدیث أبي سعید أن علیاً منعهم من ركوب ابل الصدقة وأمّر علیهم 
رجلا وخرج إلى النبي يك ثم لا أدركوه في الطریق إذا الذي آمره قد أذن لهم بالرکوب فلا 
رآهم ورأى الابل عليها أثر الركوب غضب ثم عاتب نائبه الذي جعله مكانه . قال آبو سعيد: 
فلا لقينا رسول اهيلي ذكرنا ما لقيناه من علي من الغلظة والتضييق فقال رسول الله عَةِ: (مه 
ياسعد بن مالك بعض قولك لأخيك علي فو الله لقد علمت أنه أحسن في سبيل الّه»۳. 

يقول ابن كثير: «إن علياً ‏ لا كثر فيه القيل والقال من ذلك الجيش؛ بسبب منعه إياهم 
استعمال إبل الصدقة» واسترجاعه منهم الحلل التي أطلقها لهم نائبه» وعلي معذور فا فعل» 
لكن اشتهر الكلام فيه في الحجيج فلذلك - والله أعلم- لما رجع الرسو للع من حجته وتفرغ 
من مناسکه ورجع إلى المدينة فمر بغدير خمءقام في الناس خطيباً فآ ساحة علي» ورفع 


)۳9۰( أخرجه البخاري ح:‎ ) ١( 
دلائل النبوة (۵/ ۳۹۸) وهذا الاسناد قال عنه ابن كثير : «إسناد جيد على شرط النسائي» البداية‎ ) ۲( 
0795 /۷( والنهاية‎ 


ی 


قدره» ونبه على فضله؛ ليزيل ما وقر في قلوب كثير من الناس 7 وقد رجع علي قبل الحج 
وأدرك الحج مع رسول اله ۳ ولم يتكلم الرسول بهذا في عرفة أو في منى بل آخر الأمر إلى 
أن بقي معه آهل المدينة وفيهم من كان مع علي فبين لهم الرسول و منزلة علي منه. " ولو 
كان الكلام في الخلافة والإمامة بعد رسول الم لقاله الرسول و في الکان الذي اجتمع فيه 
الحجاج في مكة أو عرفة في خطبته الشهورة ولا أخره الرسول بيه حتى يتفرق الحجاج.5) 

أما زعمهم بأن النبي و انما أوقف الناس في هذا المكان في الحر الشديد -أي في غدير 
خم - وكان عددهم أكثر من مائة آلف وأن هذا المكان هو مكان افتراق الحجيج» فهو زعم 
باطل فان غدير خم يقع على بعد ثلاثة أميال أو ميلين من امححفة* أي أنه يبعد عن مكة قرابة 
مائتين وعشرين كيلو متر تقريباً فکیف يكون مكان افتراق امحجاج؟ 

إن مكان اجتماع الحجاج وافتراقهم مكة المكرمة فهم يأتون إليها من الجهات الأربع ثم 
يعودون منها لبلدانهم والجحفة في طريق آهل المدينة وهم الذين كانوا مع رسول اللْهكئِة لما قال 
هذا الحديث ووجه لمم الخطاب."“ 

أما تفسير الرافضة لكلمة (المولى) بالإمامة والخلافة فهذا يدل على جهلهم بلغة العرب 
ولكي نقف على حقيقة الأمر لا بد من إيراد العاني الواردة في معنى المولى فان لهذه الكلمة عند 


العرب عدة معان هي الرب» المالك» السيد» المنعم» المعتق» الناصرء المحب» التابع» اخار» 


( ) البداية والنهاية (۷/ ۳۹۷) 

(۲ ) ذكر ذلك مسلم في صحيحه ح: )١7515(‏ 

(۳ ) منهاج السنة (۷/ ۲۱۷) 

(: ) ثم آبصرت الحقيقة لحمد خضر (۱۹۹) 

(5 ) معجم البلدان (۲/ ۱۱۱) ومعجم ما استعجم (۳۸/۱) 
( ) انظر: منهاج السنة (۷/ ۳۱۷) 


ی 


ابن العم» الحليف» العقید» الصهرء العبد, المعتق والنعم عليه ابن الآخت. الجار» الشريك؛ 
العصبات العمء الاخ» الابن» الذي يلي الآمر''؛ وعند حمل هذه الكلمة على معنى من معانيها 
تلك لا بد من قرينة دالة على ذلك» وليس في الحديث ما يدل على أن المراد ما فسره بها الرافضة 
من الملك والتصرف بل الواضح فيه أن المعنى المراد المحبة والمودة التي هي ضد المعاداة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وليس في الكلام ما يدل دلالة بينة على أن المراد به 
الخلافة» وذلك أن المولى كالولي والله تعالى يقول: :3 نا ولیم اه ورسولة وان امنأ که وقال : 
وان تظلهرا عو ن له موه وچتریل وځ امین رکه بد ديك هرز © 
فبين أن الرسول ولي المؤمنين» وأنهم آولیاژه» ون المؤمنين بعضهم آولیاء بعض فالوالاه ضد 
العداوة... إلى أن قال: والمؤمنون یتولون الله ورسوله الوالاة الضادة للمعاداق وهذا حکم 
ثابت لكل مؤمن. فعلي ذه من المؤمنين الذین یتولون المؤمنين ویتولونه»۳" 

فإذا سأل سائل فما وجه تخصيص علي بمذه الموالاة ما دامت عامة للمؤمنين قلنا: «في هذا 
الحديث إثبات إيمان علي في الباطن» والشهادة له بأنه یستحق الموالاة باطناً وظاهرا وذلك يرد 
ما يقوله فيه أعداؤه من الخوارج والنواصب)”" 

يقول الباقلاني: «فأما ما قصد به النبي بي «من كنت مولاه فعلي مولاه» فإنه يحتمل أمرين 
أحدهما من كنت ناصره على دينه وحامياً عنه بظاهري وباطني وسري وعلانيتي فعلي ناصره 
على هذا السبيل فتكون فائدة ذلك الإخبار عن أن باطن علي وظاهره في نصرة الدين والمؤمنين 
سواء والقطع على سريرته وعلو رتبته ولیس يعتقد ذلك في كل ناصر للمؤمنين بظاهره ؛ لأنه 


(۱ ) انظر: لسان العرب (4۰0۰/۱۵) 
(۲ ) منهاج السنة (۷/ ۳۲۲) 


(۳ ) الصدر نفسه (۷/ ۳۲۳) 


ی 


قه ينصر الناصر بظاهره طلب النفاق والسمة وابتغاء الرفد ومتاع الدنيا فإذا أخبر النبي نصرة 
بعض المؤمنين في الدين والمسلمين كنصرته هو على طهارة سريرته وسلامة باطنه وهذه فضيلة 
عظيمة ويحتمل أيضاً أن يكون المراد بقوله «فمن كنت مولاه فعلي مولاه» أي: من كنت محبوباً 
عنده وولياً له على ظاهري وباطني فعلي مولاه أي إن ولاءه ومحبته من ظاهره وباطنه واجب 
كا أن ولائي ومحبتي على هذا السبيل واجب فيكون قد أوجب موالاته على ظاهره وباطنه 
ولسنا نوالي كل من ظهر منه الایمان على هذه السبيل بل إنما نواليهم في الظاهر دون الباطن؛ 
فان قيل فما وجه تخصيصه بهذا القول وقد كان عندكم في الصحابة خلق عظيم ظاهرهم 
كباطنهم قيل له يحتمل أن يكون بلغه قدح فيه أو ثلب ثالب أو أخبر أن قوماً من أهل النفاق 
والشراة سيطعنون عليه ويزعمون أنه فارق الدين وحكم في آمر الله تعالى الآدميين ویسقطون 
بذلك ولايته ويزيلون ولاءه فقال ذلك فيه لينفي ذلك عنه»”' إذن فالمراد بالمولى في الحديث 
المحبة والموالاة التي هي ضد المعادة يدل على ذلك سبب هذا الحديث وقول النبي بيا لبريدة 
(أتبغض علياً) يقول الألوسي: «على أن لنا قرینتین على أن المراد من الولاية من لفظ المولى أو 
الأولى: المحبة» إحداهما ما رويناه عن محمد بن إسحاق في شكوى الذين كانوا مع الأمير كرم 
الله تعالى وجهه في اليمن كبريدة الأسلمي وخالد بن الوليد وغيرهما وم يمنع النبي كلل 
الشاكين بخصوصهم مبالغة في طلب موالاته وتلطفاً في الدعوة إليها ى] هو الغالب في شأنه 
ية في مثل ذلك وللتلطف المذكور افتتح الخطبة ية بقوله: «آلست أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم»» وثانيها قوله و على ما في بعض الروايات: «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه»» 
فإنه لو كان المراد من المولى المتصرف في الامور أو الأولى بالتصرف لقال عليه الصلاة والسلام 


اللهم وال من كان في تصرفه وعاد من لم يكن كذلك» فحيث ذکر ي المحبة والعداوة فقد نبه 


)1557( تمهيد الأوائل للباقلاني‎ ) ١( 


ی 


على أن المقصود إيجاب محبته كرم الله تعالى وجهه والتحذير من عداوته»٠٠‏ 

أما حمل الرافضة لكلمة مولى على أنها بمعنى الأولى بالتصرف وأن أولوية التصرف عين 
الإمامة ثم استشهادهم بقوله تعالى : (مآواکم النار هي مولاکم) وقوطم إنه بمعنى أولى بكم 
وبقول الرسولكككةٍ «آیما امرأة آنکحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل» " وقوضم: إنه 
يريد بذلك مولاها المالك لأمرها واستشهادهم بقول الأخطل: 
فأصبحت مولاها من الناس كلهم وأحرى قريش أن تهاب وتحمدا 

وأن مقصوده من مولاها أي: وليها فهذا لا يستقيم في لغة العرب. 

يقول الباقلاني: «يقال هم ليس فيا ذكرتموه ما يدل على أن معنى موی معنى أولى؛ لأن 
قوله هي مولاكم المراد به: مکانهم وقرارهم وكذلك فسره الناس وآما قوله بغير إذن وليها 
فليس وليها من مولاها في شيء؛ لأن آبا المرأة وإخوتها وبني عمها أولياؤها وليسوا بمول ها 
وإن كان ولي الأمة مولى ما؛ لأنه لم يكن مولى ها من حيث كان وليها لأن ما ذكرناه ولي ولیس 
بمولى وقول الأخطل فأصبحت مولاها إن أراد ناصرها والحامي عنها لأن المولى يكون بمعنى 
الناصر وكان عبد الملك بن مروان إذ ذاك أقدر على نصرها وأشدها مكنا من ذلك فلهذا قال 
وأحرى قريش أن تهاب وتحمدا أي إنك أقدرها على إعزاز ونصرة وإجلال وإهابة وإذا كان 
كذلك بطل ما قلتم»”" 

ويقول الألوسي: «ووجه استدلال الشيعة بخبر: «من كنت مولاه فعلي مولاه» أن المولي 
بمعنى الأولى بالتصرفء وأولوية التصرف عين الإمامة» ولا يخفى أن أول اللفظ في هذا 
الاستدلال جعلهم المولى بمعنى الأولى» وقد أنكر ذلك أهل العربية قاطبة بل قالوا: لم يجئ 


)۱۹۵ /5( تفسير الألوسي‎ ) ١ 
.)۱۸۳١( أخرجه أبوداود (۲۰۸۳) والترمذي (۱۱۰۲) وصححه الألباني في سنن أبي داود حديث‎ ) ۲( 


(۳ ) تمهيد الأوائل (1۵۲) 


ی 


مفعل بمعنى أفعل أصلاًء وم يجوز ذلك إلا آبو زيد اللغوي متمسكاً بقول أبي عبيدة في تفسير 

قوله تعالى (هي مولاكم) أي أولى بكم ورد بأنه يلزم عليه صحة فلان مولى من فلان کا يصح 

فلان أولى من فلان» واللازم باطل إجماعاً فالملزوم مثله وتفسير أبي عبيدة بيان محاصل العنی» 

يعني النار مقركم ومصيركم والوضع اللائق بكم» وليس نصاً في أن لفظ المولى ثمة بمعنى 

الأول“ إذن فلو كان النبي بي يريد أن يبين أن علياً الخليفة أو الوالي بعده لقال علي والي كل 

مؤمن فان كلمة مولى تختلف عن والي فكلمة والي من الولاية وهي الحكم» آما الول فهو من 
0 


الوّلاية وهي الحب والنصرة" يقو ل الله سبحانه وتعالى: فان أله هر وله وَجِبْريلٌ وصدلِحُ 


4 
ود ۳۳ 
1 50 


لْمُؤْمنِينَ 4 ويقول سبحانه: :9 رک أو أَلنّاس هيم لت عه #4 ' وم يعن هذا أنهم 
هم الرؤوساء على إبراهيم بل هو إمامهم. 

يقول الإمام الشافعي عن حديث من كنت مولاه فعلي مولاه: «يعني بذلك ولاء 
الإسلام» كقوله تعالى : ۵ لك أن أله موق زیت منوا ون آلکفرین لا موق تم ا يد ۳۵ ى) 
أن النبي بي قد آثبت هذا الامر لغير علي #5 فقد ثبت عنه قوله ب : «الانصار وقريش ومزينة 
وجهينة وغفار وأسلم وآشجع موالي بعض ليس طم موی دون الله ورسوله »۲ فظاهر هذا 
اللفظ رافع لقوله : من كنت مولاه فعلي مولاه» لأنه 5 آخبر أن كل هولاء القبائل موالي الله 


(۱ ) روح العاني (۱۹۰/۲) 

(۲ ) انظر: لسان العرب (۶۰۱/۱۵) 

(۳ ) سورة التحریم آية (4) 

(4 ) سورة آل عمران آية (۲۸) 

(۵ ) سورة محمد آية (۱۱) 

0 ) النهاية في غریب الحديث والاثر (۲۲۸/۵) 


(۷) آخرجه البخاري ح: (۳۹۰) ومسلم ح: (۰ (YoY‏ 


ی 


ورسوله" إضافة إلى ماذكر فإنا لو رجعنا إلى لقاء السقيفة التاريخي الذي ضم خيرة الصحابة 
واستعرضنا ما دار فيه بشأن خلافة المسلمين نجد أن كتب التاريخ لا تذكر أن آحداً من 
الصحابة استدل بهذا الحديث على استحقاق علي للإمامة بل أن كتب التاريخ لا تنقل لنا أن 
علياً احتج بهذا الحديث على استحقاقه للإمامة مع أنه لم يكن قد مضى على حادثة غدير خم 
عند وفاة النبي ِا أكثر من سبعين يوماً فهل يعقل أن ينسى الصحابة في هذه المدة الوجيزة 
الاستدلال بحديث الغدير وكيف أمكن لائة ألف من المسلمين اجتمعوا في مكان واحد -على 
حد زعم الرافضة- لأمر في غاية الاهمية وهو البيعة لإمام وحاكم عليهم منصوب من قبل الله 
سبحانه وتعالى ثم بعد سبعين يوماً من ذلك ينسى جميع الحاضرين هذه البيعة أو يتجاهلونها أو 
يجحدونهاء لا ريب أن هذا يدلنا على آن حادثة الغدير لم يكن ما في حس الصحابة أي علاقة 


بخلافة علي وإمامته وإلالم يطبق جميعهم على عدم الاستشهاد بها بها فيهم علي 45 وأولاده. 


(۱ ) الامامة والرد على الرافضة (۲۲۰) 


سح 


۲- حدیث المنزلة 

من أدلة الرافضة على دعواهم أن الامامة بالنص والتعبین وآن النبي و نص على إمامة 
علي حديث النزلة وهو قول الرسول و لعلي لا خلفه بعده في غزوة تبوك: « آلاترضی أن 
تکون مني بمنزلة هارون من موسی إلا أنه لا نبي بعدي» ولقد فهم الخالفون من هذا النص 
تنصيب علي 5ه إماماً للمسلمین فقد روی الصدوق عن جابر بن عبد الله أنه سئل عن قول 
رسول الله و لعلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» قال: 
«استخلفه بذلك على أمته في حياته وبعد وفاته وفرض عليهم طاعته فمن لم يشهد له بعد هذا 
القول بالخلافة فهو من الظالمين»”' ويلزم من هذا النص وفقاً لا فهموه أن يكون لعلي 5ه جميع 
منازل الرسول ب إلا ما استثناه النص كالنبوة أو العقل كأخوة الولادة. يقول الصدوق 
«...وجب أنه قد عنى كل منزلة كانت لهارون من موسى مما لم يخصه العقل والاستثناء في نفس 
الخبر» وإذا وجب ذلك فقد ثبت الدلالة على أن علياً عليه السلام أفضل أصحاب رسول الله 
وأعلمهم وأحبهم إلى رسول ال وأوثقهم في نفسه وأنه يجب أن يخلفه علي في قومه إذا 
غاب عنهم غيبة سفر أو غيبة موت لأن ذلك كان في شرط هارون ومنزلته من موسی» ۰ ۱ 
ويؤكد المفيد هذا الادعاء بقوله في الإفصاح: «قوله ي وآله بلا اختلاف بين الامة «أنت مني 
بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي » فحكم له بالفضل على الجاعة» والنصرة 
والوزارة والخلافة في حياته وبعد وفاته» والإمامة له بدلالة أن هذه المنازل كلها كانت مارون 
من موسى عليه السلام في حياته» وإيجاب جميعها لأمير المؤمنين عليه السلام إلا ما أخرجه 


الاستثناء منها ظاهراًء وأوجبه بلفظ يعدله من بعد وفاته» وبتقدير ما كان يجب لحارون من 


)۷4( معاني الأخبار للصدوق‎ ) ١( 


(۲ ) معاني الأخبار للصدوق (۷۰) 


یت میت 


موسی لو بقي بعد آخیه فلم یستثنه النبي يا فبقي لأمير المؤمنين عليه السلام عموم ما 
حکم له من النازل وهذا نص على إمامته لا خفاء به 2١7»‏ وقد توسعوا آکثر من هذا فأوردوا 
آحادیث تفید وتؤكد أن لعلي <44 منزلة الرسول ومقامه إلا النبوة ومرادهم بذلك أن يبرهنوا 
على أن خلافة علي للرسول مستمرة حتی بعد موت الرسول لأن العزل منها يقتضي الاهانة. 
السرد : 

لقد رد علماء السنة علالرافضةني استدلاهم بهذا الحديث على إمامة علخ بوجوه عدتمنها: 

أولاً: أن هذا الحديث صح عند آهل السنة من طریق سعد بن أبي وقاص 4ه وقد ذکر 
ذلك لمعاوية رضي الله عنهیا عند ما سأله عن عدم سبه لعلي ذه فبين سبب ذلك فقال: آما ما 
ذكرت ثلاثاً قافن له رسول الله يك فلن أسبه لأن تكون لي واحدة منهن أحب إل من حمر 
النعم» سمعت رسول الله كَل يقول له: خلفه في بعض مغازيه فقال له علي: يا رسول الله 
خلفتني مع النساء والصبيان» فقال له رسول الله وَككلةِ: «أما ترضی أن تكون مني بمنزلة هارون 
من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي»(۳ ومع ذلك فإنه وهو الراوي لم يفهم من الحديث أحقية 
علي بالخلافة بعد رسول الله اء بل لم يذكر ذلك لعبد الرحمن بن عوف #2 وهو صاحبه أيام 
الشوری بعد موت عمرء ومن العجيب أن الرافضة تستدل بهذا الحديث الثابت عن طريق 
سعد بن أبي وقاص وهو بزعمهم من ارتد بعد وفاة رسول الله کيا 

ولقد ورد هذا الحديث بألفاظ أخرى عن عدد من الصحلیضوان الله عليهم» فن ذلك: 


ما ورد عن عمر بن الخطاب نف خر جه الخطيب ( وابن عساكر 7 وابن عدي في 


(۱) الإفصاح .)4٩(‏ 
)۲( آخرجه البخاري ح: )55١157(‏ ومسلم ح: ٤ ٠ ٤(‏ ۲) واللفظ له. 
)۳( تاريخ بغداد(۷/ ۵۳ 4). 


(4) تاريخ دمشق(۱0/۲). 


ی 


الکامل وقال: «وهذا الحديث عن ابن جريج باسناده باطل لا حدث به عن ابن جریج غير 
|سیاعیل»(۱ قلت: واساعیل هذا هو ابن يحبى قال ابن عدي: يحدث عن الثقات بالبواطیل» 
وقال ابن حبان: كان من يروي الوضوعات عن الثقات لا تحل الرواية عنه» ولا الاحتجاج به 
بحال» وقال صالح محمد جزرة وغیره: كان یضع امدیث. وقال الدارقطني والحاكم: 
کذاب(۲؟ فهو حدیث موضوع با تقدم. 

ومنها ما جاء من حدیث علي بن أبي طالب #ه: آخرجه البزار في مسنده وقال: «لا يحفظ 
عن علي إلا بهذا الإسناد» 7" والحاكم في الستدرك وقال: «هذا حدیث صحیح الاسناد ول 
يخرجاه» وتعقبه الذهبي بقوله: «آنی له الصحة والوضع لائح عليه» وني إسناده عبد الله بن 
بكير الغنوي منكر الحديث 227 وكان من عتق الشيعة عن حكيم بن جبير وهو ضعيف شيعي 
يترفض. ولذا قال ال هيثمي في مجمع الزوائد: افيه حكيم بن جبير وهو متروك)(1). 

ثم أخرجه آبو نعيم في حلية الأولياء7؟2 وفيه عباس بن محمد المجاشعي قال ابن القطان: 


القطان: «لا يعرف“ . وأخرجه ابن عساكر في التاریخ 217 وفيه أبو الجارود وهو رافضي 


.)۱۰۲۱/۱( )۱( 

(۲) انظر: الکامل (۱/ ۲۹۷) والجروحین(۱۲۲/۱) ومیزان الاعتدال (۱/ ۲۳). 
(9) (۲۷۹/۳) ح:(۱۰۲۱۰۱۰۱۵). 

.)۳۳۷ /۲( (© 

.)۳۹۹/۲( انظر: میزان الاعتدال‎ )٥( 

.)۱۱۰/۹( )5( 

.)۱۹۲۱/۷( )0 

(۸) لسان الیزان (۳/ ۵ ۲). 


(؟) (۱۱۸/۶۲). 


ا 


متروك متهم(۱ والأصبغ بن نباتة رافضي متروك(۲). 

ومن طريق آخر رواه ابن عساكر في التاریخ ۳۱ وفيه الحسين بن عبيد الله بن الخصيب 
منقار وهو كذاب يضع احدیث(* وتابعه الحسن بن عثان التستري وهو كذاب يضع 
ادىت ا 


ومن طريق آخر أخرجه الخطيب في التاريخ (5) وفيه جعفر بن محمد بن عيسى وهو من 
رجال الشيعة17) 

وجاء من حديث أبي هريرة 5ه: أخرجه ابن عدي في الکامل في ترجمة كثير بن زيد 
مولى بني سهم» ورواه ابن عساكر في التاریخ 217 وفيه شيخ ابن عدي بهلول الأنباري ذكره 
الخطيب في التاريخ7' 2١‏ وم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا» وفيه كثير بن زيد وهو صدوق يخطئ 


كما في التقريب7١١2.‏ 


.)97 /۲( انظر: ميزان الاعتدال‎ )١( 
.)051( انظر: التقريب‎ )۲( 

.)۱۰۸/۲( )۳( 

(4) انظر: ميزان الاعتدال (۱/ ۵4۱). 
(۵) انظر: الصدر نفسه (۱/ ۵۰۲). 
50 (/۷۱). 
(۷) انظر: لسان الیزان (۲/ ۱۲۳). 
(۸) (۵/ ۷۰). 
(9) (۱۷۲-۱۷۱/۶۲). 
)1°( (۱۰۸/۷). 


۱ )١١( 


یت تم 


(۱) 


ثم رواه ابن عدي في الکامل في ترجمة حبیب بن أبي حبيب» وابن عساکر في 


التاریخ(۳) وحبيب هذا متروك كذاب20), وقال ابن عدي عقب روایته: (موضوع). 


وجاء من حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب"*-رضی الله عنه| : أخرجه ابن عساکر 


۰ 


.م 


وعبد الله بن شبيب الربعي البصري يقلب الأخبار ويسرقها لا يجوز الاحتجاج به» وقال ابن 
عدي: له أحاديث انكرت عليه» وقال أبو أحمد الحاكم: ذاهب احدیث» وقال الذهبی وغيره: 


ls 


وجاء من حديث ابن عباس - رضي الله عنهم| -: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۸) 
وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل وهو ضعيف ٩‏ وآبوه إساعيل 


متروك(۱۱) وص آبوه شيعي متروله(۱۱. 


.)۸۱۹/۲( )۱۷( 

۲۷۱۸۰۲ 

(۳) انظر: التقریب (۱۰۹۵). 

(4 ) عبدالله بن جعفر بن أبي طالب اضاشمي آحد الاجواد» كان یسمی بحر الجود» له صحبة» مات سنة 
٠ه.‏ انظر: الاستیعاب (۳/ ۸۸۰ والاصابة (4/ ۳۵). 

(ه) (۱۷۰/۶۲). 

0 التقریب (۳۸۳۷). 

(۷) انظر: الکامل (5/ ۱۵۷) ومیزان الاعتدال (4۳۸/۲). 

(۸ ح: (۱۱۰۸۷). 

(9) التقريب (۱۵۰). 

.)٤۹۸( المصدر نفسه‎ )٠١( 

(۱۱) المصدر نفسه (۷۲۱۱۱). 


میت 


ومن طریق آخر رواه آبو نعيم في آخبار آصبهان(۱] ومن طريقه ابن عساکر في التاریخ(۲) 


اا وفیه نبشل بن سعيد الورداني متروك کذاب(۳؟. 


€3 


وجاء من حديث جابر: خر جه الترمذى 57 وقال:( حديث حسن غریب»» وأحمد فى 


المسند220 وابن عساكر في التاريخ 21 وفي سنده شريك بن عبد الله النخعي» قال ابن حجر: 
«صدوق يخطئ كثيراً تغير حفظه منذ ولي القضاء» (۲ وكذا فيه عبد الله بن محمد بن عقیل» 
قال ابن حجر: «صدوق لين الحديث» وال ان ا 

وقد تابع شريك عليه محمد بن علي السلمي عند ابن أبي عاصم في السنة 217 وابن عساكر 
عساكر في التاريخ 2١١7‏ ومحمد بن علي السلميء قال الذهبي: «آتی بخبر باطل70١١).‏ 


ومن طريق آخ‌ر جاء عند الخطيب في التاریخ(۱۲* وابن عساكر في التاريخ ١1‏ وابن 


(۱) (۳۲۸/۲). 
(۲) (۱۱۹-۱۳۰۸/۶۲). 
(۳) انظر: التقریب (۷۲۷). والتهذیب (1۷۹/۱۰). 
(۳۷۳۰(:2)8): 

.)۱۲۱۷۹( )۵( 

.)۱۷۰/۶۲( )5( 

0 التقريب (۲۸۰۱۲). 

(۸) المصدر نفسه (۳۲۱۱۷). 
(9)ح: (۱۳۸). 

.)۱۷۷/۶۲( )۱۰( 

(۱۱) میزان الاعتدال (1۵۱/۳). 
(۱۲) (۲۸۹/۳). 


.)۱۷۷/۲( )۱۳( 


ی رو 


الجوزي في العلل وفیه زيادة لفظ «ولو كان لکنته» ولا تصح» ولذا قال الخطيب عقبه: فلالم 


نعلم رواها إلا ابن أبي الازه ۳6 يعني محمد بن مزيد بن أبي الأزهر وقد کذبه أصحاب 
امحدیث(۳ . 

وجاء من حديث ابي سعيد الخدري ذه: آخرجه ابن سعد في الطبقات 57 وأحمدفي 
السند() وفضائل الضحانة 297 وابق آي عاصم في السنة 179 والبزار کا في کشف الأستار (۸) 
الأستار ۲۸ والخطيب في التاریخ ۹1 وابن عساکر في التاريخ 2١١7‏ ومداره على عطية بن سعد 


سعد الغو وهو صدوق خط كيرا ركان شيعا مدلساً وتدلیسه عن الکذایین(۱۱. 


وجاء من حديث البراء وزيد بن أرقم رضي الله عنهم|: أخرجه ابن سعد في الطبقات (۱۲) 


والطبراني في العجم الكبير 2١١7‏ وابن عساكر في التاريخ 2١7‏ كلهم من طريق ميمون أبي عبدالله 


.)۳۵۹( رقم‎ )۲۸۸/۱( )١( 
.)۲۸۹/۳( وانظر التاریخ‎ (۲) 
.)۳۷۷ /۵( انظر: لسان الیزان‎ )۳( 
.)١ 5 /۳( (© 
.)۱۱۲۹۰( ح:‎ )6( 

(5) ح: (۹۵). 

0) :۰۱۳۸۱۱ ۱۳۸۲). 
(۸) ح: (۲۵۲۲). 

(9) (87/5). 
(۱۰) (۱۷۲/۶۲). 
(۱۱) التقريب (5559). 
(۱۲) (۱۵/۳). 

(۳) ح: (۰9۰۹6 9۰۹6). 


یت میت 


عبدالله البصري مولى عبد الرحمن بن سمره وهو منکر احدیث(۲ . 


)۳( وعنه ابن أن 


وجاء من حديث زيد بن أرقم ذيه: أخرجه ابن أبي شيبة في الصنف 
عاصم في السنة(*) وفيه عطية العوفي تقدم قريباً وأنه شيعي مدلس عن الكذابين. 

وجاء من حديث جابر بن سمرة 44 : أخرجه العقيلي في الضعفاء 9 وابن عدي في 
الكامل" في ترجمة ناصح بن عبد الله» وابن عساكر في التاريخ ‏ ومداره على ناصح بن عبد 
الله الحلمي وهو شيعي متروك امحدیث(٩‏ وبه أعله اميثمي في المجمء(١١)‏ 


.)۱۷۸/۲( )۱( 

(۲) انظر: تاريخ ابن معین ١‏ ۵۹۹/۲) الجرح والتعدیل ( ۰۲۳۶/۱/6 والضعفاء الکبیر للعقيلي 
(5/ ۱۸۵) ومیزان الاعتدال (5/ ۲۳۵). 

.)۱۱/۱۲( )۳( 

(4) ح: (۱۳۸۲). 

(5 ) جابر بن سمرة بن جنادة السوائي» صحايي ابن صحابي» نزل الكوفة ومات بها بعد سنة سبعين» انظر: 
الاستیعاب: (۶/۱ ۰۲۲ والاصابة (۱/ ۲ ۵). 

.)۳۱۱/( )5( 

.)٩۰7/۵( )0 

.)۱۷۸/۲( (A) 

.)۲۶۰ /5( انظر: ميزان الاعتدال‎ )٩( 

.)۱۱۰/۹( )۱۰( 


.)۱۷۹-۱۱۷۸/۶۲( )۱۱( 


یت تم 


قيس الأزدي أبو روح البصري صدوق إلا أنه شيعي وكذا فيه انقطاع بين قتادة وأنس» 
وقتادة ۾ یسمع من أنس شيئاً وهو مدلس ایضا. 
ثم أخرجه ابن عساكر بطريق آم وفيه الخليل بن زكريا الشيباني البصري وهو متر9الگ 


05 
وجاء من حديث زيد بن أي أوفى :*: أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ختصر(۱) وفيه 


وفيه مبهم رجل من قريش. 


وجاء من حديث نبيط بن شريط 4 ": أخرجه ابن عساكر في التاریخ 4 وهو رواية عن 


+ ال باه شا دافن نه هعم اه ی فال الاه اه اه ره ده 
عن سس + دن ابرا ھی بن بر عن ابي عن هبي عن ابي عن 


بنسخة فیها بلاياء لا يحل الاحتجاج به» فإنه کذاب»(۹) 


(۱) التقریب (۷۲۵۸). 

(۲) انظر: میزان الاعتدال (۳/ ۳۸۵). 

.)۱۷۹/۶۲( )۲( 

(5) التقریب(۱۷۲۲). 

(5 ) زيد بن أبي أوفى الاسلمي له صحبة» مدني» قال ابن عبدالبر: روی حدیث المؤاخاة بتمامه الا أن في 
إسناده ضعفا. انظر: الاستيعاب (۲/ ۵۳۲ والاصابة (۳/ ۸۹). 

(0) ح: (۱۳۸۳). 

(۷ ) نبیط بن شريط الأشجعي الکوفي» صحابي صغير» أبوسلمة» رأى النبي لي وسمع خطبته في حجة 
الوداع. انظر: الاستیعاب (4/ ۱4۹۲ والاصابة (5/ ۳۳۲). 

.)۱۷۹/۶۲( ۸( 


(9) میزان الاعتدال (۱/ ۸۲). 


یت میت 


وجاء من حديث حبشي بن جنادة: أخرجه الطبراني في الکبیر۲؟والصغیر(۳) وأبونعيم 
وأبونعيم في الحلية وأخبار أصبهان227 وابن عساكر في التاريخ 2١(‏ كلهم من طريق أبي 
مریم عبد الغفار بن القاسم وهو شيعي غال متروك وكذبه واتهمه غير واحد من العلماء» قال 
الذهبي: رافضي ليس بثقة قال علي بن المديني: كان يضع الحديث ويقال: كان من رؤوس 
الشيعة(۷) 

وجاء من حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة ": أخرجه ابن عساكر في التاريخ ‏ وفيه 
محمد بن سهل العطارء قال الذهبي: اتبموه بوضع الحديث وقال الدارقطني: كان من يضع 


الیدیت(۱۰) 


۰40۷/۱ ( خبثی بن جنادة السلولي» أبوالجنوب الكوفي» صحابي شهد حجة الوداع. الاستیعاب‎ ) ١( 
.)۱۲ /۲( والاصابة‎ 

.)۳۵۱۵ ۰۳۵۱ 6( :2 )۲( 

(۳) ح:(۹۱۸). 

(۶) (ع/ ۲۵). 

(ه) (۲۸۱/۲) 

.)۱۸۰ /۲( )5( 

(۷) انظر: ميزان الاعتدال (۲/ 16۰) لسان الیزان (۱۲۱/۲). 

(۸) عامر بن واثلة بن عبدالله» أبوالطفيل الليثي» رأى النبي ية وروی عن أبي بكر فمن بعده وعمّر إلى أن 
مات سنة ۱۱۰ هب وهو آخر من مات من الصحابة. انظر: الاستیعاب ( ۳ )والاصابة 
.)1٩۱/۳(‏ 

.)۱۸۰/۲( )9( 

(۱۰) انظر: میزان الاعتدال (۳/ 7 ۵۷) لسان الیزان(۲/ ۳۹۸). 


ی 


وجاء من حدیث آساء بنت عمیس رضی الله عنها۱۲: واسناده حسن بلفظ: (آنت منی 


بمنزلة هارون من موسی إلا أنه لیس نبي بعدي» آخرجه ابن أبي شيبة في الصنف (۲۲ وأحمد في 
في السند(۳) وفضائل الصحابة(*) وابن أي عاصم في السنة ° والنساني في الخصائض () 
الخصائص 217 والطبراني في الكبير2"9 وابن عدي في الکامل(۸ والقطيعي في زوائد فضائل 
فضائل الصحابة ۲۳ وابن عبد البر في الاستیعاب 2١١7‏ والخطيب في التاريخ 2١١(‏ وابن عساكر 
Es‏ 


وجاء من حديث أم سلمة: أخرجه العقيلي في الضعفاء "“وابن حبان في صحيحه )١(‏ 


(۱ ) أسماء بنت عميس الخثعمية» صحابية تزوجها جعفر بن بي طالب. ثم أبوبكر ثم علي وولدت لهم 
وهي أخت ميمونة بنت الحارث لأمهاء ماتت بعد علي. انظر: الاستيعاب ( 1785/5). والإصابة 
(۸/ ؟١).‏ 

.)6 0/1١5١ )۲( 

(9) ح (۲۷۱۲۱) وح: (۲۷۵۰۷). 

.)۱۰۲۰(:2)8( 

(۵) ح: (۱۳۸۱). 

(5) ح: (1۱). 

(۷) ح: (۳۸۹). 

.)۲۵/۲( (N 

(9) ح: (۱۰۹۱). 

.)۲/۳( )۱۰( 

.)۰71/۳( )۱۱( 

.)۱۸۳-۱۸۲/۶۲( )۱۲( 


.)۷۹/۶( )۱۲( 


ی 


وابن عدي في الکامل (2 وابن عساكر في التاريخ 227 كلهم من طريق محمد بن سلمة بن كهيل 
شيعي ضعیف. وقال الجوزجاني: ذاهب واهی الحديث 257 وتابعه أخوه يحيى عند ابن عساكر 


في التاريخ (22 وأخوه يحيى أسوأ حالاً منه فهو شيعي متروك). 


وجاء من حديث فاطمة بنت حمزة ": آخرجه ابن عساکر في التاریخ ۲ وف سنده 
عبدالر هن بن عمرو بن جبلة الباهلي قال آبو حاتم: كان یکذب وضرب على حدیثه وقال 
الدارقطني: متروك یضع الحديث2)37. 

وجاء من حدیث عبد الله بن عمر : أخرجه الطبراني في الكبير» والأوسط ۲۱۰ وفي جمع 
الزوائد 2١‏ قال الميشمي: «وني إسناد الكبير يحبى بن يعلى الأسلمي وهو ضعیف. وني 


الأوسط عبد الغفور وهو متروك » قلت: والأسلمي شيعي ضعيف الحديث17١١).‏ 


APE 

.)۸۰۲ /۵( )۲( 

.)۱۵۲/۶۲( )۳( 

(6) انظر: میزان الاعتدال(۳/ ۵5۸). 

(4) (۲ع/۱۵۲). 

() انظر: میزان الاعتدال /٤(‏ ۳۸۱). 

(۷ ) فاطمة بنت حمزة بن عبدالمطلب القرشية الهاشمية ابنة عم النبي یا أم الفضل. انظر: آسد الغابة (۷/ ۲۳۷). 
(A)‏ (۱۸۷-۱۸۲۱/۶۲). 

.)4۲4 /۳( انظر: الجرح والتعدیل(۲/ ۲/ ۲۹۷) ولسان الیزان‎ )٩( 
.)۱1۵( )رقم‎ ۲۷( (۱۰ 

۷ ( 

() التقریب (۷۷۲۷). 


یت میت 


الميثمي في جمع الزوائد(۳) بضرار بن صرد وأنه ضعیف» قلت: وضرار بن صرد کذبه ابن 


معين واتهمه الذهبي قال البخاري وغیره: متروك ۳۱ وكذا فيه محمد بن عبید الله بن أبي رافع 


رافع وهو متروك ی 


وجاء من حدیث سعید بن زید #ه: آحرجه ابن أبي عاصم في السنة ( والقطيعي في 
زیادات الفضائل لأحمد. 

وفیه عبد الرحمن البيلماني: وهو ضعیف 2"7. وكذا فيه الأجلح بن عبد الله الكندي وهو 
شيعي على صدق فیه(* وحبيب بن أبي ثابت ثقة لكنه كثير التدليس 217 وقد رواه بالعنعنة. 


وجاء من حديث عمران بن حصين . ه: أخرجه الطبراني في الأوسط ('' © وفيه 


.)۱۸۷( ح:‎ )١( 

.)۱۱۱/۹( )۲( 

(۳) انظر: میزان الاعتدال (۳۲۹/۲). 
(۶) الصدر السایق (۳/ 1۳۵). 

(0) ح: (۱۳۵۰). 

(5) ح: (۱۱۳). 

(۷) الققريب (۳۸۳). 

(۸) انظر: المصدر نفسه (۲۸۷). 

(9) المصدر نفسه (۱۰۹۲). 


(۱۰) العجم الأوسط ح: .)١556(‏ 


یت میت 


آبوالصباح عبد الغفور الأنصاري قال البخاري: تركوه» واتهمه بالوضع ابن حبان.(۱) 

ثانياً: قوهم بأن هذا الحديث یثبت أن جميع منازل رسول الله بي لعلي بن أبي طالب نف 
إلا النبوة لأن المنزلة اسم جنس فتعم جميع المنازل إلا ما استثناه العقل والشرع» وأن من منازل 
هارون خلافة موسى في غيبته وبعد وفاته لو عاش بعده لأنه لا يمكن العزل عن الخلافة لانه 
يوجب الإهانة وأن لعلي هذه المنزلة فهو خليفة الرسول في حياته وبعد ماته قول باطل 
واستنتاج سقيم ف إن اسم الجنس المضاف إلى العلم ليس من آلفاظ العموم عند جميع 
الأصوليين» بل هم صرحوا بأنه للعهد في غلام زيد وأمثاله؛ لأن تعريف الاضافة المعنوية 
باعتبار العهد أصل» وفیا نحن فيه قرينة للعهد موجودة وهي قوله « أتخلفني في النساء 
والصبيان» يعني أن هارون كما كان خليفة لموسى حين توجه هو إلى الطور كذلك صار الأمير 
خليفة للنبي ياء إذ توجه إلى غزوة تبوك والاستخلاف المقيد بهذه الغيبة لا يكون باقياً بعد 
انقضائها کا لم يبق في حق هارون أيضاًء ولا يمكن أن يقال انقطاع هذا الاستخلاف عزل 
موجب للإهانة في حق الخليفة لأن انقطاع العمل ليس بعزل والقول بأنه عزل خلاف العرف 
واللغة ولا تکون صحة الاستثناء دليلاً للعموم إلا إذا كان متصلاً وههنا منقطع بالضرورة 
لآن قوله «أنه لا نبي بعدي» جملة خبرية وقد صارت تلك الجملة بتأويلها بالفرد بدخول إن في 
حكم (إلا عدم النبوة» وظاهر أن عدم النبوة ليس من منازل هارون حتى يصح استثناؤه لأن 
المتصل يكون من جنس الستثنی منه وداخلاً فيه والنقيض لا يكون من جنس النقيض وداخلاً 
فيه فثبت أن هذا الستثنی منقطع جدا».۱۳ 

اا آنه لا یمکن أن یکون الاستثناء متصلاً لان ها منازل آحری فارون غبر النبوة 


(۱) میزان الاعتدال (16۱/۲). 


(۲ ) مختصر التحفة الاثني عشرية (۱۱۳). 


میت 


ليست لعلي 5ه. يقول الألوسي -رحمه الله- «إنا إذا جعلنا الاستثناء متصلاً وحملنا المنزلة على 
العموم لزم من ذلك الكذب في كلام العصوم حاشاه لأن هناك منازل لحارون من موسى 
ليست ثابتة لعلي مع رسول الله چا منها أن هارون أكبر من موسى وأفصح منه لساناً وشقيقاً 
له النسب»<) 

رابعاً: إن النبي بي نما قال ذلك لعلي عندما لحقه بعد أن استخلفه على أهله ول يبق في 
المدينة غير الذراري والنساء ومن تخلف من المنافقين حتى أنهم قالوا عن علي مله وكره صحبته 
فتبع علي ذه النبي بي حتى لحقه في الطريق ثم قال: «يا رسول الله خلفتني بالمدينة مع 
الذراري والنساء حتى قالوا: مله وكره صحبته ؟ فقال النبي تا يا علي نما خلفتك على أهلي. 
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي"۱۳ 

خامسا: إن النبي بي م يستخلف علياً على المدينة في هذه الفترة بل استخلفه على أهل بيته 
خاصة كا يذكر أهل السير كابن جریر" وابن كثير * وغيرهما وإنم| استخلف على المدينة في 
تلك الغزوة محمد بن مسلمة» وحتى لو ثبت أنه استخلف علي على المدينة فإن هذا ليس من 
خصائص عليه فان النبيككلةٍ كان إذا خرج في غزاة استخلف على المدينة رجلا من أصحابه 


کا استخلف ابن أم مکتوم"*" وعثمان ومعاذ وغيرهمء بل إن استخلاف علي لم يكن على أكثر 


.)۱۱۳( مختصر التحفة الاثنى عشرية‎ ) ١( 

(۲ ) هذا الحديث أورده الإمام أحمد في المسند ح: )١1557179(‏ وصححه الدارقطني في العلل ( 15/5”) 
وأخرجه أبو يعلى في مسنده ح: (۷۳۸) وأخرجه النسائي في الخصائص ح: (۵۱). 

(۲ ) تاريخ الطبري (۳۸/۲). 

(4 ) البداية والنهاية (۵/ ۷). 

(۰ ) ابن أم مكتوم» اختلف في اسمه فقیل: عمرو بن زائدة أو ابن قيس العامري الاعمی» صحايي مشهوره 
قديم الاسلام مات في آخر خلافة عمر #ه. انظر: الاستیعاب (۳/ ۹۹۷ والاصابة (۲۰۹/6). 


ی 


ولا أفضل من استخلف عليهم غيره فإن غزوة تبوك ل يأذن النبي و لأحد أن يتخلف عنها 
ول يتخلف عنها إلا منافق أو معذور أو الثلاثة الذين تاب الله علیهم.. 

سادساً: إن الخلافة بعد موسى اث م تكن من جملة منازل هارون عليه السلام إذ أنه 
مات قبل موسی" وإنم| كانت الخلافة ليوشع بن نون يقول ابن حزم في معرض رده على 
استشهادهم بهذا الحديث على إمامة علي #5ه: «وهذا لا يوجب له فضلاً على من سواه ولا 
استحقاق الإمامة بعده عليه السلام» لأن هارون يل آمر بني إسرائيل بعد موسى عليه 
السلام وإنما ولي الأمر بعد موسى عليه السلام يوشع بن نون فتى موسى وصاحبه الذي سافر 
معه في طلب الخضر عليه السلام كا ولي الآمر بعد رسول الله ية صاحبه في الغار الذي سافر 
معه إلى المدينة وإذا لم يكن علي نبياً ىا كان هارون نبياً» ولا كان هارون خليفة بعد موت 
موسى على بني إسرائيل» فصح أن كونه 5ه من رسول الله اة بمنزلة هارون من موسى [نما 
هو في القرابة فقط»)”" قال ابن حجر: «واستدل بحديث الباب على استحقاق علي للخلافة 
دون غيره من الصحابة فإن هارون كان خليفة موسى وأجيب بأن هارون لم يكن خليفة 


موسى إلا في حياته لا بعد موته لأنه مات قبل موسى باتفاق)؟) 


)۳۲۸/۷( تثبيت الإمامة لأبي نعيم ص (۵۹) ومنهاج السنة‎ ) ١( 

(۲ ) ذکر ابن كثير أن الذي عليه الجمهور أن هارون توفي قبل موسى. انظر: البداية والنهاية (۳۰۱/۱) 
) الفصل (/۱۵۹) 

( ) فتح الباري (۷/ )٩۳‏ 


تسج( کب تب 


۳-حدیث الثقلین 

شتدل ال افضة بهذا الحديث على إمامة علي #5 وبنیه من بعده. وقد ذکره الحلي من ضمن 
الآدلة التي آوردها في کتابه نبج الحق حيث قال: «عن أبي سعيد اخدري قال: قال رسول الله 
ِ: «إني قد ت ركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي: الثقلين وأحدهما أكبر من الاخره 
كتاب الله حبل مدود من السماء إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي» ألا وإنها لن يفترقا حتى يردا 
عللّ الحوض ورواه أحمد من عدة طرق»(۱) 
وجه الاستدلال 

قالوا با أن الحديث نص على أن القرآن وأهل البيت لن يفترقا وآن أي انحراف عن 
إحداهما انحراف عن الآخر. فإن من أراد الاسترشاد والحداية بالقرآن فعليه بأهل البيت ليسير 
على خطاهم ويؤمن بإمامتهم يقول ابن طاوس بعد سرده لأحاديث الثقلين «فهذه عدة 
أحاديث برجال متفق على صحة أقوالهم يتضمن الكتاب والعترة فانظروا وأنصفوا هل جرى 
من التمسك | ما قد نص عليهماء وهل اعتبر المسلمون من هؤلاء من أهل بيته الذين ما 
فارقوا الكتاب؟ وهل فكروا في الأحاديث المتضمنة أنب| خليفتاه من بعده؟ وهل ظلم أهل 
بيت نبي من الأنبياء مثل ما ظلم أهل بيت محمد ئ بعد هذه الأحاديث المذكورة المجمع على 
صحتها؟ وهل بالغ نبي أو خليفة أو ملك من ملوك الدنيا في النص على من يقوم مقامه بعد 
وفاته أبلغ ما اجتهد فيه محمد رسول الله؟ لكن له الأسوة بمن خولف من الأنبياء قبله» ۰ ۲ 
ويقول الصدوق: «والعترة علي بن أبي طالب وذريته من فاطمة وسلالة النبييةٍ وهم الذين 


نص الله تبارك وتعالى عليهم بالإمامة على لسان نبيه ب وهم اثنا عشر أولهم علي وآخرهم 


(۱) نهج الحق للحلي (۲۲۷). 


(۲ ) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف لابن طاوس (۱۱۷) 


یت میت 


القائم عليه السلام على جميع ما ذهبت إليه العرب من معنی العترة۲ 

وهذا الحديث عند الخالفین من الأدلة الصريحة على عصمة الأئمة یقول مروان 
خلیفلت" وهو يشرح هذا الحديث: «لن يفترقاً: هاتان الكلمتان تحملان معنى كبيراً فقول 
الرسول هذاء دليل على عصمة أئمة آل البيت. إذ لا يمكن أن يقرن الرسول غير العصوم 
بالكتاب المعصوم ثم يخبر آنهما لن یفترقاه فلو لم يكن أئمة البيت معصومين لجاز أن يفترقوا 
عن القرآن وهذا تكذيب للرسول الذي خر بعدم افتراقها» 90) 
اسرد 

هذا الحديث تعددت روایاته في کتب أهل السنة وكذلك آلفاظه إلا أن الرواية التي 
صحت هذا الحديث هي رواية يزيد بن حیان* عن زيد بن أرقم ذه قال: قام رسول الله لله اد 
يوماً فينا خطيباً بهاء يدعى خا بين مكة والمدينة» فحمد الله وأثنى عليه» ووعظ وذكر» ثم قال : 
«أما بعد: ألا آیها الناس! فإن) أنا بشر يوشك أن يي رسول ري فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين: 
أوهما كتاب الله فيه المدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به » فحث على كتاب الله 
ورغب فيه ثم قال: «وأهل بيني أذك ركم الله في أهل بيتي أذك ركم الله في آهل بيتي أذك ركم الله 
في آهل بيتي» فقال له حصين: ومن آهل بيته؟ يا زيد! آلیس نساؤه من آهل بيته؟ قال : نساؤه 


من أهل بيته. ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده؟ قال ومن هم؟ قال : هم آل علي» وآل 


)٩۲( معاني الأخبار للصدوق‎ ) ١( 

(۲ ) مروان خليفات ولد عام ۱۹۷۳ في الأردن» وتخرج من جامعة البرموك, له مؤلفات منها «وركبت 
السفينة». موقع العوالي www. Alawal. et‏ 

(۳) وركبت السفينة (۳۲۹۸). 

(5 ) يزيد بن حيان التيمي الكوفي قال الحافظ ابن حجر: «ثقة)» ووثقه النسائي وابن حبان. انظر: #بذيب 
التهذيب (۰)۲۷۹/۱۱ والتقريب .)۷۷١١(‏ 


ی 


عقيل» وآل جعفر» وآل عباس قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. 

وهذه الرواية أخرجها الإمام مسلم في صحیحه" وابن خزيمة في صحيحه ” والنسائي 
في الكبرى”" وأحمد في مسنده* والدارمي في مسنده”*' وابن أبي عاصم في السنة ۳ ومع أن 
حديث زيد بن آرقم ژوي عنه من طرق عدة» ولكن الأئمة اختاروا هذا الطريق فوضعوها في 
صحاحهم دون بقية الطرقء لینبهوا على أن كل طريق خالفت طريق يزيد بن حيان فانما هي 
معلولة بها ومعنى حديث يزيد بن حيان يدل على «أن الذي أمرنا بالتمسك به وجعل التمسك 
به لا يضل هو كتاب الله" ثم آمره ووصيته ی بأهل بيته وحبتهم وتقديرهم وتقديمهم 
وأهل بيته هم من حرم عليه الصدقة بعده ونساءه من أهل بيته قال تعالى: ‏ ا 
لدب عنم الرس اه بيت وه تطه یر © وهذا هو ما فهمه صحابة رسول الله 
و من هذا الحديث وآمثاله من النصوص الامرة بالوصية بأهل البیت» فهي وصية محبة 
ورحمة» لا وصية اتباع وعصمة یقول آبو بكر #ه: «والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله ككل 
آحب إلي من أن أصل قرابتي»" ومن العلوم أن قصة الغدیر «غدير خم» لم تكن إلا واحدة 
وأن النبي بي لم يكن ليعيد الحديث فيها مرتين» وهذا يدل على أن كل الروايات الأخرى التي 
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(۸ ) آخرجه البخاري ح: (۳۷۱۲) 


تسج( کب 222 


خالفت رواية يزيد ضعيفة لعدة آمور: 

أوها: إن في اختيار الامام مسلم وابن خزيمة لرواية يزيد لیضعاها في صحيحهيا وترکهیا 
إخراج بقية الروايات التي تخالفها إعلال منه| لتلك الروايات. 

ثانيها: إن يزيد بن حيان ذكر قصة ساعه الحديث ما يدل على أنه حفظه وضبطه بینا ۸ 
يذكر من خالفه قرينة تؤيد حفظهم الحديث. 

ثالثها: إن كل من خالف يزيد بن حيان في تلك الرواية هم من الكوفيين ومعلوم فشو 
التشیع فيهم والحديث في فضائل أهل البيت. 

رابعها: إن إسناد هذه الرواية -رواية يزيد- صحيح وجميع الروايات الأخرى المخالفة 
والتي ربطت القرآن وأهل البيت ونیا لن يفترقا حتى يردا الحوض روايات لا تخلو من 
ضعف وإليك بيان ذلك. 

جاء من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي بي قال « إني أوشك أن أدعى فأجيب وإني 
تارك فيكم الثقلين : كتاب الله حبل نمدود بين السماء والأرض وعترتي آهل بيتي وان اللطيف 
الخبير أخبرني آنا لن يفترقا حتى يردا عل الحوض فانظروا بم تخلفوني فيهما» 

أخرجه أحمد في المسند " وني فضائل الصحابة ” وأخرجه الترمذي " وأبو يعلى 


ف لم و وابن أبى مُی ية ف للضي ف ٩‏ وابن آي عاص 5 ف السنة إلى والطبران ف 
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الكبير"'' وني الأوسط”" كلهم عن عطية بن سعد العوفي الكوفي الشيعي. قال البخاري «وقال 
أحمد في حديث عبد الملك عن عطية عن آبي سعيد قال النبي و تركت فيكم الثقلين : 
أحاديث الكوفيين هذه مناكير»”" وقال ابن حجر : «عطية بن سعد بن جنادة العوفي الكوفي 
أبو الحسن صدوق يخطئ كثيراً وكان شيعياً مدلسا» * كما ورد بلفظ آخر عن زيد بن أرقم ذه 
قال: قال رسول ال «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي وإنها لن يتفرقا حتى يردا 
علّ الحوض» أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: «هذا حديث صحيح الاسناد على شرط 
الشيخين ول يخرجاه» قال الذهبي في التلخيص : «على شرط البخاري ومسلم)”. 

وليس كا قال الذهبي فإن يحيى بن المغيرة السعدي لم يخرجا له» قال أبو حاتم: 
«صدوق)"' وفيه الحسن بن عبيد الله النخعي وهو ثقة ولكن لم يخرج له البخاري في صحبحه 
وقال «۸ أخرج حديث الحسن بن عبيد الله لآن عامة حديثه مضطرب» "۲ وهناك روايات 
صريحة في عصمة أهل البيت ولكنها ضعيفة» ومنها: 

ما أخرجه الحاكم في مستدركه””عن زيد بن أرقم عن النبي جي وفيه «... يا ايها الناس إني 


إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهما وهما کتاب الله وأهل بيتي... و هه رو اه 
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ضعيفة فمحمد بن سلمة بن كهيل قال عنه الجوزجاني : «ذاهب الحديث» ' وقال ابن عدي 
(کان يعد من متشيعي الکوفة» . 

ومنها ما روى الطبراني في الكبير”" عن زيد بن أرقم وفيه: «... فانظروا كيف تخلفوني في 
الثقلين فنادى مناد وما الثقلان يا رسول الله؟ قال كتاب الله طرف بيد الله وطرف بأيديكم 
فاستمسكوا به ولا تضلواء والآخر عنرتي...». 

وهذ الرواية في سندها حكيم بن جبير قال آبو حاتم عنه: (ضعیف امحدیث»"*" وقال ابن 
ابن حجر في التقريب: «حکیم بن جبير الأسدي الكوفي ضعيف رمي بالتشيع»” . 

وهناك رواية أخرى من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري #ه من طريق زيد بن الحسن 
الأناطي ولفظها «رأيت رسول الله ية في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء فخطب 
فسمعته وهو يقول : أيها الناس قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي» أخرجها الترمذي ”' والطبراني في الكبير " وزيد بن الحسن الأناطي انفرد 


بالإخراج له الترمذي دون الستة قال عنه آبو حاتم «منكر الحديث» وقال ابن حجر: «زید 
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یت میت 


بن الحسن القرشي آبوا حسین الكوني صاحب الانماط ضعیف»" وحديث جابر هذا آخرجه 
مسلم في صحيحه"" في وصف حجة النبي 7 ولفظه: «وقد ت ركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن 
إن اعتصمتم به کتاب الله وم يذكر فيه العترة. 

ومن هنا يتبين لنا أن جميع الروايات التي خالفت رواية يزيد عن زيد بن أرقم لا تصح 
يقول البخاري رحمه الله: «وقال أحمد في حديث عبد الملك عن عطية عن أبي سعيد قال 
النبي بيا تركت فيكم الثقلين : أحاديث الكوفيين هذه مناكير»”" يقول شيخ الاسلام «والذي 
«والذي رواه مسلم أنه بغدير خم قال «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله فذكر كتاب الله 
وحض عليه ثم قال: «وعترتي آهل بيتي أذكركم الله في آهل بيتي» وهذا ما انفرد به مسلم» وم 
يروه البخاري وقد رواه الترمذي وزاد فيه «وإن) لن يفترقا حتى يردا علنّ الحوض» وقد طعن 
غير واحد من الحفاظ في هذه الزيادة» وقال: إنها ليست من الحديث» * على أن بعض العلماء 
بينوا معنى هذه اللفظة على فرض صحتها”' وأعتقد آننا لسنا بحاجة للتكلف في تأويل هذه 
الروايات ما دامت لم تصح عندنا وخالفت ما صح عن أئمة أهل الحديث 
٤‏ -حدیث الدار 

لقد تناقات الرافضة هذا الحديث وتلقوه بالقبول والتسليم سنداً ومتنآه واستدلوا به على 


إثبات إمامة على د ) بل رأى بعضهم استهلال بداية التشيع حين علت به صيحة رسول الله 


)۲۲۳( التقریب‎ ) ١( 

(۲ ) صحيح مسلم ح: )١517101718(‏ 

(۳ ) التاریخ الأوسط (۱/ ۲۲۷) 

(2 ) منهاج السنة (۳۱۸/۷) 

( ) انظر الصدر نفسه (۷/ ۳۹۵) وفيض القدیر للمناوي (۳/ )١‏ 
(5) انظر: نهج الحق للحلي (۲۱۳). 


م مح هوم 


الله ي يوم اجتماع العشيرة ساعة نزول قوله تعالی : 8[ وآنزر عشيرتك الاقربیت ۷۵6 يقول 
الزنجاني : «إن الدعوة إلى التشيع ابتدأت من اليوم الذي هتف فيه النقذ الأعظم محمد 
صلوات الله عليه وآله صارخاً بكلمة لا إله إلا الله في شعاب مكة وجباها فإنه لما نزل عليه 
قوله تعالى: 9 ونر عَشيرَيَكَ الأب 4 جمع النبي و بني هاشم وأنذرهم» وقال: أيكم 
يوازرني فیکون أخي ووارئي ووزيري ووصبي وخليفتي فيكم بعدي فاسمعوا له وأطيعوا»”" 
وتذكر روايات الرافضة أن علي , بن أبي طالب كان يعزو سر اختصاصه بالامامة وورائته 
لرسول ال لتلبيته نداء رسول الله ومسارعته لإجابته دون عشيرته فقد سأله يوماً سائل ل 
ورثت ابن عمك دون عمك؟ «قال جمع رسول الله ي بني عبد المطلب كلهم يأكل الجذعة 
ويشرب الفرق قال: فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا وبقي الطعام کا هو كأنه ۸ 
يمس ول يشربء. فقال: يا بني عبد المطلب إني بعثت إليكم خاصة. وإلى الناس عامة» وقد 
رأيتم من هذه الاية ما رأيتم فأيكم يبايعني على أن يكون آخي؛ وصاحبي ووارثي فلم يقم إليه 
أحد قال: فقمت وكنت أصغر القوم سناً فقال : اجلس قال: ثم قال ثلاث مرات کل ذلك أقوم إليه 
فيقول لي: اجلس حتى كانت الثالثة ضرب بيده على يدي فلذلك ورثت ابن عمي دون عمي»۳. 
يقول السماوي“ في شأن هذا الحديثٍ «قد بلغ حداً من التواتر والشهرة لا تستطيع الأقلام 
إغفاله ولا الألسن أن تكمٌ عن التحدث به لواسع شهرته وانتشاره من حيث السند وأما مضمونه 


فأوضح من أن يحتاج إلى بیان في دلالته على إمامة علي وخلافته عن رسول الله يكل ووراثته له سائر 


(۱ ) سورة الشعراء آية (۲۱) 

(۲ ) عقائد الإمامية للزنجاني (۲۷۱/۱) 

0 ) إثبات الوصية للمسعودي (۹۹) وسعد السعود لابن طاووس (؛ ۱۰) 

(4 ) محمد التيجاني السماوي التونسی» درس بجامعة الزيتونة ثم انتقل للنجف. من كتبه . «ثم اهتدیت » 


www. ۸۵۱۵20. net موقع الحق‎ 


یت میت 


ما يورث الأنبياء فهو یثبت بوضوح کون الامام وزير الرسول وآخاه ووصیه وخليفته من بعده)"". 
ایرد 

يدعي الرافضة أن هذا الحديث صحیح عند أهل السنة بل وصل بهم الأمر إلى دعوی 
إجماع آهل السنة على صحة هذا الحديث» وسربين بإذن الله أن هذا الحديث لم يصح عن رسول 
الله لا 

وقد ورد الحديث مختصراً في المسند" وفضائل الصحابة" من زيادات القطيعي ولفظه: 
«جمع رسول الله يك أو دعا رسول ال بني عبد المطلب فيهم رهط كلهم يأكل الجذعة 
ويشرب الفرق قال: فصنع لهم مدا من طعام» فأكلوا حتى شبعواء قال وبقي الطعام کا هو 
كأنه لى یمس» ثم دعا غمر فشربوا حتى روواء وبقي الشراب كأن لم يمس أو لم یشرب فقال: 
«يابني عبد الطلب إني بعثت إليكم خاصة وإلى الناس بعامة وقد رأيتم من هذه الآية ما 
رأيتم» فايكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟ قال فلم يقم إليه آحده قال فقمت إليه» 
وكنت أصغر القوم قال: فقال اجلس قال: ثلاث مرات. كل ذلك أقوم إليه فيقول اجلس 
حتى كان في الثالثة ضرب بيده على يدي» . وهذاالحديث في سنده أبو صادق الأزدي 
وهو كما قال ابن حجر «صدوق وحديثه عن علي مرسل» * کما أن في سنده ربيعة بن 


26 


ناجذ الاآزدی قال عنه الذهبی: «روی عنه آبو صادق الآزدى فقط» وقال عنه: «فیه 
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)۲۳۹ /۱( الکاشف‎ ) ٥( 


ی 


جهالة»۲ وتساهل ابن حجر في التقريب فقال فيه : «ثقة)"" وذكره في التهذیب ۲ وذكر أنه 
روى عنه أبو صادق الأزدي ول يذكر غيره» والذي يترجح أن توثيق الحافظ له لا يعتمد عليه 
لآن الرجل ليس له غير راو واحد والراوي نفسه ليس بذلك المشهور ني الحديث وحديثه هذا 
ما لا يقبل التفرد به مثله. 

كما ورد في المسند من زيادات القطيعي بسند آخر*' فيه شريك بن عبد الله وقد قال عنه 
ابن حجر: «صدوق يخطئ كثيراً تغير حفظه منذ ولي القضاء» ” وفي سنده الأعمش وقد 
عنعن» يقول الذهبي: «ما نقموا عليه إلا التدلیس وهو يدلس وربا دلس عن ضعيف ولا 
يدري به فمتی قال حدثنا فلاکلام ومتی قال (عن) تطرق إليه احتمال التدلیس» ( وی سنده 
كذلك المنهال بن عمرو الأسدي قال عنه ابن حجر: «صدوق ربا وهم» " وكذلك في سنده 
واه خر ا 


السند يقول عنه الموسوي «كل واحد من سلسلة هذا السند حجة عند الخصم وكلهم من 


عباد بن عبد الله الأسدي قال عنه البخاري فيه نظر ‏ وضعفه الذهبي 
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رجال الصحاح بلا کلام»۳) وقد تبين حال رجال هذا الإسناد. 

كا أخرجه النسائي في السنن الكبرى”" من طريق عفان بهذا الاسناد» وزاد «أنت أخي 
وصاحبي ووارثي ووزيري» وهذه الرواية قال عنها الذهبي في ترجمة ربيعة بن ناجذ بعد أن 
ذكر أنه لا يعرف «وعنه أبو صادق بخبر منكر فيه : علي أخي ووارئی»۲ . 

وأخرج هذا الحديث مطولاً الطبري في تفسيره وفيه: «فایکم يؤازرني على هذا الأمر على 
أن يكون أخي وكذا وکذا»(*). 

وبهذا الطريق آورد هذه الرواية في كتابه تبذیب الآثار وفيه : «فأيكم يؤازرني على هذا 
الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ قال: فأحجم القوم عنها جميعاً وقلت: آنا يا 
نبي الله أكون وزيرك فأخذ برقبتي ثم قال: هذا أخي ووصبي وخليفتي فيكم فاسمعوا له 
وأطيعوا»”” وهذه الرواية لا تصح ففي سندها: 

محمد بن حميد قال عنه البخاري : «فيه نظر»)” ' وقال عنه الذهبي: «(ضعيف لا من قبل 
الحفظ قال يعقوب بن شيبة: كثير المناكير وقال أبو زرعة يكذب وقال النسائي ليس بثقة۲ كا 


كما أن في سندها سلمة بن الفضل: قال عنه البخاري: «عنده مناكير» " وقال عنه ابن حبان: 


.)١175( الراجعات ص‎ ) ١( 
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( ) التاريخ (59/1) 

(0) انظر: المغني للذهبي (۲۸۹/۲) والميزان (۵۳۰/۳) 
() التاريخ (Af /٤(‏ 


ی 


(قال ابن عدي ضعفه ابن راهویه وقال في حدیثه بعض الناکیر» ۲ وقال عنه النسائي: 
«ضعیف»" كا أن في سندها كذلك محمد بن إسحاق :قال عنه الذهبي: «وثقه غير واحد؛ 
ووهاه آخرون وهو صالح الحديث ماله عندي ذنب إلا ما حشاه في السيرة من الآشياء المنكرة 
النقطعة والأشعار الکذوبة» ۲ وقال عنه ابن حجر: «صدوق يدلس ورمي بالتشيع 
والقدر»* وف السند كذلك عبد الغفار بن القاسم: أبو مریم قال عنه البخاري: «ليس بالقوي 
بالقوي عندهم)“ وقال الذهبي: «رافضي ليس بثقة» قال علي بن المديني: كان يضع الحديث» 
ويقال: كان من رؤوس الشيعة»”' وذكر الحديث ابن كثير نقلاً عن الطبري وقال: «تفرد بهذا 
السياق عبدالغفار بن القاسم أبي مریم وهو متروك كذاب شيعي» اتهمه علي بن المديني وغيره 
بوضع الحديث“" ومن العجيب أن الأميني" في كتابه الغدير عند ما استشهد برواية الطبري 
الطبري هذه قال: ورجال السند كلهم ثقات إلا أبا مريم عبد الغفار بن القاسم فقد ضعفه 
القوم -يقصد أهل السنة- وليس ذلك إلا لتشیعه فقد أثنى عليه ابن عقدة وأطراه وبالغ في 


( ) المجروحين (۱/ ۳۷۷) 

(۲ ) الضعفاء والتروکین (1۷) 

(۳ ) میزان الاعتدال (17۸/۳) 

(4 ) التقریب (۸۲۵) 

(۵ ) التاریخ (۱۲۲/۲) 

( ) ميزان الاعتدال (۲/ 18۰) ولسان الیزان (5/ 57) 

(۷) تفسیر ابن كثير 

(۸ ) عبدا حسين بن أحمد الأميني من مصنفاته «الغدیر» و «شهداء الفضيلة » توفي عام ۱۳۷۱ه- انظر: 
الذريعة ال تصانیف الشيعة (5/ ۲۵). 


یت میت 


ذلك التعصب العنید وان من عادته إنكار السلات. ورفض الضروریات وتحكاته معروفت 
وعرف منه التتبعون أن مدار عدم صحة الحديث عنده هو تضمنه فضائل العترة الطاهرة) 

ولسنا هنا بصدد الدفاع عن ابن تيمية رحمه الله ورد افتراءات الاميني عليه ولکن حسبنا قوله: 
«إن رجال هذه الرواية ثقات كلهم عند آهل السنة»(۲) وقد تبين لنا ضعف آغلب رجال هذا السند. 
ا 

وأخرج هذا الحديث ابن أبي حاتم في تفسيره وفيه فقال «أيكم يقضي عني ديني ويكون 
خليفة في أهلي قال: فسكتوا وسكت العباس خشية أن يحيط ذلك باله قال: وسكت آنا لسن 
العباس ثم قاها مرة أخرى فسكت العباس فلا رأيت ذلك قلت: آنا يا رسول الله فقال: أنت! 
قال: وإني يومئذ لاسوآهم هيئة» ولأني لأعمش العينين ضخم البطن خش الساقین» ۳" وهذه 
الرواية في سندها عبد الله بن عبد القدوس قال الذهبي: «قال ابن معين عبد الله بن عبد 
القدوس السعدي رافضي ليس بشیء» * وقال ابن حجر: «عبد الله بن عبد القدوس التميمي 
السعدي الكوفي صدوق رمي بالرفض وكان أيضاً يخطىع)* . 

ومن هنا يتضح لنا أن الحديث لم يصح عند أهل السنة والجماعة وأن وجوده في بعض 
الكتب ليس معنى صحته بل إن من عادة المفسرين أن يذكروا جميع ما ورد في سبب نزول الآية 
من المنقولات الصحيحة والضعيفة» يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: «وهذا الحديث غايته أن 
يوجد في بعض كتب التفسير التي فيها الغث والسمين» وفيها أحاديث كثيرة موضوعة 


(۱ ) الغدیر (5057/1). 

(۲) المصدر نفسه (۲۰۷). 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم (۲۸۲/۹) 
(: ) الکاشف (۵۷۰/۱) 

(۵ ) التقریب (۳۱۲) 


ی 


مكذوبة» مع أن كتب التفسير التي يوجد فيها هذا مثل تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم 
والثعلبي والبغوي» يُنقل فيها بالأسانيد الصحيحة ما يناقض هذاء مثل بعض المفسرين الذين 
ذكروا هذا في سبب نزول الآية» فإنهم ذكروا مع ذلك بالأسانيد الصحيحة الثابتة التي اتفق 
آهل العلم على صحتها ما يناقض ذلكء ولكن هؤلاء الفسرون ذكروا ذلك على عادتهم في 
آنهم ينقلون ما ذكر في سبب نزول الآية من المنقولات الصحيحة والضعيفة» وغذا يذكر 
أحدهم في سبب نزول الآية عدة أقوال ليذكر آقوال الناس وما نقلوه فيهاء وإن كان بعض 
ذلك هو الصحيح وبعضه كذب وإذا احتج بمثل هذا الضعيف وأمثاله واحد بذكر بعض ما 
نقل في تفسير الآية من المنقو لات وترك سائر ما ینقل ما يناقض ذلك كان هذا من أفسد 
الحجج... إلى أن قال: بل لو قدر أن هذا الحديث من رواية أهل الثقة والعدالة» وقد روى 
آخرون من أهل الثقة والعدالة ما يناقض ذلك. لوجب النظر في الروايتن : أيهم أثبت 
وأرجح؟ فكيف إذا كان أهل العلم بالنقل متفقين على أن الروايات المناقضة لهذا الحديث هي 
الثابتة الصحيحة بل هذا الحديث مناقض لما علم بالتواتر وكثير من أئمة التفسير لم يذكروا هذا 
بحال لعملهم أنه باطل)١'‏ وقد ثبت عند آهل السنة والجماعة في سبب نزول هذه الآية 
أحاديث صحيحة ثابتة لا تعارض بمثل هذا الخبر الذي بينا ضعفه ففي الصحيحين عن ابن 
عمر ذه قال: «لما الت هذه الاية # وآنذر عشيرتا الب دعا رسول الله اة قریشا» 
فاجتمعواء فعم وخص فقال: «يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني مرة بن 
كعب أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف 
أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد الطلب أنقذوا 
أنفسكم من النارء يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئاً 


تسج( کب 222 


غير أن لکم رحماً سأبلها ببلاضا». 

وقد رد العلماء على حديث الدار الذي استشهد به المخالفون بوجوه عدة: 

منها: أن بني عبد المطلب لم يبلغوا هذا العدد لا في الجاهلية ولا في الإسلام فبنوا عبد 
الطلب هم: الحارثء والزبير» وأبو طالب» والغيداق» والضرارء والمقوم» وأبو هب» 
والعباس» وحمزة» وعبد الله» فعبد الله قد مات قبل ولادة رسول ال وأما الحارث والزبير 
والغيداق والضرار والمقوم فقد ماتوا قبل بعثته يك وم يعقب من أعمامه سوى أربعة: الحارث 
وأبو طالب. والعباس وأبو مب. فأما الحارث فهو أكبرهم وولده أبو سفيان والمغيرة» 
ونوفل» وربيعة» وعبد شمسء وأما أبو طالب فله أربعة أولاد طالب» وعقيل» وجعفر» وعلي» 
وطالب مات قبل البعثة وأما أبو مب فأولاده ثلاثة عتبة وعتيبة ومعتب» وأما العباس فكان له 
من الولد تسعة: عبد الله» وعبيد الله» والفضل» وقثم» ومعبد. وعبد ال رحمنء وتمام» وکثر 
والحارث وهو لاء - جميعاً ولدوا بعد وفاته اة سوى الفضل وعبد الله وعبيد الله أما عبد الله فقد 
ولد في شعب آبي طالب قبل ا هجرة بثلاث سنين وعبيد الله ولد بعده - أي أنهم ولدوا بعد نزول 
قوله تعالى: 9 ونر عَشيرَيَكَ الأب 4 - فهؤلاء هم بنوا عبد المطلب فأين الأربعون" . 

ومنها: إن بني هاشم لم یکونوا معروفین بکثرة الأكل والشرب ولیس في بني هاشم من 
يأكل جذعة أو یشرب فرقاً" . 

ومنها: إن جرد الإجابة إلى الشهادتين والمعونة على ذلك لا يوجب هذا کله فان جميع 


المؤمنين أجابوا إلى ذلك. وأعانوه على هذا الأمر بم فيهم حمزة وجعفر وغيرهم من بني عبد 


١(‏ ) آخرجه البخاري ح: (491 4) ومسلم واللفظ له ح:(۳۸) 
(۲ ) انظر: منهاج السنة (۷/ 0705 . 
(۳) انظر: المصدر نفسه (۳۲۰۲/۷). 


ی 


المطلب المدعويين إلى الوليمةء وأيضاً فان كان عرض هذا الأمر على أربعين رجلا أمكن أن 
يجيبوه أو أكثرهم أو عدد منهم. فلو أجابه منهم عدد» فمن سيكون الخليفة؟ لأنهوَكةٍ مأمور 
بأن ينذرهم جميعاًء وكان يرغب في أن يكونوا جميعاً من أهل الاستجابة هذه الدعوة» وهي لا 
تتسع إلا لواحد» فهل كان النبي يلاه جمعهم لیختار خليفة له ویبقی سائرهم كفاراً أم أن آن 
الخلافة أو الوصاية لم تكن ذات موضوع. وٍنا كان الطلوب دخوغم جميعاً في الاسلام۲. 

ومنها: أن القوم رفضوا نصرة الرسول ول يقبلوادعوته بل وخرجوا يتضاحكون من 
النبي ياء ودعوته» فكيف يقول لهم الرسول 95 : هذا خليفتي فیکم ويأمرهم بالسمع 
والطاعة وهم کفار ‏ یقبلوا الاسلام حتی یقبلوا خلافة علي. 
ه-حديث رد الشمس: 

استدلت الرافضة على إمامة علي ب بن أبي طالب بحديث رد الشمس له وقد آورده الحلٍ 
ضمن الأدلة التي ساقها لبيان أحقية علي بالإمامة حيث قال: «روی جابر وأبو سعيد الخدري 
أن رسول الله ول نزل عليه جبریل يوماً یناجیه من عند الله فلم| تغشاه الوحي توسد فخذ أمير المؤمنين 
فلم يرفع رأسه حتى غابت الشمس فصل علي العصر بالإياء فلم| استيقظ النبي ي قال له سل 
الله تعالى يرد عليك الشمس لتصلي العصر قائ فدعاء فردت الشمس» فصلى العصر قائ)»(22. 

يقول محمد الظفر: وأما حديث الشمس فقد أخرجه كثير بطرق كثيرة وصححه جماعة» 
قال ابن حجر في الصواعق: «حدیث ردها صححه الطحاوي والقاضي في الشفاء» وحسنه 


شيخ الا سلام آبو زرعة وتبعه غبره»(۳. 


)٤١١( انظر: منهاج السنة (۳۰/۷) والإمامة والنص‎ ) ١( 
.)۱۷۹( منهاج الكرامة‎ )۲( 
.)۲۹۵ /۲( فضائل أمير المؤمنين‎ )۳( 


ن 


آما دلالة ذلك على الامامة فيو ضحه محمد الظفر بقوله: «وفي ردها له دلالة على الفضل 
الذاتي والأفضل أحق بالامامق»۱). 
ارد 

إن استشهاد الرافضة بهذا الحديث على إمامة علي استشهاد باطل من عدة وجوه: آولا: 
لعدم ثبوت حديث رد الشمس لعلي وإليك بيان ذلك: 

فقد جاء هذا الحديث عن أسماء بنت عميس قالت: كان رسول الله ي يوحى إليه ورأسه 
في حجر علي» فلم يصل العصر حتى غربت الشمس. فقال رسول الله 45 لعلي: (صلیت؟» 
قال: لا قال: «اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فاردد عليه الشمس» قالت أسماء: 
فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعد ما غربت. 

رواه ابن أبي عاصم في السنة(۳) والطحاوي في مشكل الآثار من طريقين وقال: «احتجنا 
أن نعلم من محمد بن موسى المذكور في هذا الحديث فإذا هو محمد بن موسى المعروف 
بالفطري وهو محمود في روايته) 270 قلت: والأمر كذلك لكنه شيعي د ورواه الطبراني في 
العجم الكبير(22 وابن عساكر في التاريخ ‏ وابن الجوزي في الوضوعات وقال: «هذا 
حديث موضوع بلا شك. وقد اضطرب الرواة فيه وأحمد بن داود ليس بشيء» وقال 


الدارقطني: متروك كذاب. وقال ابن حبان: كان يضع الحديث» وعمار بن مطر قال فيه 


.)۲۹۲/۲( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) ح: (۱۳9۸). فقط إلى عند قول أسماء: »ورأسه في حجر علي) 
۰٩-۸ /) )۳(‏ (/۳۸۸) 

(8) انظر: التقریب(1۳۷۵). 

(۵) ح: (۰۳۸۲ ۰۳۹۰ ۳۹۱) جزء 6 ۲. 


۱ 


تم 


العقيلي: كان يحدث عن الثقات بالناکیر وقال ابن عدي: متروك الحديث» وفضیل بن مرزوق 
ضعفه يحيى» وقال ابن حبان: يروي الوضوعات ويخطئ على الثقات»(۱ وله طریق آخر قال 
ابن امحوزي: «فيه عبد الرحمن بن شريك عن آبیه» قال آبو حاتم: هو واهي الحديث» ثم قال: 
آما آنا فلا أتهم بهذا إلا ابن عقدة فانه كان رافضياً جدث بمثالب الصحابق»(۲) 

وذکره الشوكاني فقال: «رواه الجوزقاني عن آسیاء وقال: انه مضطرب منکر وقال ابن 
الجوزي: موضوع. وفضیل الذکور في إسناده» قال ابن حبان: يروي الوضوعات ورواه ابن 
شاهین من غير طريقه وفي إسناده آمد بن محمد بن عقدة رافضي ورمي بالکذب» (۳؟ وقال 
السيوطي في اللآلى ۲*1 «فضيل ثقة صدوق» احتج به مسلم في صحيحه وأخرج له الأربعة» 
وابن عقدة من كبار الحفاظ والناس مختلفون في مدحه وذمه وقد كذب الدارقطني من اتمه 
بالوضع ووثقه قوم وضعفه آخرون ». 

قلت: وقول السيوطي ودفاعه عنهما| بغير حق ففضيل بن مرزوق شديد التشيع ىا قال 
ابن معين» وقال العجلي: جائز الحديث صدوق وكان فيه تشيع ° وقال الحافظ ابن حجر: 
«صدوق بهم ورمي بالتشيع2172 وأما ابن عقدة فقد سبق بیان حاله وأما قول الدارقطني عنه 


فهذا نص كلامه عندما سئل عنه فقال: «لم يكن في الدين بالقوي وأكذب من يتهمه بالوضع 


.)۱۱۹/۲( )۱( 

(۲) الوضوعات (۱۲۱/۲). 

(۳) الفوائد الجموعة (۳۵۱). 

.)۳۳۷/۱( (© 

.)۲ ۲۰۰۱ /۸( انظر: تهذیب التهذیب‎ )٥( 
.)۵ ۷ ۲( التقریب‎ 00 


ی 


وإنما بلاؤه من هذه الوجادات» ( فهذا نص كلام الدارقطني لا فیما اختصره السيوطي 
مبتوراء فمع كونه نفى عنه الكذب إلا أنه جعلها فا حمله من الوجادات مع ضعف الدين 
لتشيعه وأنه لا يكفي في قبول الرواية كون الراوي ثقة إذا ما عرف ببدعة ما فيجب النظر في 
روايته أهي ما توافق بدعته أو لا على ما ذكره مفصلاً أئمة الحديث". 

وررواه الطبراني في الكبير"؟ بسندين في الأول منهما إبراهيم بن الحسن الزهري» قال 
الذهبي: «لا يدرى من هو وكذا فيه عبيد الله بن موسى باذام وهو قد رمي بالتشيء(*2؛ وفي 
وني الآخر محمد بن موسى الفطريء قال الذهبي في الیزان(1) «قال آبو حاتم: صدوق يتشيع» 
وقال الحافظ: «صدوق يتشيع71) 

كما جاء من حديث آبي هريرة رواه ابن الجوزي في الوضوعات ثم قال: «وداود ضعيف 
ضعفه شعبة وقد رواه ابن مردویه »(۸, 

وذکره الشوکاني 17 فقال: «و نی اللالی: وداود بن فراهیج ختلف فيه وقد وثقه قوم وقد 


رواه الطحاوي في مشکل الاثار من طريقين» وقال: هما ثابتان ورواتهما ثقات وقد رواه الطبراني 


(۱) میزان الاعتدال (۱۳۸/۱). 

(۲ ) انظر: ص( 49 ) من هذا البحث. 
(۳) ح: (۴۳۹۱۰۳۹۰) 

(5) میزان الاعتدال (۲۶/۱) 

(0) التقریب (4۳۷۲). 

.)۵۰/4( )0( 

.)۲۰۳۳۲۰۱( )۷( 


(م) (۱۳۲۲-۱۲۱/۱). 


.)۳۵۱ ( الفوائد الجموعة‎ )٩( 


یت میت 


وقد ذکر له صاحب اللآلئ طرقاً وألف في ذلك جزءا ». 

قلت: الحديث ذکره في الیزان في ترجمة يزيد بن عبد الملك النوفلي وقال: «يزيد ضعفه 
أحمد وغيره» وقال أحمد بن صالح: ليس حديثه بشیء وقال أبو زرعة: ضعيف وقال ابن 
عدي: عامة ما يرويه غير حفوظ وقال أحمد: عنده مناكير» وقال النسائي: متروك الحديث» 
قال الذهي: وف سنده يى ابنه آیضاً واه (۱ وفیه غير ما ذكر الذهبى عيارة بن فیروز قال 
الذهبي في ترجته في الیزان «لا یعرف من هو» (۳ فلیست العلة من داود فقط بل ثلاثة غيره» 
غيره» وأيضاً فداود بن فراهیج تغير حين كبر كذا هو في الیزان ۳۱ وقول السيوطي: فقد وثقه 
قوم» آقول : الذي وثقه هو ابن معين» فقال: ليس به بأس» وأيضاً فقد قال فيه مرة آحری 
ضعيف الحديث كا نقله عنه ابن أبي حاتم في اجرح وهو ما وافقه فيه الذهبي حيث قال 
عنه: (ضعیف. وقال فق القطان: كان شعبة یضعفه»(9) 

ومن هنا يتبين لنا أن هذا الحديث ۸ يثبت له سنداً وأن رواته إما کذابون أو جهولون لا 
يعرفون بعدالة ولا ضبطء ثم إن المتتبع لأسانيده خاصة في الأسانيد المروية عن أساء يجد 
اضطراباً عجيباً. ثانيًا: أن هناك أيضاً اضطراب في متون الأحاديث المروية عن آسیاء وغيرها 
ففي بعض الروايات: أن علياً اشتغل بقسمة الغنائم يوم خيبر وفي بعضها أن الرسول لاء كان 
وجعاً نان على فخذ علي» فانشغل علي بذلك» وني رواية أن الرسول كان نائ من العصر إلى 


(T/0 (۱) 
.)۱۷۸/۳( (¥) 

.)۱۹/۲( )۲( 
(ETT /™) (© 


(0) انظر: ميزان الاعتدال (۲/ ۱۹). 


ی 


غروب الشمس» وفي رواية أن الشمس ردت إلى موضعها وقت العصر وفي رواية أنها ردت 
إلى نصف النهار» و في رواية أنها توسطت السجد. فكل هذه المتون المتناقضة تدل على عدم 
هه هنا لون يف2170 

طلثا: أن مثل هذه الحادثة العظيمة لو وقعت لاشتهرت فهي من الآيات العظيمة وقد 
حصلت آمام الجيش وهم أكثر من آلف وأربعمائة والشمس مما يرى ويشاهد فكيف ينفرد 
بنقل هذه الحادثة المجهولون والكذابون ولا يروا أحد من الثقات لا سیا وقد رووا حادثة 
فتح خيبر وإعطاء الراية لعلي. 

ثم إن طلوعها من مغربها آية ظاهرة للناس جميعاً ول ينقل لنا أن أحداً من الناس آمن 
بسبب ردها وسنة الله عز وجل في الخوارق أن تكون لمصلحة عظيمة ولا يظهر هنا عظيم 
مصلحة. فإنه إن فرض أن علياً ه فاتته صلاة العصر كا يقول الخبر» فإن كان ذلك لعذر فقد 
فاتت النبي ئة صلاة العصر يوم الخندق لعذر (۳ وفاتته وأصحابه صلاة الصبح في سفر 
لعذر2"7 فصلاهما بعد الوقت57) وبين أن ما وقع لعذر فليس فيه إثم. 

وان كان فوات صلاة العصر بغير عذر فهو ثم وذنب لا يغفره رجوع الشمس بعد 
غروبها(* فان غروب الشمس يخرج الوقت المضروب للصلاة وقد حصل بغرويها صلاة 
المسلمين المغرب وإفطار الصائم أفيبطل ذلك. ثم إنه لا يجوز لعلي ولا غيره تأخير صلاة 
العصر عن وقتها خصوصاً وأن بعض روايات الحديث تذكر أنه انشغل عن الصلاة الوسطى 


(۱) انظر: منهاج السنة (۱۸۹/۸) 
(۲) أخرجه البخاري ح:(1145). 
™( المصدر نفسه ح: (095). 

(5) انظر: منهاج السنة (۸/ ۱۷۰). 
(۵) انظر: الصدر نفسه (۸/ ۱۷۰). 


ی 


بقسمة الغناه ئم" ولو كان ذلك لعد ذلك من مثالب علي لا من مناقبه يقول ابن الجوزي: 
«ومن تغفيل واضع هذا الحديث أنه نظر إلى صورة فضيلة وم يتلمح إلى عدم الفائدة فان صلاة 
العصر بغيبوبة الشمس صارت قضاء فرجوع الشمس لا يعيدها آداء وني الجيث أن الشمس 
لم تحبس على أحد إلا ليوشع» "ثم إن من علامات وضع الحديث أنه جاء في بعض 
الروايات أن الشمس لما غابت سمع لها صرير كصرير المنشار في الخشبة أو الحديد أو كصرير 
البکرة أو الرحاء يقول ابن تیمیة: «وهذا آیضا من الکذب الظاهر فان هذا لا موجب له انها 
والشمس عند غروبها لا تلاقي من الأجسام ما یوجب هذا الصوت العظیم الذي یصل من 
الفلك الرابع إلى الأرض». 


.)۱۸١ /۸( انظر: المصدر نفسه‎ )١( 
.)۱۲۲ /۱( الموضوعات‎ )۲( 
.)۸۲۹۸( حدیث حبس الشمس لیوشع آخرجه الامام أحمد في مسنده‎ )۳( 


2 منهاج السنة (۸/ ۱۸۵). 


تسج( کب 222 


٦‏ -حدیث «الزموا مودتنا أهل البيت») 

شتدل الرافضة بهذا الحديث على إمامة علي بن أبي طالب وأبنائه لآن النبي و آمرنا 
بمودتهم وبين أنه لن يقبل عمل أحد الا بمعرفة حقهم وأعظم حق هم هو الإمامة فمن 
أنكرهم حقهم ل يقبل الله عمله (۱) 

ويورده صاحب كتاب الغدير مستشهداً به على إمامة علي 5ه فيقول: «أخرجه الحاكم في 
المستدرك وصححه الذهبي في تلخيصه وأخرجه الطبراني في الاوسط من طريق أبي ليل عن 
الإمام السبط الشهيد عن جده رسول الله َي وآله أنه قال: الزموا مودتنا أهل البيت فإنه من 
لقي الله عز وجل وهو يودنا دخل الجنة بشفاعتناء والذي نفسي بيده لا ينفع عبد عمله إلا 
بم 0 
ارد 

إن استشهاد الرافضة بهذا الحديث استشهاد باطل؛ فإن الحديث لا يصح بل هو باطل » 
ومن الغريب آنهم يدع ون أن الحديث في المستدرك وصححه الذهبي ول أجد له أثرٌ افي 
المستدرك والحديث جاء عن الحسن بن علي 5ه أن رسول الله ي قال: «الزموا مودتنا آهل 
البيت فإنه من لقي الله عز وجل وهو يودنا دخل الجنة بشفاعتناء والذي نفسي بيده لا ينفع 
عبداً عمله إلا بمعرفة حقنا» 


رواه الطبراني في الأوسط ٩۳‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد: «فيه ليث بن أبي سليم 


)١(‏ انظر: سبيل النجاة لحسين الراضي (ص ۰.۳۱ ومجموعة الرسائل للطف الله الصافي ( )۷١‏ وشرح 
الأخبار للقاضى النعمان /١(‏ ۳۲۰). 

(۲) الغدیر (۳۰۱/۲). 

(#و6 العجم الأوسط ح (۲۲۳۰). 


تسج( کب تب 


ا 

وليث بن أبي سليم» قال الحافظ عنه: (صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه فترك». 00 
وقال أحمد: «مضطرب الحديث ولكن حدث عنه الناس» وقال يحيى: ضعيف لا باس به 
وقال ابن حبان: اختلط في آخر عمره»(۳) وني سنده أيضاً الحسين بن الحسن الأشقر» قال 
البخاري: «فيه نظرء وقال أبو حاتم: ليس بالقوي وقال آبو زرعة: منكر الحديث» وقال 
الجوزجاني: غال شتام للخبرة»(4) وكذا فيه الحرب بن حسن الطحان» قال الذهبي: «قال 
الأزدي: ليس بذاك».(22 وكذا فيه قيس بن الربيع الأسديء قال الحافظ: «صدوق تغير لا 
کبر وآدخل علیه ابنه ما لیس من حدیثه فحدث ب 0 

والحديث ذکره الالباني في السلسلة الضعيفة وقال: «منکر»(۲. 

ولو صح هذا الحديث فان غاية ما فيه الامر بمودة آهل البیت وبتهم ولیس فيه ما يدل 
على استحقاقهم للإمامة دون سواهم. وأهل السنة يحبون أهل البیت ويتولونهم. یقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية وهو يبين عقيدة أهل السنة والجماعة: «ويحبون آهل بيت رسول الله بيا 


ویتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله 42 حيث قال يوم غدير خم: «أذك ركم الله في أهل 


(۱) مجمع الزوائد (۱۷۲/۹). 

(۲) التقريب (05/65). 

(۳) انظر: ميزان الاعتدال (۶۲۰/۳) 
(5) انظر: الصدر نفسه (۵۳۱/۱). 
(45) الصدر نفسه .)559/١(‏ 

(0) التقريب (۵۵۷۳). 

.)4٩۱( :2)4۲۰/۱۰( )0 


ی 


بيتي...» فأهل السنة والجاعة يعرفون لهم حرمتهم وقرابتهم من رسول الله بي كا يحبونهم 
لاسلامهم وسبقهم وحسن بلائهم في نصرة دين الله عز وجل)' 
۷-حدیث: (إنه سيد السلمن) 

بتتدل الرافضة بهذا الحديث على إمامة علي 5ه وقد أورده الحلي في كتاب منهاج الكرامة 
مستد لا به على إمامة علي ذه حيث قال: «التاسع ما رواه الجمهور من أنه عليه السلام أمر 
أصحابه بأن يسلموا عليه بإمرة المؤمنين» وقال: إنه سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر 
الخ 

وذكره الوسوي من ضمن أدلتهم التي أوردها زاعماً أنها تفيد القول بالنص حيث قال: 
«قوله كَِِْ: أوحي إلي في علي ثلاث: أنه سيد المسلمين» وإمام المتقين» وقائد الغر المحجلين» 
أخرجه الحاكم ثم قال: «وأنت ترى هذه الأحاديث الستة نصوصاً صريحة في إمامته» ولزوم 


طاعته عليه السلام»۳۱. 


ا برد 
إن استشهاد الرافضة بهذا الحديث استشهاد باطل؛ لآن هذا الحديث لم يصح عن رسول 
الله ية وإليك بیان ذلك: 


عن أسعد بن زرارة قال: قال رسول الله 445:«أآوحي إلى في على ثلاث أنه سيد المسلمين 
وامام التقین» وقائد الغر الححلین) 


رواه الحاكم وقال: (صحیح الا سناد» ول يخرجاه ( وتعقبه الذهبى فقال: الأحسبه موضوعاً 


(۱ ) شرح العقيدة الواسطية (44 ۲). 


(۲) منهاج الکرامة (۱8۷). 
(۳) الراجعات .)١155(‏ 


سس م ات تست 


وعمرو وشيخه متروكان1١).‏ 


وفي سنده عمرو بن الحصين العقيلي» قال الذهبي في الميزان: «قال أبو حاتم: ذاهب الحديث» 
وقال أبو زرعة: واه» وقال الدراقطني متروك وقال ابن عدي: حدث عن الثقات بغير حديث 
منکر »۲7 وقال الحافظ: «متروك۳۷) وشيخه يحيى بن العلاء الرازي» قال الذهبي في الميزان: «قال 
أبو حاتم: ليس بالقوي» وضعفه ابن معين وجماعة» وقال الدارقطني: متروك وقال أحمد كذاب 
يضع الحديث»“ ورواه ابن عدي في الكامل ترجمة يحبى بن العلاء الرازي ثم ذكر له روايات 
آخری» وقال: «وله غير ما ذكرت والذي ذكرت مع مالم أذكر ما لا يتابع عليه» وكلها غير محفوظة 
وهو بين الضعف على روايته وحدیثه» ‏ ورواه ابن عساكر في التاریخ 2 ورواه الطبراني في 
العجم الصغير" وفي سنده عيسى بن سوادة» قال الذهبي في الميزان: «قال آبو حاتم: منكر 
احدیث. وقال ابن معين: کذاب/۸) وكذا فيه إرسال من عبد الله بن عكيم» وكذا فيه جاشع بن 


عمرو أحد الکذابین قاله ابن معين وقال العقيلي: منكا؟' وقال أبو حاتم: «متروك الحديث 


.)۱۳۸/۳( )۱( 

(۲) انظر: میزان الاعتدال (۳/ ۲۵۲). 
(۳) التقریب (۵۰۱۲). 

(5) انظر: میزان الاعتدال /٤(‏ ۳۹۷). 
(۵) (۷/ ۱۵۷ ۲). 

.)۳۲۱۲/۲( )5( 
OEY 

(۸) انظر: میزان الاعتدال (۳/ ۳۱۲) 
(9) لسان الیزان (5/ .)٠١‏ 


یت میت 


ضعیف لیس بشيء» 2١7‏ ومن طریق آخر رواه ابن عساکر في التاریخ ‏ وفیه جعفر بن زياد 
الأحمر» قال الذهبي: «قال آبو داود: صدوق شيعي» وقال حفیده حسین بن علي كان جدي من 
روساء الشيعة بخراسان۳۷) 

وجاء من حديث آنس آخرجه ابن عساکر في التاریخ*؟ وفي سنده امحارث بن حصيرة قال 
عنه الحافظ: «صدوق يخطئ ورمي بالرفض 0*) 

وحکم الآلباني على الحديث بالوضع!؟) 


.)۳۹۰/۸( الجرح والتعديل‎ )١( 

.)١٠١۲/٤۲( التاريخ‎ (۲) 

(۳) میزان الاعتدال (۱/ 4۰۷). 

€3 التاریخ (۳۰۲/۲). 

(0) التقريب (۱۰۲۵). 

() السلسلة الضعيفة (۵۲۸/۱) رقم (۳۳). 


ی 


وجاء من حديث علي ولفظه: قال لي رسول الله ب44 (مرحباً بسيد المسلمين وإمام 
التقین». 

رواه أبونعيم في الحلية 2١7‏ وابن عساکر في التاريخ 2"7 وني سنده إبراهیم بن یوسف بن 
أبي إسحاق السبيعي» قال الذهبي في الميزان: «قال يحيى: ليس بشیء» وقال الجوزجاني: 
ضعیف. وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال أبو داود ضعیف. وقال أبو حاتم: يكتب حدیثه» 
وقال آبو نعيم: لم يسمع من أبيه شيئاً». ۲۳۱ ونقل الحافظ في هذيب التهذيب عن الذهبي أن 
إبراهيم لم يدرك جده أبا إسحاق ۲*1 فعلى هذا ففي الرواية انقطاع والله أعلم. 

وني السند كذلك الحسن بن الحسين العرني الكوفي» قال أبو حاتم: «لم يكن بصدوق 
عندهم كان من رؤوساء الشيعة)2*0 وقال ابن عدي: لا يشبه حدیثه حديث الثقات»(1) 

وحكم الألباني على الحديث بالوضع.(۷ 

وجاء من حديث أنس قال: قال رسول الله ب ایا أنس اسكب لي وضوءاً : ثم قام فصلى 
ركعتين» ثم قال: يا أنس أول من يدخل عليك من هذا الباب أمير المؤمنين وسيد المسلمين 
وقائد الغر المحجلين وخاتم الوصيين» قال أنس :قلت: - اجعله رجلاً من الأنصار وكتمته 
إذ جاء علي فقال: من هذا يا أنس؟ فقلت: علي فقام مستبشراً فاعتنقه ثم جعل يمسح عرق 


.)171/۱( )۱( 

.)۳۷۰/۲( )۲( 

(۳) انظر: میزان الاعتدال (۷۰/۱). 

.)۱۱۰/۱( )۶( 

(5) الجرح والتعدیل (0/۳). 

(7) الکامل في الضعفاء (۲/ ۳۳۲). 

(۷) السلسلة الضعيفة (۳۹۸/۱۰)ح: (4۸۸۵). 


یت میت 


وجهه بوجهه ویمسح عرق علي بوجهه قال علنّ: با رسول الله لقد رأيتك صنعت شيئا ما 
صنعت بمن قبل قال: وما يمنعني وآنت تؤدي عني وتسمعهم صوتي وتبین هم ما اختلفوا 
فيه بعدي» 

رواه آبو نعيم في احلية 2١7‏ وابن عساکر في التاريخ 7" ورواه ابن الجوزي في الوضوعات 
وقال: «هذا حدیث لا یصح. قال ابن معين: علي بن عابس لیس بشيء» وقد روی هذا 
الحديث جابر الجعفى عن أ الطفيل عن أنس» قال زائدة: كان جابر كذاباًء وقال آبو حنيفة: 
ما لقیت أكذب منه»(۳) 

وذكره الشوكاني فقال: «رواه أبو نعيم» قال في الیزان: هذا الحديث موضوع)(4). 

قلت: وفيه غير ما ذكر الحارث بن حصيرة» قال الذهبی في الميزان:«قال آبو أحمد الزبيري: 
التشيع» وقال أبو حاتم الرازي: هو من الشيعة العتق لولا الثوري روى عنه لترك)200. 

وفيه إبراهيم بن محمد بن میمون» قال الذهبي: «من أجلاد الشيعة» روی عن علي بن 


عابس خبراعجیبا».(1) 


وقال الالبانی: (موضوع وإسناده مظلم عدا ولیش فيهم ثقة نج به»,(۷) 


.)1۳/۱( )۱( 

.)۳۸۲۰/۶۲( )۲( 

(۳) الوضوعات (۱۵۰/۲). 

(5) الفوائد الجموعة (ص ۳۷۰). 

(5) انظر: میزان الاعتدال (۱/ 4۳۲). 

() انظر: الصدر نفسه (۱/ 1۳). 

(۷) السلسلة الضعيفة (۱۰/ ۳۹۰) ح: (5885). 


ی 


كما جاء عن عائشة أن النبي ية قال: إذا سرك أن تنظري إلى سيد العرب فانظري إلى علي 
ابن أبي طالب. فقالت: يا نبي الله ألست سيد العرب؟ قال: أنا إمام المسلمين وسيد المتقين, إذا 
سرك أن تنظري إلى سيد العرب فانظري إلى علي بن أبي طالب». 

رواه الحاكم في المستدرك مختصراً وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم مخرجاه» وني 
إسناده عمر بن الحسن وأرجو أنه صدوق ولولا ذلك لحكمت بصحته على شرط الشيخين» 


( ورواه 


قال الذهبي معلقاً: «أظن أنه هو يعني عمر بن حسن الراسبي الذي وضع هذا 
الخطيب في التاریخ. ۲۳1 ورواه ابن عساكر في التاريخ. 27 وابن الجوزي في العلل المتناهية 
وقال: «هذا حديث لا أصل له وإسناده منقطع)(4). 

قلت: وابن علوان هو الحسين بن علوان, قال في الميزان: «قال يحيى :كذابء وقال علي: 
ضعيف جداآ وقال أبو حاتم والنسائي والدارقطني: متروك وقال ابن حبان: يضع الحديث 
وضعاً لا جل كتب حديثه إلا على وجه التعجب؟ ( ورواه ابن حبان في كتاب 
ا 

وذكر له الحاكم شاهداً آخر عن جابر قال الذهبي معلقاً: «رواه عمر بن موسى الوجيهي 


(۱) (۱۲/۳). 
(۲) (۸۹/۱۱). 
.(T*€/6) )959‏ 
.)6١ 5/١١ )۶(‏ 
(0) (۱/ ۲ ۵). 
(5) ۲۶/۱ 
(۷) الستدرك (۱۲۶/۳) وسكت عليه الحاكم. 


یت میت 


الحديث» وقال ابن معین: لیس بثقة» وقال ابن عدي: هو من یضع الحديث متتاً وإسناداًء وقال 
النساتي: متروك وقال آبو حاتم: ذاهب الحديث كان یضع الحديث» وقال الدارقطني: 
یر و۱24 

ومن طريق آخر رواه أبو نعيم في الحلية» وقال: (غریب» 5 والطبراني في العجم 
الكبير" وني سنده قيس بن الربيع» قال في الیزان: «صدوق سيء الحفظ» وقيل لأحمد: لم 
تركوا حديثه؟ قال: كان يتشيع» وتركه النسائي»(* وكذا فيه إبراهيم بن إسحاق الصيني قال 
قال الذهبي: «قال الدراقطني: متروك »° وكذا ليث بن أبي سليم وهو قد اختاط ‏ وابن 
وابن أبي ليل وهو محمد بن عبد الرحمن أبي ليل وهو سيء الحفظ 7" وذكرها العجلوني في 
الكشف وقال: «وله شواهد كلها ضعيفة »(۲۸ وكذا ضعفه السخاوي في المقاصد الحسنة97) . 


ا 


(۱) انظر: میزان الاعتدال (۳/ 5 ۲۲). 
)1( (۱/ ۰1۳ (۳۸/۵). 
(۳) ح: (۲۷۹۹). 

(6) انظر: میزان الاعتدال (۳/ ۳۹۳). 
(6) الصدر نفسه (۱۸/۱). 

(0) التقریب (۵۷۲۱). 

(۷) انظر: الصدر نفسه (1۰۱۸۱). 
(۵۸ (۷۱/۱). 


(9) (ص ۲۶5). 


یت میت 


ومن طریق آخر رواه الطبراني في الأوسط ۲۱ وفیه خاقان بن عبد الله قال الذهبي: 
(ضعفه أبو داود ولا أعرفه2"70 وذکره الميثمي في مجمع الزوائد وقال: «رواه الطبراني في 
الأوسط وفیه خاقان بن عبد الله الأهتم ضعفه آبو داود»(۲۳ . 

وجاء من حدیث حذيفة ولفظه: «يا علي إنك سید العرب وآنا سید ولد آدم». 

ذکره الذهبي في ترجمة السیب بن عبد الرحمن وقال: «قال البخاري: حدیثه منکر»(1). 

وقال الألباني: «موضوع».(8) 

وجاء من حدیث ابن عباس مختصراً رواه ابن الجوزي في العلل وقال: «قال محبی: خارجة 


بثقة وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به».(1) 


(۱) ح: (۱0۸). 

(۲) میزان الاعتدال (۱/ 1۲۷). 

(۳) مجمع الزوائد (۹/ ۱۵۲). 

(8) انظر: ميزان الاعتدال (5/ ۱۱۵). 

(0) السلسلة الضعيفة (۱۰/ ۳۹4) ح (4۸۹۰). 
(0) العلل (۲۱۰/۱). 


ل ا تب 


۸-حدیث: «آنا وعلى حجة الله على عباده» 

نتتدل الرافضة بهذا الحديث على النص على إمامة علي بن أبي طالب ه ويذكر الحلي هذا 
الحديث مستشهداً به على أحقية علي بالإمامة فيقول: «عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
ية أنا وعلي حجة الله على عباده)(21. 

ويبين البياضي أن لازم كونه حجة على العباد أنه هو الأولى من غيره بالإمامة فیقول: «وفي 
كونه حجة على جنيع أمته لأجل عمومه وجب تقديمه بلا فصل على غيره» فلو كان رابعاً 
خرجت الثلاثة» ومن مات في زماهم عن العموم بغير دلیل»(۳). 
الينرد 

إن استشهاد الرافضة بهذا الحديث على إمامة علي استشهاد باطل؛ لآن الحديث لم يصح 
عن رسول الله ا وإليك بيان ذلك: عن أنس عه قال: كنت عند النبي ی فرأى علياً مقبلاً 
فقال: «آنا وهذا حجة على آمتي يوم القیامة». 

وني لفظ: «يا آنس هذا حجتي على آمتي يوم القیامة». 

رواه ابن الجوزي في الوضوعات وقال: «هذا حدیث موضوع. والتهم بوضعه مطرء قال 
آبو حاتم بن حبان: يروي ال موضوعات عن الأثبات» لا تحل الرواية عنه» ‏ وأخرجه 


الخطيب في التاريخ ۲*1 وابن عدي في الکامل وقال:« هو منكر امحدیث.» (۲۹ في ترجمة مطر بن 


(۱) كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين (۲۵۷). 
(۲) الصراط المستقيم (۱۲۰/۲). 

)( وا ۵ 

.)۸۸/۲( )( 


.)۲۳۹۳ /۵( )0( 


یت تم 


بن ميمون» وابن عساکر في التاریخ(۱ وذکره الشوکاني وقال: «رواه الخطيب عن أنس مرفوعا 
وهو موضوع والتهم به مطر بن أبي مطر وقال في الیزان: باطل ٩۳۱»‏ . 

قلت: وفیه باذام عبید الله بن موسی وهو قد رمي بالتشیع» وذکر الذهبي الحديث في 
ترجمة مطرء فقال: «وهذا باطل والتهم بهذا وما قبله مطر فان عبید الله ثقة شيعي» ولکنه أثم 
برواية هذا الافك »۲۲ وحکم عليه بالوضع شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره. 257 ثم إن لفظ 
الحديث ظاهر النكارة فکیف یکون علي رضي الله عنه حجة الله على عباده ولم يأت بوحي من 
الله بل قام كغيره من صحابة رسول الله 35 بتبليغ دين الله عز وجل. 
9 -دعواهم مساواة علي لرسول الله 3 

بعتقد الرافضة بمساواة علي » لرسول الله ج4 إلا في مرتبة النبوة فقط» ولهذا فهم يرون 
أنه الأحق بالإمامة بعد رسول الله ية وأن له الأفضلية المطلقة على الناس؛ لأنه مساو لأفضل 
البشر وقد استدلوا على ذلك بأدلة منها. 
أولاً: قصة المباهلة: 


هی د ۳ 5 8 مسج مس م سح مار م ما اصح جم 004 رس ۵ سح و 
وما جاء في تفسير قوله تعای: فمن اجک فیه من بعد ماج من لیر فقل تَعَالوأ ند 
سس ر و رم ۳ سم س ۳ ر رم ع رم رو ۶ وم و رم ای محر همم 
أبناءنا وأبسَاء کر وضاءتا وضاءکم وأنفس> وأنف سكم ثم نبتهل فتجعل لعتت الو 


.)۳۰۹/۲( )۱( 

(۲) انظر: الفوائد الجموعة (ص ۰۳۷۳ 

(۳) انظر میزان الاعتدال /٤(‏ ۱۲۷). 

(4) انظر: منهاج السنة النبوية ( ۳/ ۰۹۱/6۰۱۸ ۱۰۷ ومیزان الاعتدال /٤(‏ ۰۱۲۸ واللآلئ المصنوعة 
(۱/ ۳۲ وتنزیه الشريعة (۱/ ۲۰ ۰۳ والفوائد الجموعة (ص ۰6۳۷۳ والسلسلة الضعيفة للالباني 


حدیث رقم (4۹۰۰). 


ن 


الحكدزييت () 4 وقد استدلوا بها على أفضلية علي واستحقاقه للإمامة» يقول 
الرتضی۳: «لا شبهة في دلالة آية الباهلة على فضل من دعي إليها وجعل حضوره حجة على 
المخالفين واقتضائها تقدمه على غيره؛ لأن النبي بي لا يجوز أن يدعو إلى ذلك المقام ليكون 
حجة فيه إلا من هو في غاية الفضل وعلو المنزلة» وقد تظاهرت الرواية بحديث المباهلة وأن 
النبي ي وآله دعا إليها أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام وأجمع آهل النقل 
وأهل التفسير على ذلك» ونحن نعلم أن قوله: 2 وآنشسکا وأَشسَک 4 لا يجوز أن يعني بالمدعو 
فيه النبي كَل لأنه هو الداعي ولا يجوز أن يدعو الانسان نفسه وإنم| يصح أن يدعو غیره»(۳). 

ويؤكد هذا المعنى الحلي بقوله مستدلاً بالآية على إمامة علي : «وأنفسنا إشارة إلى علي عليه 
السلام فجعله الله نفس محمد و وآله» والراد المساواة ومساوي الأكمل الأولى بالتصرف 
أكمل وأولى بالتصرف وهذه الآية أدل دليل على علو مرتبة مولانا أمير المؤمنين؛ لانه تعالى 
حكم بالمساواة لنفس رسول الله)(؟). 

ويعلق محمد المظفر على آية المباهلة بقوله: «تدل الآية الشريفة على إمامة علي عليه السلام؛ لأن 
مساواته للنبي ياء في خصائصه عدا مزية النبوة تستوجب أن يكون مثله أولى بالمؤمنين من 


أنفسهم وأفضل من غيره بكل الجهات وأن يمتنع صيرورته رعية ومأمورا لغيره كالنبي لا 


.)5١( سورة آل عمران‎ )١( 

(۲ ) علي بن الحسين بن موسى آبوالقاسم إمامي » من مؤلفاته «الشافي في الإمامة» توفي سنة 1۳۳ ه. انظر: 
الفهرست للطوسي ص۰۹۸ وروضات الجنات (4/ ۲۹۵). 

(۳) الشانی في الامامة (۲۵4/۲). 

(8) نج الحق (۱۷۷). 

(5) فضائل آمبر الومنین (۲/ ۸۵). 


یت تم 


وحاول التستري أن یوضح حقيقة مساواة علي للنبي ویدافع عن ذلك بقوله وهو يعلق 
على الآية: «أجمع الفسرون على أن الراد بالتفس ههنا علي عليه السلام والاتحاد محال فلم يبق 
إلا المساواة في الصفات الفاضلة النفسية فيكون مساوياً له في الفضل لا يقال: كيف يتحقق 
المساواة في جميع صفات النفس ومنها النبوة التي لم تحصل لعلي عليه السلام فيجوز أن يكون 
النبي المتصف ببذه الصفة الكاملة العالية أعني النبوة أعظم منزلة عند الله من غير المتصف بها؛ 
لآنا نقول: إن أراد بالنبوة بعث إنسان على الوجه المخصوص فظاهر أن ذلك ليس من صفات 
النفس وإن أراد به الصفة الكاملة النفسية التي ينبعث منه البعث المذكور فلا يمتنع أن تكون 
تلك الصفة حاصلة لعلي عليه السلام غاية الأمر أن خصوصية خاقية نبينا َيه منعت عن بعثه 
على الوجه الملخصوص)'. 

وپذه الاية استدلوا علی انعلا ك آفضل من الأدناء والرسلین سوی نبینا حمد 010 
ارد 

قصة المباهلة رواها مسلم بسنده عن سعد بن أبي وقاص قال: لما نزلت هذه الآية #ْقَل 
تالو نع ایشا وآشاه کر 4 دعا رسول الله ية علياً وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: «اللهم 
هؤلاء آهلی»۳۲. 

والآية وقصة المباهلة لا دليل فيها على ما ذهب ت إليه الرافضة من إمامة علي وبنيه 
وخلاصة ما تدل عليه هذه الآية اختصاص علي وزوجته وبنيه هذه النقبة على غيره م من 


الصحابة لكونه وأهله من أقرباء الرسول ئ فهو ابن عمه وزوج ابنته فإشراكه في المباهلة 


(۱) الصوارم المهرقة (۲۳۸). 
(۲) انظر: الامام علي لأحمد الهمداني (۲4). 


یت میت 


إفحاماً للخصم. إذ العهود عن الطبع البشري أن لا یعرض ذویه إلى الخطورة وافلاك فکونه 
ية يدعو لصت الناس دلیل على صحة دعوته» وطذا لا رأى منه نصاری نجران ذلك خافوا 
على آنفسهم من الاك فآثروا الانسحاب من الباهلف يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: «فلو دعا 
النبي ا قوماً أجانب لأتى أولئك بأجانب» ولم يكن يشتد عليه نزول البهلة بأولئك 
الأجانب» كا يشتد عليهم نزوطا بالأقربين إليهم» فإن طبع البشر يخاف على أقربيه ما لا يخافه 
على الأجانبء فأمر النبي بي أن يدعو قرابته» وأن يدعو آولئك قرابتهم» والناس عند المقابلة 
تقول كل طائفة للأخرى: ارهنوا عندنا أبناءكم ونساءكم» فلو رهنت إحدى الطائفتين أجنبياً 
لم يرض أولئك كا أنه لو دعا النبي و الآجانب لم يرض أولئك المقابلون له ولا يلزم أن 
يكون أهل الرجل أفضل عند الله إذا قابل بهم لمن يقابله بأهله»(۱). 

والباهلة ليست مختصة بعلي وحدة فهي مشتركة بينه وبين فاطمة والحسن والحسين وعلى 
هذا فهي ليست من خصائص الامامة فان الامامة لا تثبت للنساء(۲۲ . 

وآما استشهادهم بقوله: 9سا 4 بأن القصود بها علي وأن الله تعالى جعله نفس 
الرسول والاتحاد محال فبقي الراد وهو الساواة له في الولاية العامة ("؛ فإنه استشهاد لا يصح 
والرسول بي لا يساويه أحد وهذا اللفظ في اللغة لا يقتضي الساواة يقول تعالى: لود 


حيرا * ) ولم يوجب ذلك أن يكون المؤمنون 


0 5 


نموه نون وَلْمُؤِْئت يانم 


.)۱۲۸/۷( منهاج السنة‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق (۷/ ۱۲۷). 
(۳) منهاج الكرامة (۱۵۶). 

(5) النور آية (۱۲). 


یت میت 


والومنات متساوین» وقال سبحانه لمن عبد العجل من بني |سرائیل: تلو نشج > (۱) 
وهذا م يوجب تساویهم ولا أن یکون من عبد العجل مساوياً لمن ۸ یعبده. ۳ 

فقوله تعالی: قل تیالو نع ماه واب اکر وم كا واكم وآنشعکا رانک * أي 
رجالنا ورجالکم أي الرجال الذین هم من جنسنا في الدين والنسب. والرجال الذین هم من 
جنسكم أو المراد التجانس في القرابة.(۳ 

وما قاله علماء الرافضة من أن الشخص لا يدعو نفسه فهو كلام باطل «إذ قد شاع وذاع 
في العرف القديم والجديد أن يقال دعته نفسه إلى كذا ودعوت نفسي إلى كذاء 938 فطوْعَتَ لَه 
تسه قل َخِيهِ 46 وأمرت نفسي» وشاورت نفسي» إلى غير ذلك من الاستعمالات 
ا 

ومن هنا يتضح لنا آن هذه الآية ليس فيها دليل على ما ذهب إليه الخالفون من القول 
بإمامة علي تفن 
انيًا: حدیث: 1 كفي وكف علي ني العدل سواء). 

هذا الحديث آورده الوسوي في الراجعات مستدلا به على إمامة علي # لأنه مساو لرسول 
اله بيا في العدل لحديث: «كفي وكف علي في العدل سواء» (20. 

وهذا دليل عندهم على «أن الإمام علي كان منهجه عليه السلام في العدل كمنهج رسول 


.)0 5( البقرة آية‎ )١( 
.)١7 5 /۷( انظر: منهاج السنة‎ )۲( 
.)۱۲۵/۷( الصدر نفسه‎ )۳( 


(5) الراجعات ص(۱ ۱۷). 


ی 


الله كك إن لم نقل إنه عینه لقوله كَل كفي وکف علي في العدل سواء فهو الأحق والأولى 
بالإمامة بعد وفاة رسول الله كك (21. 
ارد 

استشهاد الرافضة بهذا الحديث استشهاد باطل؛ لأن هذا الحديث لم يصح» فقد جاء عن 
حبشي بن جنادة قال: كنت جالساً عند أبي کر فقال: من كان له حاجة عند رسول الله وله 
عدة فليقم؟ فقام رجلء فقال إن رسول الله وعدني ثلاث حثيات من تمرء فقال: أرسلوا إلى علي 
فجاء فقال: يا با الحسن إن هذا يزعم كذا وكذا فاحث له فحثاها له فقال أبو بكر عدوهاء 
فوجدوها كل حثية ستين تمرة لا تزيد واحدة فقال أبو بكر صدق الله ورسوله قال لي رسول 
الله ليلة امجرة في الغار: «كفي وكف علي في العدل سواء». 

وفي لفظ: «يدي ويد علي). 

رواه ابن الجوزي في العلل» وقال: «قال الخطيب:هذا حديث باطل بهذا الإسناد تفرد به 
قاسم اللطي. وكان يضع الحديث» وقال الدارقطني: يكذب » ("2 وأخرجه الخطيب في 
التاریخ.(۳) 

قلت: وفي سنده محمد بن طلحة النعالي» قال الذهبي في ميزان الاعتدال: «قال الخطيب: 


كتبت عنه وكان رافضياً» 247 وذكره الذهبي في ترجمة أحمد بن محمد بن صالح التهار» قال 


.)11۳( الإمام علي لأحمد الحمداني‎ )١( 
.)۲۱۲/۱( )۲( 
.)۷ ۲۰ /۸( ۰۳۸۳ /۵( تاريخ بغداد‎ )۳( 


(5) انظر میزان الاعتدال (۳/ ۵۸۸). 


ی 


الذهبي: «حدثنا ابن وارة فذكر خبراً موضوعاً فهو آفته  »‏ وكذا فيه عنعنة أبي إسحاق 
السبيعي وهو مدلس. 
الثا:حديث من أطاع علياً فقد أطاعني. 

شتدل الرافضة هذا الحديث على أن علياً بمنزلة رسول الله كل وأنه هو الأحق بخلافة 
رسول الله ية وقد أورد هذا الحديث المفيد في اعتقاداته ۲۲۱ كا أورده أحمد حسين يعقوب 
تحت عنوان: نصوص الإمامة وقيادة المسلمين ثم قال: قال الرسول لأصحابه: من أطاعني 
أطاع الله» ومن عصاني عصى الله. ومن أطاع علياً أطاعني» ومن عصا علياً فقد عصانی»(۳). 

ويؤكد صاحب کتاب الحقائق على أن علياً بمنزلة رسول الله ل فیقول: قد وردت 
روايات كثيرة في أبواب مختلفة وموارد متعددة أن أمير المؤمنين علياً بمنزلة رسول الله َك 
وحکمها واحد» وما جرى فيه أو له أو عليه كمثل ما جرى في رسول الله أو له أو عليه وقد 
سبق بعض هذه الروايات ونورد هنا بعضاً آخر» ومنها ما رواه الحاكم عن أبي ذر قال: قال 
رسول الله ية وآله: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله» من أطاع علياً فقد 
آطاعني ومن عصى علياً فقد عصاني»7؟2. 
الينرد 

إن استشهاد الرافضة هذا امحدیث عل أن علیاً بمنزلة رسول الله كله استشهاد باطل وهذا 
الحديث لم یثبت عن رسول الله ما فعن أبي ذر قال: قال رسول الله ی لعلي بن أبي طالب: 


(۱) انظر: المصدر نفسه (۱۲/۱). 
(۲) الاعتقادات (5 .)٠١‏ 

(۳) مساحة للحوار .)٩۳(‏ 

(:) الحقائق (۱۷۹). 


یت میت 


«من آطاعني فقد آطاع الله ومن عصاني فقد عصی الله ومن آطاعك فقد آطاعني ومن عصاك 
فقد عصاني». 

وني لفظ لابن عدي زيادة: «ومن أبغضني فقد أبغض الله. لا حبك إلا مؤمن ولا بغضك 
إلا كافر أو منافق». 

رواه الحاكم في المستدرك وقال:۱ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه2170 . 

قلت: في سنده جیی بن يعلى لعله الأسلمي. قال في الميزان: «قال البخاري: مضطرب 
الحديث, وقال أبو حاتم: ضعیف. قال الذهبي: ومن مناكيره - فذکر حديثاً- »۲2 وقال 
الحافظ: (شيعي تن وفيه ۳ بسام الصيرفيء قال في تبذیب التهذيب: «ذكره ابن 
عقدة في رجال الشيعة وكذلك الطوسي وابن النجاشي » “٤‏ ورواه ابن عدي في الكامل ترجمة 
عبادة بن زياد» وقال: «من الغالين في الشيعة» وله أحاديث مناكير في الفضائل » (*) ورواه ابن 
عساكر في التاریخ.() 

قلت: وفيه غيره عمر بن عبد الله بن يعلى» قال الذهبي في ميزان الاعتدال: «(ضعفه أحمد 


ويحيى والنسائى» وقال البخاري: يتكلمون فيه» وقال الدارقطني: متروك وقال زائدة: رأيته 


)۱۲۸/۳( (۱) 

(۲) انظر: ميزان الاعتدال (5/ 4۱۵). 
(۳) التقریب (۷۲۷۷). 

(5) تبذيب التهذيب ۱۳۹۷/۰۱ 

.)156 € /۷( )5( 


.)۳۰۱۷ ۰۳۰٦۰۲۷۰ /٤۲( تاريخ دمشق‎ )5( 


ی 


یشرب الخمر 2١70‏ وکذا فيه أبوه عبد الله بن يعلى قال الذهبي: (ضعفه غير واحد روى عنه ابنه 
عمر وهو ضعيف أيضاً )("). 

وجاء من طريق آخر من حديث يعلى بن مرة۳: 

آخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة1*) وفي سنده عبد الله بن عطاء «صدوق يخطئ 
ويدلس»2 220 ومثله سويد بن عبد العزيز قال عنه الحافظ في التقريب: «ضعیف جدا» (21 وكذا 
وكذا مجبر بن قحذم قال الذهبي: «ضعيف» (۷ وداود بن علي أمير مكة «مقبول» (). ثم إن 
إن لفظ الحديث ظاهر النكارة» فكيف تصبح طاعة علي كطاعة رسوله الله و الذي نزل عليه 
الوحي والذي لا ينطق عن الحوى والذي آمرنا الله باتباعه وطاعته. 
رابعاً: حديث: «آنا وعلي من شجرة واحدة» 

من أدلة الرافضة على أن علياً مساو لرسول الله في المنزلة هذا الحديث یقول صاحب 
كتاب الإمام علي : «قال و:: آنا وعلي من شجرة واحدة والناس من أشجار شتی» وعلي مني 


وأنا منه» وهی منقبة جليلة دالة على اتحادهما وتساويه) في الكمال وهو دليل على أنه عليه 


(۱) انظر ميزان الاعتدال(۳/ .)5١1١‏ 

(۲) انظر: المصدر نفسه (۵۲۸/۲). 

(۳ ) یعلی بن مرة بن وهب الثقفي» صحابي شهد الحديبية وما بعدها. انظر: الاستیعاب ( ۰ ۱۵۸۷/6 
والاصابة (5/ ۰ ۵). 

(8) ح: (۷۲۱۰). 

(0) التقریب (۳۵۰۳). 

.)۲۷۰۷( )5( 

(۷) میزان الاعتدال (۳/ 5١‏ 4). 


(۸) التقریب (۱۸۱۲). 


ی 


السلام خير الناس وأفضلهم وخلافته عليه السلام بلا فصل إذ لو تلاه غيره ابتداء لكان أحق 


بالذکر بل لا مجال لذکر المتأخر» وترك التقدم»(۱) 


ا برد 
إن استشهاد الرافضة بهذا الحديث استشهاد باطل إذ أن الحديث لم يصح عن رسول الله 
ية فقد جاء عن جابر قال: سمعت رسول الله لا يقول لعلي: «يا علي الناس من شجر شتى 


ل ساي حو ناج چو م و وو ےہ و وم کر 


وأنا وأنت من شجرة واحدة ثم قرأ رسول الله کل وجنت من أغنب وزرع ونخیل صنوان 
م موه 


وَغَيْرٌ صِنْوانٍ يسن يماي وجل 46 [الرعد:٤]).‏ 

أخر جه الحاكم في المستدرك وقال: «هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه» وتعقبه 
الذهبي في التلخيص فقال: «لا والله هارون مالك ٩۳۱‏ »۰ ورواه ابن عساكر في التاریخ ۲۳1 وفيه 
وفيه هارون بن حاتم الكوفي امتنع أبو زرعة وأبو حاتم من الرواية عنه وستل عنه أبو حاتم 
فقال: أسأل الله السلامة» وقال النسائى: ليس بشىء» وقال الذهبی: ليس بثقة» ووصفه مرة 


بالوضع في احدیث(*). 


وجاء من طريق آخر رواه الطبراني في الأوسط ° وفيه عمرو بن عبد الغفار الكوفي الفقيمي 
الفقيمي قال ابن المديني: تركته لأجل الرفضء وقال العقيلي: منكر الحديث» وقال ابن عدي: 
متهم وكان السلف يتهمونه بأنه يضع في فضائل أهل البيت وفي مثالب غيرهم» وقال أبو حاتم: 


(۱) الامام علي ص(۲۹۳). 

RPA 

.)66 /55( (۳ 

(4) انظر: الجرح والتعدیل(4/ ۸/۲) وميزان الاعتدال (5/ ۲۸۲) ولسان الميزان (/۱۷۸). 
(۵) ح: (1۱6۰). 


تسج( کب تب 


1 
وجاء من حديث عبد الله بن عمر أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير 7" وفيه علي بن 
هاشم قال البخاري وابن عدي: كان هو وأبوه غاليان» وقال ابن نمير: منكر الحديث» وقال 

ابن حبان: كان غالياً في التشیع ۲۳1 وفيه أيضاً صباح بن يحيى المزني وهو متروك شيعي 
متهم ٤‏ وفيه أيضاً الحارث بن حصيرة وقد رمي بالرفضء قاله ابن حجر .(8) 
اسا ديت الو 

شتدل الرافضة هذا الحديث على أن علیاً مساو لرسول الله ية وأنه الأحق بالامامة 
بعله. 

يقول الحلي: «الأخبار المتواترة عن النبي بيه وآله الدالة على إمامته أكثر من أن تحصى وقد 
صنف الجمهور وأصحابنا في ذلك وأكثروا ولنقتصر هنا على القليل فإن الكثير غير متناه وهي 
آخبار الأول:ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده قال ي : «کنت آنا وعلي بن أبي طالب نوراً بين 
يدي الله قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام فلا خلق الله آدم قسم ذلك النور جزأين فجزاً 

آنا وجزء علي). 

ارد 
هذا الحديث لم أجده في مسند أحمد بن حنبل کا زعم الحلي واستدلاهم به استدلال باطل» 


.)۲۷۳ /۳( والضعفاء للعقيلي (۳/ ۲۸۲) وميزان الاعتدال‎ )7 57/1١ /7( انظر: الجرح والتعديل‎ )١( 

.(۲/۲( )0( 

(۳) انظر: الجرح ( ۳/ ۲۰۷) والضعفاء للعقيلي ( ۳/ ۲۵۵) وميزان الاعتدال ( ۱۲۰/۳) والكامل لابن 
= عدي(۱۸۲۹/۵). 

(5) انظر: ميزان الاعتدال (۲/ ۳۰5). 

(۵) التقریب (۱۰۲۵). 


ی 


حيث إن الحديث موضوع وقد جاء من حديث سلمان الفارسي مرفوعاً: «كنت أنا وعلي نوراً 
بين يدي الله عز وجل مطيعاً يسبح الله ذلك النور ويقدسه قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر لف 
عام فلم| خلق الله آدم ركز ذلك النور في صلبه فلم يزل في شيء واحد حتى تفرقا في صلب 
عبدالطلب فجزء آنا وجزء علي». 

أخرجه القطيعي في زوائد فضائل الصحابة لاد 2١(‏ وابن عساكر في التاريخ ‏ واللفظ 
له» وني سنده أبو سعيد العدوي الحسن بن علي بن زكريا وهو كذاب وضاع يلقب بالذئب» 
قال الدارقطني: متروك کذاب. وقال ابن عدي: يضع الحديث ويسرق الحديث ويلزقه على 
قوم آخرين» وقال ابن حبان: يضع» وقال الذهبي: کذاب(۳) وقال الألوسي في مختصر التحفة 
الاثني عشرية «وهذا الحديث موضوع قطعاً بإجماع أهل السنة )(4). 
سادساً: حديث «من فارقك يا علي فقد فارقني» 

من أدلة الرافضة على أن علياً بمنزلة رسول الله ب وأنه الأحق بالامامة بعده هذا 
الحديث وقد آورده عبد الحسين الموسوي مستدلاً به على إمامة علي بن أبي طالب 2*0 ويستدل 
علي آل حسن بهذا الحديث على إمامة علي بقوله: «قوله يلك يا علي من فارقني فقد فارق الله 
ومن فارقك با علي فقد فارقني» وهذا الحديث وغيره يدل على أنه عليه السلام هو الإمام 


المفترض الطاعة بعد رسول الله لأن من بايع غيره واتبع سواه فقد فارقه ومن فارقه فقد فارق 


نم (۱۱۳۰). 

.(V/ €) )۲( 

(۳) انظر: تذكرة الحفاظ ص( ۰۸۰۳ والمجروحين لابن حبان (۲۶۱/۱) والكامل لابن عدي(۲/ )۷٠١‏ 
وميزان الاعتدال .)0:057/١(‏ 

.)١58( ص‎ )5( 


(6) انظر: المراجعات ص(/5١).‏ 


تسج( کب تب 


ا 
الينرد 

استشهاد الرافضة بهذا الحديث لا يصح؛ لآن هذا الحديث لم يثبت عن رسول الله بلا 
فعن ابن عمر وأبي ذر واللفظ لأبي ذر قال: قال النبي كلا «يا علي من فارقني فقد فارق الله 
ومن فارقك يا على فقد فارقنی». 

رواه الحاكم في الستدرك وقال: (صحيح الإسناد ولم خرجاه » وعلق عليه الذهبي 
بقوله: «بل منكر »2202 وذكر الحديث في الميزان في ترجمة داود بن أبي عوف فقال: «هذا منكر 
وداود قال ابن عدي: ليس هو عندي من يحتج به شيعي عامة ما يرويه في فضائل أهل 
البیت»۲۳۲ . 

ورواه الطبراني في العجم الکبیر ۲*1 ورواه ابن عدي في الکامل ترجمة داود بن أي عوف 
وقال: «هذا منکر وداود في جملة متشيعي آهل الكوفة من غالية آهل التشیع وهو عندي لیس 
بالقوي ولا من يحتج به في الحديث » ° ومثله رواه أحمد في فضائل الصحابة ۲ والبزار 


وقال: «لا نعلمه يروى عن أبي ذر إلا بهذا الاسناد» (۲) وفي سنده معاوية بن ثعلبة ذکره 


(۱) مسائل خلافية حار فیها أهل السنة ص0 ۸). 
(۲) (1۲/۳(. 

(۳) انظر: میزان الاعتدال (۱۸/۲). 

(8) ح: (۱۳۹۹۹). 

.)٩۹5 /۳( (ه)‎ 

.)۹۱۲( :)10( 


یت تم 


البخاري في التاریخ الکبیر(۱) وابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل(۲) وسکتا عنه. 

ساك اك ام آذی علياً فقد آذاني» 

نتتدل الرافضة بهذا الحديث على إمامة علي 4 وقد أورده ال حلي في كتابه نبج الحق حيث 
قال: ای مسند أحمد من عدة طرق أن النبي ياء قال: من آذی علياً فقد آذاني أيها الناس من 
آذی علياً بعث یوم القيامة بدا أو نص رای( 

ويبين محمد المظفر وجه دلالة هذا الحديث على إمامة علي بقوله بعد إيراده للحدیث: 
(وهو يقتضي وجوب طاعة علي عليه السلام؛ لأن عصيانه يؤذيه بالضرورة ووجوب طاعته 
على الإطلاق يقتضي عصمته وإمامته)(4) 

ويؤكد هذا المعنى سعيد یوب" حيث يقول معلقاً على الحديث: «أليس في هذا تحصين 
للخليفة وسوق الناس إلى الصراط الستقیم»(1) 
ا برد 

هذا الحديث ذا اللفظ الذي ذکره الحلي لم آجده في السند وانما جاء عن جابر وسعد بن 
أبي وقاص واللفظ لسعد قال: «کنت جالساً في السجد أنا ورجلان معي فنلنا من علي فأقبل 


رسول الله غضبان يعرف في وجهه الغضب فتعوذت بالله من غضبه فقال: امالکم ومالي؟ من 


.)۳۳۳/( )۱( 

.)۳۷۸/( )( 

(۳) نبج الحق ص(۲۲۱). 

(6) فضائل آمبر المؤمنين (۲۸۸/۲). 

(۵ ) سعید آیوب ولد في مصر سنة ۱۹٤٤‏ م» من مؤلفاته معام الفتن» والانحرافات الكبرى» والطریق إلى 
الهدي. موقع الحق 061 .4.1520 .WWW.‏ 

(5) معام الفتن (4 ۲). 


ا 
آذى علياً فقد آذاني». 

رواه آبو يعلى )١(‏ والقطيعي في زوائد فضائل الصحابة ‏ 7(" وابن عساکرف ي 
الستاريخ 7" كلهم من طريق قنان بن عبد الله قال الحافظ: «مقبول» 247 وقال في التهذيب : 
«قال ابن عدي: عزیز الحديث ولیس یتبین على مقدار اه ۱۱۹۸0 

وفيه أيضاً مروان بن معاوية» قال الذهبي: «ثقة عالم صاحب حدیث لکن يروي عمن 
دب ودرج فیستأنی في شیوخه )(5). 

قلت: وقنان من شیوخه» ورواه البزار في مسنده وقال: «لا نعلمه يروى عن سعد الا 
بهذا الاسناد»(۲٩‏ وقال اميثمي في الجمع: «رواه آبو يعلى والبزار باختصار ورجال أبي يعلى 
رجال الصحیح غير حمود بن خداش وقنان وهما ثقتان».(۸) 

ومن طریق آخر رواه الحاكم في المستدرك من رواية عمرو بن شاس مطولاً وفیه قصق 


قصة»ء وفیه الفضل بن معقل جهول(۱۳ ومحمد بن إسحاق وهو مدلس وم يصرح بالسیاع. 


.)۷۷۰( مسند أبي يعلى ح:‎ )١( 

(۲) غتص را ح: (۱۰۷۸). 

.)۲۰:/:۲( )۳( 

.)۵۵71۰( )6( 

.)۳۳۳ /۸( )۵( 

(5) انظر میزان الاعتدال (5/ .)٩۳‏ 

(۷) البحر الزخار ح: .)١١75(‏ 

.)۱۲۹/۹( ۸( 

(؟) (۱۲۲/۳). 

(۱۰) الجرح والتعدیل (۳/ 1۷) والتاریخ الکبیر (۱۱4/4). 


ی 


وآخرجه ابن أن شيبة نی الصف ) وآجدني السند ١‏ وفضائل الصحابة ° 
والبخاري في التاریخ الکبیر 6“ والبزاروابن حبان1) والبيهقي في دلائل النبوة "2 وابن 
وابن عساکر في التاریخ وذكره مختصراً ابن أبي حاتم في الجرح 217 وعزاه الحافظ في الاصابة 
الاصابة إلى ابن مندة وسكت عليه(" 2١‏ وقال البزار: «لا نعلم روى عمرو بن شاس إلا هذا ». 
وقال اميثمي في مجمع الزوائد: «رواه أحمد والطبراني باختصار والبزار بأخصر منه ورجال 
أحمد ثقات 2١١70‏ وذكره السيوطي في الجامع الصغیر 2١١(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح 
الجامع 2١١7‏ وكذا في السلسلة الصحیحة.(۱8) 


(۱) (۷۰/۱۲). 
(0) ح:(۱۰۰۱۲). 
(9) ح:(۹۸۱). 

©( (۳۰۷-۳۰۲۱/۲). 
(9) البحر الزخار ح: (۳۲۹۲). 
(5) ح: (1۹۲۳). 
TEY‏ 
(۸) (۲۰۳-۲۰۱/۲). 
(9) (۲۳۷/۱) . 

)1°( (۲/ ۳۲-۵۲ ۵). 
(۱) (۱۲۹/۹). 
(۱۲) (۱۸/۲). 
(۱۳) ح: (۵۹۲). 
(۱۶) ح:(۲۲۹۵). 


ی 


إلا آننا وبالنظر في) تقدم من أسانيد الحديث تبين أن الحديث مداره على الفضل بن معقل 
بن يسار رواه عن عبد الله بن نيار عن عمرو بن شاس قال ابن حجر: «والفضل بن معقل بن 
سنان الأشجعي عن عبد الله بن نيار الأسلميء وعنه أبان بن صالح ليس بمشهور» (۲۱ وذكره 
وذكره البخاري في التاريخ الکبیر ۲1 وابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل(۳) وسكتا عليه على 
على ني وجدت علة قادحة آخری. فقد قال يحيى بن معين: «حدیث عبد الله بن نيار عن عمرو 
بن شاس ليس هو متصل لأن عبد الله بن نيار يروي عنه ابن أبي ذئب أو قال يروي عنه القاسم 
بن عباس شك آبو الفضل لا يشبه أن يكون رأى عمر بن شاس» 7؟) وعلى هذا فالحديث 
متقطع. 

ثم جاءت متابعة آخری» عند ابن عساكر. ° وفيها موسى بن عمير القرشي مولى آل 
جعدة متروك وكذبه أبو حاتم وكذا فيه عباد بن يعقوب هو الرواجني» قال احافظ: 
«صدوق رافضی».(۷) 

فهي متابعة فاسدة لا تصلح ومن هنا يتبين لنا عدم صحة هذا الحديث. 
امتا: حديث: «علي لحمه من لحمي) 

ها استدلت به الرافضة على أن الرسول ب وعلي بن أبي طالب # بمنزلة واحدة هذا 


.)۳۳۶/۱( تعجيل المنفعة‎ )١( 

.)۲۱/۵( )۲( 

.)۲۸/۰( )۳( 

(4) تاريخ ابن معين للدوري (۱/ ۹۲). 
(5) تاريخ دمشق (۲/ ۲۰۳). 

(0) الجرح (۸/ ۱59 والتقریب (7 ۰ ۷). 
(۷) التقریب (۳۱۷۰). 


یت ی 


الحديث (۱) والذي آورده الحلي تحت عنوان: نفس رسول الله ی ودمه من دمه ولحمه من 
مه ثم قال: «روی ابن عباس في کتاب الناقب قال: قال رسول الله كَل هذا علي بن آي 
طالب مه من مي ودمه من دمي وهو بمنزلة هارون من موسی غير أنه لا نبي بعدي» 
وقال: يا آم سلمة آشهدي واسمعي هذا علي هذا أمير المؤمنين وسید السلمین وعيبة علمي 
وبابي الذي أوتى منه آخي في الدنیا وخدني في ال خرة ومعي في السنام الأعلى»". 
ارد 

استدلال الرافضة بهذا الحديث استدلال باطل فالحديث لم يصح عن رسول الله لا فقد 
جاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ی لام سلمة: «هذا علي بن بي طالب لحمه من لحمي 
ودمه من دمي وهو مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» 

آخرجه الطبراني في الکبیر ۳۱ وابن عدي في الكامل 247 وابن عساكر في تاريخ دمشق (8) 
دمشق 220 وفي سندهم جميعاً الحسن بن الحسين العرني» قال ابن حبان: «يأتي عن الأثبات 
بالملزقات» وقال أبو حاتم لم يكن بصدوق عندهم وكان من رؤوساء الشيعة» وقال ابن عدي: 
لا يشبه حدیثه حديث الثقات»21(7. ثم لو صح هذا الحديث فغاية ما فيه أن عليًا من قرابة 
رسول الله يه فلحمه من مه ودمه من دمه وليس هذا ختصًا بعلي فأقرباء الرسول ی کش 


فباذا استحق على الأمامة عليه. 


(۱) انظر: الغدير للأميني (۳۳۸/۱) والأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين للشيرازي ص(۸۸). 
(۲) كشف اليقين (۲۸۰). 

(۳) ح: (۱۲۳۶۱). 

)۵۳۰/۲( (© 

(o /۱) (0) 

.)۲۱ /۲( لسان الیزان‎ ED 


ا 


تاسعاً: حديث من سب علياً فقد سبني. 

وقد استشهدت به الرافضة على أن علياً بمنزلة رسول الله يِه وقد أروده عبد الحسين 
الوسوي في كتابه الراجعات مستشهداً به على إمامة علي بن أبي طالب(۱) 
الينرد 

هذا الحديث لم یسح عن رسول الله يا وهو عن أبي عبد الله الجدلي قال: دخلت على أم 
سلمة فقالت لي: آیسب رسول الله فيكم؟ قلت: معاذ الله؟ أو سبحان الله أو كلمة نحوها 
قالت: سمعت رسول الله يك یقول:«من سب علياً فقد سبني ». 

رواه أحمد ني المسند2"7 وفي فضائل الصحابة ۲۳1 والنسائي في الخصائص (*) والحاكم في 
المستدرك220 وقال:« صحيح)» ووافقه الذهبي» وابن عساكر في التاريخ 217 وقال اميلمي في 
في مجمع الزوائد: «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير أبي عبد الله الجدلي وهو ثقة»0). 

قلت: وهو من رواية إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي وهو قد اختلط ثم هو مدلس وقد 
رواه بالعنعنة وفيه آمر آخر أن أبا عبد الله الجدلي صف بالغلو في التشيع» ذكره ابن سعد في 


الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة» وقال: «ویستضعف في حديثه وكان شديد التشیع (۸ . 


(۱) الراجعات .)١5/4(‏ 
(۲) ح: (۲۱۷۹۱). 

0 

.)٩۰( ح:‎ )8( 

.)۱۲۱/۳( )۵( 

(5) و 

.)۱۳۰۱/۹( )0 

(۸) الطبقات الکبری لابن سعد (۰/ ۲۸ ۲). 


ا 


وكذلك قال في التقريب: «ثقة رمي بالتشیع»(۱). 

على أن الحديث رواه أيضاً عن أبي إسحاق فطر بن خليفة. 

رواه ابن أبي شيبة في المصنف (25 والطبراني في الکبیر ۲۳۱ وفي الصغير). وابن عساكر في 
عساكر في التاریخ1*) على أنه لا يفرح به ففطر بن خليفة أيضاً شيعي(۱). 

وجاء من حديث زيد بن أرقم» أخرجه الطبراني في الأوسط وني سنده أحمد بن محمد 
بن الحجاج المصريء قال ابن عدي: «كذبوه وأنكرت عليه آشیاء»(۲۸ وكذا فيه عمرو بن ثابت 
ثابت أبي المقدام» قال عنه الحافظ: «ضعيف رمي بالرفض» ۹ وكذا فيه يزيد بن أبي زياد 
الماشمي قال الحافظ: (ضعيف» كبر فتغير وصار يتلقن» وكان شیعیا».(۱۰) 
عاشراً: حديث: «علي مني وأنا من علي) 

استدلیت الرافضة بهذا الحديث على أن علياً بمنزلة رسول الله بيا وأنه مساو له إلا في 


النبوة وقد آورده ای مستدلاً به على إمامة على حيث قال: «من مسند أحمد بن حنبل» وفي 


)۱( التقريب (۱۹ ۸۲). 

(۲) ح:(۷۳۷). 

(۳) ح:(۷۳۷). 

(ه) 55/55١‏ ). 
() انظر: التقريب (051/5). 
() الكامل (۲۰۱/۱). 
(9) التقريب (۵۰۳۰). 


(۱۰) الصدر نفسه (۷۷۲۱۸). 


یت میت 


الصحاح الستة» عن النبي بي من عدة طرق: «إن علياً مني وأنا من علي» وهو ولي كل مؤمن 
بعدي» لا يودي عني إلا آنا أو علي)»17) 
وجه الاستدلال: 

ببين محمد المظفر وجه دلالة الحديث بقوله: «ودلالة الحديث على إمامة أمير المؤمنين عليه 
السلام ظاهرة لأن جعل كل من النبي يك وعلي عليه السلام بعضاً من الآخر دليل على 
اتحادهما با مزايا والفضل والامامة وبهذا يعلم أنه أراد الإمامة بقوله: «وهو ولي كل مؤمن» إذ 
لا یصلح إرادة غيرها في القام»۳1). 
ارد 

إن استشهاد الرافضة بقول الرسول « علي مني » على أن علياً بمنزلة رسول الله لا 
استشهاد باطل؛ لآن النبي بء قد قال هذا اللفظ لعلي ولغيره فهو ليس من خصائصه فقد قاها 
النبي بيا للأشعريين «هم مني وأنا منهم»" وقال عن جليبيب: «هو مني وأنا منه»(٤)‏ يقول 
يقول ابن تيمية: «إن قوله لعلي: «آنت مني وأنا منك » ليس من خصائصه. بل قال ذلك 
للآشعريين» وقاله حلیبیب. وإذا لم يكن من خصائصه بل قد شاركه في ذلك غيره من هو 
دون الخلفاء الثلاثة في الفضيلةء لم يكن دالاً على الأفضلية ولا على الإمامة»(2). 

وأما الالفاظ الأخرى والتي استشهدوا بها فهي لا تصح وإليك بیان ذلك: 


الحديث الأول: عن حبشي بن جنادة قال: قال رسول الله بية: «علي مني وأنا من علي ولا 


(۱) نبج الحق ص(۲۱۸). 
(۲) فضائل أمير المؤمنين وإمامته (۲/ ۲۷۳). 

۳( آخرجه البخاري ح: (۰)۲۸ ومسلم ح: (5000). 
(6) أخرجه مسلم ح: (۲۷۲). 

(۵) منهاج السنة النبوية (۳۰/۵). 


تسج( 772 تب 


يؤدي عني إلا آنا أو علي». 

آحرجه الترمذي(۱) وابن ماجه في سننه(۲ وابن أي شيبة في الصنف(۳) وآحد في السند (4) 
وفي فضائل الصحابة ۲*۱ وابن أي عاصم في السنة 11 والنسائي في الخصائص (۲) والطبراني في 
والطبراني في الكبير ‏ وابن عدي في الکامل 217 في ترجمة حبشي بن جنادة وابن عساکر في 
التاريخ7١١2‏ والذهبي في تذكرة الحفاظ ۲۱۱ وني تاريخ الاسلام۱۲1) كلهم عن شريك بن 
عبد الله عن أبي إسحاق السبيعي عن حبشي» وشريك بن عبد الله النخعي سيء الحفظ ۳ 


(۱) ح: (۳۷۱۹) وقال: «هذا حديث حسن صحيح غریب). 
(۲) ح:(۱۱۹). 

(۳) (۵۹/۱۲). 
(5) ح: (۱۷۰9۵). 
(0)ح:(۱۰۱۲۳). 

(5) ح: (۱۳۲۰). 

(۷) ح: (1۸). 

.)۱۹/۶( ۸۷( 

.)۲۹۶ /۲( )9( 

.)۳۲۵/۲( )۱۰( 

(۱۱) («ص 4۵5). 

.)۱۹۰/۲( )۱۲( 

(۱۳) میزان الاعتدال (۲۷۰/۲). 


ی 


وله طریق آخر عند آجمد في السند ۲ وني فضائل الصحابة 7(" والنسائي في 
الخصائص(۳) وابن عساکر في التارییخ(8) وفیه عنعنة أبي إسحاق السبيعي ومداره عليه كا 
تقدم. 

وله طريق آخر عند الطبراني في المعجم الكبير ۲*7 من طريق قيس بن الربيع عن أبي 
إسحاق» وقيس بن الربيع أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه وكان شیع ). 

وله طريق آخر آخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان2"7 وابن عساكر في التاریخ(۸) ومداره 
ومداره على محمد بن حميد الرازي وهو حافظ متهم بسرقة الحديث كا في التقریب.(8) 

الحديث الثاني: عن عمران بن حصين # وفيه قول رسول الله لاء إن علياً مني وأنا منه 
وهو ولي كل مؤمن من بعدي) 

رواه الترمذي وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن 


سلاف 05 


.)۱۷۹۷ و‎ ١01/6557 ح:‎ )١( 
.)۵٩۹6/۲( )۲( 
.)۲۶۲-۳۵/۶۲( (€) 
.)۳۹۱۳( ح:‎ )۵( 

(7) انظر: التقریب (۵7۲۰۸). 
(۷ (۱/ ۲۵۳). 
(N‏ (۲۶۲۱/۶۲). 

.)۵۸۷۱( )9( 


ی 


قلت: وجعفر بن سليمان» قال الذهبي في الميزان: «كان من العلماء الزهاد على تشيعه» 
وقال ابن سعد: ثقه فيه ضعف وكان يتشيع وقال أحمد بن القدام: كنا في مجلس يزيد بن زريع 
فقال: من آتی جعفر بن سلیمان وعبد الوارث فلا يقربني» وكان جعفر ينسب إلى الرفض» (۱) 
الرفض»(۱) ورواه أحمد في السند ۳۱ من حديث بريدة» وفي سنده الأجلح الكنديء قال 
الحافظ: «صدوق شيعي»(۳"وقال الذهبي في الميزان: «قال النسائي:ضعیف له رأي سوه 
وقال ابن عدي: صدوق شيعي» وقال الجوزجاني: مفتر » (1* ورواه أبو داود الطيالمي في 
مسنده(*"ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه(۲۱ عن البراء في أحدهما جعفر بن سليمان ومر وفي 
وفي الثاني: انقطاع بين يونس بن أبي إسحاق والبراء» ورواه النسائي في الخصائص 7" وفيه 
أيضاً جعفرء ورواه الحاكم في المستدرك وقال: «صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه» ‏ وفيه 
وفيه أيضاً جعفر» ورواه الطبراني کا في مجمع البحرین )٩(‏ وذكره ال هيثمي في مجمع الزوائد من 
طريقين» قال في الأول: «رواه أحمد والبزار باختصار وفيه الأجلح الكندي وثقه ابن معين 


وغيره» وضعفه جماعة وبقية رجال أحمد رجال الصحيح». ثم قال في الا خر: «رواه الطبراني في 


(۱) انظر: ميزان الاعتدال (4۰۸/۱) 
(0) ح: (۱۹۹6۲). 

(۳) التقریب (۲۸۵). 

(6) انظر: میزان الاعتدال (۱/ ۷۸). 
() (۸۲۹:2). 

.)۱۱:2( )۷0( 

.) ٩۷ ص‎ ( )0 

)۱۱۱-۱۱۰/۳( 4 


.(TAV-1۸7/7) (؟9)‎ 


ی 


الأوسط وفيه جماعة لا آعرفهم وحسين الأشقر ضعفه الجمهور ووثقه ابن حبان» ا 
وحسين الأشقرء قال الحافظ: «صدوق مهم ویغلو في اا وفيه عنعنة أبي إسحاق وهو 
وهو مدلس والآخر فيه سعاد بن سلییان قال الذهبي في الميزان: «قال أبو حاتم: شيعي ليس 
بالقوي ».(۳) 
۰ -الأحاديث الواردة في محبة على : 

بتنتدل الرافضة بالأحاديث الواردة في محبة علي والتي تربط بين محبة علي ومحبة رسول الله 
ِا على أن علياً بمنزلة رسول الله بي وأنه الأحق بالإمامة من بعده. 

يقول حسن المصطفوي: «علي بمنزلة رسول الله ِا وقد ذكرنا أحاديث في أبواب متفرقة 
تدل على اشتراكهم| وتساويه) في آثار وأحكام وموضوعات هذه خلاصتها» ثم ذكر حديث 
«من أحب علياً فقد أحبني ومن أبغض علياً فقد أبغضني» وحديث: «حبيبك حبيبي وعدوك 
عدوي»(*) . 

ويبين محمد المظفر سبب كثرة ما ورد في حب علي وأهل البيت ووجه دلالة ذلك فيقول: 
«وإذا تأملت كثرة ما ورد في الترغيب بحبهم» والتحذير من بغضهم» والوصية فيهم 
بالكيفيات المختلفة» والوجوه المتعددة لعلمت أن ذلك لم يكن إلا لأمر في الأصحابء والا لو 
كانوا كا يظن الظانون لما احتاجوا إلى ذلك لقضاء العادة بحبهم لأهل البيت عليهم السلام 
واحترامهم لهم لقربهم من رسول الله 5ة فضلا عن أهليتهم في أنفسهم وكثرة آثار علي في 


/٩( )۱(‏ ۱۷۳-۱۷۲). 
(۲) التقریب (۱۳۱۸). 
(۳) میزان الاعتدال (۱۱۸/۲). 


(4) الحقائق في تاريخ الاسلام ص(۸۰). 


یت تم 


الاسلام فلا بد أن یکون النبي بي قد علم ما نقوله من بغض غالب الأصحاب لهم وظلمهم 
إياهم وآن التفاق قد فشا فيهم وانقلبوا على الأعقاب» بل لو تأمل المنصف آخبار حبهم 
وبغضهم لم يفهم منها إلا إرادة وجوب التمسك مهم فهي بیان لامامتهم ولسان في وجوب 
اتباعهم وحرمة مخالفتهم والا فالحب والبخض من حيث هما ليسا بتلك الأهمية التي اشتمل 
علیها الکتاب والسنة»(۱) 
ارد 

ما لا شك فيه أن محبة أهل بيت النبي بي ومنهم علي بن أبي طالب آمر لا منازع فيه 
والأحاديث الدالة على هذا المقصود عند أهل السنة والجماعة كثيرة وأهل السنة يتولون عل | 
وأهل البيت ويحبوهم» ولكن هذه المحبة لا تقتضی أفضليتهم على غيرهم ولا استحقاقهم 
الخلافة بعد رسول الله بيا وهذه الأحاديث التي استشهد بها المخالفون لم تثبت» وإليك بیان 
ذلك. 

الحديث الأول: عن ابن عباس قال: بعثني النبي ی إلى علي بن أبي طالب فقال: «أنت 
سيد في الدنيا وسيد في الآخرة من أحبك فقد أحبني وحبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله 
وعدوك عدوي» وعدوي عدو الله الويل لمن أبغضك من بعدي»(۲) 

رواه القطبعي في زوائد فضائل الصحابة لأحمد "وا خطیب في التاريخ () وابن عساكر 


في التاريخ(22 وابن الجوزي في العلل وقال: «حديث لا يصح عن رسول الله ومعناه صحيح 


.)۳۷۷ /۲( فضائل أمير المؤمنين وإمامته‎ )١( 

(۲) أورده عبد الحسين شرف الدين في كتابه المراجعات ص(59١).‏ 
TE‏ 

(5) تاريخ بغداد (5/ .)5١‏ 


(5) تاريخ دمشق (۲/ ۲۹۲). 


یت میت 


فالویل لمن تکلف في وضعه) 7 والحاكم في الستدرك وقال: «صحیح على شرط 
الشیخین»۲۳ وعلق عليه الذهبي فقال: «هذا وإن كان رواته ثقات فهو منکر لیس ببعيد من 
الوضع. والا لأي شيء حدث به عبد الرزاق سرا ول چسر أن یتفوه به لأحمد وابن معين 
والخلق الذین رحلوا إليه وآبو الأزهر ثقة ذکر أنه رافق عبد الرزاق إلى قرية له إلى صنعاء قال: 
فليا ودعته قال: قد وجب حقك علي وآنا أحدثك بحدیث لم یسمعه مني غيرك فحدثني والله 
مپذا الحديث لفظا»(۳) 

وقد ذكر الحاكم إنكار ابن معين هذا الحديث» وقوله: «أين هذا الکذاب النيسابوري 
الذي يذكر عن عبد الرزاق هذا الحديث7؟2 وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال ترجمة عبد 
الرزاق وقال: «أوهى ما آتی نه حدیث فد کر امحدیث- ۵(0) 

الحديث الثاني: عن سلمان الفارسي مرفوعاً: «من أحب علياً نقد أحبني ومن أبغض علياً 
فقد أبغضنى)(7) 

أخرجه الحاكم في الستدرك(۲) وصححه ووافقه الذهبي» وصححه السيوطي في الجامع 


الجامع الصنم (۸) ولا یصح ففي سنده سعید بن آوس الانصاري أبو زید. لينه ابن حبان 


.)۲۲۲/۱( )۱( 

(۲) المستدرك (۱۲۸/۲۳). 

)۳( المستدرك (۱۲۸/۳). 

() الصدر نفسرم (۱۲۸/۳). 

.)۱۱۳ /۲( )۵( 

0( آورده الحلي في کتابه نېج الحق ص (۲۹۹). 
(۷) (۱۳۰/۳). 

(8) ح: (۱۰۹۰۷). 


ی 


وكذبه الأنصاري وقال أبو حاتم: صدوق (۱) ولذا عبر ابن حجر بقوله: (صدوق له أوهام 
ورمي بالقدر»(۳) وفي سنده عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي قال محمد بن بشار: كان عوف 
قدرياً رافضياً شيطاناًء وقال جعفر بن أبي سليمان: كانت فيه بدعتان كان قدرياً وكان 
شيعي (۳) 

فعلى هذا فلا يصح سنده» والله أعلم. 

الحديث الثالث: عن آم سلمة قالت: أشهد آني سمعت رسول الله ی يقول: دمن أحب 
علياً نقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله ومن أبغض علياً فقد أبغضني ومن أبغضني فقد 
أبغض الله( 

آخرجه الطبراني في المعجم الكبير ° وابن عساكر في التاريخ (21 وقال اميثمي في مجمع 
مجمع الزوائد «وإسناده حسن»(۲. 

قلت: وليس الآمر كذلك فمدار السند على فطر بن خليفة وقد قال الجوزجاني: زائع غير 
ثقة» وقال الإمام أحمد ثقة صالح إلا أنه يتشيع» وقال آبو بكر ابن عياش: «ما تركت الرواية 


عنه إلا لسوء مذهبه» وقال ابن معين: خشبي مفرط»(۸) 


(۱) انظر: ميزان الاعتدال (۱۲۷-۱۲۲/۲). 

(۲) التقریب (۲۲۸۵). 

(۳) میزان الاعتدال (۳۰۵/۳). 

(5) آورده عبد الحسين شرف الدين في کتابه الراجعات ص(58١).‏ 
(4) ح: .)٩۰۱(‏ 

.)۲۷۱/۲( (0 

.)1۳۲/۹( )0 


(۸) ميزان الاعتدال (۳/ 5 35). 


ی 


فهذه رواية صاحب بدعة التشيع» ولا تقبل روايته طالما كانت معضدة لبدعته على ما 
قرره أهل الاصطلاح. 

امحدیث الرابع: عن ابن مسعود مرفوعاً: «من أحبني فليحب علياً ومن أبغض علياً نقد 
أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله عز وجل ومن أبغض الله أدخله النار». 

أخرجه الخطيب في ترجمة موسى بن سهل الراسبي وقال: «أحد المجهولين» وهذا حديث 
موضوع الإسنادء والحمل فيه عندي على إسماعيل بن علي 2١(‏ », وأخرجه ابن عساكر في 
التاریخ(۲ قلت: وإسماعيل هو ابن علي الخزاعي» قال الذهبي: «متهم» بأتي بأوابد»(۳. 

الحديث الخامس: عن سلمان الفارسي أن رسول الله ي قال لعلي : «محبك محبي ومبغضك 
مبغضی» 

آخرجه الطبراني ۲*1 وابن عساکر في التاریخ ° قال اميثمي: «وفیه عبد اللك الطویل 
وثقه ابن حبان وضعفه الأزدي وبقية رجاله وثقوا »(1) وعبد اللك الطویل قال آبو حاتم: 


جهول. وقال الذهبي: لا یدری من هو وقال الأزدي: منکر الحديث 7" وفیه غير ما ذکر 


زاذان آبو عمر الكندي صدوق شيعي قال ابن عدي: «وهذا امحدیث بهذا الإسناد باطل» 


)۱( تاريخ بغداد (۱۳/ ۳۲) 

.)۲۸-۲۸۳/۶۲( )۲( 

(۳) میزان الاعتدال (۲۳۸/۱). 

(8) ح: (1۰۹۷). 

.)۲٩۹۱۰۲۲۹/۶۲( (ه)‎ 

(5) مجمع الزوائد (۱۳۲/۹). 

(۷) انظر: احرح (۲/ ۳۷۲/۲) ميزان الاعتدال (۲/ 155) ولسان الیزان .)۷١ /٤(‏ 
(۸) التقریب (۱۹۸۸). 


یت میت 


وکنا نتهم به جعفر بن أحمد بن بیان وکان رافضیا» 2١‏ وکذا فيه عمرو بن خالد الواسطي: 
وهو کذاب یضع امحدیث.(۲) 

الحديث السادس: عن أبي رافع أن رسول الله بيا قال لعلي: «من آحبه فقد أحبني ومن 
أحبني فقد أحبه الله ومن أبغضه فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله). 

أخرجه الطبراني في العجم الكبير ۲۳۱ وضعفه اهيمي في مجمع الزوائد (*) وأعله بحرب 
بحرب بن الحسن الطحان ويحبى بن يعلى الأسلمي وضعفههم 2*7 وفيه غير ما ذكر محمد بن 
عبيد الله بن أبي رافع شيعي متروك متهم قال الذهبي: «قال البخاري: محمد بن عبيد الله بن 
أبي رافع موی النبي ية عن داود بن الحصين: منكر الحديث» وقال يحيى بن معين: ليس حديثه 
بشیء وقال أبو حاتم: منکر الحديث جدا ذاهب».(1) 

الحديث السابع: عن علي أن النبي 4ا أخذ بيد الحسن والحسين فقال: «من أحبني وأحب هذين 
وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القياما) 


أخرجه الترمذي في سننه وقال: «حسن غریب» ۷ ورواه عبد الله بن أحمد في زوائد 


(۱) الکامل في الضعفاء (۱۵۸/۲). 

(۲) انظر: لسان الیزان (۱۰۹/۲). 

(۳) ح: (۹۷). 

۱ )5( 

.)۱۸۶/۲( انظر: لسان الیزان‎ )٥( 

(7) میزان الاعتدال (1۳۵/۳). 

(۷) آورده الحلٍ في کتاب نبج الحق ص (۲۵۹). 
(۸) ح: (۲۷۳۳). 


یت میت 


المسند7١2‏ وفي فضائل الصحابة ۲۳۱ والطبراني في الکبیر(۳) وني العجم الصغير”*؟'وأبو نعيم في 
أخبار آصبهان(*) والخطيب في التاريخ "2 وابن الأثير في أسد الغابة ۲۷ وذكره الذهبي في 
في الميزان2"7 كلهم من طريق علي بن جعفر بن محمد قال الذهبي في الیزان: «حدیثه منكر جداً 


وما صححه الترمذي ولا حسنه»7* وذكره ابن حجر في التهذيب وقال: «له في الترمذي 


(is. 


حديث واحد في الفضائل واستغربه)'". وقال الألباني في ضعيف الجامع: «منكر» 2١١(‏ وقال 
أحمد شاكر في تعليقه على المسند: (إسناد حسن» ثم قال: «علي بن جعفر لم يذكره أحد بجرح 
ولا توثيق »۱۳ قلت: قال الحافظ في التقريب : «علي بن جعفر بن محمد مقبول»'» قلت: 
واصطلاح الحافظ في ذلك كم بينه في مقدمة التقريب أي حيث يتابع وإلا فلين الحديث أي 


2 


غير مقبول ضعیف. فإذا انفرد من قليل الرواية وهو مع ذلك مجهول ال حال لم يوثق أو يجرح ثم 


.)۵۷( ح:‎ )١( 
.)۱۱۸( :2)۲( 
.)۲۱۵( ح:‎ )9( 
.)۹1۲۰( ح:‎ )8( 
.)۱۹۱/۱( (ه)‎ 
.)۲۸۷ /۱۲( )5( 
.)۲۱۰۷/۳( ۷( 
.)۱۱۷ /۳( (N 
.)۱۱۷ /۳( )( 
(4۳/۷) ۰( 
.)۵۳۵۰( ح:‎ )۷( 
.)۲۵/۲( )۱۲( 


.)۲۳۳( )۱۳( 


یت تم 


لا يرو ذلك غبره فلا یقبل ذلك منه» ولذا قال الألباني عنه: جهول(). 

الحديث الثامن: عن عائشة وعبد الله بن عمرو واللفظ لعائشة قالت: قال رسول الله جياه 
وهو في بيتها لا حضره الوت: «ادعوا إلي حبيبي» فدعوت له آبا بکر» فنظر إليه ثم وضع رأسه 
ثم قال: «ادعوا حبيبي»» فدعوا له عمر. فلم نظر إليه وضع رآسه ثم قال: «ادعوا حبيبي» 
فقلت ویلکم: آدعوا له علي بن أبي طالب فوالله ما يريد غیره.فلیا رآه فرد الثوب الذي كان 
عليه ثم آدخله فيه فلم يزل حتضنه حتی قبض ویده عليه». 

وني لفظ زيادة عند ابن عدي: «فقیل لعلي ما قال؟ قال: علمني آلف باب یفتح کل باب 
آلف باب». 

وني لفظ: فأعرض عنه بدل وضع رأسه. 

أخرجه ابن عدي في الكامل 7" وابن عساكر في التاريخ 7" وابن الجوزي وقال: «قال 
الدارقطني: تفرد به إسماعيل عن عبد الله بن مسلم قال أحمد بن حنبل: حدث بأحاديث 
موضوعة فتركناه» وقال جیی: هو کذاب. وقال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات» وهو 
متروك وفي الصحيح عن عائشة: قبض رسول الله بين سحري ونحري» 9 
ابن حبان في المجروحين 227 وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة وقال: «رواه الدارقطني عن 
عن عائشة مرفوعاء قال ابن الجوزي: موضوع وقال الدارقطني: غريب تفرد به مسلم بن 
كيسان الأعور وتفرد به إسماعيل بن أبان الوراق وقال في اللالی: ومسلم روى له الترمذي 


.)۳۱۲۲( السلسلة الضعيفة ح:‎ )١( 

.)۸۵۲/۲( )۲( 

۳ 

(5) الوضوعات (۱۷۲-۱۷/۲) ح: (4 ۷۳). 


(ه) (۱/۲). 


ی 


وابن ماجه وهو متروك وإسماعيل من شیوخ البخاري وقد رواه ابن عدي من طريق أخرى 
ase AEE‏ 

قلت: ومسلم بن كيسان ذكره الذهبي فقال: «قال الفلاس والنسائي وغيره: متروك وقال 
أحمد: لا يكتب حديثه» وقال البخاري: يتكلمون فيه» وقال يحيى: ليس بثقة زعموا أنه اختلط 
-وأشار الذهبي لهذا الحديث-)5(0) 

وذكره الذهبي ترجمة ابن ميعة وقال: «قال ابن عدي: لعل البلاء فيه من ابن لهيعة فإنه 
كان مفرطاً في التشيع »217 ورواه ابن الجوزي في العلل وقال: «هذا حديث لا يصح ابن هيعة 
ذاهب الحديث)(4) 

قلت: وفي سنده ابن يعة وهو ضعيف ومدلس “ثم أورده الذهبي أيضاً في ترجمة حي 
بن عبد الله المصري وقال: قال ابن عدي: ولابن طيعة بضعة عشر حديثاً عامتها مناكير منها - 
فذکر هذا الحدیت-() 


۰ 


الحديث التاسع: عن آي برزة”" قال: قال رسول الله ب «إن الله تعالی عهد إلي عهدا في 


(۱) (ص ۳۷۷). 

(۲) انظر ميزان الاعتدال .)٠١5/5(‏ 

(۳) انظر: الصدر نفسه (۲/ 1۸۲). 

(6) العلل التناهية (۲۲۱/۱)ح: (۳2۷). 

(0) التقریب (۳۹۸۷). 

(5) انظر میزان الاعتدال (1۲۶/۱). 

(۷ ) نضلة بن عبيد» آبوبرزة الأسلمي» صحابي مشهورء آسلم قبل الفتح» وغزا سبع غزوات» مات سنة 
5 ه. انظر: الاستيعاب (5/ 5946 ۱). والإصابة .)751١/5(‏ 


یت میت 


علي فقلت: يارب بینه لي» فقال: اسمع. فقلت: سمعت. فقال: إن علياً راية الهدى, وإمام 
آوليائي» ونور من آطاعني. وهو الكلمة التي آلزمتها المتقين» من آحبه أحبني» ومن آبغضه 
آبغضني» فبشره بذلك. فجاء علي فبشرته فقال: يا رسول الله آنا عبد ال وفي قبضته فان 
يعذبني فبذنبي وان يتم لي الذي بشرني به فالله أولى بي قال: قلت: اللهم أجل قلبه واجعل 
ربيعه الإيمان» فقال الله: قد فعلت به ذلك ثم إنه رفع إلي أنه سیخصه من البلاء بشيء لم بخص 
به أحداً من أصحابيء فقلت: يا رب خي وصاحبي فقال: إن هذا شيء قد سبقء أنه مبتل 
ومبتلى به). 

أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 2١7‏ وابن الجوزي في العلل وقال: «هذا حديث لا يصح 
وأكثر رواته مجاهيل »۳۲ وفي سنده علي بن السراج المصري قال الذهبي: «قال الدارقطني: 
كان يحفظ الحديث وكان یشرب ويسكر)7"؛ وكذا فيه لاهز بن عبد الله قال الذهبي: «قال ابن 
ابن عدي: بغدادي مجهول يحدث عن الثقات بالمناكير -فذكر له هذا الحديث- وقال: هذا 
باطل» قاله ابن عدي» قلت: اي والله من أبرد الموضوعات وعلي فلعن الله من لا يحبه» (4, 
وقد رواه أبو نعيم بسند آخر7*؟ وفيه زيادات وفي سنده عباد بن سعيد بن عباد الجعفي ذكره 


له الذهبي هذا الحديث في ترجمته ثم قال: «فهذا باطل والسند إليه ظلات» 7 وكذافيه 


.)05 7/1١١ )1١( 

:z (4/1) (۲)‏ (۳۸۱). 
(۳) ميزان الاعتدال (۱۳۱/۳). 
(8) الصدر نفسه (/۳۵۲). 
() (۱۰/۱). 


(5) میزان الاعتدال (۳۰۲/۲). 


ی 


صالح بن أبي الأسود قال الذهبي في الميزان 2١7‏ واه» ورواه الخطيب في التاريخ 7" وابن 
عساكر في تاريخ دمشق وقال: «هذا الخبر مرسل» 217 وابن عدي في الكامل وقال: «وهذا بهذا 
الإسناد باطل وهو منكر الإسناد منکر التن»(6) 
الحديث العاشر: حديث: (يا على طوبى لمن صدقك» 

هذا الحديث من الادلة التي ساقها المخالفون على إمامة علي # ولفظه كا أورده الحلي: 
اعن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله 35 یقول: يا علي إن الله تعالى زينك بزينة لم يزين 
العباد بزينة أحب إليه منها زهدك في الدنيا وبغضها إليك وحبب إليك الفقراء فرضيت بهم 
أتباعاً ورضوا بك إماماً يا علي طوبى لمن أحبك وصدق عليك والويل لمن آبفضك وكذب 
عليك» أما من حبك وصدق عليك فإخوانك في دينك وشركاؤك في جنتك وأما من أبغضك 
وكذب عليك فحقيق على الله أن يقيمه يوم القيام مقام الكاذبين»(20. 

كما أورده ابن طاوس في كتابه الطرائف مستدلاً به على إمامة علي 5ه حيث قال: «ومن 
مسند أحمد بن حنبل عن عبار بن ياسر أنه سمع النبي ب4 يقول لعلي: يا علي طوبى لمن أحبك 
وصدق فيك وويل لمن أبغضك وكذب فيك). 


الرد: هذا الحديث لم يصح عن رسول الله 5 وقد جاء عن عمار بن ياسر قال: سمعت 


.)۲۸۸/۲( )١( 
.)4۸ /۱۶( )۲( 
.)۳۳/۶۲( )۳( 
.)۲ ۱۰۰ /۷( (0 
)۲۵( نهج الحق‎ )5( 


() الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ص(1۹). 


یت میت 


رسول الله ء4 بقول لعلي: «يا علي طوبی لمن آحبك وصدق فيك وویل لمن أبغضك وکذب 
فيك) . 

رواه الحاكم في الستدرك وقال: (صحیح الاسناد ول يخرجاه » وتعقبه الذهبي قائلاً: «بل 
سعید وعلي متروکان»(۱٩.‏ ورواه أحمد في فضائل الصحابة ۲۲1 ورواه آبو يعلى في مسنده ۳۸ ورواه 
ابن الجوزي في العلل» وقال: «لا يصح قال البخاري: علي بن ازور عنده عجائب» وقال 
السعدي: ذاهب» وقال الدارقطني: ضعیف» ۲*1 ورواه الخطيب في التاریخ (**ورواه الطبراني 
الطبراني في الاوسط 2 وأبو نعيم في الحلية " وابن عساکر في التاریخ ۶ والذهبي في 
الميزان.217 وكلهم من طريق علي بن الحزورء قال في الميزان: «قال البخاري: فيه نظرء وقال 
يحيى: لا يحل لأحد أن يروي عنه» وقال أبو حاتم: منكر الحديث» وقال النسائي: متروك 
وقال الدارقطني: ضعیف. وقال ابن عدي: هو من متشيعة الكوفة والضعف على حديثه 


بين70١١2‏ وفيه سعيد هو بن محمد الوراق» قال في الميزان: قال الدارقطني: متروك وقال ابن 


.)۱۳۵ /۳( )١( 

(۲) ح: ۱۱۲۲ 

OBEY 

() انظر: العلل /١(‏ 55 ۲). 

.)۷ ۲ /٩۹( )۵( 

0( العجم الأوسط حديث رقم (47 ۲۲). 
(۷) (۷۱/۱). 

.)۲۸۱/۲( (A 

(؟9) (۱۱۸/۳). 

(۱۰) انظر: میزان الاعتدال (۱۱۸/۳). 


ری 


عدي: يتبين الضعف على روایاته» وقال ابن سعد وغیره: ضعیف. وقال النسائي: لیس 
ثقة۲۱1 ولذا أعله اميثمي في جمع الزوائد بأن علي بن امحزور متروك شدید التشیم(۳. 

وجاء أيضاً من حدیث علي : رواه ابن عساکر في التاریخ ۳۲ وابن الأثير في أسد 
الغابة7؟2 أيضاً من طریق علي بن الحزور وقد تقدم» وفیه أيضاً يحبى بن هاشم السمسار وهو 
کذاب يضع الحديث20). 

وبالجملة فالحديث باطل موضوع كذب. قال ابن كثير: «وقد روي في هذا المعنى أحاديث 
كثيرة موضوعة لا أصل فا 
١‏ حديث دفع الراية لعلي في خيبر. 

من الأدلة التي استدلت بها الوافضة على إمامة علي بن أبي طالب 4 حديث دفع الراية 
لعلي يوم خيبر» وقد أورده الحلي في كتابه «مبج الحق» فقال وهو یسرد أدلته على إمامة علي : 
«العاشر: في مسند أحمد من عدة طرق وصحيحي مسلم والبخاري من طرق متعددة وفي 
ا لجمع بين الصحاح الستة أيضاً عن عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي يقول: حاصرنا خيبر» 
وآخذ اللواء آبو بکر» فانصرف ول يفتح له ثم أخذه عمر من الخد فرجع» ولم يفتح له 


وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد. فقال رسول الله ما إني دافع الراية غداً إلى رجل يحب الله 


(۱) انظر: المصدر نفسه (۱۵۲/۲). 
/٩( )۲(‏ ۱۳۲). 
5©) (۲۹-۹۳/۲). 
(۶) (۵۹۸/۳). 

(۵) انظر: ميزان الاعتدال (5/ ۶۱۲). 
0) البداية والنهاية (۳۵۲/۷). 


ی 


ورسوله» ويحبه الله ورسوله» كرار غير فرار» لا يرجع حتى يفتح الله له» فبات الناس يتداولون 
ليلتهم. ہم يعطاهاء فلا أصبح الناس غدوا إلى رسول الله بيه كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال: 
أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: إنه أرمد العين» فأرسل إليه فأتى» فبصق رسول الله بي في 
عينيه» ودعا له فبرئ» فأعطاه الراية ومضى علي فلم يرجع حتى فتح الله على يديه.)17) 

ويعلق محمد المظفر على هذا الحديث بعد إيراده له» فيقول: (إن هذا الحديث منقصة 
للشيخين كا هو كال وفضيلة لأمير المؤمنين علي؛ لأنه مدحه بهذا المدح بعد انصر افهما باللواء 
صريح بالتعريض فيه وأنها ليسا على ذلك الوصف. فه/ لا يحبان الله ورسوله ولا يحبهما الله 
ورسوله؛ وما فراران غير كرارين كما لا يخفى على من لحظ النظائر» فان من آرسل رسولاً 
بمهمة له وم يقض المهمة فقال: لابعثن رسولاً حازماً يقضي الهم ة أحبه ويحبني دل على أن 
الرسول الأول ليس على هذا الوصف. على أن وصف النبي و لمن يدفع إليه اللواء بأنه يحب 
الله ورسوله ويحبانه غير مرتبط في المقام إلا من حيث بیان أن من يحب الله ورسوله لا بد من أن 
يبذل نفسه في سبيلهم| ولا يجبن عند الجهاد. وان من يحبه الله ورسوله لا يعصيه| بالفرار من 
الزحف الذي هو من أكبر الذنوب وأسوأ المعاصي» فينبغي أن لا يكون الرجلان بهذا الوصف 
الجميل» وحينئذ فإذا اختص علي عليه السلام دوب بحبه لله ورسوله وحبه| له تعين للإمامة 
إذ كيف يكون إمام الأمة وزعيم الدين من لا يحب الله ورسوله ولا يحبانه فراراً جبانا»۳۱). 
الينرد 

حديث الراية وإعطائها لعلي يوم خيبر من الأحاديث الثابتة الصحيحة عند آهل السنة 
فعن سهل بن سعد 4# أن رسول الله لاء قال يوم خيبر: «لأعطين الراية غداً رجلاً يفتح الله 


(۱) نج الحق (۲۱). 
(۲) فضائل أمير المؤمنين وإمامته (۲6۵/۲). 


یت تم 


علي يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» قال: فبات الناس یدوکون ليلتهم أيهم یعطاها؛ 
فلا أصبح الناس غدوا على رسول الله 4 كلهم يرجو أن يعطاها فقال: «أين علي بن أي 
طالب»» فقيل: هو يا رسول الله يشتكي عينيه» قال: «فأرسلوا إليه» فأتى به فبصق رسول الله 
يك في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فاعطاه الراية فقال علي: يا رسول الله 
آقاتلهم حتى يكونوا مثلناء فقال: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام 
وأخبرهم با يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لأن يمدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر 
النعم». أخرجه البغاري ۱ وسا 0 

وجاء الحديث بألفاظ منكرة فيها قصة لانبزام أبي بكر وعمر والضابط فيها قول العقيلي: 
«وأما قصة أبي بكر وعمر فليست بمحفوظة ».۲۳۱ ومن تلك الروايات: 

عن سلمة #ه قال: بعث رسول الله أبا بكر برايته إلى بعض حصون خيبر فقاتل فرجع وم 
يك فتح وقد جهد ثم بعث عمر فقاتل ثم رجع ول يك فتح....الحديث. 

رواه ابن إسحاق في السيرة47 والطبراني في المعجم الكبير(22 وابن عدي في الكامل (1) 
في ترجمة بريدة بن سفیان الاسلمي؛ والبيهقي في دلائل النبوة 0" وهو حدیث منکر فیه بريدة 


بن سفيان الأسلمی» قال فيه البخاري: فيه نظر» وقال الدارقطنی: متروك وقال أحمد: بل 


CEN EY 
.)۲2۰( ح:‎ )0( 

(۳) الضعفاء (۲/ ۲۳). 
(5) ۳۳۲۹/۱ 
(e)‏ ح: (۱۳۰۳). 
(5) (4۹6/۲). 
0) (۲۰۹/۶). 


یت میت 


وقال ابن عدي: منکر جدا وقال السعدي: رديء الذهب جداً 2١(‏ وآبوه سفیان بن فروة 
سكت عليه ابق أي حاتم في احرح(۲) 

ومنها عن ابن عباس بلفظ: بعث رسول الله يك أبا بكر إلى خيبر فهزم فرجع ثم بعث 
عمر فهزم فرجع يجبن أصحابه ويجبنه أصحابه. 

أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير وقال: «عبدالله بن حكيم وأبوه من الغلاة في الرفض 
وهما ضعيفان في الحديث» وأما قصة أبي بكر وعمر فليست بمحفوظة » 7( وأخرجه ابن 
عساكر في التاريخ7؟؟» وعبد الله بن حكيم هذا ذاهب الحديث متروك رافضي غال.(9) 

ورواه البزار 217 وعزاه الهيثمي للطبراني» وقال: «وفیه حكيم بن جبير وهو متروك لیس 
لیس بای :۷ 

ومنها عن بريدة رواه الإمام أحمد في امسلا وني الفضائل والنسائي في الخصائص( ٠١‏ 


الخصائص 7" 2١‏ وابن عساكر في التاريخ 2١7‏ وابن الأثير في أسد الغابة "و في سنده حسين ابن 


(۱) انظر: الكاشف (۱/ ۰۹۹ والتقريب (2571» والتاريخ الكبير 42١5١ /١(‏ والجرح والتعدیل (۱/ ۲ ۲). 
(0) (0619/5). 

.)۲۳ /۲( )۳( 

.)۹۷ /۲( )۶( 

(۵) انظر: الجرح (۲/ ١/7‏ 5)» ومیزان الاعتدال (4۱۱/۲). 

(5) ح: (۲۵۵). 

(۷) مجمع الزوائد (۱۲4/۹). 

(۸) ح: (۲۳۰۳). 

كع نالل 

AOE) 


یت میت 


ابن واقد الروزي قال الذهبي: «استنکر أحمد بعض حدیثه وحرك رأسه كأنه لم يرضه.. وروی 


له الذهبي حديثاً فقال: هذا منکر»(۳) 

وجاء بلفظ آخر أن النبى أعطى اللواء لعمر فانکشف عمر وأصحابه. 

رواه أحمد في المسند 47 وني الفضائل 27 وابن أي عاصم في السنة ۲ والبزار في 
م‌سنده(۲آوالنسائي ف الخصائص(۲۸ والحاکم في الستدرك 51" والبيهقي ف الدلائل ۱۱ وابن 


عساکر في التاریخ 2١١7‏ وني سنده میمون أبي عبد الله وهو ضعیف (۱۲ ۲ وکذا عوف بن أبي 


جميلة قال ابن حجر: «ثقة رمي بالقدر والتشیع» (۱۳) 


وعلى هذا فان ما صح في هذا الحديث هو إعطاء الرسول و الراية لعلي أما ما ورد من 


.)۸٩۹/۲( )١( 
.)۵۹۰/۳( )9( 
.)059/1( ميزان الاعتدال‎ )۳( 
.)۲۳۰۱۸۱( ح:‎ )8( 

)6( ح: (۱۰۳2). 

(0) ح: (۱۳۷۹). 
VEY)‏ 
(۸) ح: (۱۱). 

.)۳۷/۳( )9( 

.)۲۰۹/۶( )۱۰( 

.)٩۳ /۲( )۱(‏ 
(۱۲) التقریب (۷۱*۰): 
(۱۳) الصدر نفسه (۵۲۵۰). 


ی 


قصة انهزام أبي بكر وعمر قبل ذلك فلم تصح» يقول شيخ الاسلام ابن تيمية معلقاً على 
الحديث: «وهذا النص كما ترى ليس فيه ذكر لأبي بكر ولا لعمر رضي الله عنهماء ولا ثستلقول 
بأن الراية كانت مع واحد منهماء كما لم ترد أي إشارة إلى انهزامهیا» بل هذا من الأكاذيب» وطذا 
قال عمر + كما في بعض الروايات الصحيحة فا أحببت الإمارة إلا یومعذ»(۱) 
والحديث يثبت لعلي بن أبي طالب هذه الصفات العظيمة ولكن ذلك لا يستلزم إمامته 
فإثباتها له لا ينفيها عن غيره» يقول الألوسي: «لا ملازمة يين كونه حباً لله ورسوله ومحبوباً شا 
SS‏ 
الله تعالى في حق أب بكر ورفقائه نحم وَمحبُوتهه 4 وقال في حق أمل بدر: E‏ 
اا ساق مت OS‏ تن مَرَصُوضٌ 46 ولا شك أن من يحبه الله حبه 
سو حي ميته و فال 
لكر وه مت املع مت 4 وقال النبي كك لعاذ: «يا معاذ إني أحبك »(۲) 
ولا سئل: من حب الناس اليك؟ قال: «عائشة» قیل: ومن الرجال؟ قال: «آبوها»(۳) 
وإنما نص على الحبية والحبوبية في حق الأمير مع وجودهما في غيره لنكتة دقيقة تحصل 
من ضمن قوله: «يفتح الله على یدیه» وهي أنه لو ذكر مجرد الفتح لربم) توهم أن ذلك غير 
موجب لفضیلته لا ورد «أن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»(** فأزال ذلك التوهم بإثبات 


بإثبات هاتين الصفتين له» فصار المقصود منه تخصيص مضمون «يفتح الله على يديه» وما ذكر 


.)۳۲۲/۷( منهاج السنة‎ )١( 
.)۱۳۰۳( أحمدح: (۲۲۱۷۲) وسنن النسائي ح:‎ )۲( 
.)۲۳۸۶( آخرجه البخاري ح:(0۲؛ ۰0۳ ومسلم ح:‎ )۳( 


(:) آخرجه البخاري ح:(۲۸۹۷). 


تسج( کب 222 


من الصفات لازالة ذلك التوهم.(۱) 

فمحبة الله ورسوله فضروة عظيمة» یقول ابن حزم: «وقد صحت النصوص والإجماع على 
أن محبة رسول الله لمن آحب فضيلة وذلك کقوله عليه السلام لعلي «لأعطين الراية غداً رجلاً 
يبحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله)" وهذه الصفة لم ختص بها علي وحده» كا بينا في الأدلة 
السابقة» بل شاركه غيره فيها وعلى هذا بطل الاستدلال بهذا الحديث على إمامة علي 5د. 
۲- أحاديث الوصية. 

بشتدل الوافضة بهذه الأحاديث على أن علياً هو الإمام بعد رسول الله بلا وقد أورد 
الحلي هذه الأحاديث مستدلا بها على إمامة علي» فقال: «عن سلمان» قال يا رسول الله» من 
وصيك؟ قال: يا سلمان من كان وصي أخي موسى؟ قال: يوشع بن نون قال: فان وصيي» 
ووارثي» يقضي ديني» وینجز موعدي علي بن أبي طالب»(۳) کما استشهد بحد یب آخر وهو 
قول رسول الله و الكل نبي وصي ووارث وان وصبي ووارثي علي بن ابي طالب» 
وجه الاستدلال: 

يبين محمد المظفر وجه دلالة الحديث على إمامة علي فيقول: «الوصية العهد يقال: أوصى 
إلى فلان بمعنى عهد إليه فإن أطلق متعلق الوصية حكم بشموله لجميع ما يصلح تعلقها به» 
وان قيد كا لو قيل: أوصى إليه بأيتامه أو ثلث ماله أو نحوهما اختص به» ومن الواضح أن 
الرواية من قبيل الأول» فتشمل الوصية بالخلافة بل هي أظهر ما تشمله وتنصرف إليه» بل 
معنى وصي النبي خليفته والراد بالوارث إما وارث المنزلة وهو الطلوب أو وارث العلم وهو 


.)۱۷۰( مختصر التحفة‎ )١( 


(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (5/ ۱۲۶). 
(۳) نج الحق (۲۱6). 


ی 


يستدعي خلافته؛ لأن علم الأنبياء ميراث لمن هو أحق بالاتباع والرياسة»17) 
ارد 

إن استشهادالرافضة بأحاديث الوصية استشهاد باطل لعدم صحة الأحاديث الواردة في ذلك 

الحديث الأول: عن أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري قالا: قال أبو سعيد عن وقال أنس 
قلت لسلمان الفارمي: سل رسول الله 345 من وصيه؟ فقال له سلمان: من وصيك؟ قال: «(من 
وصي موسى؟) قال: يوشع بن نونء قال: «فإن وصبي ووارثي يقضي ديني وينجز وعدي 
وخير من آخلف بعدي عل بن آي طالب». 

وني لفظ زيادة: «هذا وصبي وموضع سري وخير من أترك بعدياوني لفظة (وخبر من 
أخلف بعدي علي» 

رواه أبو نعيم في الحلية217 وابن الجوزي في الوضوعات وقال: «وهذا الحديث له أربع 
طرق ولا يصح. في الطريق الأول إساعيل بن زياد» قال ابن حبان: لا يحل ذكره في الكتب إلا 
على سبيل القدح فیه. وقال الدارقطني: متروك وقال عبد الغني بن سعيد الحافظ: أكثر رواة 
هذا الحديث مجهولون» وضعفاء وأما الثاني ففيه مطر بن ميمونء قال البخاري: منكر 
الحديث» وقال أبو الفتح الأزدي: متروك الحديث» وفيه جعفر وقد تكلموا فیه وأما الطريق 
الثالث ففيه خالد بن عبيد» قال ابن حبان: يروي عن أنس نسخة موضوعة لا يحل كتب حديثه 
إلا على جهة التعجب. قال ابن الجوزي: أحد الرجلين وضع الحديث والآخر سرقه منه» وأما 


الطريق الرابع: فان قيس بن ميناء من كبار الشيعة ولا يتابع على هذا الحديث» إسماعيل بن 


.)۲۱/۲( فضائل أمير المؤمنين وإمامته‎ )١( 
.)1۳ /١( (؟) حلية الأولياء‎ 


تسج( کب 222 


زياد قد ذکرنا القدح فیه»(۱) 

قلت: فأما الطریق الأول ففيه غير ما ذکر إسماعيل السدي» وقد رمي بالتشیع كا ذکره 
الحافظ (۲ وفيه أيضاً انقطاع بين جرير بن عبد الحميد حيث قال: عن أشياخ من قومه قال: 
أتينا سلان فهو منقطع لا يعلم من هؤلاء الأشياخ» وآما الطريق الثاني فقد ذكر الذهبي 
الحديث في ترجمة مطر في الميزان وقال: «موضوع وهو المتهم به فان عبيد الله باذام ثقة شيعي 
ولكنه أثم برواية هذا الافك 2172 وأما الرابع فقيس بن مینای ذكر حديثه الذهبي من الميزان 
وقال: هذا كذب 570 'وفيه أيضاً غيره إسماعيل بن زياد المذكور في الحديث الأول» وكذا علي 
بن هاشم بن البريد» قال الذهبي في الميزان: «لغلوه ترك البخاري حديثه وقال أبو داود: ثبت 
شيعي» وقال البخاري: كان هو وأبوه غاليين في مذهبهماء وقال ابن حبان: غال في التشيع 
روى المناكير عن المشاهير »220 ورواه ابن حبان في ترجمة مطر ۳ ایت أى سعید عن 
سلمان» ذكره الذهبي من ميزان الاعتدال ترجمة ناصح بن عبد الله وقال: «هذا خبر منكر 
وناصح ضعفه النسائي وغيره» وقال البخاري : منكر الحديث وقال الفلاس: متروك» وقال 


ابن معين: ليس بشيء ومرة ليس بثقة)) ورواه الطبراني في الكبير27 من طريق ناصح ويحبى 


EO)‏ ال 

(۲) التقريب (/ا5 5). 

(۳) ميزان الاعتدال (/ ۱۲۷). 

(5) انظر: الصدر نفسه (۳۹۸/۳). 
EN O)‏ لين وا 
N O‏ 

(۷) انظر: ميزان الاعتدال (5/ ۰ ۲). 
(4) ح: (1۰۱۳). 


ی 


ويحيى بن يعلى الأسلمي وقد تقدماء وذكره ال يثمي في المجمع وقال: «رواه الطبراني وفي 
إسناده ناصح بن عبد الله وهو متروك»(۱) 

الحديث الثاني: عن بريدة قال: قال النبي ی «لكل نبي وصي وان علياً وصريي ووارڻي» 

وني لفظ: «إن لكل نبي وصياً ووارثاً». 

آخرجه ابن عساكر في التاريخ 257 وابن عدي في الكامل 7" في ترجمة شريك النخعي؛ 
وذكره الذهبي في ترتيب الموضوعات وقال: «وهو منكر من القول». ‏ 247 وآخرجه ابن 
الجوزي في الوضوعات من طريقين» وقال: «هذا حديث لا یصح. أما الأول ففيه محمد بن 
حميد» وقد كذبه آبو زرعة وابن وارة وفي الثاني الفرياناني قال ابن حبان: كان يروي عن الثقات 
ما ليس من أحاديثهم» وفيه سلمة» قال ابن المديني: رمينا حديث سلمة بن الفضل»(8) 

وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة» فقال: «رواه الحاكم عن بريدة مرفوعاً وفي إسناده 
وضاع»() قال الذهبي: «هذا كذب ولا يحتمله اف 

وذکره شيخ الاسلام في منهاج السنة وقال: «هذا کذب موضوع باتفاق أهل العرفة بالدیث » 
۸ 


قلت: وأيضاً في الطريقى الأول غير ما ذکر شريك النخعي وهو ضعیف لسوء حفظه ٩(‏ 


.)۱۱۶ /٩( )١( 

.)۳۹۲/۶۲( )۲( 

را ۱۳۹۰( 

(6) ترتیب الوضوعات (ص ۱۲ 0 2: (۳۲۸). 
)0( (۱۵۰-۱۹/۱) ح: ۵۷۰۱ VV‏ 
(5) ( ص ۳۹۹) ح: (۱۳). 

(۷) میزان الاعتدال (۲/ ۲۷۳). 

(م) (1/۳). 


ی 


حفظه(۱؟ وکذا علي بن جاهد. ذکره الذهبي وقال: «کذبه يحيى بن الضريس وقال ابن معین: 
كان يضع امحدیث؛ وقال السلياني: فيه نظر )217 وكذا فيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس 
وكذا أبو ربيعة الايادي قال الحافظ: مقبول(۳) وذكره الذهبي» فقال: «قد ذكر مضعفاً » (4) 
وني الثاني الفرياناني واسمه أحمد بن عبد الله أبو عبد الرحمن ذكره الذهبي فقال: «قال ابن 
عدي: يحدث بالمناكير» وقال النسائي: ليس بثقة» وقال أبو نعيم مشهور بالوضع)(9) 
۳- حديث خاصف النعل 

متتدل الرافضة بهذا الحديث على إمامة علي بن أبي طالب وقد استشهد به ال حلي فقال: «في 
مسند أحمد بن حنبل أن رسول الله کي قال: إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن کبا قاتلت 
على تنزيله» فقال أبو بكر: أنا هو یا رسول الله؟ قال: لاء قال عمر: آنا هو يا رسول الله؟ قال: 
لاء ولكنه خاصف النعل» وكان علي مخصف نعل رسول الله بيا في الحجرة عند فاطمة » وفي 
الجمع بين الصحاح الستة» قال رسول الله ي4: «لتنتهن معشر قريشء أو ليبعثن الله عليكم 
رجلا مني امتحن الله قلبه للإيهان يضرب آعناقکم قيل: يا رسول الله أبو بكر؟ قال: لاہ 
قيل: عمر؟ قال: لاء ولكن خاصف النعل في الحجرة»(5) 


(۱) انظر: ميزان الاعتدال (۲۷۰/۲). 
(۲) انظر: الصدر نفسه (۳/ ۱۵۲). 
(۳) التقریب (۸۰۹۲). 

.)۵۲ /5( انظر: میزان الاعتدال‎ )٤( 
.)۱۰۸/۱( انظر: الصدر نفسه‎ )5( 
.)۲۲۰( نج الحق‎ )5( 


تست میت 


دال على القصود. آما الأول: فلان الراد بالقتال على تأويل القرآن إما القتال على وفق ما آدی 
إليه القرآن باجتهاد القاتل» أو ما أدى إليه في الواقع لعلم القاتل به» فیکون الشبه به على 
الوجهین هو قتال النبي ئي على حسب ما آنزل إليه» وإما أن یکون المراد القتال على مؤل 
القرآن لیعملوا به کا قاتل رسول الله ي للاقرار بأنه منزل من الله تعالى» والأظهر آحد 
الوجهین الأخيرين لانهیا آمکن في التشبیه» ومن العلوم أن القتال على أي الوجوه الثلائة شأن 
خليفة الرسول وزعیم الامة فتثبت إمامة أمير المؤمنين» ولا نفی النبي بيه ذلك عن الشیخین 
مع صدور القتال منهیا علم آنها ليسا بإمامين» وليت شعري إذا لم يكن قتالهم| على وفق القرآن 
ولا لأجل العمل به فكيف وليا آمر القتال والأمة وكيف اتخذهم الناس آئمة»(۱) 

ويعلق على الحديث الثاني بقوله: «وأما الحديث الثاني فهو أيضاً دال على الدعی لأن النبي 
4 وصف الرجل الذي يبعثه الله تعالی بأنه قد امتحن الله قلبه أي ابتلاه بأنواع المحن فوجده 
خالص الایمان لا تأخذه في الله لومة لائم» ولا يصانع أحداً في دينه» وهذا يفيد بمفهومه أن 
غير هذا الرجل ليس کذلك. لا سيا الشيخين للتصريح بهیا:(۲) 
الينرد 

إن استشهاد الرافضة بحديث خاصف النعل استشهاد باطل من عدة وجوه آولا: أن 
هذا الحديث لم یصح. واليك بیان ذلك. 

الحديث الأول: عن أبي سعيد الخدري قال: كنا جلوساً في المسجد فخرج رسول الله كل 
فجلس إلينا لكأن على رؤوسنا الطبر لا يتكلم أحد مناء فقال: «إن منكم رجلا يقاتل الناس 
على تأويل القرآن کا قوتلتم على تنزيله» فقام بو بكر فقال: أنا هويا رسول الله؟ قال: «لا» 


.)۲۷۸/۲( فضائل أمير المؤمنين وإمامته‎ )١( 


ی 


فقام عمر فقال: آنا هو يا رسول الله؟ قال: «لا ولكنه خاصف النعل في الحجرة» قال: فخرج 
علينا علي ومعه نعل رسول الله 4 يصلح منها. 

وني لفظ للحاكم عن أبي سعيد أن رسول الله ي قال: «إن منكم من يقاتل على تأويل 
القرآن كما قاتلت على تنزيله» فاستشرف فا القوم وفيهم ابو بكر وعمر قال أبو بكر: آنا هو, 
قال: »لا ». قال عمر: أنا هوء قال: «لا ولكن خاصف النعل يعني علياً 


آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه(١2‏ وأحمد في السند(۲) وأبو يعلى في مسنده 17 والنسائي 
في امخصاتص (*؟ والبغوي في شرح السنة(*2 وابن عدي في الكامل في ترجمة يحيى بن عبد 
اللك الخزاعي 27 ورواه القطيعي في زوائد فضائل الصحابة(۷) والحاكم في المستدرك وقال: 
«صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه» 27 ووافقه الذهبي» وأبو نعيم في الحلية 17 وابن 


عساكر في التاريخ' 2١‏ وابن الجوزي في العلل وضعف الحديث بإسماعيل بن رجاء ونقل 


/١7١( )١(‏ ة0). 
(۷) ح: (۱۱۳۰۷). 

(۳) ح: (۱۰۸۱). 

(8) ح: (۱1۵). 

.)۲۳۲/۱۰( )0( 

(5) (۲۰۱۰/۷). 
(۷) ح: (۱۰۷۱). 

(م) (۳/ ۱۲۲ -۱۲۳). 

.)1۷/۱( )9( 

(۱۰) ۰۳۲/۲ 4۵۱) وما بعدها. 


.)۳۸7( رقم‎ )۲۶۲/۱( )١١( 


ی 


عن الدارقطني تضعيفه له» وتعقبه الذهبي بآن الذي ضعفاه هو |سیاعیل بن رجاء الحصيني 
أما الزبيدي فهو ثقة لل ال 
«رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وهو ثقة» ( ورواه الخطيب في 
التاریخ.(۳ 

قلت: أما روايتا أحمد في المسند فمن طريق فطر بن - خليفة وهو شيعي كا تقدم وأما رواية 
ابن أبي شيبة فمن طريق شريك النخعي» وقد تقدم أنه مخطی كثيراً وقد تغير منذ ولي 
القضاء(* ۲ وفي الطريق الآخر ابن أبي عتيبة واسمه محمد بن سعيد الصلوب كذاب ووضاع 
ووضاع» قال الحافظ: قلبوا اسمه على مائة اسم لیخفوه 227 وأما رواية البغوي في شرح السنة 
ففيها الأعمش وهو وان كان ثقة إلا أنه يدلس وقد رواه بالعنعنة» وكذا رواية ابن حبان من 
رواية الأعمش بالعنعنة» وكذا رواية القطيعي في زوائد الفضائل للإمام أحمد» رواها الأعمش 
بالعنعنة» ورواية الحاكم كرواية أحمد من طريق فطر بن خليفة» وقد علمت حاله. 

وعلى هذا فالحديث مداره على إسماعيل بن رجا ولو سلمنا على التنزیل أنه غير الذي 
ضعفه الدارقطني وابن ن¿ امحوزي فقد رواه عنه فطر والأعمش وكلاهما به علة فالآول شيعي 
محترق» والآخر رواه بالعنعنة ولا يقبل منه إلا التصریح بالسیاع»فمتابعة أحدهما للآخر غير 


مجدية ومن هنا تعلم أن تصحيح الحاكم وموافقة الذهبي وابن عراق والطيثمي غير صحيحة. 


)١(‏ تلخيص الموضوعات ص(۳۷۰). 
.)۱۳/٩( )۲(‏ 

(۳) تاريخ بغداد (۸/ 4۳۳). 

(6) میزان الاعتدال (۲/ ۲۷۰). 


)0( التقریب (0955). 


ی 


الحديث الثاني: عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله قال: «أيها الناس إني فرط لکم 
وأوصيكم بعترتي خيراً وان موعدكم الحوض والذي نفسي بيده لتقيمن الصلاة ولتؤتن الزكاة 
أو لأبعثن إليكم رجلاً مني أو كنفسي فلیضربن أعناق مقاتلتهم وليسبين ذراریهم؛ فرأى الناس 
أنه أبو بكر أو عمر فأخذ بيد علي فقال هذا». 

وني لفظ للنسائي قال: «لا ولكن خاصف النعل» وقد كان أعطى علياً نعلاً خصفها». 

رواه ابن أبي شيبة في مصنفه7١2‏ وفي سنده طلحة بن جبرء قال الذهبي: «وهاه الجوزجاني» 
فقال: غير ثقة» وقال يحيى: لا شيء» وقال مرة: ثقة "٠‏ وكذا فيه عنعنة المطلب بن عبد الله بن 
حنطب وهو كثير التدليس والإرسالء قاله الحافظ (۳) وجاء من طريق آخر رواه ابن أبي شيبة 
في مصنفه (* وفيه شريك النخعي» وهو ضعيف لسوء حفظه ۲ ورواه النسائي في 
الخصائص 7( 2 وفي سنده عنعنة أبي إسحاق السبيعي والأحوص بن جواب. قال يحيى بن 
معين: اليس بذاك القوي»(۲). 

ثانيًا: أن متن هذا الحديث ليس له علاقة فيهم| استدلت به الرافضة» فالحديث ل يذكر أن 
عليًا إمامًاء بل غاية ما فيه إخبار من رسول الله ا بأن عليًا سيقاتل أناسا يتأولون القرآن كا 


قاتل النبى يا آناسا على تنزيل القرآن. 


.)56/١١( المصنف‎ )١( 
.)۳۳۸/۲( ميزان الاعتدال‎ )۲( 
.)1۷۱۰( التقريب‎ )۳( 

.)۲۸/۱۱( (© 

(0) میزان الاعتدال (۲/ ۲۷۰). 
(5) (ص ۸۹). 


(۷) انظر: ميزان الاعتدال (۱۱۷/۱). 


ا 


5 -قوفم: «إن علياً أول الناس إسلاماً) 

من أدلة الرافضة على إمامة علي قوضم بأن علياً أول الناس إسلاماً» يقول الحلي وهو يعدد 
أدلة إمامة علي د: «البرهان السادس عشر: قوله تعالى: ‏ 38 وَلَُِِونَ یوت )رلک 
نو # 2١(‏ روى آبو نعيم عن ابن عباس في هذه الآية: سابق هذه الأمة علي بن أبي طالب» 
روى الفقيه ابن المغازلي الشافعي عن جاهد. عن ابن عباس في قوله: والسابقون السابقون 
قال: سبق يوشع بن نون إلى موسى» وسبق موسى إلى هارون» وسبق صاحب ياسين إلى 
عيسى وسبق علي إلى محمد بيا وهذه الفضيلة لم تثبت لغيره» فيكون هو الإمام»77) 

ويقول وهو يستدل على إمامة علي بقوله تعالی: 3 والسَیموت یمود 4 (۲۳ «علي وسلمان» 
وسلان» ويقول في موضع آخر: «روی أحمد بن حنبل أنه أول من أسلم وأول من صلى مع 
النبي و وفي مسنده: أن النبي بيا قال لفاطمة: أما ترضين أني زوجتك أقدم أمتي إسلاماً 
وأكثرهم عل)ء وأعظمهم حل))(؟). 

ويبين حمد مظفر وجه الاستدلال بهذا الحديث فيقول: «إن علياً عليه السلام سابق هذه 
الأمة وصديقها فيكون أفضلها وأولاها بالإمامة»(22 ويقول في موضع آخر: «إن أكثر الأخبار 
الأخبار صريح في سبق إسلامه على المسلمين جيعاً.. والحق أن أمير المؤمنين عليه السلام ولد 


مسلا مقر بشهادة أن الله اله وأن محمد رسول ال كالنبى فانب| معصومان طاهران من 


.)۱۱-۱۰( سورة الواقعة‎ )١( 

(۲) منهاج الكرامة (۲۷۰). 

(۳) نهج الحق (۲۰۰). 

(6) الصدر نفسه (۲۳۵). 

(۵) فضائل آمبر المؤمنين (۱۷۹/۲). 


ی 


حين ولادتهیا فكيف يتصور فيمن اختاره الله تعالى من جميع بريته حتى الأنبياء أن لا يكون 
مؤمئا عالماً باق حين ولادته» وقد كان عیسی وهما ختاران عليه مؤمئاً عالماً بأنه رسول الله ساعة 
الولادة» وحينئذ فهل يمكن أن يسبق علياً في الإسلام غيره من نشأ على عبادة الأوثان» وكيف 
يتصور أن يكون مسبوقاً وقد امتاز على الناس بالصلاة قبلهم بسبع سنین»(۱) ثم ذكر أن النسائي روى 
في الخصائص أن علياً قال: اعبد الله مع رسول الله ي قبل آن يعبده أحد من هذه الامة»(۳. 
ارد 

إن قول الرافضة أن علياً أقدم الناس إسلاماً وأن هذا لم يغبت لغيره من الصحابة قول غير 
صحيح» فان الناس مختلفون في أول من أسلم. 

يقول الترمذي: «وقد اختلف أهل العلم في هذاء فقال بعضهم: أول من أسلم أبو بكر 
الصديق» وقال بعضهم: أول من أسلم علي» وقال بعض أهل العلم: أول من أسلم من 
الرجال أبو بکر» وأسلم علي وهو غلام ابن ثمان سنين» وأول من أسلم من النساء خديجة» (۳) 
وقد ساق ابن جرير خلاف العلماء في ذلك» ثم قال: «قال ابن سعد: اجتمع أصحابنا على أن 
أول أهل القبلة استجاب لرسول الله خديجة بنت خويلد ثم اختلف عندنا في ثلاثة نفر: أبو 
بكر وعلي وزيد بن حارثة هم أسلم أول)247. 

ويقول ابن كثير بعد ذكره للخلاف في هذه المسألة: «والجمع بين الاقوال كلها أن خديجة 


أول من أسلم من النساء وظاهر السياقات وقبل الرجال أيضاًء وأول من أسلم من الموالي زيد 


.)۳۳۰/۲( فضائل أمير المؤمنين‎ )١( 
.)۳۳۱/۲( المصدر نفسه‎ )۲( 
سنن الترمذي ح:(۳۷۳).‎ )۳( 


(5) تاريخ الطبري (۵8۱/۱). 


ی 


ابن حارثة» وأول من أسلم من الغلمان علي ب بن أبي طالب فإنه كان صغير السن دون البلوغ على 
المشهورء وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصدیق.»(۱) 

وعلى هذا فإن قوم بأن علياً ول من أسلم لا يسلم شم به. وعلى فرض أن عليًا أول من 
أسلم فإن هذا لا يدل على ما يزعمون من أن النبي 5 قد نص على علي بالإمامة. 

ثم إن أدلتهم التي استدلوا بها سواء ما جاء في تفسير الآيات أو الأحاديث لم تثبت عن 
رسول الله و وإليك بیان ذلك: 

أولا: قوله تعالی: 39 واَلسَِِعُونَ موه 46 ذكر أهل التفسير المعني بقوله تعالى: 
۶ سیون سیون # يقول ابن جرير الطبري: «واختلف أهل التأويل في المعنيين بقوله: 
9 وَالسَتِِقُوتَ # فقال بعضهم: هم الذين صلوا للقبلتين وقال آخرون: أولهم رواحاً إلى السجد 
وأسرعهم خفوقاً في سبيل الله)(2). 

وقال ابن كثير: «والسابقون السابقون الأنبياء عليهم السلام» وقال السدي: هم هل 
علیین» وقال ابن سيرين: الذين صلوا إلى القبلتين» وقال عثمان بن أبي سوادة: أولهم رواحاً إلى 
السجد وأولهم خروجاً في سبيل ال وهذه الأقوال كلهم صحيحة فان الراد بالسابقين هم 
المبادرون إلى فعل الخیرات»(۳٩‏ فهذه هي أقوال المفسرين في الآية أما ما ذهب إليه المخالفون 
من تفسيرها بسبق علي للإسلام واستدلاهم بحديث ابن عباس فهو استدلال ضعيف لعدم 


فا انيف لراك راخ خلت 


سم مر هر م میم 


فعن ابن عباس قال في قوله تعالی 2۶ وَاَلسَِيمُونَ سیون 44 قال: «یوشع ابن نون سبق إلى 


(۱) البداية والنهاية (۲۱/۳). 
(۲) تفسير الطبري (۱۲۷/۱۱). 


(۳) تفس ابن کثر (۲۸۳/۶4). 


ی 


موسی» ومؤمن آل ياسين سبق إلى عيسى» وعلي بن أبي طالب سبق إلى محمد 44 . 

أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عند تفسير سورة الواقعة )١(‏ وذكره ابن كثير 2"7 وعزاه 
لابن أبي حاتم» وسكت عليه ابن كثير» والشوكاني في فتح القدیر(۳) وفيه عبد الله بن إسماعيل 
المدائني البزار ذكره ابن أبي حاتم في الجرح وسكت عليه (* ونقله الخطيب أيضاً وسكت 
عليه وشيخ عبد الله هذا هو شعيب بن الضحاك المدائني أبو صالح ذكره ابن أبي حاتم في 
الجرح وسكت عليه" وكذا نقله الخطيب وسكت عليه" والظاهر أن عبد الله بن إسماعيل 
وشيخه جهولا العين حيث ذكر ابن أبي حاتم والخطيب عنه راوياً واحداً فروى محمد بن 
هارون الفلاس عن عبد الله بن إسماعيل وروی عبد الله بن إسماعيل عن شعيب بن الضحاك 
ومن روى عنه واحداً فقط مجهول العين عند المحدثين» ومجهول العين لا يتابع وحديثه غير 
مقبول» وكذا فيه عبدالله بن أبي نجيح يسار وان كان ثقة إلا أنه مدلس 257 وقد عنعنه» وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في النهاج: «هذا باطل عن ابن عباس ولو صح ۸ يكن حجة إذا خالفه 


من هو أقوى منه »۹ ووافقه الذهبى في المنتقى(١2.‏ 


.)۳۲۲۹/۱۰( )١( 

.)۲۸۳ /( )۲( 

.)۱۵۱/۵( )۳( 

(4) الجرح والتعدیل (4/9). 
)٥(‏ تاريخ بغداد (4۱۰/۹). 
(5) الجرح والتعدیل (۳۸/4). 
(۷) تاريخ بغداد (۹/ ۲۲). 
(۸) التقریب (۳۱۸۲). 

(9) منهاج السنة (۷/ 4 .)١8‏ 


یت میت 


وجاء بلفظ ختصر آخرجه الأزدي في الضعفاء كما في لسان الیزان(۲) وفیه إبراهيم ابن 
الحكم كذبه أبو حاتم الرازي وهو أيضاً شيعي ۱ 

تانب قوله تعالى: 29 ویو لکوت #. 

لقد ذکر الفسرون القصود من قوله تعالی ۶ والَیموت ألْأَوَلُونَ 4 وبینوا المراد منها یقول 
الطبري: «اختلف آهل التأویل في العني بقوله: #۳ والکیمورک أ آلاولود 4 فقال بعضهم: 
هم الذین بایعوا رسول الله بيعة الرضوان» وقال آخرون: بل هم الذین صلوا القبلتین مع 
رتسول الله جیار (1) 

وقال ابن كثير: «يخبر الله تعالى عن رضاه عن السابقین من الهاجرین والانصار والتابعین 
هم باحسان ورضاهم عنه بما آعد لهم من جنات النعیم القیم» قال الشعبي: السابقون الأولون 
من الهاجرین والانصار من آدرك بيعة الرضوان عام الحديبية» وقال آبو موسی الأشعري 
وسعید بن السیب ومحمد بن سيرين وقتادة: هم الذین صلوا إلى القبلتین مع رسول الله)(9) 

وآما تفسیرهم للاية بحدیث ابن عباس فانه لا يصح وإليك بیان ذلك. 

فعن ابن عباس مرفوعاً: «السبق ني ثلائة: فالسابق إلى موسی یوشع بن نون والسابق إلى 
عیسی صاحب ياسينء والسابق إلى حمد 4 علي بن أبي طالب». 


EES 
.)4٩/۱( 0 

(۳) انظر: ميزان الاعتدال (۱/ ۲۷). 
(8) تفسير الطبري (۱/ 4۳۷). 


(۵) تفسير ابن کشر (۳۸۳/۲). 


ی 


آخرجه الطبراني في العجم الكبير مرفوعاً ۲۱۱ والعقيلي في الضعفاء الكبير موقوفاً على ابن 
عباس وقال العقيلي: «لا أصل له عن ابن عيينة » "٠ء‏ وأقره الحافظ ابن حجر في تبذیب 
التهذیب(۳) وذكره ابن كثير في تفسيره وقال:« هذا حديث منكر لا يعرف إلا من طرق 
الأشقر وهو شيعي متروك »٤ء‏ وذكره السيوطي في الجامع الصغير2*7 وعزاه للطبراني وابن 
وابن مردويه ورمز له با حسنء وفيه ما قد عرفت قال الألباني في ضعيف الجامع الصغير 7: 
(ضعیف»» وقال في السلسلة الضعيفة :«سنده ضعيف جداً إن لم يكن موضوعاً 310 
والحديث في سنده حسين الأشقر وهو شيعي غال متروك» وكذا الراوي عنه الحسين بن أبي 
أبي السري كذبه آخوه وخال أبيه أبو عروبة المراني(۹) 

الثاً: حديث علي 4 قال: «صليت مع رسول الله بيا قبل أن يصلي معه أحد من الناس 
ثلاث سنين» وكان ما عهد إل أن لا يبغضني مؤمن ولا يحبني كافر أو منافقء والله ما کذبت 
ولا كذبت ولا ضللت ولا ضل بي ولا نسيت ما عهد إلي). 


)۱( (۱۱/ )رقم (۱۱۱۵۲). 

.)۲۹/۱( )۲( 

.)۳۳۱/۲( )۳( 

(*) (۵۷/۲) تفس سورة يس آية (۲۹). 

(0) (ع/۱۳۵). 

(0) ح:(۲۳۳۳). 

(0) )0/۱( ح: (۳۵۸). 

(۸) انظر: میزان الاعتدال (۱/ ۵۳۱). 

() وانظر: هذیب التهذیب (۳۲۰۲/۲). والتقریب (۱۳۲). 


ن 


أخرجه ابن عساكر في التاريخ 2١7‏ وفيه الحافظ ابن عقدة وهو رافضي ضعيف كثير 
المناكير27» وكذا فيه جابر الجعفي قال الحافظ: «ضعيف رافضي» ۳۱ ورواه مختصراً عبد الله 
الله بن أحمد في زوائده على فضائل الصحابة7؟2 وفيه الجعفي وقد تقدم ورواه ابن عدي في 
الكامل من طريق عبد الله بن يحبى الحضرمي» وقال: «وأخباره فيها نظر »(°). 

واا تیش اند عاتن قال: «لعليّ أربع خصال ليست لأحد: »هو أول عربي وأعجمي 
صلى مع رسول الّه» وهو الذي كان لواژه معه في کل زحف. والذي صبر معه یوم الهراس» 
وهو الذي غسله و آدخله قبره» 

رواه الحاكم في الستدرك وقال الذهبي معلقاً عليه: «فيه زکریا بن يحيى الوقار وهو 
متهم» 2‏ وقال في الیزان في ترجمة زكريا هذا: «قال ابن عدي: یضع الحديث کذبه صالح قال 
قال صالح : كان من الكذابين الكبار».2"7 ك| أن في السند رواية سماك عن عکرمة وفیها 
اضطراب كا قال الحافظ في التقریب في ترجمة ساك .(۸) 

خامساً: حديث ابن عباس قال: سمعت رسول الله تا يقول وهو آخذ بيد علي: «هذا 


أول من آمن بي وأول من يصافحني وهو فاروق هذه الأمة يفرق بين الحق والباطل وهو 


.)۲۳۳/۲( )۱( 

(۲) انظر: میزان الاعتدال (۱۳۶۰/۱). 
(۳) التقریب (۸۸۱). 

(8)ح: (۱۱۹۱۰۱۱۲۵). 

.)۱۵٩/( )0( 

.)۱۱۱/۳( (0 

(۷) میزان الاعتدال (۲/ ۷۷). 


(۸) التقریب (۲۲۳۹). 


ی 


يعسوب المؤمنين والمال يعسوب الظلمة وهو الصديق الأكبر وهو بابي الذي أوتى منه وهو 
خليفتي من بعدي» 

الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل مرفوعا في ترجمة عبد الله بن داهر» وقال: «ولابن 
داهر هذا غير ما ذكرت من الحديث وعامة ما يرويه في فضائل علي وهو فيه متهم».(۱) 

وذكره الذهبي في الیزان» وحكى كلام ابن عدي ثم قال: «قد أغنى الله علياً عن أن تقرر 
مناقبه بالأكاذيب والأباطیل.۲(0) 

ورواه ابن الجوزي في الموضوعات وقال: «هذا حديث موضوع».(۳) 

ورواه العقيل في الضعفاء الكبير وقال: «عبد الله بن داهر كان من يغلو في الرفض لا 
1 557 
يتابع على حدیثه».( ( 

رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة*) من طريقين عن علي في سند أحدهما موسى بنطريف 
زائغ2170 وكذا في سنده عباية بن ربعي قال الذهبي في الميزان: «من غلاة الشيعة» 2" 7 وني 


السند الآخر إبراهيم بن محمد بن ميمون» قال الذهبي: «من أجلاد الشيعة روى عن علي بن 


.)۱۵ 6 /5( الكامل‎ )١( 

(۲) ميزان الاعتدال (۲/ 4۱۷). 
(۳) الوضوعات (۱۰-۱۰۳/۲). 
(6) الضعفاء الكبير (1۷-1/۲). 
(4) (۲۹۹/۱) 

.)۲۰۸/( )5( 


.)۳۸۷/۲( (¥) 


ی 


عابس خبراً عجيباً )١(‏ وکذا في سنده علي بن عابس الأسدي قال احافظ: (ضعیف» ۰ 00 
وكذا فيه سالم بن أبي الجعد وهو مدلسء وقد رواه بالعنعنة» ورواه ابن عدي في الكامل یچیق 
بن عبد الله بن محمد وقال: عن أبيه عن جده علي مرفوعاً وقال: «بهذا الإسناد تسع أحاديث 
حدثناه ابن هلال مناكير»17) وذكره الذهبي في الميزان ترجمة داهر بن يحيى» وقال: «رافضي 


بغيض لا يتابع على بلایاه»۲*1 ورواه ابن الجوزي في العلل مرفوعاً وقال: لیس بصحییح.(8) 


۹2 


ورواه في الوضوعات عن أب ذر الغفاري وقال: «فيه عباد بن یعقوب قال ابن حبان: 
يروي الناکیر عن المشاهير فاستحق الترك وعلي بن هاشم» قال ابن حبان: كان يروي عن 
المشاهير المناكيرء وكان غالياً في التشيع» وفيه محمد بن عبيد الله قال يحبى: ليس بشیء» 2 ) 
وذكره الشوكاني وقال: «رواه البزار عن أبي ذر مرفوعاً وني إسناده محمد بن عبيد الله بن أ 
رافع متهم وعباد ضعيف رافضي»2"7 ورواه الطبراني في العجم الكبير 277 وابن عساكر في 


تاريخ دمشق (۹ كلاهما من طريق أي سخبلةه قال الحافظ: «جهول»(۱). 


.)۱۳/۱( :2( 

(۲) التقریب (1۷۵۷). 

.)۱۸۸۵ /۵( )۳( 

(5) انظر میزان الاعتدال (۲/ ۳). 

(5) العلل (۲۰/۱) ح: (۳۸۳). 

(5) الوضوعات (۲/ ۱۰۳-۱۰۲). 
(۷) الفوائد الجموعة (ص ۳5). 

(۸) ح: (1۱۸). 

.)1۱/۲( )9( 


ی 


سادساً: حديث معاذ بن جبل قال: قال رسول الله :ايا علي أخصمك بالنبوة ولا نبوة 
بعدي وتخصم الناس بسبع ولا يحاجك فيها أحد من قريش- : أنت أوهم إيماناًء وأوفاهم 
بعهد الله وأقومهم بأمر الله وأقسمهم بالسوية, وأعدهم في الرعية» وأبصرهم بالقضية 
وأعظمهم عند الله مزية ». 

رواه آبو نعيم في الحللة» وابن عساكر في التاریق؟ وابن الجوزي في الوضوعات وقال: «هذا 
حديث موضوع والتهم به بشر بن إبراهيم» قال ابن عدي وابن حبان: كان يضع الحديث ل الثقات » 

وذكره الشوكاني في الفوائد الجموعة فقال: «رواه أبو نعيم مرفوعاً وهو موضوع آفته بشر 
بن إبراهيم الأنصاري ۷*) 

وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: «قال العقيلي: بشر بن إبراهيم يضع الحديث» وكذا قال ابن 
حبان وابن عدي وساق الذهبي له هذا الحديث من منكراته]؟) 

ورواه آبو نعيم أيضاً عن أي سعيد في الح وذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة"2 وفي 
سنده عصمة بن محمد الأنصاري» قال الذهبي في الميزان: «قال الدارقطني: متروك وقال العقيلي: 


(۱) التقريب (۸۱۷۲۰). 
(۲) (15/۱). 
(۳) (۵۸/1۲). 
DAD‏ ۱0۱۰ 
(5) (ص۲). 

.(۱۱/( )5( 
.)11/۱( )۷( 


.)۳( (A) 


ی 


حدث بالبواطيل عن الثقات» وقال ابن عدي: كل حديثه غير محفوظ 210 . وهذا نص في غاية 
البطلان إذ أنه يفضل علي على رسول الله يِه فإذا كان للنبي ية فضيلة واحدة وهي النبوة 
فان لعلي سبع فضائل يختص بها على الناس جيعاء فهل يقول هذا مسلم. 

سابعاً: حديث جابر بن عبد الله قال: كنا عند النبي يا فأقبل علي بن أبي طالب فقال 
النبي ية «قد أتاكم أخي ثم التفت إلى الكعبة فضربها بيده ثم قال: والذي نفسي بيده إن هذا 
وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة» ثم قال: «إنه أولكم إيماناً معي وأوفاكم بعهد الله وأقومكم 
لآمر الله» وأعدلكم ني الرعية» وأقسمكم للسوية وأعظمكم عند الله مزية»قال: ونزلت فيه إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات آولتك هم خير البرية ) قال: كان أصحاب النبي 45 إذا أقبل 
علي قالوا: قد جاء خبر البرية. 

آخرجه ابن عساكر في التاريخ217 وذكره السيوطي في الدر المنثور" وعزاه لابن عساكرء 
عساكر» والشوكاني في فتح القدیر؛ “بسند فيه ابن عقدة وهو رافضي ضعيف كثير المناكير وهو 
متهم (* وفيه محمد بن أحمد بن الحسن القطواني» ذكر له الذهبي حديثاً في فضائل علي أيضاً 
في الميزان في ترجمة خزيمة بن ماهان» وقال: «أتى بخبر موضوع. فا أدري هو الآفة فيه أو 


(۱) انظر ميزان الاعتدال (1۸/۳). 
(۲) (۳۷۱/۲). 

.)۱۰۰/۰( )۳( 

.)1۰ /۵( )8( 

(۵) انظر: ميزان الاعتدال (۱۳۱/۱). 
(5) (1۵۲/۱). 


یت ی 


وجاء من حدیث أبي سعید رواه ابن عساکر في التاریخ 2١7‏ وابن عدي في الکامل(۲) وهو 
من رواية شريك عن الأعمش عن عطية العوفی ولا يصح. رواه عنهم أحمد بن سالم» قال ابن 
عدي بعد روايته للحديث: «ليس بالمعروف وله أحاديث مناکیر». 
6 حديث سد الأبواب عدا باب على: 

شتدل الرافضة على إمامة علي # بها ورد عن رسول الله الا أنه أمر بسد الأبواب إلا باب 
علي وقد أورد الحلي هذا الحديث مستدلاً به على إمامة علي أبي طالب هه فقال: «حديث سد 
الابواب إلا بابه: الثاني عشر: في مسند أحمد من عدة طرق أن النبي كَل أمر بسد الابواب إلا 
باب علي فتكلم الناس» فخطب رسول الله و فحمد الله وأثنى علي ثم قال: آما بعد فإني 
أمرت بسد هذه الأبواب غير باب علي» فقال فيه قائلکم والله ما سددت شيئاً ولا فتحته وان 
آمرت بشيء فاتبعته»(۳) 

ووجه دلالة الحديث على إمامة علي # يبينه محمد حسن الظفر بقوله: «لا يخفى أن حقيقة 
الفضل في هذه الفضيلة ليس لمجرد الاختصاص بعدم سد الباب» بل لما يكشف عنه من طهارة 
علي وأنه يحل له أن يجنب في المسجد ويمكث فيه جنباً ولا یکره له النوم كما كان ذلك لرسول 
الله بل فان عمدة الغرض من سد الأبواب تنزيه المسجد عن الأدناس وتبعيده من الکروهات 
والأمور البيتية وكان علي كالنبي لا تؤثر فيه الجنابة والنوم دنساً معنوياً وكان بيت الله كبيته 


لكونه حبيبه القريب منه فاستثني کالنبی» 257 والرافضة تنکر حديث آمر الرسول بسد 


.)۳۷۱/۶۲( )۱( 

(۲) انظر: الکامل (۱۷/۱). 

(۳) نبج الحق (۲۱۷). 

(6) فضائل آمبر المؤمنين (۲/ ۲۰ ۲). 


ی 


الأبواب إلا باب أبي بكر ویرون أن ذلك خاص بعلي ویذکرون أن علياً مطهر للمسجد كا 
كان هارون كذلك. 

يقول محمد حسن المظفر: «في كنز العمال عن البزار عن علي قال: أخذ رسول الله كل 
بيدي فقال: إن موسى سال ربه أن يطهر مسجده بهارون وإني سألت ربي أن يطهر مسجدي 
بك وبذريتك ثم أرسل إلى أبي بكر أن سد بابك فاسترجع ثم قال: سمعاً وطاعة فسد بابه ثم 
آرسل إلى عمر ثم أرسل إلى العباس بمثل ذلكء ثم قال رسول الله 4 ما آنا سددت آبوابکم 
وفتحت باب علي ولكن الله فتح باب علي وسد آبوابکم»(۱) 
ارد 

إن استشهاد الرافضة بهذا الحديث استشهاد باطل؛ لأن الحديث لم يثبت عن رسول الله 
َة وإليك بیان ذلك: 

عن سعد أن رسول الله ياء سد أبواب الناس في السجد وفتح باب علي» فقال الناس في 
ذلك. فقال: «ما آنا فتحته ولكن الله فتحه). 

رواه أبو يعلى" وني سنده محمد بن إسماعيل بن جعفر الطحان» قال الذهبي «اتهمه 
الدارقطني»(۳؟ ورواه النسائي في الخصائص 4*7 وابن الجوزي في الموضوعات 227 وفيه علي 


ابن قادم» قال الذهبي عنه: (قال يحيى: ۰ 3 » وقال ابن عل مك ابايث شدي ال 0 


.)۲۱۵ /۲( فضائل أمير المؤمنين وإمامته‎ )١( 
.)4۸6/۳( ميزان الاعتدال‎ )۳( 
.)۷ ص(؛‎ )4( 


)0( (۱۳۲/۷) ح: (1۸9). 


یت میت 


وقال ابن عدي: نقمت عليه آحادیث تفرد مها الثوري »۱۲ وفیه عبد الله بن شريك قال الحافظ: 


«صدوق يتشيع أفرط الجوزجاني فکذبه» 17 والحارث بن مالك قال الحافظ: «مجهول».(۳) وجاء 
من طريق آخر أخرجه أحمد في المسند 247 والنسائي في الخصائص 2*7 وابن الجوزي في الموضوعات (1) 
الموضوعات217 وفي سنده عبد الله بن الرقيم قال النسائي: «عبد الله بن الرقيم لا آعرفه»؛ 
وقال البخاري: «فيه نظر» وقال ابن حجر: «مجهول». ۲۷۱ وضعفه أحمد شاكر في تعليقه على 
الد 


ومن طريق آخر رواه البزار7؟'والنسائي في الخصائص ١١(‏ ورواه آبو نعيم في أخبار 


آصبهان(۱ ۲۱ والخطيب في التارییخ (۱۲) وابن عساکر في التارییخ (۱۳) وأعله البزار بالإرسال 


(۱) میزان الاعتدال (۱۵۰/۳). 
(۲) التقریب (۳۳۸۶). 

(۳) المصدر نفسه .)١١67(‏ 
(5) ح: (۱5۱۱). 

(5) رقم (4۱). 

(5) (۱۳۱/۲) ح: (1۸). 
(۷) انظر: التاریخ الكبير )٩۰/۱/۳(‏ والجرح والتعدیل (۲/ ۲/ )٥٤‏ والتقریب (۳۳۳۷). 
(N)‏ (2)6۸/۲: (۱5۱۱). 
(9) (2)۳/۶: (۱۱۹۵). 
(۰) ح: (۳۹). 

.)۱۷۷ /۲( )۱۱( 

.)۲۹۳ /۵( (1۲) 


.)۳۱۷/۶۲( )۱۳( 


ی 


فقال: «هکذا رواه محمد بن سليمان لوين عن سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر وغيره 
نما يرويه عن سفيان عن عمرو عن محمد بن علي مرسلاً » 2١(‏ وقال الهيثمي في الجمع «رواه 
البزار ورجاله هات وهذا امحدیث ما انفرد به حمد بن سلییان ولقبه لوین کا قال 
البزار» وقال آبو نعیم: «من مفارید حدیث لوين هذا الحديث »(۳ وقال الخطيب في التاریخ: 
التاریخ: «آخبرنا آبو بكر البرقاني» آخبرنا آبو أحمد الحسين بن علي التميمي حدثنا أبو عوانة 
يعقوب بن إسحاق الإسفرايبني» حدثنا أبو بكر المروذي قال: وذكر -يعني أحمد بن حنبل- 
لوينا فقال: قد حدث حديثاً منكراً عن ابن عيينة ماله أصل» قلت: إيش هو؟ قال: عن عمرو 
بن دينار عن أبي جعفر عن إبراهيم بن سعد عن أبيه قصة علي ما أنا بالذي آخرجتکم ولكن 
الله أخرجكم فأنكره إنكاراً شديداًء وقال: ماله أصلء قلت-الخطيب-: أظن أبا عبد الله أنكر 
على لوين روايته متصلاًء فان الحديث محفوظ عن سفيان بن عيينة» غير أنه مرسل عن إبراهيم 
بن سعد عن النبي بلا كذلك».(4) 

ومن طريق آخر أخرجه الحاكم في المستدرك قال الذهبي في تلخيص المستدرك: «سکت 
الحاكم عن تصحيحه ومسلم الأعور متروك (» ورواه آبو يعلى في مسنده (1) وأخرجه 
البزار في مسنده وقال: «لا نعلمه يروى عن سعد إلا من هذا الطريق وقد روى عن غيره من 


وجوه وأظن معلى أخطأ فيها لآن شعبة وأبا عوانة يرويانه عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون 


EO) 
.)۱۱۵ /٩( )۲( 
.)۱۷۷ /۲( آخبار آصبهان‎ )۳( 
.)۲۹۳ /۵( تاريخ بغداد‎ 2 
.)۱۱۱/۳( (ه)‎ 

.)199( :2)۳۰۰/۱( )9( 


یت میت 


عن ابن عباس وهو الصواب »۱2 والمعلى بن عبد الرجن قال الذهبي عنه : «قال الدارقطني: 
ضعیف کذاب. وقال آبو حاتم: متروك الحديث» وذهب ابن المديني إلى أنه كان یضع 
الحديث» وقال آبو زرعة: ذاهب احدیت»,(۲) 

وجاء من حديث جابر بن سمرة: آخرجه الطبراني في العجم الکبیر ۲۳۱ وذکره السيوطي 


في اللقلی ۲*1 وسكت عليه» وقال الميثمي في جمع الزوائد «فیه ناصح بن عبد الله الحلمي 


وهو مترولك »(6۵ وفیه إسماعيل بن عمرو البجلي وهو ضعیف(۱). 


وجاء من حدیث أنس بن مالك: آخرجه العقیلی في الضعفاء (۲) وفیه هلال بن سويد 
الأمري» «قال البخاري: كوفي لا یتابع علیه» (۲۸ وفیه أيضاً محمد بن حميد الرازي وهو حافظ 
حافظ متهم بسرقة الحديث97) 

وجاء من حديث على: أخرجه البزار في مسنده وقال: «لا نعلمه مرفوعاً بهذا اللفظ إلا 


وا الا ساف وات سس OEE‏ قال اهيثمي في المجمع 2١(‏ «وفي إسناده من لا أعرفه 


.)۱۱۹( :2)۳۱۸/۳( )1( 

(۲) میزان الاعتدال (/۱۹). 

(۳) خ:(۲۰۱۳۱): 

.)۳۹/۱( )۶( 

.)۱۱۵ /9( )۵( 

(7) انظر: میزان الاعتدال (۲۳۹/۱). 

.)۳۲۱/( )۷( 

(۸) انظر: الضعفاء للعقیلی(4/ 55 ۳) والتاریخ الکبیر(4/ ۲۰۸/۲) ومیزان الاعتدال(۱/ ۲۰۱). 
(9) انظر: میزان الاعتدال (7/ ۲۰۱). 

(۰) ح: (۵۰7). 


ی 


4 وأشار ابن الجوزي في الوضوعات(۲؟ إلى هذا الطريق وأعله بعيسى الملائي» قال أبو الفتح 
الأزدي: ااتركوه ۳(۷) وفديه نص ر بن مزاحم رافض‌ي جلد متروك وكذبه أبو خيثمة. (1) 
وأخرجه البزار من طريق آخر في المسند(2) قال اهيثمي في المجمع «وفیه ضعفاء وقد 
وثقوا )» وفيه حبة بن جوين العرني كان غالياً في التشيع 2"7 وقال الحافظ في مختصر زوائد 

الان اهيف ا0 : 

وجاء من حديث جابر بن عبد الله: آخرجه الخطيب في التاريخ وقال: «تفرد بن أبو عبد 
الله العلوي الحسني بهذا الاسناد »(* ورواه ابن الجوزي في الموضوعات وقال: «باطل وتفرد 
به أبو عبد الله العدوي بهذا الإسناد ولا يصح إسناده وفيه مجاهيل » 2١١7‏ وأقره السيوطي في 


الاکلم.(۱۱) 


.)۱۱۵ /٩( )١( 

.)۱۳۵ /۲( )۲( 

(۳) انظر: میزان الاعتدال (۳۲۸/۳). 
(:) انظر: الصدر نفسه (5/ ۲۵۳). 
(0) البحر الزخار ح (۷۵۰). 

.)۱۱۵ /۹( )5( 

(۷) انظر: التقریب (۱۰۸۹). 

(۸) ح:(۱۹۱۷). 

.)۲۰۵/۷( )٩( 

.)1۹۰( :2)۱۳/۲( )۱۰( 


.)۳ ۷ /۱( )۱۱( 


ی 


وجاء من حديث زيد بن أرقم: أخرجه أحمد في المسند؟ وني الفضائل ۷ا 
ف الفصائص(۳) وابن امحوزي في الوضوعات وقال: افيه میمون مول عبد ال من بن سمرة 
قال جیی بن سعید: هو لا شيء(*۲ ۰ ونقل الشوكاني کلام ابن الجوزي 27) إلا أنه قال «یجبی 
اليحيى بن معين بدل يحيى بن سعيد »۰ ورواه العقيلي في الضعفاء 9 ورواه الحاكم 
وقال:«صحيح الإسناد وم يخرجاه). قال الذهبي معلقاً عليه: «صحيح » (۲۲ وني الميزان قال 
في ترجمة ميمون المذكور: «كان القطان لا حدث عنه وقال أحمد: أحاديثه مناكير» وقال ابن 
معين: لا شىء وقال الحافظ: «ضعیف»(۹) قلت: وفيه أيضاً عوف بن أبي جميلة رمي 
بالقدر وبالتشيع کا قال الحافظ7 2١‏ فكيف يصح سنده والحال ما قد عرفت» والله أعلم. 

وجاء من حديث عبد الله بن عباس: رواه ابن الجوزي في الموضوعات وقال: «فيه أبو بلج 


(۷) ح:(۱۹۳۰). 

(۲) ح: (۹۸۵). 

(۳) ح: (۳۸). 

(:) (۱۳۵/۲). 
(0) الفوائد الجموعة ص (۳۹۲). 
(5) (/۱۸۵). 

(۷) الستدرك: (۱۲۵/۳). 

.)۲۳۰/۳( (N 

() التقریب (۷۰۰۱). 

(۱۰) الصدر نفسه (۵۲۱۵). 


یت میت 


كان آبو بلج خطی» وني تلك الطریق يحيى بن عبد الحميد قال أحمد: كان یکذب جهاراً» (۱) 
ورواه أحمد في السند(۲) والترمذي ف الستن7) وق سنده زيادة عل ما ذکر ابن وزی خمد 
محمد بن حميد الرازي قال الحافظ: «هو حافظ ضعیف» (* وکذا فيه إبراهيم بن الختار» قال 
الحافظ: «صدوق ضعيف الحفظ »° وقال الترمذي بعد رواية هذا الحديث: «هذا حديث 
غريب لا نعرفه عن شعبة إلا پذا الاسناد إلا من هذا الوجه ). 

وجاء من طريق آخر وبلفظ آخر عن ابن عباس: رواه ابن الجوزي وقال: «هذا من عمل 
الأبراري وكان كذاباً يضع الحديث وقد روى لنا من طريق أبي ميمونة عن عيسى الملائي عن 
علي بن الحسين عن أبيه عن علي» قال مسلم بن الحجاج: أبو ميمونة اسمه سليم كان يبيع 
الصور قال أبو الفتح الأزدي: وعيسى الملائي كذاب »7ء وجاء من طرق آخر رواه آبو نعيم 
نعيم في الحلية" وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني قال الذهبي في الميزان «شيعي بغيض» قال 
آجد: كان یکذب جهاراً وکذبه ابن نمبر وزیاد »(۸. 


وجاء من حدیث عبد الله بن عمر: رواه ابن أبي شیبة ۹1 والامام أحمد(١2‏ وابن الجوزي 


(1) (۱۳۳/۲) ح: (1۸۷). 

(۲) ح: (۲۰۲۲). 

(۳) ح: (۳۷۳۲). 

(5) التقریب(۱ ۵۸۷). 

(۵) الصدر نفسه (۷ ۲). 

(5) الوضوعات (2)۱۳۳/۲: (1۸۸). 
0) (ع/ ۱۵۳). 

.)۳۹۲/( ۸( 


(9) مصنف ابن أبي شيبة (۷۰/۱۲). 


ی 


الجوزي في الوضوعات ومداره على هشام بن سعد وقال ابن الجوزي: «قال ابن معين: ليس 
بشيء» وقال أحمد: ليس هو محكم الحديث ۲۲6 . 

وقد اعترض الحافظ ابن حجر على إدخال هذا الحديث في الوضوعات فقال: «قول ابن 
الجوزي في هذا الحديث باطل» وأنه موضوع دعوى لم يستدل عليها إلا بمخالفة الحديث الذي 
في الصحيحين وهذا إقدام على رد الأحاديث الصحيحة بمجرد التوهم ولا ينبغي الإقدام على 
الحكم بالوضع إلا عند عدم إمكان الجمع ولا يلزم من تعذر الجمع في الحال أنه لا يمكن بعد 
ذلك لأن فوق كل ذي علم عليم...وهذا الحديث من هذا الباب هو حديث مشهور له طرق 
متعددة كل طريق منها على انفراده لا يقصر عن رتبة الحسن ومجموعها ما يقطع بصحته على 
طريقة كثير من أهل الحديث وأما كونه معارضاً لما في الصحيحين فغير مسلم ليس بينهما 
ا 

على أن ما ذكره الحافظ غير مسلم لوجود هشام بن سعد في سنده» قال آبو حاتم عن 
أحمد: لم يكن هشام بالحافظ هو كذا وكذا وكان يحيى بن سعيد لا يروي عنه» وقال أبو طالب 
عن أحمد: ليس هو محكم الحديث» وقال حرب: لم يرضه أحمد» وقال الدوري وابن معين: 
ضعيف وداود بن قيس أحب إلي منه» وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: صالح وليس 
بمتروك الحديث» وقال معاوية عن ابن معين: ليس بذاك القوي» وقال ابن مریم عن ابن 
معين: ليس بشيء كان يحبى بن سعيد لا يحدث عنه» وقال ابو حاتم: يكتب حدیثه» ولا يحتج 


به هو ومحمد بن إسحاق عندي واحد. وقال النسائي: ضعيف ليس بالقوي وقال ابن عدي: 


)۱( السند ح: .)٤۷۹۷(‏ 
6 (۳۱۲/۲) ح: (1۸). 


(۳) القول السدد في الذب عن مسند آمد ص(۱۸). 


ی 


مع ضعفه يكتب حدیثه» وقال ابن سعد: کان كثير الحديث يستضعف وکان متشيعاً وقال ابن 
أبي شيبة عن ابن المديني: صالح وليس بالقوي» وذكره ابن عبد البر في باب من نسب إلى 
الضعف ممن يكتب حديثه» قال: وقال ابن معين: ضعيف حديثه ختلط» وقال الخليلي: أنكر 
الحفاظ حديثه في الواقع في رمضان(۱)" فهؤلاء كلهم جرحوه کا ترى. 

مع أن ابن حجر قال فيه: صدوق له آوهام ورمي بالتشيع2"7 ثم يذكر أن كل طريق منها 
على انفراده لا يقصر عن رتبة الحسن» وهو الذي قال إن من عرف ببدعة لا يقبل من حديثه ما 
وافق بدعته» والحديث رواه ابن أبي عاصم في السنة ۲۳۱ وفي سنده عروة بن مروان العرقي ذكر 
حديثه الذهبي في ميزان الاعتدال وقال: «قال الدارقطني: ليس بقوي في الحديث وذكر 
الذهبي حديثه فقال: غریب منكر )47 . 

ومن طريق آخر رواه ابن عدي في الكامل ترحمة زافر بن سلییان وقال: «عامة ما يرويه لا 
يتابع عليه ويكتب حديثه مع ضعفه ۰۲*1۷ وفيه غير زافر عبد الله بن شريك تقدم ذکره» وذكره 
الشوكاني في الفوائد المجموعة فقال: «رواه أحمد في المسند عن ابن عمر وعبد الله بن الرقيم 
الكناني مرفوعاً ورواه أبو نعيم عن ابن عباس مرفوعاً وروى النسائي أيضاً عن سعد بن أبي 


وقاص. قال ابن الجوزي: كلها باطلة أما حديث سعد فلكونه في إسناده عبد الله بن شريك 


)۱( انظر: ميزان الاعتدال (/۲۹۸). 
(۲( التقریب (5 5 ۷۳). 

(۳) (2)644۹/۲: (۱۳۲۰). 
ره 


.)۱۰۸۸/۳( )۵( 


ی 


المتقدم وهو كذاب والحارث بن مالك قال النسائي: لا آعرفه»(۱. 

وقد ذهب ابن الجوزي إلى أن هذا الحديث موضوع» من وضع الرافضة قابلوا به الحديث 
المتفق على صحته في «سدوا الأبواب إلا باب أبي بکر» ("“ وكذلك ذهب ابن تيمية حيث قال: 
«فإن هذا ما وضعته الرافضة على طريقة القابلة»۲۳۱ ووافقه الذهبي.(4) 
7 - حديث الطبر 

من أدلة الرافضة على إمامة علي 5ه حديث الطير ونجده في آغلب كتبهم التي تحدثت عن 
الإمامة يقول محمد حسن المظفر: «روى الترمذي حديث الطائر بسنده عن أنس ثم قال: وقد 
روي من غير وجه عن أنس ورواه النسائي في الخصائص عن أنس بهذا اللفظ: «أنه أتى النبي 
يا وعنده طائر فقال: اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير فجاء أبو بكر 
فرده» ثم جاء عمر فرده» ثم جاء علي فأذن له» ورواه الحاكم في الستدرك عن أنس أيضاً وذكر 
فيه١إنه‏ جاء علي مرتين فقال له:إن رسول الله م3 على حاجة ثم جاء فقال النبي كيا افتح 
فدخل. فقال رسول الله بي «ما حبسك علي؟2 قال: إن هذه آخر ثلاث كرات يردني أنس 
يزعم آنك على حاجة؟ الحديث ثم قال الحاكم هذا حديث على شرط الشيخين» وقال: وقد 
رواه عن أنس جماعة من صحابه زيادة على ثلاثين نفساً» (0) 


ويبين المرتضى وجه استدلاهم بهذا الحديث على إمامة علي 5ه فيقول بعد إيراده له 


.)۳۱۲/۱( )١( 

.)۱۳۱/۲( )۲( 

(۳) منهاج السنة النبوية (۵/ ۳9). 

() النتقی ص(۲۱۳). 

(5) فضائل أمير المؤمنين وامامته (۲۸۰/۲). 


یت تم 


و حدیث الرایة: «هذان الخبران نا یدلان عندنا على الامامة کدلالة حدیث المؤاخاة وما جری 
مجراهاء لآنا قد بينا أن كل شیء دل على التفضیل والتعظیم فهو دلالة على استحقاق آعلل 
الرتب والمنازل» وأن أولى الناس بالإمامة من كان أفضلهم وأحقهم بأعلى منازل التبجيل 
والتعظیم»(۲۱ ويؤكد هذا العنی ا حلي فيقول عن علي #5ه: «وإذا كان أحب الخلق إلى الله تعالى 
وجب أن يكون إماماً»2"7 ويذكر محمد حسن المظفر أن رواية النسائي واضحة الدلالة في عدم 
أحقية أبي بكر وعمر بالخلافة فيقول: «وأما دلالة الحديث على إمامة أمير المؤمنين فمن أظهر 
الأمور لآن أحب الناس إلى الله تعالى إنما هو أفضلهم وأتقاهم وأعلمهم بطاعته فلا بد أن 
يكون أحقهم بالإمامة لا سي| من أبي بكر وعمر إذ مع دخوغما بعموم الناس صرح حديث 
النسائي باسمهم| بالخصوص کا سمعت»(۳) 

وهم يؤكدون أن هذا: «الحديث صريح في أن دعاء النبي ي4 م يكن ناشئاً عن الیل 
النفساني بل إن دعاءه بحضور أمير المؤمنين عليه السلام عنده وأكله معه كان لأجل كونه عليه 
السلام أمير المؤمنين وسيد المسلمين وإمام المتقين وهذه الأوصاف يكفي الواحد منها للامام 
والخلافة من بعد النبي َك بلا فصل) (4). 
:ا لدرد 

إن استشهاد الرافضة بهذا امحدیث على إمامة علي استشهاد باطل من وجهين ؛ الأول: أن 
هذا الحديث لم يثبت عن رسول الله ية وحديث الطير جاء عن أنس بن مالك #ه قال: كان 


(۱) الشافي في الإمامة (۳/ ۸۷). 

(۲) منهاج الکرامة (۱۷۱). 

(۳) فضائل آمبر المؤمنين (۲/ ۲۸۲). 

(8) نفحات الأزهار لعلي الحسيني (۲۹۹/۱۶). 


ی 


عند النبي ي طبر فقال: «اللهم ائتني بأحب خلقك إليك يألئل معي هذا الطبر » فجاء علي 
رواه الترمذي وقال: «هذا حديث غریب لا نعرفه من حدیث السدي الا من هذا 
ال وجه وفیه سفیان بن وكيع قال الحافظ : «کان صدوقاً إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما 
ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه) 217 وكذا فيه عبيدالله بن موسى باذام» وقد 
رمي بالتشیم( ۳ ورواه الحاكم في المستدرك بأطول من ذلك وقال: «صحیح على شرط 
الشيخين ول يخرجاه »۰ قال الذهبي معلقاً عليه: «فيه ابن عياض لا أعرفه» ولقد كنت زماناً 
طويلاً أظن أن حديث الطير لم يجسر الحاكم أن يودعه في مستدركه فلا علقت هذا الكتاب 
رأيت الم هول من الموضوعات التي فيه فإذا حديث الطير بالنسبة إليها سماء » (* ثم ذكر له 
الحاكم شاهداً من حديث أنس بسند آخر قال الذهبي: «فيه إبراهيم بن ثابت ساقط» 00 
والحديث ذكره الذهبي في الميزان217 ترجمة جعفر بن سليمان» وكذا ذكره في ترجمة مسلم بن 
كيسان وهو متروك كا قال الفلاس والنسائي وغيره» وقال أحمد: لا يكتب حدیثه (۷ ورواه 


آبو یعلی ف مسنده(*۲ قال افیئمی في سند آي یعل: «رجاله ثقات وفي بعضهم خلاف » 0( 


() ح: (۳۷۲۱). 

(۲) التقريب (5559). 

(۳) المصدر نفسه ۷ 
©( (۱۳۰/۳). 

.)١73207 /۳( المستدرك‎ )6( 
.)1۱۱/۱( )5( 

(۷) ميزان الاعتدال (7// 5 .)١٠١‏ 


ر 


2 قلت: في سنده مسهر بن عبد الملك بن سلع» قال الذهبي: ٩۳۱‏ «قال البخاري: فيه بعض 
بعض نظر وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال أبو داود: أصحابنا لا حمدونه» E‏ 
إسماعيل السدي وهو صدوق يهم ورمي بالتشیع» قاله الحافظ (*۲ والحديث رواه ابن الجوزي 
امحوزي في العلل ° ورواه النسائي في الخصائص (۱) وفیه مسهر والسدي وسبت الکلام 
علیهیا» ورواه ابن عدي في الضعفاء ترجمة حسین بن سليمان الطلحي وقال: «أحاديثه لا 
یتابعه آحد عليها» 27 والحديث ذکره الذهبي في ترجمة حسين هذا وقال: لم يصح وهو لا 
يعرف »( ثم رواه ابن عدي في ترجمة داود بن علي وقال: (ومحمد بن شعيب لا أعرفه »(۹ 
6 قلت: وداود هذا ذكر حديثه الذهبي في الميزان وقال: «قال ابن معين: أرجو أنه لا 
يكذب(١١2‏ )» وفيه سليمان بن قرم» قال الذهبي ني الیزان (۱۱) «قال ابن معين: ضعيف ليس 


بشیء وقال ابن حبان: كان رافضياً غالياً»» ورواه ابن عدي في الكامل ترجمة حماد بن يحيى بن 


.)٠١١ /9( مجمع الزوائد‎ )١( 
.)۱۱۳/( )۲( 

(۳) میزان الاعتدال (۱۱۳/۶). 
(5) التقریب (1۷ 8). 

(0) (۲۲۹-۲۲۸/۱)ح: (۳۲۰۰). 
(5) ص(۵۱). 

.)۷۷۳/۲( (¥) 

(۸) میزان الاعتدال (۵۳۲/۱). 
() الکامل (۹۵۸/۳). 

.)۱1/۲( )۱۰( 

.)۲۱۹/۲( )۱( 


ن 


المختار وقال: «ليس بالمعروف وبروايته هذين الحديثين -وذكر له آخر- يدل على أنه من 
متشيعي الكوفة 2١7‏ »» وذكر الذهبي هذا الحديث في ترجمته من الميزان وقال: «هذا حديث 
منكر وساق له ابن عدي حديثاً آخر في العترة 277 )» قلت: ثم هو عن عطية بن سعد العوفي 
ومر کلام الحافظ عليه وأنه كثير الخطأ والتدليس وكان شيعياً»ورواه ابن عدي في ترجمة مسلم 
بن كيسان وقال: «منکر الحديث جداً »(۳؟ ورواه العقيلي في الضعفاء الکبیر ترجمة محمد بن 
شعيب وقال: «حديثه غير محفوظ. والرواية في هذا فيها لین 6*1 قلت: وفيه أيضاً سليمان بن 
بن قرم تقدم» ثم رواه العقيلي في الضعفاء في ترجمة خالد بن عبيد آبو عصام. قال العقيلي: «لا 
يتابع على حديثه)2*0: وقال ابن حبان: «يروي عن أنس بن مالك بنسخة موضوعة ماها أصل 
أصل يعرفها من ليس الحديث صناعته أا موضوعة  »‏ وأخرج ابن عدي في الکامل ۷ 
والطبراني في الكبير(7)مثل ذلك» ورواه ابن الجوزي في العلل عن ابن عباس وقال: «هذا 
حديث لا یصح. ومحمد بن شعيب مجهول وأما سليهان فقال مجیی: لیس بشيء» وقال ابن 


حبان: كان رافضياً غالياً يقلب الأخبار (*۰۴ ورواه ابن عدي في الكامل من طريق آخر (۱) 


.)171۹/۲( )1( 

.)1۲ /۱( )۲( 

(۳) الکامل (۲۳۰۹/۲). 

.)۸۲ /( (©0 

(۵) (۱۰/۲). 
0) الجروحین لابن حبان (۲۷۹/۱). 
(۷ (۳/ ۸۹۳). 

(۸) ح: (۷۳۰). 

(؟9) (۲۲۸/۱). 


یت تم 


وابن عساکر في التاريخ (۲) وابن الجوزي في العلل وقال: «ل یصح» ( وذکره الذهبي في 
الیزان في ترجمة حماد بن الختار الكوفي وقال: «هذا حدیث منکر لا یصح» 257 وقال الميثمي 
في جمع الزوائد «حماد بن الختار ۸ أعرفه وبقية رجاله رجال الصحیح )2*0 قلت: تقدم النقل 


وآنه شيعي منکر الحديث؛ وسلیمان هو ابن قرم تقدم» وروی الخطيب في التاریخ(۱) وأبو نعيم 


في الحلية 210 مثل ذلك. وفي سنده أبو الهندي قال الخطيب: «غریب لم نكتبه إلا من حديث أي 
العيناء محمد بن القاسم عن أبي عاصم» وأبو الهندي مجهول واسمه لا یعرف»(۸. 

ومن طريق فيه مسلم بن كيسان الأعور رواه ابن الجوزي في العلل 217 وابن عدي في 
الکامل(" أوابن عساكر في التاري' ‏ وذكره أيضاً الذهبي في الميزان ترجمة مسلم بن کیسان» 
وقال: «قال الفلاس والنسائي وغيرهما: متروك وقال أحمد: لا يكتب حديثه» وقال البخاري: 


.)659/5( )١( 

)۲۵۰-۲۵/۲( )۲( 

.)۲۹۹/۱( )۳( 

.)1۰۲-۵۹۹/۱( )۶( 

.)۱۲۵/٩( )۵( 

»( (۲۱۷/۳). و (۳۷۱/۱۱). 

(4/0 (¥) 

(۸) وانظر: المغني في الضعفاء للذهبي رقم (۷۷۹۹) والميزان /٤(‏ ۵۸۳). 
(9) (۲۳۹/۱). 

(0۱ / )1۰( 


(۱۱) (۲ع/ ۵ ۲۵۰-۲). 


تسج( کب تب 


یتکلمون فیه (۱). 

وله طریق آخر رواه ابن عساکر في التاریخ ثم قال: «قال الدارقطني: تفرد به عیسی بن عمر 
عن السدي»۲) وقد تقدم. 

ثم رواه ابن عساکر من طریق آنعر () وفیه الحارث بن نبهان وهو متروك کا في 
التقریب(4). 

وجاء من طریق آخر رواه الطبراني في الأو سط وا خطیب في التاريخ"؟ وابن عساکر في 
في التاریخ/۲؟ وابن الجوزي في العلل وقال: «وهذا لا يصح وفیه جاهیل لا یعرفون!۸)». وکذا 
فيه العرزمي عبد الملك بن أبي سلییان وهو صدوق له أوهام كا في التقريلة» وأخرجه البخاري 


البخاري في التاريخ الکبم( “قال البخاري: «مرسل!» ورواه العقيلي في الضعفلا .)١‏ 


.)۱۰۷/( )۱( 
.)۲۵۰۱-۲ ۵ /6۲( )۲( 
.)۲۵۰-۲۵/۲( )۲( 

©( (۱۰۵۸/۱). 
(4) ح: (۷11). 

.)759/9( )5( 
.)۲۵۰۱-۲ ۵ /6۲( )0 

.)۲۳۱/۱( (N 

.)۱۵( )9( 
.)۳/۱( )۱۰( 
.)۱۸۲ /۱( )۱۱( 


ی 


ومن طريق آخر رواه ابن عدي )١(‏ وابن عساكر في التاریخ" وابن ا جوزي في العلل(۳) 
العلل" وابن الأثير في أسد الغابة7؟؟ وفي سندهم حفص بن عمر العدني الملقب بالفرخ» قال 
قال النسائي: ليس بثقة» وقال ابن حبان: كان من يقلب الأسانيد قلباً لا يجوز الاحتجاج به إذا 


انفرد» وقال ابن معين: ليس بثقة» وضعفه ابن حجر والذهبي 227 وله طريق آخر رواه أبو نعيم 
نعيم في الحلية وقال: «غریب من حديث مالك 217 »» قلت: وفي سنده محمد بن صالح بن 


مهران» قال الذهبي: «روی حديثاً کذباً لعله وهم»۷2) قال ابن حجر: «وهو خبر منکر» (۸) 


ورواه ابن الجوزي في العلل . 
وله طريق آخر رواه ابن عدي في الكامل7' 2١‏ في ترجمة دينار بن عبد الله بن مكيس وهو 


كذاب منكر الحديث ۲۱۱۲ والخطيب في التاريخ ‏ وابن الجوزي في العلل وقال: 


.) /۲( (1) 

.)۲۵۰۱-۲ ۵ /6۲( )۲( 

۱/۵1 

.)۱۰۸/۳( (© 

(۵) انظر: الجروحین(۱/ ۲۵۷) والضعفاء للعقیلي (۱/ ۲۷۳) والیزان (۱/ ۵۲۰ والتقریب .)١579(‏ 


("4/0 (» 

(۷) ميزان الاعتدال (۳/ ۵۸۲). 
(۸) لسان الميزان (۳۳۲۱/۳). 
(؟9) ۲۹/۲ ۲): 

.)٩۷۲/۳( )۰( 


(۱۱) انظر: میزان الاعتدال (۱۳/۲) ولسان الیزان (7/ 5 57 ). 


تسج( ا تب 


: ۲ 
موضوع( ۲ 

وقد ضعف هذا الحديث جماعة من أهل العلم» منهم البخاري حیث سأله الترمذي عن 
هذا الحديث فلم یعرفه من حدیث السدي عن آنس وجعل یتعجب منه»(۳) 

والبزار حيث قال: «قد روى عن أنس من وجوه كثيرة وکل من رواه عن أنس فليس القوي» 

والعقيلي بقوله بعد ذكره لطرق الحديث: «وهذا الباب الرواية فيها لين وضعف لا نعلم 
فيها شيئاً ثابتاً وهكذا قال محمد بن إسماعيل البخاري»)20). 

وسئل الحاكم عن حديث الطير؟ فقال: لا يصح» ولو صح لما كان أحد أفضل من علي 
بعد رسول الله وء قال السبكي: «قال شيخنا -يعني الذهبي- وهذه الحكاية سندها ات 
فما باله أخرج حديث الطير في المستدرك؟ ثم قال: فلعله تغير رأيه فيه» ثم قال السبكي: وكلام 
شيخنا حق» وإدخاله حديث الطير في الستدرك مستدرك» وقد جوزت أن يكون زيد في كتابه 
وألايكون هو آخرجه»(1) 

وقد حکم شيخ الإسلام على الحديث بالوضع فقال: «إن حدیث الطبر من المكذوبات 
الوضوعات عند أهل العلم والمعرفة بحقائق النقل»(۷) 


.)۳۸۲ /۸( (۱) 

۳( رد ری ٩‏ 

(۳) العلل الکبیر (۲/ ۶ ۸۳) وانظر: التاریخ الکبیر للبخاري (۲/ ۳). 
€3 کشف الاستار ح:(۲۹۸). 

(5) الضعفاء الكبير .)٤١/١(‏ 

.)١5/4 /٤( طبقات الشافعية‎ )5( 


(۷) منهاج السنة (۳۷۱/۷). 


ی 


أن هذا الطير المهدى (دجاجة) وبعضها (حبارى) وفي بعضها أنه كان حجلا. 

كما أن هناك اختلاف في عدد الطيور فقد جاء أنه طبر واحد» وجاء أن امرأة من الأنصار 
أهدت للنبي ية طيرين وفي رواية أطيار ىا ورد الخلاف في من أهدى الطير ففي بعض 
الروايات أن الهدي أم أيمن رضي الله عنهاء وهي من الهاجرات وني بعضها أن امرأة من 
الأنصار وهذا الاضطراب يوجب ضعف الحديث. 

ثم إن هذا الحديث يعارض غيره من الأحاديث الصحيحة المروية عن الثقات والتي تثبت 
أن أحب الخلق إلى رسول الله بي أبوبكر ومنها قول الرسول تا لا سئل أي الناس أحب 
إليك؟ قال: عائشة» قيل: من الرجال: قال: «آپوها»(۱). 

وقول النبي بي «لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خلیلا»(۲) 

ثانيًا: أنه ولو فرضنا صحته فإنه لا يدل على إمامة علي بن أبي طالب بل هو دال على محبة 
الرسول تا لعلي وهذه المحبة لا تقتضي الإمامة. 

ومن الأحاديث التي استدل بها المخالفون على أن علياً كان أحب الناس إلى رسول الله 
د حديث جميع بن عمير قال: دخلت مع عمي على عائشة فسئلت أي الناس كان أحب إلى 
رسول الله ك؟ قالت: فاطمة فقيل: من الرجال؟ قالت: زوجهاء إن كان ما علمت صقوالطاً. 

رواه الترمذي في سننه وقال: «حدیث حسن غريب» 7" والنسائي في الخصائص )€( 


والحاكم وقال: (صحیح الاسناد» قال الذهبي: «جميع بن عمير متهم ولم تقل عائشة هذا 


.)71785( أخرجه البخاري ح:(77577) ومسلم ح:‎ )١( 
.)۲۳۸۲( أخرجه البخاري ح: (۳۲۵6) ومسلم ح:‎ )۲( 
.)۳۸۷4( ح:‎ )۳( 


(8) ح:(۰۱۱۱ ۱ 


یت میت 


صا“ ورواه ابن عبد البر في الاستیعاب (۲) والخطيب في التاریخ 7 وابن عساکر في 
التاريخ7؟ وابن الأثير في أسد الغابة2*0 وذكره الذهبي في تاريخ الإسلام وقال: «جميع كذبه 
غير واحد 17 قلت: وجميع بن عمير» قال عنه الذهبي: «قال ابن حبان: رافضي كان يضع 
اذم وقال ابو تعر اکذت الان 

وهذا یتضح لنا عدم صحة هذا الحديث مع خالفته للأحاديث الصحيحة التي تؤكد أن 
أبا بكر الصديق هو أحب الناس إلى رسول الله كَك. 

-١١/‏ حديث «مکتوب على ساق العرش: لا إله إلا الله محمد رسول الله أيدته بعلي 
ونصرته بعلي). 

يستدل الرافضة بهذا الحديث على إمامة علي 4ه وقد أورده عبد الحسين موسوي من 
ضمن أدلته على إمامة على ذه (۸) 
اليارد 

هذا الحديث لم يثبت عن رسول الله ياء فقد جاء هذا الحديث عن أبي هريرة 4 قال: 


مكتوب على العرش لا إله إلا الله وحدي لا شريك لي» وحمد عبدي ورسولي أيدته بعلي 


.)١ةالح‎ ١65 /”( الستدرك‎ )۱( 
.)۳۷۸/( )۲( 

.)۳۰/۱۱( )۳( 

۲ ۵ 

.)۲۲۳/۰( )0( 

.)۱۹۸/۲( )5( 

(۷) انظر: میزان الاعتدال (۶۲۱/۱). 
(۸) انظر: الراجعات (۱۷۲). 


وذلك قوله عز وجل في كتابه: ۵ هلر َو وَيالْمُؤّمييت #4 [الأنفال:77] علي وحده. 

آخرجه ابن عساكر في التاريخ “وني سنده الكلبي محمد بن السائب بن يزيد وهو رافضي 
کذاب(۲؟ وكذا أبو صالح باذام قال الذهبي: «ضعفه البخاري وقال عبد الحق: ضعيف جداً 
خا وقال ابن معین: إذا روی عنه الكلبي فلیس بفی+»(۲) 

كما جاء عن ابن عباس قال: «جاع النبي جوعاً شديداً فنزل جبریل وني يده كوزة فناوله 
إياها ففكها فإذا فيها خضراء عليها مكتوب بالنور: لا إله إلا الله محمد رسول الله أيدته بعل 
ونصرته به» ما آمن بي من ابمني في قضائي واستبطأنيٍ في رزقي». 

رواه ابن الجوزي في العلل وقال: «هذا حديث لا يصح. قال البخاري: ابن أبي الزعيزعة 
منكر الحديث جداً لا يكتب حديثه» وقال ابن حبان: دجال من الدجالين يروي الموضوعات)(؟). 
الوضوعات»(1. 

قلت: وابن آي الزعيزعة هو محمد ذکر حدیثه الذهبی في ميزان الاعتدال وما زاد على 
قول ابن حبان (*؟ ورواه ابن حبان ۲37 وذکره اميثمي في جمع الزوائد» وقال: «رواه الطبراني 


الطبراني وفیه عمرو بن ثابت وهو متروك ».(۲) وذکره أيضاً الذهبی في الیزان في ترجمة أحمد 


.)۳۲۰۰/۲( )۱( 

(۲) انظر: التقریب (۵۹۳۸). 

(۳) انظر: میزان الاعتدال (۲۹۰/۱). 
)€3 (۲۳۸/۱) ح: (۳۸۰). 

(ه) (۳/ 59 06). 

(5) المجروحين (۲۸۹/۲). 

.)۱۲۱/۹( )۷( 


ی 


بن الحسن الكوفي» وقال:« قال الدارقطني: متروك وقال ابن حبان: كذاب1(0) . 

وجاء من حديث جابر بلفظ: «مكتوب على باب الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله 
أيدته بعلي قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي سنة». 

رواه العقيلي في الضعفاء 7 والطبراني في الأوسط ۲۲ دون قوله (لا إله إلا الله) 
والخطيب في التاريخ 247 وأبو نعيم في الحلية °7 وابن عساكر في التاريخ " وابن الجوزي في 
في العلل وقال: «لا یصح»(۷) كلهم من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة كذبه عبد الله بن 
أحمد بن حنبل» وقال ابن خراش: كان يضع الحديث متهم وكذا في سنده زكريا بن يحبى 
الكسائي قال ابن معين: «رجل سوء يحدث بأحاديث سوء» 237» وكذا فيه يحيى بن سالم وهو 
ضعيف 2١7‏ وكذا فيه أشعث ابن عم الحسن بن صالح وهو شيعي جلد ليس بعمدة في 


.)٩۰ /۱( انظر: ميزان الاعتدال‎ )١( 
.)۸۲۰/۲( و‎ )۳۳/۱( )۲( 

(۳) الأوسط للطبراني ح: (۵4۹۸). 
2 تاريخ بغداد (۷/ ۳۸۷). 

(۵) الحلية (/9/ 67؟). 

.)۳۳۲۱۰۵۹/۶۲( )5( 

62 (۲۲۰/۲) ح: (۳0). 

(۸) انظر: لسان الیزان (؟/ 5 57). 
)٩(‏ انظر: میزان الاعتدال (۷۵/۲). 
(۱۰) انظر: الصدر نفسه /٤(‏ ۳۷۷). 
(۱۱) الضعفاء للعقيلي (۱/ ۳۳). 


تس تم 


وجاء من حديث أبي الحمراء بلفظ: «مکتوب على ساق العرش لا إله إلا الله حمد رسول 
الله أيدته بعلي ونصرته بعلي» . 

رواه أبو نعيم في الحلية وقال: «غریب»۲۲. 

وابن الجوزي في العلل» وقال: «هذا لا يصح270). 

وابن عساكر في التاريخ ۲*1 بسند فيه أحمد بن الحسن الكوفي قال الدارقطني وغيره: 
متروك وقال ابن حبان: کذاب(8) 
۸- حدیث: «الصدیقون ثلاثة» 

بتتدل ال افضة بهذا الحديث على إمامة علي 4# وقد آورده عبد الحسين شرف الدین في 
كتابه الراجعات مستدلاً به على إمامة علي فقال: قوله يك «الصدیقون ثلاثة: حبيب النجار» 
مؤمن آل ياسينء قال: يا قوم اتبعوا المرسلين» وحزقيل مؤمن آل فرعونء قال: أتقتلون رجلاً 
أن يقول رب الله» وعلي بن أبي طالب» وهو أفضلهو)200. 
الينرد 

هذا الحديث لا يصح وقد أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 0" والقطبعي في زوائد 


.)585 /۲( الميزان (۲/ ۰۷۳ واللسان‎ )١( 
.)۲۷/۳( )۲( 

(۳) (۲۳۷/۱) ح: (۳۷۸). 

(8) تاريخ دمشق (۳۳۰/۲). 

(۵) انظر: میزان الاعتدال .)٩۰/۱(‏ 

( الراجعات ص(۱۷۳). 


(۷) تاريخ دمشق (4۳/4۲) و (۳۱۳/4۲). 


ی 


فضائل الصحابة(١2‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة 7" والسيوطي في الجامع الصغير " كلهم 
من طريق عمرو بن جميع البصري أبو ا منذر وهو متروك كذاب خبيث وأحاديثه موضوعة) 


وذكره شيخ الإسلام فقال: « وهو من زيادات القطيعي والحديث موضوع.(8) 

وقال الألباني في السلسلة الضعيفة : موضوع. (1) 
9 أحاديث المؤاخاة: 

شتدل الرافضة بالأحاديث الواردة في مؤاخاة النبي بي لعل بن أبي طالب على أحقية 
علي بالإمامة بل جعلوها دليلاً على أن علياً بمنزلة رسول الله يقول الحلي معدداً أدلة إمامة علي: 
ني مسند أحمد بن حنبل من عدة طرق: أن النبي بيا آخى بين الناس وترك علياً حتى بقي 
آخرهم لا یری له أخاً فقال: يا رسول الله» آخیت بين أصحابك وتركتني؟ فقال: نبا تركتك 
لنفسي أنت آخي وأنا آخوك فان ذكرك آحد. فقل: آنا عبد الله وأخو رسوله. لا يدعيها بعدك 


إلا کذاب. والذي بعثني بالحق ما أخرتك إلا لنفسي وأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا 


۰ 
6 


(۱) (۱۰۷۲:2 و ۱۱۱۷). 

)۲( )10/1( ح: (۳۲۳). 

(۳) ح: (۷۹۸۸). 

(6) انظر: اللسان (۲/ ۲۹۹ والکامل لابن عدي (5/ ۱۱۱) ومیزان الاعتدال (۲۵۱/۳). 
(0) منهاج السنة (1۱/۶). 

(5) (0۳۰/۱) ح: (۳۵۵). 


ا 


أنه لانبي بعدي وأنت أخي ووارنيی»(۱) 

يقول محمد حسن المظفر: «إن مؤاخاة النبي 395 لعلي ليست للارتزاق لغنى علي عليه 
السلام حينئذ بالغنائم وغيرها وبلوغه منزلة يعول بها ولا يعال به» وانما الغرض من مؤاخاته 
لعلي تعريف منزلته وبيان فضله على غيره» لأن النبي ب كان يؤاخي بين الرجل ونظيره کا 
دل عليه بعض الأخبار لأن ذلك أقرب إلى التعاون والتعاضد وأوجب للتأليف فيكون أمير 
المؤمنين عليه السلام هو النظير لرسول الله ب4 ى| جعلته آية الباهلة نفسه وذلك رمز 
لامامته»(۳؟. 

ویقول علي البلاني بعد ایراده حدیث المؤاخاة: «فهذا الحديث الذي رواه إمامهم أحمد بن 
حنبل وارد في مورد المؤاخاة وهو يدل على أفضلية أمير المؤمنين وأعلميته وعصمته وكل ذلك 
مستلزم للإمامة والخلافة بلا فصل»(۳) 

ويؤكد أحمد الهمداني هذا المعنى فيقول: «وأشهد الله ورسوله على أن حديث المؤاخاة من 
أدل الدليل على إمامة علي عليه السلام وتقدمه على جميع البشر من تقدم وتأخر سوى النبي 
كل لأنه عليه السلام نظير النبي ی ومثله)7؟) 
اليارد 

استدلال الرافضة بأحاديث المؤاخاة بين رسول الله ية وعلي بن أبي طالب على فضيلة 


علي وأحقيته بالإمامة استدلال لا يصح» لأن أحاديث المؤاخاة كلها موضوعة يقول ابن 


.)۲۱۷( نېج الحق‎ )١( 

(۲) فضائل أمير المؤمنين وإمامته (۲۷۰/۲). 
(۳) الإمامة لعل الميلاني (۱۰). 

(5) الإمام علي ص(۳۰۹). 


یت میت 


تيمية: «ٍن أحاديث المؤاخاة لعلي كلها موضوعة. والنبي ی م يؤاخ أحداًء ولا آخی بين 
مهاجري ومهاجري» ولا بين أبي بكر وعمرء ولا بين أنصاري وآنصاري» ولكن آخى بين 
المهاجرين والأنصار في أول قدومه الدینق»(۱) 

وسنورد بإذن الله أحاديث المؤاخاة التي احتج بها المخالفون مع بيان عللها وحكم العلماء 
عليها: 

الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «آخى رسول الله ٤ي‏ بين أصحابه فجاء 
علي 4 تدمع عيناه فقال يا رسول الله آخيت بين أصحابك ول تؤاخ بيني وبين أحد فقال له 
رسول الله: «أنت أخي في الدنيا والآخرة». 

أخرجه الترمذي في سننه وقال «هذا حديث حسن غريب)(25 وابن عدي في الكامل في 
ترجمة جميع بن عمير التيمي» وني ترجمة حكيم بن جبیر ۲۳۱ والحاكم في المستدرك وسكت عليه 
وقال الذهبي: «جميع بن عمير اتهم» ٤ء‏ ثم ذكره في الميزان في ترجمته وكذا في ترجمة سعيد بن 
عمير وقال: «هذا موضوع»(* ورواه ابن عساكر في التاریخ 217 وابن الأثير في أسد الغابة۷) 


)۱( منهاج السنة (۷/ ۳۱). 
(۷) ح: (۳۷۲۰). 

)۲۳۰/۲( )۳( 

©( (۱/۳). 
رف ۳۱۵2 
0( ۱ 


.)۱۰۱/۳( )90 


یت میت 


۱ وقال ابن حبان: «رافضي كان يضع الحديث. وقال ابن نمیر: آکذب الناس»(۳) 
يحبى 2300 كما أن في السند حکیم بن جبير» قال الذهبي: «شيعي مقل» وقال أحمد: ضعیف 
منکر الحديث» وقال الدارقطنی: متروك)(4) 

الحديث الثاني عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله يؤاخي بين أصحابه فقال: «علِ أخي 
وأنا أخوه وأحبه. قال: اللهم وال من والاه». 

رواه ابن عدي في الكامل ترجمة هياج بن بسطام الهروي» وقال: «له أحاديث في) أمليت 
ما لا يتابع عليها»(29 وذكر حديثه الذهبي في ميزان الاعتدال وقال: «قال أحمد: متروك 
الحديث» وقال آبو داود: ترکوا حدیثه» وقال أبو حاتم: يكتب حدیثه» وقال ابن معين: 
۰ 3 اين 

وكذا فيه يزيد بن کیسان قال الذهبي: «وثقه النسائي» وقال آبو حاتم: لا يحتج به وقال 
القطان: هو صالح زسط لبن یکت عله 00 


الحديث الثالث(۲۸ وعن بلال بن حمامة (۱ قال: خرج علينا رسول الله بلا ذات يوم 


(0) التقريب (455). 

(۲) انظر: المصدر نفسه (۶۲۱/۱). 
(۳) انظر: میزان الاعتدال (۳/ ۱۵۰). 
(5) الصدر نفسه (۵۸۳/۱). 

(ه) (۷/ ۲۵۹۳). 

.)۳۱۸/( )5( 

(۷) انظر: میزان الاعتدال /٤(‏ 8۳۸). 


(۸) آورده عبد ا سین شرف الدین سعدلا به عل [مامة غل ذه انظر: الراجعات ص(۱44). 


ی 


ضاحكاً مستبشراًء فقام إليه عبد الرحمن بن عوف فقال: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: 
البشارة أتتني من عند ربي أن الله لما أراد أن يزوج علياً فاطمة أمر ملكاً أن ييز شجرة طوبى 
فهزها فنثرت رقاقاً وأنشأ الله ملائكة التقطوها فإذا كانت القيامة ثارت الملائكة في الخلق فلا 
يرون محباً لنا أهل البيت محضاً إلا دفعوا إليه منها كتاباً: براءة له من النار: من أخي وابن عمي 
وابنتي فكاك رقاب رجال ونساء من أمتي من النار». 
رواه الخطيب في التاريخ» وقال: «رجال هذا الحديث ما بين بلال وعمر بن محمد كلهم مجهولون» ‏ ۲) 
وذكره ابن الجوزي في الوضوعات. ۲۳۱ وذكره الشوكاني وقال: «رواه الخطيب عن بلال 
مرفوعاً وقال: رجاله كلهم مجهولون »(8). 

وفي السند أحمد بن صدقة البيع» ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال وقال: «تكلم فيه ولا 
أعرفه)(°) . 

وكذا فيه قنبر مولى علي بن أبي طالب» ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال وقال: «لم يثبت 
حدیثه» قال الأزدي: يقال كبر حتى كان لا يدري ما يقول أو يروي) 217 وقال الألباني عن هذا 


الحديث: (موضوع».(۷) 


)١(‏ بلال بن حمامة هو بلال بن رباح مؤذن رسول الله يا وحمامة آمی أبوعبدالله» من السابقين للاسلام» 
مات سنة ۲۰ ه. انظر: الاستيعاب /١(‏ ۱۷۸)» والإصابة /١(‏ 4۵0). 

.)۲۱۰/( )۲( 

.)۳۹۹/۱( )۲( 

(4) الفوائد المجموغة (ضن ۳۸۲ 

(ه) (۱۱۰/۱). 

.)۳٩۹۲ /۲( (» 


(۷) السلسلة الضعيفة (440/۱) ح: (4۹4۲). 


یت میت 


الحديث الرابع ۲۱1 عن ابن عمر رضي الله عنهیا قال: قال رسول الله يك «آلا آرضيك با 
علي» قال: بلى يا رسول الله قال: «أنت أخي ووزيري تقضي ديني وتنجز موعدي وتبری 
ذمتي). 

رواه الطبراني في المعجم الکبیر(۲٩‏ قال اميثمي في جمع الزوائد: «ورواه الطبراني وفيه من 
م آعرفه»۳۱). 

وني سنده ليث بن أبي سليم» قال ابن حجر: «صدوق غير أنه اختلط جداً وم يتميز حديثه 
فترك)240. 

ونقل ابن عدي في الكامل عن يحيى ابن معين قوله: «ضعیف»(*) 

وني سنده كذلك محمد بن عثمان بن أبي شيبة» قال فيه عبد الله بن أحمد: «كذاب» وقال ابن 
خراش:«کان يضع امحدیث»(1) 

الحديث الخامس: عن آنس بن مالك أن النبي ي قال: «إن آخي ووزيري وخليفتي من 
أهلي وخبر من آترك بعدي يقضي ديني وینجز موعدي علي بن اي طالب ك). 


(۷ 


رواه ابن حبان في الجروحین. 7" ورواه ابن الجوزي في الوضوعات وقال: «هذا حدیث 


(۱) آورده عبد الحسين الوسوي مستدلاً به على إمامة علي #ه. انظر: الراجعات ص (۱4۵). 
(0) ح: ٩(‏ ۱۳۵). 

(۱۲۱/4) (۳) 

(6) التقريب (۵۷۲۱). 

.)۸۷ /۰( )۵( 

(5) انظر: میزان الاعتدال (۳/ 18۲). 

.)۵ /۳( )۷( 


یت ی 


حدیث موضوع. قال ابن حبان: مطر بن میمون يروي الوضوعات عن الاثبات لا تحل 
الرواية عنه»(۱. 

وني السند مطر بن میمون هو: الاسکاف. ذکره الذهبی في الیزان وقال: «قال البخاري 
وآبو حاتم والنسائي:منکر الحديث» ثم ذكر له هذا الحديث» وقال: هذا موضوع وهو التهم 
به»(۲) وقال ابن عدي في الکامل بعد روایته للحديث عن مطر: (منکر الحدیت»(۳) 

وفي السند أيضاً عبید الله بن موسی وهو وان كان ثقة إلا أنه شیعی كما قاله الحافظ في 
التقریں() 

الحديث السادس(22: عن جابر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله وَكلِْ: «رأيت على باب 
باب الجنة مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله عل آخو رسول الله). 

رواه أحمد في الفضائل 217 والطبراني في الأوسط (۲ وابن عساكر في التاريخ» 7 وأبو 


وأبو نعيم في احلية 217 والخطيب في التاریخ» (۱) وهو واه جداً في سنده محمد بن عثمان بن أبي 


VID) 

(۲) انظر: میزان الاعتدال /٤(‏ ۱۲۸-۱۲۷). 

.)۲۳۹۳ /۰( )۳( 

.)1۳0( )5( 

(۵) آورده عبد الحسين شرف الدین في کتابه الراجعات من ضمن الادلة التي ساقها لبيان إمامة علي بن أبي 
طالب ص (۱۷۲). 

(50) ح: (1175). 

(۷) ح: (۵۹۸) 

.)269/575( ۸( 

.)۲۵۲/۷( )9( 


تم 


أبي شيبة» وقد قال فيه عبد الله بن أحمد: کذاب. وقال ابن خراش: كان یضع امحدیث.(۲) 
وفي السند كذلك كادح بن رحمة وهو كذاب» واتهم بالوضع اتمه الأزدي والحاكم وأبو 


۰ (۳) 
ان 


وجاء من طریق آخر عن جابر رواه أحمد في الفضائل 7؟) وني سنده کادح وقد تقدم 
وذکره الميثمي في الجمع وقال: «رواه الطبراني في الأوسطء وفيه آشعث ابن عم الحسن بن 
صالح» وهو ضعیف. ومن لم آعرفی»(8) 
ورواه ابن الجوزي في العلل» وقال: «حدیث لاايصح)0) 

الحديث السابع (۲): عن علي بن أبي طالب قال: «إني عبد الله وأخو رسوله وأنا الصديق 
الأكبر لا بقوفا بعدي إلا كاذب» صليت قبل الناس سبع سنين قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة). 

رواه ابن ماجه في القدمة ۲۱ بسند فيه العلاء بن صالح» قال أبو حاتم: كان من عتق 


الشيعةة وال ابن الدینی: روی احاديث مناك (۹) 


.)۳۸۷ /۷( (1) 

(۲) انظر: میزان الاعتدال (۳/ 14۲). 

(۳) انظر: الصدر نفسه (۳/ ۳۹۹). 

(8) ح: (۱۱۳۹). 

.)۱۳ /۹( )( 

(۱ )5( 

(۷) آورده صاحب الراجعات من ضمن الأحاديث التي استدل بها على إمامة علي بن أبي طالب انظر: 
المراجعات ص )١50(‏ وانظر: الصراط المستقيم للبياضي (۱/ ۲۳۳). 

(۸) مقدمة سنن ابن ماجه ح: (۱/ .)٤٤‏ 

(9) انظر: میزان الاعتدال (۱۰۱/۳). 


ن 


ورواه الحاكم في المستدرك وقال: «صحیح على شرط الشیخین». وتعقبه الذهبي فقال: 
(لیس على شرط واحد منها بل ولا هو بصحيح بل حديث باطل فتدبره وعباد قال ابن 
المديني: ضعیف»(۱) ورواه النسائي في خصائص علي" وابن الجوزي في الوضوعات وقال: 
وقال: «وهذا موضوع. المتهم به عباد بن عبد الله قال ابن المديني: كان ضعيف الحديث» وقال 
الازدي: روى أحاديث لا يتابع عليهاء وقال أبو بكر الاثرم: سألت أبا عبد الله عن حديث 
علي ه -ذاء فقال اضرب عليه فإنه حديث منكر »2 7" قال الذهبي في الكاشف: «عباد 
تركوه» 247 وذكر الحديث الشوكاني وقال: «رواه النسائي في الخصائص وفي إسناده عباد بن 
عبد الله الأسدي وهو المتهم بوضعه» وقد أخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط 
الشيخين وتعقبه الذهبي بأن عباداً ضعيف» وأخرجه ابن أبي شيبة في الصنف بدون قوله:«وأنا 
الصديق الأكبرا من طريق زيد بن وهب الجهني مكان عباد90) 

وقال شيخ الإسلام هو من «آمثل الموضوعات».10) 

ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة ۲1) وفي سنده محمد بن الحسن بن کوش قال الذهبي في 


في الميزان: «معروف واه وقال البرقاني: كان کذاب»(۸) 


(۱) الستدرك (۳/ ۱۱۲). 

(0) ح: (۷). 

.)۳۲۶۱/۱( )۳( 

.)۵۳۱/۱( )۶( 

.)۳۳ الفوائد الجموعة (ص‎ )٥( 
.)۱۱۹/4( منهاج السنة النبوية‎ )5( 
.)۳۰۱ ص‎ ۳۳۷ /۱( )۷( 


۹ /۳( 20 


یت میت 


وفیه عبيد الله بن موسی باذام» وهو قد رمي بالتشیع على ما قاله الحافظ في التقریب )١(‏ 


وكذا عباد الأسدي ضعيف سبق الكلام عليه. 


الحديث الثامن: عن ابن عباس رضى الله عنهم| ‏ كان على يقول في حياة رسول الله:٠‏ أن 
الله يقول: [أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم] والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله 
ولئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى آموت. والله إني لأخوه وابن عمه ووارث 
علمه فمن أحق به منی». 

اه ااکم ف استدر ك والتساف ف خا () و أحمد فى فضائل الصحابة(؟) 

رواه الحاكم ي المستدرك ` والنسائي في خصائص علي ٠‏ وا مد في فضائل بة 
الان وان و فا اه 0 اک و 

به ١‏ وابو نعيم في معر بة ٠ ٠‏ وابن عساكر في التاريخ ‏ "ورواه الطبراني في 
في الكبير2"7 وقال الميثمي في مجمع الزوائد: «ورجاله رجال الصحيح 257 وني سنده عمرو بن 
بن ماد بن طلحة قال الحافظ: «صدوق رمي بالرفض» 0 وکذا آسباط بن نصر وهو 


صدوق لكنه كثير الخطأ' “١‏ وكذا فيه رواية ساك عن عکرمة وفيها اضطراب على ما ذكره 


.)8۳ 0( )۱( 

.)١75 /7”( المستدرك‎ )( 

.) 03/1١ )۳( 

(8) فضائل الصحابة ح(۱۱۱۰) وقال محققه: حديث منكر. 
(4) (۳۲۰/۱) ح: (۳۵۰۲). 

)1( تاريخ دمشق (1/4۲). 

(۷) العجم الکبیر ح(۱۷۱). 

(۸) مجمع الزوائد (۹/ ۱۸۳). 

(9) التقریب (۵۰۱). 

(۱۰) انظر: الصدر نفسره (۳۲۱). 


ی 


الحافظ وكذا ساك قد تغير بأخرة وكان يتلقن ‏ . وذكره الذهبي في الميزان ثم قال: «هذا 
لت منکر .5(0) 

وقال الالباني عن الحديث: «منکر».(۳) 

الحديث التاسع(*): قول علي: «آنشد کم الله هل فيكم أحد آخی رسول الله بينه وبینه إذ 
آخی بين السلمین غيري» قالوا: اللهم لا). 

آخرجه ابن عساکر في التاریخ 2*7 والعقيلي في الضعفاء وقال: «فيه رجلان جهولان 
-ثم ذکر له طريقاً آخر- وقال: هذا عمل محمد بن حميد سقط رجلء وآراد أن يجوز 
الحديث(١2»‏ وقال أيضاً: «لا أصل له عن علي» ورواه ابن الجوزي في الموضوعات وقال: 
(موضوع»(۷ وقال الذهبي عن الحديث: «منکر غير صحیح» ۲۸۱ وني اللسان قال الحافظ: 


الحافظ: «لعل الافة من زافر»(۹) 


(۱) التقریب ( ۲۱۲). 

(۲) میزان الاعتدال (۲۵۵/۳). 

(۳) السلسلة الضعيفة (۱/ 4۵۲) رقم (494۸). 

(:) آورده عبد الحسين شرف الدین مستدلاً به على إمامة علي #. انظر: الراجعات ص(55١).‏ 

.)٩۱ /۳( (ه)‎ 

ار 

.)۱۵/۲( ۷( 

(۸) میزان الاعتدال (۱/ 56۱). 

(9) ( ۱۵۷/۲ وانظر: اللآلئ الصنوعة للسيوطي ١‏ ۳-۳۱/۱ ۳ وتنزیه الشريعة لابن عراق 
۰-۳۸۱۱ ۳۹۹) والفوائد الجموعة للشوکاني (ص ۳۷۰). 


ی 


وذکره ابن عبد البر في الاستیعاب(۲۱ من طرق آخر فيه زياد بن المنذر» قال الحافظ : 


«رافضی كذبه يحيى بن معین»(۲) وقال الذهبي: «رافضی متهم له أتباع وهم الجارودية» (۳) 


وقال آبو حاتم: «منكر الحديث جداً) 47 قال ابن حبان: «یضع الحديث في مثالب أصحاب 
النبي ية ويروي عن فضائل أهل البيت أشياء ما له آصول»(8) 

وقال الالباني عن الحديث: (موضوع».(1) 

الحديث العاشر: عن آي رافع أن رسول الله ئي قال لعلي: «أما ترضى أنك أخي وأنا 
أخوك». 

أخرجه الطبراني في العجم الكبير ‏ وفيه حرب بن حسن الطحان قال الأزدي: اليس 
حديثه بذاك»۲۸7 وفيه كذلك يحيى بن يعلى الأسلمي وهو شيعي ضعيف 17)) ومد بن عبيد 
عبيد الله بن أبي رافع مولى النبي ی عن داود بن الحصين منكر امحدیث. وقال يحيى بن معين: 


ليس حديثه بشیء وقال أبو حاتم: منكر الحديث جداً ذاهب. 2١١(‏ وقال الهيثمي في مجمع 


.)۳۳۸/۱( (0 

(۲) التقریب (۲۱۱۳). 

(۳) الکاشف (۱/ ۱۳ ۶). 

(5) الجرح والتعدیل (406/۳). 

(0) الجروحین (۳۰۲۱/۱). 

(5) السلسلة الضعيفة (۱۰/ 40۳) ح: (4959). 
(۷) ح: (44۹۰۹6۷). 

(۸) لسان الیزان (۱۸۶/۲). 

() التقریب (۷۷۲۷). 

(۱۰) انظر: میزان الاعتدال (۳/ ۱۳۵). 


ی 


الزوائد «رواه الطبراني من رواية حرب بن حسن الطحان عن يحيى بن يعلى وكلاهما 
ضعیف »(۱). 

الحديث الحادي عشر: عن سعيد بن السیب أن رسول الله ٤‏ آخی بين أصحابه فبقي 
رسول الله ي وأبو بكر وعمر وعلي فآخى بين أبي بكر وعمرء وقال لعلي: «أنت أخي وأنا 
أخوك». 

أخرجه الإمام أحمد في الفضائل2"7 وفي سنده حسين بن واقد المروزي ثقة له أوهام (۲) 
قال الذهبي: «استنكر أحمد بعض حديثه وحرك رأسه كأنه لم يرضه وذكر له الذهبي حديثاً 
فقال: هذا منكر»7؟2 وفيه مطر بن طهمان الوراق وهو صدوق كثير الخطأ ° وقتادة بن دعامة 
دعامة ثقة إلا أنه يدلس 0 وقد رواه بالعنعنة» وسعيد بن المسيب تابعي وحديثه مرسل. 
۰- زواج على بفاطمة: 

بشتدل الرافضة بحديث تزويج رسول الله بي فاطمة لعلي على إمامته وقد أورده الحلٍ في 
كتابه بج الحق مستدلاً به على إمامة علي بن أبي طالب # حيث قال: «وفي مسند أحمد بن حنبل 
أن أبا بكر وعمر خطبا إلى رسول الله َك فاطمة عليها السلام» فقال: إنبا صغيرة فخطبها علي 


.)1331١/9( )۱( 

RE 

(۳) انظر: التقريب .)۱١١۹۷(‏ 

() انظر: ميزان الاعتدال (۱/ 59 ۵). 
(6) الصدر لقسرء (1۷). 

(5) طبقات المدلسين ص(۱۰۲). 


یی 


فزوجها منه»(۱) يقول الفید وهو یذکر الأدلة على إمامة علي # «فإن قیل: من إمام هذه الأمة 
بعد رسول الله يك وآله؟ فالجواب: علي بن أبي طالب عليه السلام فإن قيل بم علمتم أنه 
الامام؟ فالجواب: علمنا بالنص المتواتر من الله عز وجل ومن رسول الله 335 ثم ذكر بعض 
الأدلة ومنها تزويجه بابنته»(۳) 

ويبين محمد حسن المظفر وجه دلالة الحديث على إمامة علي #* فيقول بعد أن ساق 
الحديث: «وفي هذا دلالة أخرى على عدم آهلیتها -يعني أبا بكر وعمر- للتزوج بسيدة النساء 
فان منعهم| دون علي بأمر الله كاشف عن أن النظر في أمرها راجع إلى الله سبحانه مع وجود 
أبيها سيد النبیین وليس ذلك إلا لعظم شأنها عند الله تعالى وكرامتها عليه فلا يزوجها إلا بمن 
هو آهل ها ويليق بقدرها الرفيع فزوجها في السماء بسيد أوليائه وهو آول دليل على فضله على 
الشيخين عند الله عز وجل وعند رسوله والأفضل أحق بالامامت(۳) 
الينرد 

إن استشهاد الرافضة بهذا الحديث في تقديم علي بن أبي طالب على أبي بكر وعمر وأحقيته 
بالخلافة دونه استشهاد باطل لأن هذا الحديث لم يصح عن رسول الله كَل فقد أخرجه 


النسائي في الصغرى ٠‏ وني الكبرى (©2 وفي الخصائص 21١‏ والحاكم في المستدرك وقال: 


(۱) نېج الحق (۲۲۲). 

(۲) النکت الاعتقادية ص(4۰). 

(۳) فضائل أمير المؤمنين وامامته (۲۹۱/۲). 
(4) ح:(۳۲۲۱). 

(0) ح:(۵۳۲۹). 

.)10 (0 


تست میت 


«(صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه» ووافقه الى 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه ‏ والقطيعي في زوائد فضائل الصحابة لأحمد ) 
ومداره على الحسين بن واقد قال الذهبي: «استنكر أحمد بعض حديثه وحرك رأسه كأنه ‏ 
یرضه»(*۲ وذكر له الذهبي حديثاً فقال: «هذا منکر»(8) 

وجاء بلفظ: «خطب أبو بكر وعمر فاطمة فقال النبي بي هي لك يا علي لست بدجال» 

أخرجه الطبراني في الكبير1 2 وابن الجوزي في الموضوعات وقال: «هذا حديث موضوع 
موضوع وضعه موسى بن قيس وكان من غلاة الروافض»(۷) وأخرجه العقيلي في الضعفاء 
وقال: «موسى بن قيس يحدث بأحاديث ردية بواطيل» 247 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 
«رجاله ثقات إلا أن حجراً لم یسمع من النبي يله 217 ولذا قال ابن حجر في الإصابة: 
«واتفقوا على أن حجر بن العنبس ۸ ير النبي»(۲۱۱ وعلى هذا فالحديث منقطع. 

آما زواج علي 4# من فاطمة وهي إحدى بنات رسول الله يإ فلا شك أنه فضيلة من 


.)۱۸1/۲( )١( 

(۲) ح(1458). 

(5) ميزان الاعتدال .)٥٤۹/۱(‏ 
(۵) المصدر نفسه (۱/ ٩4‏ ۵). 
(5) ح: (۳۹۷۱). 

.)۱۵۹/۲( )0 

(م) (/ ۱۱۶). 

.)۳۲۹/۹( )9( 


.)۱۱۸/۳( )۱۰( 


ی 


فضائله ولكنه لم ختص لك فقد تزوج عشان برقية وأم كلثوم بنتي رسول الله # يقول ابن 
تيمية: «مجرد المصاهرة لا تدل على أنه أفضل من غيره باتفاق أهل السنة والشيعة فان 
المصاهرة ثابتة لكل من الأربعة» مع أن بعضهم أفضل من بعض» فلو كان المصاهرة توجب 
الأفضلية للزم التناقض»(۱) 

ويقول في موضع آخر: «وإن كان علي تزوج بفاطمة رضي الله عنهاء فعشان قد زوجه 
النبي و ابنتين من بناته» وقال: لو كان عندنا ثالثة لزوجناها عثمان» وسمي ذو النورين 
بذلكء إذ لم يعرف أحد جمع بين بنتي نبي غیره»(۲) 

وأما الحديث الذي استشهد به عبد الحسين الموسوي في کتاب المراجعات وهو: 

عن ابن عباس قال: قالت فاطمة يا رسول الله زوجتني من علي بن أبي طالب وهو فقير لا 
مال له!! فقال: « يا فاطمة أما ترضين أن الله عز وجل اطلع إلى أهل الأرض فاختار رجلين 
أحدهما أبوك والآخر بعلك». 

وفي لفظ: (زوجتني من عائل لا مال له». 

فقد رواه الحاكم في الستدرك وقال: «على شرط الشيخين» وعلق عليه الذهبي» فقال: 
«كذب.) (۳) ورواه ابن عدي في ترجمة أبي الصلت وقال: «هو المتهم بمذه الأحاديث 


وعبدالرزاق الصنعاني نسبوه للتشيع وروی أحاديث في الفضائل لا يتابعه عليها آحد» ‏ (4) 


(۱) منهاج السنة النبوية (۷/ ۲۹۵). 
(۲) الصدر نفسه (۲۳۶/۸). 
۳( (14/۳(. 


.)۱۹۸۲ /۵( )۶( 


تم 


وذکره الذهبي في الیزان» وقال: «آبو الصلت هو الآفة» ١‏ ورواه ابن الجوزي في العلل 
وقال: «هذا حدیث تفرد به عبد الرزاق وکان منسوباً إلى التشیع وقد اتمه أقوام» وقال ابن 
عدي: حدث بأحاديث في الفضائل لم يوافقه عليها أحد ومثالب لغيرهم مناكير... وقد ذكرنا 
أن معمراً كان له ابن أخ رافضي فيجوز أن يكون من إدخاله ثم قد رواه عن عبد الرزاق ثلاثة 
أحدهم إبراهيم بن الحجاج والثاني أبو الصلت وقد اتفقوا على أنه كذاب والثالث أحمد بن عبد 
لله بن يزيد قال: كان يضع الحديث وقد سرقه الأبزاري فركب إسناداً» 57 قلت: ومدار 
الأحاديث على ابن أبي نجيح عبد الله وهو مدلس" وقد عنعنه 

وقد ساق في التهذيب ما يدل على عدم سماعه من مجاهد قال يحيى بن سعيد: لم یسمح 
ابن أبي نجيح التفسير من جاهد قال ابن حبان: هو نظير ابن جريج في كتاب القاسم بن أبي 
بزة عن مجاهد في التفسير رويا عن مجاهد من غير سماع )(4). 

فعلى هذا فيه شبهة انقطاع» ورواه الخطيب في تاريخ بغداد() 

ورواه الطبراني في الكبير 277 وفيه حسين الأشقر» قال أبو زرعة: منكر الحديث» وقال 


البخاري: فيه نظر 9" 2» وقال الميثمي في المجمع: «رواه الطبراني من رواية إبراهيم بن الحجاج 


.)537 انظر ميزان الاعتدال (؟/‎ )١( 
0 زفق رش‎ 

(۳) انظر: التقریب (۳۲۱۱۲). 

.)۵۱/( )8( 

.)۱۹۱/6( )۵( 

(5) ح: (1 4۰). 

(۷) انظر: میزان الاعتدال (۵۳۱/۱). 


ی 


عن عبد الرزاق»(ء وإبراهيم بن الحجاج قال الحافظ الذهبي:«هو نكرة لا یعرف والخبر 
الذي رواه باطل ».(5) 

على أن إبراهيم بن الحجاج ل ينفرد به فقد تابعه عبد السلام بن صالح أبو الصلت الهروي 
رواه الطبراني في الكبير 27 وابن عدي في الكامل ترجمة عبد الرزاق ( والخطيب في 
لتاريخ* وابن عساكر في التاريخ 237 وابن الجوزي في العلل 7") وعبد السلام بن صالح 
شيعي جلد. قال العقيلي: رافضي 00 

ثم إن لهم متابع آخر» وهو أحمد بن عبد الله بن يزيد اميثمي رواه الخطيب في التاريخ 
وابن الجوزي في العلل "قال الذهبي: « قال ابن عدي: كان بسامرا يضع الحديث وقال 
الدارقطني: يحدث عن عبد الرزاق وغيره بالمناكير يترك حدیثه».(۱۱) 


وجاء من حديث أبي هريرة رواه الحاكم في الستدرك وسكت علیه قال الذهبي: «بل 


(۹) 


.)۱۱۲/۹( )۱( 

(۲) میزان الاعتدال (۲۰/۱). 

(۳) ح:(۱۱۱۵۳). 

.(04€/0 (0 

.)۱۹1/٤( )۵( 
)۱۳۰۱۰۱۳۰۰۱۳۰/۲( (DD 
.)۲۲/۱( )۷( 

(۸) انظر: ميزان الاعتدال .)٦۱۹٦/۲(‏ 
)٩(‏ (۱۹۱/۶). 

(۲۲/۱) )۱۰( 

(۱۱) انظر: میزان الاعتدال (۱۰۹/۱). 


ری 


۷ وشیخ الحاكم أحمد بن محمد السري آبو بكر بن أبي دارم رافضي 


موضوع على سريج 
كذابء قاله الذهبي(۲وکذا شيخ شيخ الحاكم محمد بن أحمد بن سفيان» قال الذهبي: «روی 
عن سرج بن ابو سن حديثاً موضوعاً هو التهم به۳(۰) 
"١‏ حديث «علل باب علمی) 

نشتدل الرافضة بهذا الحديث على إمامة علي #» وقد آورده محمد المظفر مستدلاً به على 
إمامة علي حيث قال: «عن أبي ذر قال: قال رسول الله 2 علي باب علمي ومبين لآمتي ما 
أرسلت به من بعدي حبه إيهان» وبغضه نفاق والنظر إليه رأفة»(؟) 
وجه الاستدلال: 

يبين عبد الله الحسن وجه دلالة الحديث على إمامة علي فيقول بعد إيراده الحديث: «ومن 
الوظائف المعتبرة في الإمام بعد النبي أن يبين للأمة ما أرسل به النبي وما اختلفوا فيه لكي 
يرتفع عنهم الخلاف» وهذان المعنيان نص علیهیا النبي بي في علي بن أبي طالب عليه الشکلام» 
:اعرد 

هذا الحديث لم يصح عن رسول الله ی فعن أبي ذر رفعه قال: «عللّ باب علمي ومبين 
لأمتي ما أرسلت به من بعدي حبه إيمان» وبغضه نفاق, والنظر إليه رأفة». 


.)1 59/90 )1( 

(۲) ميزان الاعتدال (۱۳۹/۱). 
(۳) الصدر نفسه (۳/ 45۷ ). 

(6) فضائل آمبر المؤمنين (۲/ ۲۸۷). 
(5) الناظرات في الامامة (۱۱). 


ی 


رواه الديلمي في مسند الفردوس ۱۲ ورواه الحاكم عن أنس بلفظ «أنت تبين لأمتي ما 
اختلفوا فيه من بعدي» وقال «صحیح» وعلق عليه الذهبي بقوله: «بل هو فيا اعتقده من 
وضع ضرار» قال ابن معین: کذاب».(۲) 

وذکره السخاوي» وقال: «أخرجه الديلمي بسند ضعیف 91 ؤذكره الذهبي بلفظ «علي 
عيبة علمي» في ترجمة ضرار بن صرد وقال: «قال البخاري وغیره: متروك وقال کین اب» (8) 

ورواه ابن حبان عن آنس في کتاب الجروحین ترجمة ضرار هذا وقال: «يروي القلوبات 
عن الثقات حتی إذا سمعها من كان داخلاً في العلم شهد عليه بالجرح والوهن»(8) 

قلت: وفیه عنعنة الحسن البصري عن آنس وهو مدلس. 

وذکره السيوطي في اللآلئ الصنوعة ۲ وسكت عليه وتبعه الغياري في فتح اللك (۷) 
وفیه محمد بن علي بن خلف العطار اتهمه ابن عدي وقال: «عنده عجائب وهو منکر 


احدیث »۱ وذكره ابن عراق في تنزيه الشریعة )٩(‏ وفيه أيضا موسى بن جعفر بن ابراهیم 


.)٩۱ /۳( )0( 

(؟) المستدرك (۳/ .)١77‏ 

(۳) القاصد الحسنة .)٩۷(‏ 

(5) میزان الاعتدال (۲/ ۳۲۷). 

(ه) (۳۸۰۱/۱). 

.)۳۳۹/۱( )5( 

(۷) (ص ۲۲). 

() انظر: ترجمته في الیزان (۳/ ۰1۵۱ واللسان (۵/ ۲۸۹/۲). 


.)۲۱ :2۷( (۹) 


یت میت 


قال العقيلي: «في حدیثه نظر»(١2‏ وکذا من بعد موسی آیضاً عبد الهیمن بن العباس وهو 
E‏ 

وقال الألباني: «موضوع» بلفظ: علي عيبة علمي».(") 
۲- حدیث: (إن ما عهد ال النبى جي أن الآمة ستغدر بي من بعده» 

من أدلة الرافضة على إمامة علي 4 ما آخبر به النبي ية من أن الأمة ستغدر بعلي بعده. 
وقد أورد عبد الحسين شرف الدين هذه الأحاديث مستدلاً بها على إمامة علي 4# حيث قال: 
«قوله و لعلي «إن الآمة ستغدر بك بعدي» وأنت تعيش على ملتي وتقتل على سنتي» من 
أحبك أحبني ومن أبغضك أبغضنيء وان هذه ستخضب من هذا -يعني لحيته من رأسه» 
وعن علي أنه قال: «إن ما عهد ال النبي أن الأمة ستغدر بي بعده» وعن ابن عباس قال: قال 
رسول الله بي لعلي: «أما إنك ستلقى بعدي جهداًء قال في سلامة من ديني؟ قال: في سلامة 
من دينك)(4) 
السرد : 

إن استشهاد الرافضة هذه الأحاديث استشهاد باطل إذ أن هذه الأحاديث لم تصح عن 
رسول الله 335 إضافة إلى ما في متنها من نكارة» وإليك بیان ذلك: 

الحديث الأول: عن علي قال: «ٍن ما عهد إلي النبي ي أن الأمة ستغدر بي من بعده» 


(۱) الضعفاء للعقيلي (۳/ ۱۵۵ والميزان (4/ ۲۰۱). 
(۲) انظر الکاشف للذهبي (۲/ ۱۹۰). 
(۳) السلسلة الضعيفة ح: (۲۱۲۵). 


(5) الراجعات ص(۱۷۳). 


یت ی 


رواه الحاكم في الستدرك وقال: «صحیح الاسناد ولم خرجاه ۰ ۲( وقال الذهبي: 
(صحیح »» ورواه البزار في مسنده(۲؟وقال افيئمي في الجمع: «وفیه علي بن قادم وقد وثق 
ET‏ 

قلت: وني سنده هشیم بن بشير وهو مدلس ٤‏ وقد رواه بالعنعنة عن إسماعيل بن سالم 
وإسماعيل هذا ثقة لكن قال في التهذيب: «قال أحمد: ليس به بأس قد كانت عنده أحاديث 
الشيعة وقد نظر له شعبة في كتبه »° ورواه العقيلي وذكر الحديث في ترجمة ثعلبة بن يزيد 
امحماني وقال: «قال البخاري: لا یتابع في حدیثه نظر ٩)‏ ). 

قلت: وثعلبة هذا قال في الیزان: «شيعي غال »)وني سنده زيادة على ما ذکر علي بن 
قادم» قال الذهبي: «ضعفه يحيى» وقال ابن سعد: منکر الحديث شدید التشیع » ۸ ورواه 
العقيلي ترجمة کامل أبو العلاء وقال: قال محمد بن المثنى: «ما سمعت عبد ال رحمن يحدث عنه 


شيئاً قط )217 ورواه ابن عساكر في التاريخ7١١).‏ 


.)۱۰/۳( )۱( 

() ح: (۸۱۹). 

(۳) مجمع الزوائد (۹/ ۱۳۷). 

(5) طبقات الدلسین لابن حجر (۱/ 4۷) رقم (۱۱۱). 
(۵) (۲۱/۱). 

.)۱۷۸/۱( (» 

(۷) انظر: میزان الاعتدال (۳۷۱/۱). 

.)۱۵۰/۳( ۸( 

.)9/5( )9( 

)1°( (6۲/ 6۷ حل ة:). 


یت تم 


قلت: وهو أيضاً من طريق ثعلبة الحاني» ثم رواه العقيلي في الضعفاء الکبیر ترجمة ثعلبة 
هذا وقال: «قال البخاري: لا یتابع في حدیثه نظر » ورواه ابن امحوزي في العلل وقال: 
«قال أحمد: حکیم ضعیف الحديث» وقال السعدي: کذاب )217 ورواه ابن عساکر في التاریخ 


e التاريخ‎ 


قلت: وفيه غير ذلك فطر بن خليفة وهو رمي بالتشيع» قاله الحافظ في التقریب(*) وعند 
وعند ابن عساكر غيره حكيم بن جبير الأسدي وهو منكر الحديث متروك كذاب غالياً في 


E E وتركه م‎ 1۳ 


ثم آخرجه ابن عساکر من طریق آخر في التاریخ 217 وفیه أيضاً حصین بن خارق قال 
الذهبی: «أبو جنادة حصين بن ارق متو یال کیب ۱۳:۱ 
ورواه ابن عدي في الکامل في ترجمة محمد بن سلمة بن کهیل (۲۸ ومحمد بن سلمة قال 


الجوزجاني عنه: «ذاهب واهي الحديث»17؟ وكذا الراوي عنه علي بن هاشم بن البريد وهو 


.)۱۸۷/۱( )۱( 

(۲) (۲4/۱) ح: ۳۹۰. 

.)8 1۸-6 1۷ /۲( )۳( 

.)۵1۱( )6( 

(۵) انظر: الکاشف للذهبي(/ 4 ۰)۱۸ والجروحین لابن حبانا/ ٦‏ 5 ۰0۲ والضعفاء للعقیلی(/۱۳۱). 
(5) (۲/ 1۷ 5۸-6 8). 

(۷) انظر: میزان الاعتدال (۱۵۱/۳). 

.)۲۲۱/۰( ۸( 

.)۵5۸ /۳( انظر: میزان الاعتدال‎ )٩( 


تسج( کب 222 


شيعي غال صدوق(۱). 


وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة2"7 وابن عساکر من طريقه في التاریخ 27 قال البيهقي: 
البيهقي: وقد رويناه بإسناد آخر عن علي إن كان محفوظاً - 

وهذا السند الذي ذكره لا يسلم من العلل» فمداره على هشيم بن بشير وهو مدلس )€( 
وقد رواه بالعنعنة ى) أن في السند إسماعيل بن سالم وقد قال أحمد فيه: كانت عنده أحاديث 
الشيعة وقال ابن حزم: ليس بالقوي (0) 

الحديث الثاني: عن ابن عباس قال النبى لعلى: «أما إنك ستلقى بعدى جهداء قال فى 
سلامة من دینی» قال فى سلامة من دينك». 

آخرجه الحاكم في الستدرك وقال: «صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» 217 ووافقه 
ووافقه الذهبى. 

قلت: في سنده محمد بن فضيل بن غزوان وهو شيعي» بل شيعي محترق كما عبر بذلك ابو 
داود» وقال ابن حبان: «كان يغلو في ا 

الحديث الثالث: عن أنس وعل واللفظ لعلى: قال: بینا رسول الله آخذ بيدى فى سكللدينة 
إذ مررنا بحديقة فقلت: يا رسول الله ما أحسنها من حديقة! قال: «لك فى الحنة آحسمنها». 


.)۱۲۰/۳( الصدر نفسه‎ )١( 

.)50769(:ح)15٠‎ /5( )0( 

.)1۷/۶۲( )۳( 

(5) التقریب (۷۳۲۲). 

(۵) انظر: لسان الیزان (۳/ ۱۹۶). 

.)۱۰/۳( )5( 

(۷) انظر الکاشف .)۷٩/۳(‏ والیزان ۰)٩/(‏ والتقریب (/5751). 


ی 


وني لفظ لابن أبي شيبة: «حتی مررنا بسبع حدائق» ويقول كذلك حتى إذا خلا الطريق 


بعدی». قلت: فى سلامة من دينى؟ قال: «فى سلامة من دينك». 


رواه الحاكم وقال: «صحيح الإسناد وم يخرجاه »» قال الذهبي: (صحیح ) (۱) مع أن 
الذهبي وهاه وأنكره في الميزان بعد أن روى الحديث مسنداً قال: «الفضل بن عميرة ضعفوه 
وقال العقيلي: لا يتابع على حدیثه»» ثم روى الحديث وقال: «بل هو منكر احدیث» (۲ وكذا 
في سنده ميمون الكرديء قال الحافظ «مقبول»(۳) ورواه ابن أبي شیبة1*) وفي سنده يحيى بن 
بن يعلى الأسلمي قال الذهبي: «قال البخاري: مضطرب الحديث» وقال أبو حاتم: ضعيف 
۷ وكذا فيه يونس بن خباب. قال الذهبي: قال يحبى بن سعيد: كان کذاباًء وقال ابن معين: 
معين: رجل سوء ضعیف. وقال الدارقطني: رجل سوء فيه شيعية مفرطة وقال البخاري: 
منكر الحديث 217 وأخرجه البزار !۴۳ ورواه ابن الجوزي في العلل وقال: «هذان حديثان ليس 
ليس فيهما صحیح. أما الأول ففيه الفيض قال ابن معين: كذاب خبیث. وأما الثاني: فيونس 
مضطرب الحديث. وقال الدارقطني: فيه شيعية مفرطة كان یسب عشان وقال ابن معين: 


(۱) الستدرك (۱۳۹/۳). 

(۲) انظر میزان الاعتدال (۳/ ۳۵۵). 
(۳) (۷۰۵۲۱). 

(6) الصنف (۷۵/۱۱). 

(۵) انظر: میزان الاعتدال (5/ 8۱۵). 
(7) انظر: میزان الاعتدال (5/ .)1۷٩‏ 
(۷) البحر الزخار ح: (۱۲ ۷). 


ی 


ليس بشيء رجل سوء» وقال النسائي: لا يحل الرواية عنه» ‏ ورواه عبد الله بن أحمد في 
زوائد فضائل الصحابة2"7 وفيه ما تقدم»والحديث ضعفه الألباني.) 

ثم إنه وعلی فرض صحته لا يدل على إمامة علي #5 بل هو دال على أن عليًا 6ه سيلقى 
جهدًا بعد رسول الله لا 
۳- حديث (على باب حطة» 

من أدلة الرافضة على إمامة علي ذه قول النبي ی «علي بن أبي طالب باب حطة من 
دخل منه کان مؤمناً ومن خرج منه كان كافراً». 

وقد أورده عبد الحسين شرف الدين مستدلاً به على إمامة علي بن أبي طالب ذه (4) 
الينرد 

هذا الحديث لم يصح عن رسول الله 5ء والاستشهاد به باطل» والحديث أخرجه الديلمي 
في مسند الفردوس 227 ورواه الدارقطني في الأفراد كا في الجامع الصغير ۲ وسكت عليه 
السيوطي؛ ومن طريقه ابن الجوزي في العلل وقال: «قال الدارقطني: تفرد به حسين الأشقر 
عن شريك ولیس بالقوي» وقال البخاري: عنده مناكير» وقال ابن عدي: روى حدیثا منكراً 


(۱) (۱/ ۳ ۲). 
(۲) ح: (۱۱۰۹). 

(۳) السلسلة الضعيفة ح: (59155). 
(5) انظر: الراجعات (ص ۱۱۷). 
() ح: (۳۹۹۸). 

(0) ح: (۸۲۳۷). 

.)6 ١/١١ )0 


یت میت 


الأشقر ثم قال: «باطل» والأشقر هو آفته». ۲ وذکره السخاوي في القاصد (۲) وعزاه 
للديلمي ثم قال: «بسند ضعیف جداً 4. وقال الألباني: «باطل».(۳) 
رن الحدييث ظاهر النکارة فکیف يشبه الرسول 5 على باب حطة و موجه 


۳ 71 


بي وکت يكون علي 4 سا في كفر الناس. 


الفصل الثاني 
الشبه النقلية التي استدل بها الخالفون على عصمة الأئمة 


وفيه مبحثان: 
البحث الأول الآيات التى استدل ما المخالفون على عصمة الائمة. 
المبحث الثاني : الأحاديث التى استدل بها الخالفون على عصمة الائمة. 


.)۵۳ ۲ /۱( الیزان‎ )١ 
(ص/9).‎ (0 
.)۳۹۱۳( السلسلة الضعيفة (4۱9/۸) ح:‎ ۳ 


ج میت 


المبحث الأول 
الآيات التي استدل بها الخالفون على عصمة الأئمة 


يستدل الرافضة هذه الاية على عصمة الأئمة» وقد أوردها الحلي في كتابه منهاج الكرامة 
حيث قال: «البرهان الحادي عشرء قوله تعالی :ئی جاک لاس ماما ال ومن در ه روى 
الفقيه ابن المغازلي الشافعي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ی وآله انتهت الدعوة 
إلي وإلى علي» لم یسجد أحدنا لصنم قط فاتخذني نبياً واتخذ علياً وصیا»(۱). 

وقد استدل المخالفون ذه الآية على وجوب عصمة الائمة يقول التستري: «ونستدل 
على الاشتراط -أي اشتراط العصمة- بقوله تعالى: لا یال عَهَدٍ رى لین ني جواب 
إبراهيم عليه السلام حين سأل الإمامة لذريته بقوله ومن ذريتي». 

ويورد كاشف الغطاء الآية السابقة ثم يقول: «هي صريحة في لزوم العصمة في الإمام لمن 
تدبرها جید»(۳. 


ا برد 
إن قول الرافضة بأن الاية دلیل على عصمة الأئمة جرد دعوی لا حقيقة ها فالاية لا صلة 


(۱) ص (۱۲۹). 
(۲) إحقاق الحق للتستري (۳۹۲/۲). 
(۳) أصل الشيعة (۱۲۸). 


ی 


ها باستدلالهم فليس غير الظالم هو المعصوم وليس ذرية إبراهيم هم فقط من تدعي الروافض 
إمامتهم بل إن الآية تثبت أن كل من صلح من ذرية إبراهيم مستحقون للإمامة وجديرون بأن 
يقتدى بهم وأن يكونوا هداة للناس مالم يكونوا من الظالمين إذا توفرت لديم شروط الإمامة 
المتفق عليها عند أهل السنة والتي ليس منها العصمة. 

يقول ابن حجر الهيتمي 2١7‏ وهو يرد على الرافضة في استدلاشم بهذه الاية على عصمة 
الأئمة: «ومن جهالاتهم قولهم: إن غير المعصوم يسمى ظالاًء فيتناوله قوله تعالى: لا یال 
عَهّدى لظي 4 وليس كما زعموا إذ الظالم لغة: من يضع الشيء في غير محله وشرعاً: 
العاصي» وغير العصوم قد يكون محفوظاً فلا يصدر عنه ذنب» أو يصدر عنه ويتوب منه حالاً 
توبة نصوحاء فالآية لا تتناوله وإنم| تتناول العاصي على أن العهد ني الآية يحتمل أيضاً أن المراد 
به النبوة أو الامامة في الدين أو نحوهما من مراتب الكال»". 

ومن هنا يتضح لنا أن قصر الرافضة هذه الاية على الأئمة لا دليل عليه وغاية ما في الأمر 
ما ذكر الطبري في تفسيره «ٍن هذا خبر من الله جل ثناؤه عن أن الظالم لا يكون إماماً يقتدي به 
آهل ابر وهو من الله جل ثناؤه جواب لما يتوهم في مسألته إياه أن يجعل من ذريته أئمة مثله 
فأخبر أنه فاعل ذلك إلا بمن كان أهل الظلم منهم فإنه غير مصيره كذلك ولا جاعله في محل 
أوليائه عنده بالتكرمة بالإمامة» لأن الإمامة انا هي لأوليائه وأهل طاعته دون أعدائه 


والکافرین به۳(6. 


البدر الطالع (۱/ ۵ ۷). 
(۲) الصواعق المحرقة (۱۷). 


(۳) تفسیر الطبري (۵۳۰/۱). 


ی 


وقد بين العلماء سبب احتجاج الرافضة هذه الآية وهو خلطهم بين معنى العدالة 
والعصمة يقول أبو بكر احصاص )١(‏ عند تفسيره هذه الآية: «وربما احتج بعض أغبياء 
الرافضة بقوله تعالی: لا يَتَالُ عَهُدِى الطَلمِينَ * في رد إمامة أبي بكر وعمر ده لأنهما كانا 
ظالمين حين كانا مشر كين في الجاهلية ثم قال: هذا جهل مفرط؛ لآن هذه السمة انا تلحق من 
كان مقیماً على الظلم فأما التائب منه فهذه السمة زائلة عنه» فلا جائز أن یتعلق به حكم؛ لأن 
الحكم إذا كان معلقاً بصفة فزالت الصفة زال الحكم... فقوله: لا یال هی الطَِلِِينَ 4 | 
ينف به العهد عمن تاب عن ظلمه لأنه في هذه الحالة لا یسمی ظا ما ىا لا يسمى من تاب 
من الكفر کافرا ومن تاب من الفسق فاسقا وإنا يقال كان كافراً وكان فاسقاً وكان ظالاً» 
والله تعالى لم يقل: لا ينال عهدي من كان ظالاً وإنا نفى ذلك عمن كان موصوفاً بصفة الظلم 
والاسم لازم له باق عليه » فالآية إذن تشترط للإمامة في الدين العدالة» يقول القرطبي: 
(استدل جماعة من العلماء بهذه الآية على أن الامام يكون من أهل العدل والاحسان والفضل 


مع القوة على القيام بذلك»)". 


)١(‏ أحمد بن علي أبوبكر الرازي الجصاصء البغدادي الحنفي» إمام أصحاب أبي حنيفة في وقته وكان 
مشهورًا بالزهد» من مصنفاته: التفسير المسمى بأحكام القرآن وغيره. مات سنة ٠الاه.‏ انظر: 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية (۱/ ۰۲۲۰ والفوائد البهية للكنوي (۲۸). 

(۲) أحكام القرآن (۱/ ۷۲). 

(۳) الجامع لأحكام القرآن (۱۰۹/۲). 


ی 


ود 


۲-فال تعالى: ون برد َه یدوب عنکم ارحس أهل الت ويي 
تطهيا ٠)‏ 

مقتطع الرافضة هذا الجزء من الاية ويستدلون به على عصمة الآئمة ثم يدعون أحقيتهم 
بالامامة لأنبم معصومون ولأن من شروط الإمامة عندهم العصمة» يقول الحلي: «قوله تعالى: 
ایکا برد اه يذهب عنحكم آلرخس اه[ البيت بطي تطه با  )©‏ أجمع الفسرون 
وروى الجمهور كأحمد بن حنبل وغيره: أنها نزلت في علي» وفاطمة» واحسن» واحسین»(۲). 

وجه الاستدلال: يقول علي ا (ونحن نبين وجه استفادة العصمة من الآية ثم 
نبين من المعني بها: أما الأول: فلأن إرادة الله إذهاب الرجس عن أهل البيت وتطهيرهم من 
الذنوب اما أن يكون المراد بها الإرادة التي يتعقبها الفعل ويصدر عنها إذهاب الرجس 
والتطهير منه وإما أن يكون المراد إرادة الله منهم أن يطهروا أنفسهم من الرجس وإذا كان المراد 
منها الأمر بتطهير أنفسهم من الذنوب زال الاختصاص فإن اجتناب الذنوب مطلوب من 
جميع المكلفين فلا خصوصية في هذا لأهل البيت فوجب لموضع الاختصاص أن یکون المراد 
هو الأول ومنه تثبت العصمة. 

الثاني: إن الآية وردت مورد المدح» ولا مدح في مطلوبية اجتناب الذنوب وإنا المدح في 
إذهابها عن المكلف وتطهيره من مقارفتها وهو المعنى الاول فوجب أن يكون هو المراد لثلا 


)۳۳( سورة الأحزاب‎ ) ١( 
نهج الحق (ص۱۷۳).‎ (۲) 
علي بن عبدالله بن علي البحراني فقيه بإمامي من مصنفاته: منار الهدى» والتقية. توفي 8ه‎ )۳( 


الاعلام (008/5. 


ی 


يخرج ما هو مدح عن كونه مدحاء فثبت بذلك العصمة لمن عناهم هذه الآية» " وبهذا قال 
الطوسي "۲ والطبرسي”" وأما أهل البيت المعنيون بالاية فيقول البحراني «وأما أهل البيت 
المعنيون مهذه الآية فهم بالأصل : النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين ويدخل باقي الأئمة 
فيهم بالتبعیة*» وقد استشهدوا ببعض الآثار الواردة في أن هذه الآية نزلت في الخمسة 
ارد 

لقد عمد الرافضة إلى هذا الجزء من الاية وأطلقوا عليه آية التطهير ثم رأوا أنه لا صلة له 
با قبله ولا با بعده لعلمهم أن الآيات التي قبله والتي بعده تتحدث عن زوجات الرسول كَل 
وهذا محض تحكم لا دليل شم علیه» بل إن الناظر إلى هذا الجزء من الاية يجده مترابطاً مع ما 
یاو رمه الله: «فالآيات كلها من قوله :9 یاه الي فل لامک 4 
إلى قوله :إن أله کات لَطيمًا جرا #6 منسوق بعضها إلى بعض فکیف صار في الوسط كلاماً 
منفصلاً لغیرهن»۳ . 

ويقول الشنقيطي -رحه الله-: «قوله تعالى : ول بريد َه هب نکم الس 
أهل یب بيت وه تطه بر 46۳ فان قرينة السیاق صريحة في دخوهن» لأن الله تعا لى قال: 


تیه حك نکن دک ... € ثم قال في نفس خطابه لمن: انما برد لَه هب 


عرو ص ۶ م ?رو 


نکم ارحس أَهْلَ الب 4 ثم قال بعده: ٩‏ وآذگررک مایت فى وتڪن ..الایة 4 


(۱ ) منار امدی (۳۵۰) 
(۲ ) تلخیص الشاني (۲۵۰/۲) 
(۳ ) جمع البیان (4/ ۳۵۷) 


( ) الصراط الستقیم للبیاضی (۱/ ۱۸6) 
٥(‏ ) الجامع لأحكام القرآن (۱/ ۱۸۳) 


ی 


وقد أجمع جمهور علماء الأصول على أن صورة سبب النزول قطعية الدخول» فلا يصح 
إخراجها بمخصص... إلى أن قال: ... والتحقيق إن شاء الله أنهن داخلات في الایق وان 
كانت الآية تتناول غيرهن من أهل البيت»)”" . 

وقد ذكر الخالفون أن هذا الجزء مستقل عن الآية لآن الخطاب فيه للمذكر في قوله تعالى 
#عنكم # و #يطهركم# بين| الآيات السابقة واللاحقة كان الخطاب فيها للمؤنث لأنها في 
نساء النبيكَكِةٍ. وهذا استشهاد ضعيف لا حجة لهم فيه على إخراج أمهات المؤمنين من الآية 
فإن الخطاب في اللغة العربية إذا جاء بصيغة التذكير شمل الذكور والإناث أما إذا جاء بصيغة 
التأنيث فالقصود به الأنثى وبهذا نزل القرآن الكريم فقوله سبحانه 8[ رگ حل ألسَمْوتٍ 
والارض واحتلف الْيَلِ والار یت ذولي الب ن () #6 واستمرار الخطاب بالتذكير إلى أن 
قال: ٭فاسجاب لھم ربمم أن لا آضیع عَمَلَ عمل نگم 4 ولا زال الخطاب بالتذکیر ثم 
202000 ین درآ بتکم ترا بقض © وإذن 
فالقصود الجميع الذكر والانشی ولا كان بيت النبي يا فيه النبي وأزواجه جاء اللفظ بصيغة 
التذكير ليعمهم جميعاً فلا يمكن إذا أن تأي الصيغة بالتأنيث و إلا لخرج النبي ی من حكم 
الآية» ومن العجيب آنهم يخرجون نساء النبي و من حكم الاية محتجين بکونین إناثاً وني 
الوقت نفسه يدخلون فاطمة رضي الله عنها مع آنها أنثى. 

يقول الشنقيطي -رحه الله-: «فإن قيل إن الضمير في قوله: ‏ هب عم 
الرس که وني قوله ويي تهب که ضمير الذكور فلو كان المراد نساء النبي لقيل 
ليذهب عنكن ويطهركن» فالجواب من وجهين: 


)۵۷۷ /5( أضواء البيان‎ ) ١( 


ی 


الأول: هو ما ذكرناه من أن الاية الكريمة شاملة من ولعلي والحسن والحسين وفاطم 
وقد أجمع آهل اللسان العربي على تغليب الذكور على الاناث في الجموع ونحوها كاهو معلوم 
في حله. 

الوجه الثاني: هو أن من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن زوجة الرجل يطلق 
عليها اسم الأهل وباعتبار لفظ الأهل تخاطب مخاطبة الجمع المذكر ومنه قوله تعالى (فقال 
لاهله امکثوا ) وقوله ( سآتيكم ) »۲. 

ثم إن الدليل الصحيح من اللغة والشرع يدل على أن زوجة الرجل من أهل بیته» ففي 
اللغة لفظ الآهل يعني زوجة الرجل ومن يجمعه وإياهم مسكن واحد. 

يقول الراغب الأصفهاني «فأهل الرجل في الأصل: من يجمعه وإياهم مسكن واحده ثم 
تجوز به فقيل أهل بيت الرجل لمن يجمعه وإياهم نسب»”' وعلى هذا فالزوجة أول من يدخل 
في لفظ آهل البيتء أما الشرع فقوله تعالى: لقن موی ال وسار بأَهْلِوء 4 ۳" وم يكن 
معه سوی زوجته. ومنها قول الملائكة لسارة زوجة إبراهيم عليه السلام ج الوا مج ین 
تر نو رمث ان رنه لكي أل لته ید ید 4+ . 

آما قوضم بأن الارادة هنا القصود مها الارادة التي یعقبها الفعل فغیر صحیح فإن الارادة 
تأي مضافة إلى الله عز وجل على معنیین في القرآن: 


)۵۷۸/۰( أضواء البيان‎ ) ١( 

(۲ ) معجم مفردات ألفاظ القرآن (۲۰) 
(۳ ) سورة القصص آية (۲۹) 

(5 ) سورة هود آية (۷۳) 


1 


۱.شرعیة: تتضمن محبة الله ورضاه كا في قوله تعالی: رید الله بحكم اسر ولا 
یم من ۾ . 

وهذه الارادة یتوقف وقوع مقتضاها ومرادها على العبد فقد یقع إذا قام العبد بأسبابه 
الجالبة» وقد لا یقع إذا قصر فیها فیقع ما يكرهه الله ولا يريده أي لا يحبه ولا يأمر به» وجب 
الله شيئاً ويأمر به فلا يقع» فإنه تعالى يحب اليسر لكل خلقه وأراده وأمر به» ويكر ه العسر هم 
كما في الاية السابقة» وك في قوله تعالى: 9 رنه أن َم نکم 4" لكنه لا یتحقق في حق 
كثير من الناس الذين يشددون على آنفسهم ويثقلون عليها مع أنهم داخلون تحت خطابه: 
ويد لیم شتر ول یبد بك الشتم #ويقول أيضاً: ‏ ووا ید أن توب 
عم # "ویقول: #ما رید ال لجع کم من حرج وکن برد 
هرک ٩6‏ فاطرج واقع للبعض رغم أن الله لا يريده» والتطهير لا يتحقق للکل مع أن الله 
يريده هم جميعاً وهذه الآية خطاب لجميع الأمة وهي تشبه تماما آ ية التطهیر فاللفظ نفسه یتکرر 
في الایتین وهو في الارادة الشرعية التي تتوقف على استجابة الخاطب. 

۲ لإرادة الكونية القدریة: وهي المشيئة التي لا بد من وقوع وتحقق ما تعلق بها من مراد 
الله ولا تلازم بين هذه الارادة وعبة الله وآمره الشرعي» فقد يريد الله ویشاء وقوع شيء یکرهه 
لحكمة یعلمها وبأسباب من خلقه آنفسهم کوقوع الزنا والکذب والکفر والله تعالى لا يحب 


)۱۸۵( سورة البقرة آية‎ ) ١( 
)۲۸( سورة النساء آية‎ ) ۲( 
)۲۱۷( سورة النساء آية‎ ) ۳( 


(4 ) سورة الائدة آية (5) 


یت میت 


ذلك ولا يأمر به شرعاً وانما هی عنه لکنه يقع باذنه وتحت مشیئته ولو ساء ريك ما فعلوه ۱۳56 
يقول تعالى عن هذه الإرادة: إِنّمآ 1 آرزد یا أن تقول له كن فیکون (م) و ۳ 


ر 
ر e r‏ 


ويقول: 38 ولا أراد آله موم سوءا قلا مرد لَه 4 ”"' وهذه الإرادة مستلزمة لوقوع المراد» بمعنی 


و هم 2 


أنه لا بد من وقوع مرادها * فالارادة إذن في قوله تعالى : لا برد اله ليڌڏهب عنگم 
رح # هي من النوع الأول التضمن محبة الله لذلك ولیس كا توهم البحراني «بأنها التي 
یقع عندها الراد» والدلیل على ذلك أن النبي بي بعد نزول الایات قال «اللهم هؤلاء آهل بيتي 
فأذهب عنهم الرجس» فطلب من الله ذلك فلو كانت الاية تتضمن الوقوع ولا بد لم يحتج ال 
الدعاء فعلام يطلب هم الرسول ية شيئاً حاصلاً من الأساس وأيضاً يقال: هل عصمتهم 
قبل دعاء النبي و آم بعده؟ فان كانت حصلت بدعائه أي بعده فهم غير معصومين من قبل 


وإن كانت حصلت قبل دعائه فعلام دعا*» ومن الآدلة على أن المراد هنا الارادة الشرعية 


سياق الآيات فالكلام الذي جاء في سياقه النص إِنَّما بريد له ...4 توجيه ا 


هذا بقوله: 00 STS‏ ها فعا برت أ ار کر سا لک 


و عرص 2 ودار الا ۳ 


ی 5 بر 2 3 3 5 06 1 
56 کے آ٣‏ ف یت م K€‏ ی ی 2 4 € شم عفن مات 1 


بے م رم <> رم م2 و 2د . 5 و 38 
عل انیا  )(‏ ات دک وش إل قول وَكَرَنَ في بو 


(۱ ) الأنعام آية (۱۱۲) 

(۲ ) سورة یس آية (۸۲) 

(۳ ) سورة الرعد آية (۱۱) 

(4 ) انظر مجموع الفتاوی (۸/ 50-١11‏ 5) و(۷/ 6۷۲ الکواشف الجلية (۱۵۰) وما بعدها. 
(۵ ) انظر: حقبة من التاریخ لعثمان الخميس )١77(‏ وثم آبصرت الحقيقة لحمد الخضر (۱۸۲) 


ری 


+ تخیر مم یم رح سا 


ترج نبرح هید الاو وود اس رد 6 ثم قال معللاً هذه التوجیهات والأوامر 


م مجه 


والنواهي ما برد أله لدب عنم اليَحْسَ آهل یب # فإذن فالخاطب يحتمل في 
حقه الطاعة والمعصية فيحذره الله من المعصية ويحثه على الطاعة فالإرادة هنا شرعية بمعنى أن 
الله يأمر با أراده وأحبه فاحرص أيها المخاطب على تحقيق إرادة الله في تطهير هذا البيت الذي 
تنتسب إليه وإذهاب الرجس عنه» وهذا المعنى لا يستقيم إذا كانت المشيئة أو الإرادة هنا كونية 
حتمیة" كما أنه لو أريد بها الإرادة التي يتحقق عندها الفعل لكان كل آهل البيت محفوظين 
معصومين من كل ذنب والواقع غير هذا بل إن كتمهم مليئة باعتراف أهل البيت بالوقوع في 
الخطأ والاستغفار من ذلك" . 

وأيضاً لوكان ذلك التطهير وإذهاب الرجس يدلان على العصمة لكان ينبغي أن يكون 
e‏ وک من 
الشماء ها هر بو وَيُذْهِبَ و الشّيطن لین ۳. 

o 
مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي 4 غداة وعليه مرط مرجل‎ 
من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فأدخله ثم جاءت فاطمة فأدخلها‎ 
ثم جاء علي فأدخله ثم قال:  الما برد اه لدب عنکم الرس آهل لیب ویک‎ 


تطهب * * فإن هذا الحديث لا يدل على إخراج آمهات المؤمنين من الآية بل غاية ما فيه 


(۱ ) انظر: آية التطهير وعلاقتها بعصمة الآئمة للدكتور عبد افادي الحسيني (۲۹) 
(۲ ) انظر روضة الواعظين (۱۱۲-۱۱۱/۱) 


(۳) سورة الأنفال آية (۱۱) 


ی رو 


إدخال مجموعة من آقرباء النبي ي الذين لم یکونوا یساکنونه في بيته في حکم الآية» ولیس فيه 
قصر العنی عليهم وحدهم أو إخراج غيرهم منه» إذ لیس من شرط دخول هؤلاء خروج 
غيرهم» فلو كان لأحدهم عشرة أخوة فأشار إلى ثلاثة منهم كانوا معه فقال: إن هؤلاء إخوتي 
م يدل قوله هذا على عدم وجود إخوة آخرين له» وأهل بيت النبي ٍي كثيرون فبأي حجة 
نقتصر باللفظ على بعضهم دون بعضء وإذا كان هذا اللفظ يمنع دخول أحد من بيت النبي 
يك مع هؤلاء الأربعة فكيف أدخلوا تسعة آخرين معهم لم يكونوا موجودين أصلاً عندما قال 
النبی92 ودعا دعاءه؟ ! فإن قالوا لوجود آدلة عل ذلك قلنا: الأدلة الصحيحة تدل على أن 
آزواجه من أهل بیته آما الروایات الأخرى والتي جاء فيها ما يشير إلى خروج أم سلمة فإنها ل 

ورد الطبري ‏ رحمه الله- في تفسيره مس روایات فیها ما يشير إلى خروج آم سلمة سب 
رضى الله عنها- وهذه الروايات هى: 

الرواية الأولى: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما نزلت هذه الآية ل ردا 


م < م مرو 


مب عنم ارحس أهل ایب وطهی تطهم؟ 4 دعا رسول الله بي علياً وفاطمة 
وحسناً وحسيئاً فجلل عليهم كساء خيبرياً وقال: «اللهم هؤلاء بيتي اللهم أذهب عنهم 

الرجس وطهرهم تطهيراً» قالت أم سلمة: ألست منهم؟ قال: أنتٍ إلى خبر .۱ وهذه الرواية في 
سندها شهر بن حوشب قال فيه ابن حجر: «صدوق كثير الإرسال والأوهام» ۳ وفي سندها 


عطية بن سعد قال فيه ابن حجر: «صدوق خطوم کثبرا وكان شيعياً مدلساً).”" 


( ) تفسير الطبري (۲۰/ 770) 
(۲ ) التقريب )٤٤١(‏ 
(۳ ) المصدر نفسه (5850) 


ی 


الرواية الثانية: بنحوه"“ وفي سندها عطية بن سعد كذلك وقد سبق بيان حاله. 

الرواية الثالثة: عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول ال جمع علياً والحسنين ثم 
أدخلهم تحت ثوبه ثم جأر إلى الله ثم قال: «هؤلاء أهل بيتي» فقالت أم سلمة: يا رسول الله 
أدخلني معهم قال: «إنك من آهلی»۳ وفي سند هذه الرواية خالد بن خلد قال ابن حجر عنه: 
«صدوق يتشيع وله أفراد»”" وفيه أيضاً موسى بن يعقوب قال فيه ابن حجر «صدوق سيء 
| حفظ») 

الرواية الرابعة: عن أم سلمة وفي سندها عبد الرحمن بن صالح قال فيه ابن حجر: 
«صدوق یتشیع» وفيه أيضاً حمد بن سليمان الأصبهاني قال فيه ابن حجر: «صدوق 
خط ٩)‏ 

الرواية الخامسة : وفي سندها عبد الله بن عبد القدوس قال فيه ابن حجر « صدوق رمي 
بالرفض وكان أيضاً خطي »۳ كما وردت هذه الزيادات عند أحمد بعدة طرق وإليك بيانها 

الرواية الأولى: عن أم سلمة تذكر أن النبي و كان في بيتها... وفيه قالت: فأدخلت 
رأمي البيت فقلت: وأنا معكم يا رسول الله؟ قال: إنك إلى خير» إنك إلى خير.* 


( ) تفسير الطبري (۲۰/ 770) 
(۲ ) الصدر نفسه )551//5١(‏ 
(۳) التقریب (۲۹۱) 

0 ) الصدر نفسه )٩۹۸۷(‏ 

(5 ) الصدر نفسه (۵۸۲) 

( ) التقریب (۸۵۰) 

(۷) الصدر نفسه (۵۲۳) 

(۸ ) السند ح: (۲۶۱۵۵۱) 


یت میت 


وهذه الرواية في سندها عبد اللك بن أبي سليمان قال فيه ابن حجر: «صدوق له آوهام» 
الرواية الثانية: قال أحمد: قال عبد اللك وحدئني آبو ليل عن آم سلمة مثل حدیث عطاء 
وا 
وأيضا فيها عبد الملك بن أبي سلیمان وقد سبق الكلام عنه. 
آما الروايات الثالثة( ٩۳‏ والرابعة1*) والخامسة 2*7 ففي سندها شهر بن حوشب. 
قال فيه ابن حجر: «صدوق كثير الإرسال والأوهام»."“ 
كما وردت هذه الزيادة عند الترمذي . 
عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي 35 قال: «نزلت هذه الآية... وفيها قالت أم سلمة: 
وأنا معهم يا نبي الله؟ قال: «أنت على مكانك وأنت إلى خير). 
قال الترمذي رجه الله-: وني الباب عن أم سلمة ومعقل بن يسار وأبي الحمراء وأنس 
قال: وهذا حديث غريب من هذا الوجه.“ 
وني سند هذه الرواية محمد بن سليمان الأصبهاني وقد قال عنه ابن حجر »صدوق 


خط )00 


( ) التقريب ح: )٩۲۳(‏ 

(۲ ) السند ح: (55661) 

(۳) الصدر نفسه ح: (۲۲۵۵۱). 

(5) الصدر نفسرع ح: (۹ ۱۳ ۲). 

)2 الصدر نفسع ح: (۲۱۷۸۹). 

)٤٤١( التقريب‎ ) ( 

(0) سنن الترمذي ح: (۰۳۲۰۵ ۲۷۸۷) 


( ) التقريب (۸۵۰) 


تسج( کب تب 


كما آخرج هذه الزيادة الحاكم في الستدرك. 

و في سندها شريك بن أبي نمر» قال عنه ابن حجر: صدوق خط“ 

ک| وردت هذه الزيادة عند الطبراني في ثلاث روايات.”" 

الرواية الآولى: في سندها محمد بن سليمان الأصبهاني وقد سبق الكلام عنه. 

الرواية الثانية: عن عطية عن أبي سعيد وقد سبق بيان ضعف هذه الرواية لوجود عطية 
بن سعد العوفی. 

الرواية الثالثة: في سندها شهر بن حوشب وقد سبق الكلام عنه. 

ومن هنا يتضح أن جميع الروايات السابقة لا تخلو من ضعف. 

وأما استشهادهم ببعض الروايات التي وردت في أن هذه الآية نزلت في رسول الله كل 
وعلي والحسن والحسين وفاطمة فهو استشهاد ضعيف لعدم صحة هذه الروايات» وإليك بیان 
ذلك. 


e‏ و سين 


يح سر 76 


4 همم وموو رحد م 
في و علي ذه وحسن له وحسين ذه وفاطمة رضي الله عنها: و بريد الله هب 
عنڪم ارحس آهل لت وی : تطع / با 4 . 


وهذه الرواية ضعيفة لآن في سندها مندل بن علي العنزي. قال عنه ابن حجر: 


)٤١١/۲( الستدرك‎ ) ۱( 
):۳٩( التقریب‎ ) ۲( 


(۲ ) العجم الکبیر ح: (۸۲۹۵) ح: (۰۵۰۳ ۰۸ ۷). 
(6 ) جامع البیان (1/۲۲) 


ل ا تب 


«ضعيف)27. 

كا أن في السند عطية بن سعد العوفي وهو شيعي مدلس كثير الخطأ صدوق 2 "كا 
أخرجها البزار في مسنده'" من طريق بكر بن يحيى بن زبان عن مندل» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد بعد أن عزاه للبزار «وفيه بكير بن يحيى بن زبان وهو ضعیف»* كا أخرجها الطبراني 
في الكبير(22 بسند فيه إبراهيم بن محمد بن میمون» قال الذهبي: «من أجلاد الشیعة»۲1 كا أن 


أن في السند عطية بن سعد العوفي وقد سبق الكلام عنه. 


)٩۹۷۰( التقريب‎ )۱( 

)٦۸١( التقريب‎ ۲( 

(۳) كشف الأستار للهيئمي (۲۲۱/۳) 
() (۱۰۷/۹) 

(۵) ح: (۲۲۱۷۳). 

(7) الیزان (۱/ ۰۳). 


ی 


۳- قوله تعالى: ستاو آهل الک نتر لاش . 

بتدل الرافضة مپذه الآية على عصمة الأئمة ويرون أن المقصود بأهل الذكر في الآية 
الثم يقول البياضي في تفسيره لقوله تعالى «إَسَُْوَا أَهْلَ لِد : «يعني حمداً وعلياً 
وفاطمة والحسن والحسين» هم أهل العلم والعقل والبیان»(۱). 

ويوضح السيد الكاظمي وجه دلالة الآية على عصمة الأئمة فيقول: «ووجه الاستدلال 
ببذه الآية هو أن الراد من أهل الذكر في منطوقها خصوص أهل العلم» وأهل البيت النبوي 
كه هم العنیون به دون الآخرين... لأنه لولم يكن المسؤول معصوماً لأجاب بالخطأء ولا 
شيء من المخطأ يجوز العمل به» ومن حيث أنه يجب العمل بالجواب مطلقاً كا يقتضيه إطلاق 
الآية علمنا آنهم معصومون ولا قائل من الأمة بعصمة غيرهم |طلاقا»(۲) 
اسرد 

أولاً: بيان الراد بأهل الذكر: 

فالقول بأن أهل الذكر خاص بأهل البيت النبوي دون غيرهم لم يقل به أحد من 
المفسرين» وهذه هي الأقوال في الراد بأهل الذكر: 

أولاً عند أهل السنة: 

قال الطبري: «عن مجاهد 2 فلا هل لكر 4 قال: أهل التوراة» وعنه أيضاً هم أهل 


- ر رسمه 


الكتاب» وعن ابن عباس: 38 فسكلوا آمل لو و 4 آهل الکتب الاضية وروي عن أبي جعفر 


.)۲۱۷ /۱( الصراط الستقیم‎ )١( 
.)۱۵ الاسلام والألوسي (ص‎ )۲( 


یت میت 


فكلو هل لز تَر لَاَلَمُنَ 6 قال: نحن أهل الذکر» وروي عن ابن زيد قوله في: 
9 سلوا آهل ال و ان کنر لا امون تحَامُونَ 4 قال: الذكر القرآن»(۱) 

وقال القرطبي: «80مَعَل أَهْلَ لک # قال سفیان: يعني مؤمني آهل الکتاب» وقال 
ابن عباس: أهل الذکر آهل القرآن» وقیل: آهل العلم» والعنی متقارب»(۲) 

ثانياً: تفسر آهل الذکر من کتب الرافضة. 

قال الطومي في التبیان «قال ابن عباس ومجاهد: العني بأهل الذکر آهل الکتاب ومنهم 
من قال: الراد من آمن من آهل الکتاب وقال ابن زید: يريد أهل القرآن لأن الذکر هو 
القرآن» وروي عن ابي جعفر ذه أنه قال: نحن أهل الذکر»(۳. 

وقال الطبرسي ١:‏ فاسألوا أهل الذكر فيه أقوال: 


أحدها: أن المعنى بذلك أهل العلم بأخبار من مضى من الأمم سواء أكانوا مؤمنين أو 


كفاراً 

وثانيها: أن المراد بأهل الذكر أهل الکتاب. عن ابن عباس ومجاهد أي: فاسألوا أهل 
التوراة والإنجيل. 

وثالثها: أن المراد هم أهل القرآن لأن الذكر هو القرآن» ويقرب منه عن أبي جعفر ذه أنه 


قال: نحن أهل الذكر)07؟»2. 
هذه هي آقوال المفسرين -سنة ورافضة- لم يقل أحد أو يرو أنها خاصة بأهل البیت؛ 


(۱) جامع البيان (۱۰۹-۱۰۸/۱4). 
(۲) الجامع لأحكام القرآن (۱۰۸/۱۰). 
(۳) (۲۸/۲). 


(5) مجمع البیان (۳/ ۳۰۲). 


> 


وعلیه فتخصیص آهل البیت يحتاج إلى دلیل» ولا دلیل عند المخالفين» وإذا كانوا يحتجون 
بقول ابي جعفرء فمن باب أولى أن يؤخذ بقول ابن عباس فهو آعلم بآي القرآن من ابي جعفر 
وثبت عن النبي ية أنه قال: «اللهم فقهه ني الدين وعلمه التأویل»(۱) 

ونفترض أن أبا جعفر الباقر قال هذا فليس معناه آنهم معصومون. فغاية قوله هو كا 
وضحه ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية حيث قال: «وكذا قول أبي جعفر الباقر نحن أهل الذكر 
ومراده أن هذه الأمة أهل الذكر صحيح فإن هذه الأمة أعلم من جميع الأمم السالفة» وعلماء 
أهل بيت رسول الله عليهم السلام والرحمة من خير العلیاء إذا كانوا على السنة المستقيمة كعلي 
وابن عباس وابني علي: الحسن والحسين ومحمد ابن الحنفية وعلي بن الحسين زین العابدین؛ 
وعلي بن عبد الله بن عباس وأَبي جعفر الباقر وهو محمد بن علي بن الحسين وجعفر ابنه 
وأمثالههم وأضرابهم وأشكاطم من هو متمسك بحبل الله المتين وصراطه المستقيم وعرف لكل 
ذي حق حقه ونزل كل النزل الذي آعطاه الله ورسوله واجتمعت عليه قلوب عباده 
المؤمنين)2)77. 

ولقد اعترض الألوسي على الإمامية بقوله: اوخصهم بعض الإمامية بالأئمة من أهل 
البيت احتتجاجاً بها رواه جابر وحمد بن مسلم عن أبي جعفر 5ه أنه قال: (نحن أهل الذكر) 
ويقال على مقتضى ما في البح ر(1) كيف يقنع كفار أهل مكة بخبر أهل البيت في ذلك وليسوا 


بأصدق من رسول الله با عندهم وهو عليه السلام المشهور بينهم بالأمين)(؟) 


(۲) تفسير ابن کشر (5/ 597). 
(۳) أي: البحر المحيط لأبي حيان انظر: (۰/ 947 5). 


(4) روح المعاني (151//15). 


ی 


ثانياً: قوهم: -لو لم يكن المسؤول معصوماً لأجاب بالخطأ ولا شيء من الخطأ يجوز العمل 
به- يخالف ما جاء في السنة الصحيحة عن رسول الله ية أنه قال: « إذا حكم الحاكم فاجتهد 
ثم أصاب فله آجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)(١).‏ 

وهذا يدل على وجوب العمل بقوضم. اللهم إلا إذا تبين له الحق في المسألة ففي هذه ا حالة 
يجب على السائل العمل با تبين له من الصواب والآئمة الأربعة -رجهم الله- كانوا یقولون 
كما قال الإمام الشافعي: «كل ما قلت وكان عن النبي و خلاف قولي ما يصح- فحديث 
النبي بيا آول ولا تقلدوني)(2). 

ثالثاً: قوهم: «ولا قائل من الأمة بعصمة غيرهم» نقول: أي أمة يريدون؟ فان أرادوا بهم 
الروافض» فهم على حقء إذ هم قد غلوا في الائمة ونسبوا إليهم مالم ينسبوه لانفسهم وقد 
كان علي ده يطلب من الله في دعائه ا مغفرة من الذنوب والآثام. 

وإن أرادوا بالامة هل السنة فهذا ببتان عظيم فان آهل السنة لم يقولوا بعصمة أحد غير 
الأنبياء -عليهم السلام- 

ويقال لهم آیضا: أي أهل الذكر الآن الذين نسآشم فيا لا علم لنا به من وصفوهم. ألا 
يكفى لبطلان استدلالهم عدم وجود إمام معصوم يسأل -على حد زعمهم- فان قالوا : ننتظر 
حتی خروجه تعطلت الأحكام وانتشر الفساد واختلط الق بالباطل» وإن قالوا: النائب عنه 
sS‏ 


٤‏ -قول الله تعالى: # ولو ردوه إِلَ أ 


مم 6 


> 14 و 


نهر 


۱ 3 


سول وال ول لامر منم آملمه 


۳ 


(۲) آداب الشافعی ومناقبه (/58-51). 


تست تم 


شتدل الرافضة ببذه الاية على عصمة الأئمة» ویقولون بن الله عز وجل آمرنا بالرجوع 
لرسول الله ية في حياته وبالرجوع من بعده لأولي الامر وهم الائمة ويبين الحلي الراد بأولي 
الامر في الاية فیقول: «وهو يعني الحجج عليهم السلام الذین آمر الله سبحانه بالرد إليهم» 
وقطع على حصول العلم بجوامهم... وقد بینا في غير هذا الکتاب ونبینه فيه کون الأئمة الائني 
عشر صلوات الله علیهم أولي الأمرء وأهل الذکر دون غيرهم» . ویذکر الازندراني )١‏ 
القصود بأولي الأمر في قوله تعالى: 32 ب ی يعوا رس ول الم ینک 16 
وقوله: 2و دوه إل الول وی اول الم مهم عليه ادن تیوه منم #6 فیقول: 
ل ا 
من قبل الله تعالى وقبل رسوله جي وله وآمر بطاعتهم وقرن طاعتهم بطاعته وطاعة رسوله في 
الآية الأولى وآمر بالرد البهم وإلى رسوله في الاية الثانية ومن فسر أولي الامر فيهم| بکبار 
الصحابة أو الأمراء ان آراد به ما ذکرناه فد فنعم الوفاق والا فقبحه آظهر من أن يحتاج إلى 
بیان».(۳) 

ویذکر ابن شهراشوب(*) و جه دلالة الاية عل عصمة الائمة فقول عن الاية آنها «تدل 
على عصمتهم لأنه أخبر أن العلم يحصل بالرد إلى أولي الأمر كا حصل بالرد إلى الرسول؛ 


(۱) الكافي للحلبي (ص 58). 

(۲) محمد بن صالح بن أحمد السروي الازندراني فقیه إمامي من مولفاته شرح آصول الکاني. انظر: 
روضات الجنات /٤(‏ ۰)۱۱۸ والذريعة (۱4/ ۲۲۷). 

(۳) شرح آصول الكاني (7/ ۱2۳). 

(5) محمد بن علي بن شهراشوب السروي إمامي قال عنه عباس القمي: «فخر الشيعة مروج الشریعة» توفي 
۸ ه. الکنی والألقاب (۱/ ۳۳۲). 


ی 


والعلم لا يصح حصوله يقيناً من ليس بمعصوم ولأنه تعالی لا جیز أن يأمر باستفتاء من لا 
یمن من القبيح» وإذا ثبت ذلك ثبت توجه الاية إلى آل حمد» وقد روي أنها نزلت في الحجج 
الاثنى عشر» (1) 
السرد 

آولا: هذه الا ما سبب نزول كاين ذلك ابن کر عند تفسره فل الايق قال: 
«ویذکر ههنا حدیث عمر بن الخطاب التفق على صحته حين بلغه أن رسول الله ي طلق 
نساءه فجاء من منزله حتی دخل السجد فوجد الناس یقولون ذلك» فلم يصبر حتی استأذن 
على النبي بيه فاستفهمه آطلقت نساءك؟ فقال: لاء فقمت على باب السجد فنادیت بأعلى 
صوتيء لم يطلق رسول الله ية نساءه ونزلت هذه الآية 8 ولد جاء‌هم مرن امن أ 
وف آداعوا بو رَدُوهُ إلى آلرسول ول ول الامر منم آملمه ات يمستنيظوكه. م 4 
فکنت آنا استنبطت هذا الأمر)(؟) 

فالقول إذا أنها نزلت في الحجج الاثني عشر قول باطل» إذ أنه لم يكن هناك أئمة في آیام 
الرسول 4 حتى يقال: إنها نزلت فيهم» وليس عندنا شيء ثابت يدل على هذا. 

ولقد روى البخاري ومسلم أن عبد الله بن مسعود قال: «والذي لا إله غيره ما أنزلت 
سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيمن 


أنزلت ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت الیه»(۳. 


(۱) مناقب آل ابي طالب (۱/ ۲۷). 

(۲) تفسير ابن كثير ( ۲۲۲/۲) وحديث عمر #ه قد رواه البخاري ومسلم غير أن قوله: »ونزلت هذه 
الاية » تفرد بها مسلم. انظر: البخاري ح: (/57 ؟) ومسلم ح:(۹ ۱۷). 

(9) البخاري ح: (۵۰۰۲). ومسلم ح: (75557) واللفظ له. 


5 تست( تحت 


فلو نزلت هذه الآية في الحجج الاثني عشر لعلم ذلك واشتهر عند الصحابة والأمر على 
خلاف ذلك. 


ثم ما حاجة المسلمين إلى معصوم والرسول وق بينهم يرجعون إليه فیما تنازعوا فيه أو 
اشتبه عليهم كما دل على ذلك قوله عز وجل: ون عم في گیب فردوه ال أل وارسول #6 (۱) 

ثانياً: لقد تعددت الأقوال عند المفسرين في المراد بأولي الأمر: قال الطبري: «وأولي الأمر 
منهم يعني وإلى أمرائهم» 217 وذكر القرطبي عن الحسن وقتادة وغيرهم أن (أولي الأمر) هم 
أهل العلم والفقه وعن السدي: الولاة» وقيل أمراء السرایا ۳۱) 

وقال الرازي: «في اولي الأمر قولان: 

أحدهما: إلى ذوي العلم والرأي منهم. 

والثاني: إلى أمراء السراياء وهؤلاء رجحوا هذا القول على الأول قالوا: لأن أولي الأمر 
الذين لهم أمر على الناس» وأهل العلم ليسوا کذلك انا الأمراء هم الموصوفون بأن لهم أمرا 
على الناس» وأجيب عنه: بأن العلماء إذا كانوا عالمين بأوامر الله ونواهيه وكان يجب على غيرهم 
قبول قوهم لم يبعد أن يسموا أولي الأمر من هذا الوجه. والذي يدل عليه قوله تعالى: 
ای لت وزرا ممم إذابَجَعوَأوم لهم رورت * 47) فأوجب الحذر 


بإنذارهم وألزم المنذرين قبول قولهم» فجاز لهذا المعنى إطلاق اسم أولي الأمر علیهم» ‏ () 


.)۵٩( النساء‎ )١( 

(۲) جامع البيان (5/ ۱۸۱). 

(۳) انظر: امحامع لأحكام القرآن (۵/ ۹۱ ۲). 
(8) التوبة (۱۲۲). 

(5) التفسير الكبير (۱۹۹/۱۰). 


ی 


وذكر الألوسي أن المراد بأولي الأمر كبار الصحابة رضي الله عنهم البصراء في الأمور.(1) 

هذا هو قول المفسرين في أولي الأمر الذين يرد إليهم لم يقل أحد منهم آنهم الحجج الاثني 
عشر بل الآية عامة وشرط من يرد إليه قد ذكرته الآية بقوله تعالی: 2۶ لَمَلِمَهُ ریت مسَتَنِيظُوكهٌ 
منم # سواء كانوا أمراء أو علماء ولا وجه للتخصيص. 

ثالثاً: لو افترضنا جدلاً أن الإمام العصوم هو وحده الذي يرد إليه حصول العلم اليقين 
عنده فمن يرد إليه في زماننا هذا؟ 

فان قالوا: الإمام العصوم قلنا لهم: هذا مستحيل لآنه غير موجود» ومستتر عن الناس 
في سردابه؛ إن لم يكن معدوماً. 

وإن قالوا: النائب عن الإمام وهو الفقيه في حال غياب الإمام. 

قلنا هم: إما أن يكون النائب معصوماً أو غير معصوم فإن كان معصوماً فقد زال 
الاختصاص وهم لا يقولون إلا بعصمة الحجج الاثني عشر فبطل کون النائب معصوماً. 

أو كان النائب غير معصوم ففي هذه الحالة لا يجوز الرد إليه لعدم حصول العلم اليقين 
عنده والتي تدل عليه العصمة. 

فهم بين آمرین: إما أن ينتظروا الامام حتی يخرج فيرد إليه ما تنازعوا فيه أو القول بجواز 
الرد إلى أولي الأمر غير العصومین والأول باطل» فثبت الثاني» وهو أن آولي الامر لا یشترط 
فيهم العصمة. 

وإذاً فقد بطل الاستدلال بالآية على العصمة ولا حجة هم فيها بل هي حجة علیهم؛ وإلا 
فيلزم على قولهم تعطيل الشريعة حتى خروج إمامهم. 


4٩ 
-قوله تعالی: :3 يأ ار منوا ینوا لله وأطیمو ول ول ال ینور 4ه(1)‎ ۵ 
بشتدل الوافضة بهذه الاية على أن الامامة بالنص والتعيين وأن الامام لا بد أن یکون معصوماً.‎ 

يقول الفید: «من الواضع التي ثبت فیها النص على إمامة أمير الومنین عليه السلام من 
مجمل القرآن قوله تعالى: 3 ای ارت امن ییا لَه ايعو الول ول ان نگ 4 ففرض 
طاعة أولياء الأمر كفرض طاعة نفسه ونبيه بيه وأمير المؤمنين عليه السلام من أولياء الأمر 
بخر اشکال»(۳. 

ويسمي الشيرازي هذه الاية آية الإطاعة» ویقول بأنها «تدل على ولاية علي أمير المؤمنين عليه 
السلام»(۳) ويبين السيد الكاظمي وجه دلالة الآية على عصمة الأئمة بقوله: (إنها تفيد عصمة 
أولي الأمر وتلك قضية وحدة السیاق وتساوي التعاطفات في الحكم» وذلك لأن النبي علا 
معصوم فوجب عصمة أولي الأمرء وأولوا الأمر في منطوقها لا ینطبقون على غير الأئمة من آول 
رسول الله ي فإن غيرهم لم يكن معصوماً بالإجماع وقد اعترف الفخر الرازي في تفسير هذه الآية 
من تفسيره الكبير وغيره من أعلام السنة بن الآية تريد عصمة أولي الآمر لأن من تجب طاعته 
كطاعة الله ورسوله ية يجب أن يكون معصوماً على أساس أن الله تعالى أمر بطاعته على سبيل 
الجزم والاطلاق ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والإطلاق يجب أن يكون معصوماً. 

فأولوا الأمر في منطوقها معصومون فهي لا تريد إلا عصمة الأئمة من البيت النبوي كلل 


لا سواهم» لوضوح بطلان عصمة غيرهم من الأمة إجماعاً وقولاً واحدأ».(4) 


.)609( النساء‎ )١( 

(۲) مسائل العبكرية (55). 

(۳) آيات الولاية في القرآن (۷۹). 
(5) الإسلام والالوسي .)١15 5-1١67‏ 


سس جک تست 


اسرد 

أولاً: يرد علیهم بها ثبت في سبب نزول هذه الاية فعن ابن عباس رضي الله عنهبا: قال: 
نزل 38١‏ تاا ار منوا يعو الله وأطيعوا لول وول أله منك في عبد الله بن حذافة بن 
قيس بن عدي السهمي(١)‏ إذ بعثه النبي يك في سرية»217 ومعنى هذا أن قوهم بأن الآية نزلت 
في آئمتهم جرد ادعاء لا دليل عليه. 

ثانياً: في بيان الراد بأولي الأمر: ولا كان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فإن 
الأقوال قد اختلفت في المراد بأولي الأمر. 

قال ابن جرير الطبري: «واختلف أهل التأويل في أولي الأمر الذين آمر الله بطاعتهم في 
هذه الآية فقال بعضهم: هم الأمراء» وقال آخرون: هم أهل العلم والفقه. وقال آخرون: هم 
أصحاب محمد ٤ء‏ وقال آخرون: هم آبو بكر وعمر رضي الله عنهماء ثم قال الطبري: وأولى 
الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هم الأمراء والولاة لصحة الأخبار عن رسول الله 
لله بالأمر بطاعة الأكمة والولاة فا كان له طاعة وللمسلمین مصلحت»(۳) 

وقال القرطبي: «قال جابر بن عبد الله ومجاهد7؟ (أولي الأمر) أهل القرآن والعلم وهو 


اختيار مالك رحمه الله» ونحوه من قول الضحاك قال: يعنى الفقهاء والعلماء في الدين)(0) 


)١(‏ عبدالله بن حذافة بن قيس القرشي السهميء أبوحذافة من قدماء المهاجرين» مات بمصر في خلافة 
عثان. انظر: الاستيعاب (۲/ ۰۸۸۸ والإصابة (5/ .)6١‏ 

(۲) آخرجه البخاري ح: (40۸6) ومسلم ح: )١1875(‏ واللفظ له. 

(۳) تفسير الطبري (۱۵۰-۱۸/۵). 

(:) مجاهد بن جبر أبوالحجاج المخزومي مولاهم المكي» ثقة» إمام في التفسير وفي العلم» مات سنة 
١ه‏ انظر: التقريب (5077). 

.)۲۵۹ /5( الجامع لأحكام القرآن‎ )٥( 


ی 


أعلم آنها عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء وقد قال الله تعالى: :3 ولا ينهم 


۳ 
مره 2 
5 


لو ولاز عن وَل لام وله مسحت 2١١4‏ وقال تعالى: «إ سَسَسَلُوا آهل لكر إن 
۵ ور ص 00 2 5 5 ۶ بل ساس 
کت لامرن 4 ۲۳۸ وني الحديث الصحيح التفق عليه عن أبي هريرة عن رسول الله كل أنه 
قال: (من أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصی الله ومن آطاع آمیری فقد آطاعنی» 
ومن عصی آميري فقد عصانی»(۳) فهذه أوامر بطاعة العلاء والأمراء» (5) 

ولقد ذکر کل من الطومي والطبرمي عند تفسيرهما هذه الاية أن الراد بأولي الامر هم 
الأئمة من آل محمد عي حيث قالا: «وأما أصحابنا فانهم رووا عن الباقر والصادق ضيه أن أولي 
الأمر هم الأئمة من آل محمد)(0). 
«وزعم قوم أن المراد بأولي الأمر علي والائمة المعصومون» ولو كان كذلك ما كان لقوله 
ردو ٍل أله وَالرَسُولٍ 4 معنى بل كان يقول: فردوه إلى الإمام وأولي الأمرء فان قوله عند 
هؤلاء هو المحكم على الكتاب والسنة» وهذا قول مهجور مخالف لما عليه الجمهور». 


وقول السيد الكاظمي بأن الفخر الرازي اعترف بأن الآية تريد عصمة أولي الأمر مردود 


(۱) المائدة (1۱۳). 

(۲) النحل (۳؟). 

(۳) البخاري ح:(۰)۲۹۵۷ ومسلم ح: (۱۸۳۵). 
(8) تفس ابن کثر (۳۰-۳۰۳/۲). 

.)16 /۳( التبیان (۰)۲۳۷-۲۳/۳ مجمع البیان‎ )٥( 
.)۲ ۰۱ /۵( الجامع لأحكام القرآن‎ )7( 


ی 


عليه» فالواقع خلاف ذلك. لأن الرازي أراد أن يثبت من هذه الآية أن إجماع الأمة حجة وهمذا 
قال: «ذلك المعصوم إما مجموع الآمة أو بعض الأمة» لا جائز أن يكون بعض الأمة؛ لأنا بينا 
أن الله تعالى أوجب طاعة أولي الأمر في هذه الآية قطعاء وإيجاب طاعتهم قطعاً مشروط بکوننا 
عارفين بهم قادرين على الوصول إليهم والاستفادة منهم» ونحن نعلم بالضرورة آنا في زماننا 
هذا عاجزون عن معرفة الإمام العصوم. عاجزون عن الوصول إليهم» عاجزون عن استفادة 
الدين والعلم منهم وإذا كان الأمر كذلك علمنا آن العصوم الذي أمر الله المؤمنين بطاعته 
ليس بعضاً من أبعاض الأمة» ولا طائفة من طوائفهم» ولا بطل هذا وجب أن يكون ذلك 
العصوم هو المراد بقوله: 2 َو الأ أهل الحل والعقد من الأمةء وذلك يوجب القطع بأن 
إجماع الأمة حجة»(۱) 

هذا هو مراد الرازي وهو في الحقيقة إبطال لما قالوه عن عصمة الائمة فلا أدري لماذا أخذ 
الكاظمي وغيره ببعض الكلام وترك البعض الآخر» مع أن الرازي قد ذكر بعد كلامه هذا ما 
يثبت بطلان قوطم» حيث قال: «وأما حمل الآية على الآئمة المعصومين على ما تقوله الروافض 
ففي غاية البعد لوجوه: 

أحدها: ما ذكرناه أن طاعتهم مشروطة بمعرفتهم وقدرة الوصول إليهم فلو أوجب علينا 
طاعتهم قبل معرفتهم كان هذا تكليف ما لا یطاق ولو أوجب علينا طاعتهم إذا صرنا 
عارفين مهم» وبمذاهبهم صار هذا الإيجاب مشروطاء وظاهر قوله: # أَطِيعوأ اله الله وأطيعوا ول 
ول یکره يقتضي الإطلاق. 

وأيضاً ففي الاية ما یدفع هذا الاحتمال» وذلك لأنه تعالی آمر بطاعة الرسول وطاعة أولي 


ول الک منک واللفظة الواحدة لا يجوز 


1 


الأمر في لفظة واحدة وهو قوله: 2 وَطِيعُوا روا 


(۱) التفسی الکبر (۱۶/۱۰). 


یت میت 


أن تکون مطلقة ومشر وطة معاء فلا كانت هذه اللفظة مطلقة في حق الرسول وجب آن تکون 
مطلقة في حق أولي الامر. 

الثاني: أنه تعالی آمر بطاعة أولي الأمر» وأولوا الأمر جمع وعندهم لا یکون في الزمان إلا 
إمام واحد» وحمل الجمع على الفرد خلاف ظاهر. 

وثالثها: أنه قال: قرع في سىء فردوة ال انم والرسول 4 ولو كان المراد بأولي الأمر 
الامام العصوم لوجب أن یقال: فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الامام»(۱) 

وببذا يتبين أن کلام الرازي حجة علیهم لالهم. 

الثا: آما قوضم أن وحدة السیاق وتساوي التعاطفات في الحكم يفيد عصمة أولي الأمر 
فیجاب عليه بن السیاق يدل على غير هذاء فالله عز وجل آمر بطاعته وطاعة رسوله ثم عطف 
(أولي الأمر) على طاعته| لبيان أن طاعة أولي الامر تکون في| كان طاعة لله ورسوله. وني هذا 
المعنى يقول الألوسي: «وأعاد الفعل وان كانت طاعة الرسول مقترنة بطاعة الله تعالى اعتناء 
بشأنه عليه الصلاة والسلام» وقطعاً لتوهم أنه لا يجب امتثال ما ليس في القرآن» وإيذاناً بأن له 
رو وی ی و نیت وی لگ وك 4 
يذاناً أنهم لا استقلال هم فيها استقلال الرسول ڳلا( 

ويقول ابن تیمیة: «فلم یقل: وآطیعوا أولي الأمر ليبين أن طاعتهم فیها كان طاعة 
للرسول أيضاً إذ اندراج طاعة الرسول في طاعة الله آمر معلوم» فلم يكن تكرير لفظ الطاعة 
فيه موذ ناً بالفرق» بخلاف ما لو قیل: آطیعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم» فانه قد يوهم 


طاعة کل منهم| على حياله» وغذا قال الله سبحانه بعد ذلك: # قان عم في کی فردوه إِلَ أله 


(۱) القفسیر الکبیر (۱4/۱۰). 
(۲) روح المعاني (0/ 1۵). 


ی 


رو يدك وک هرایم لح کلک عي وَس َوه © (۱ فلم يأمر عند التنازع 
إلا بالرد إلى الله والرسول دون أولي الامر»(۲) 
ومن هذه النصوص یتضح عدم تساوي أولي الأمر بالرسول بي حتى تجب عصمتهم. 
إذن وبناء على ما سبق فإنه لا يشترط في أولي الأمر العصمة ونحن مأمورون بطاعتهم فيا 
كان طاعة لله ورسوله؛ لا في المعصية ولقد حددها الرسول ية بقوله: «لا طاعة في معصية الله 
إنا الطاعة في العروف»(۳) 


5 رہ 00 ص 007 
"-قوله تعالی: نم آنت مذ ولل قرو مار 4 


نتتدل الوافضة بهذه الاية على إمامة علي بن أبي طالب وعصمته. وقد آورد الحلي هذه 


الآية ضمن الادلة التي ساقها في إمامة علي» فقال: «البرهان الثالث عشر: قوله تعالى: نما 


صد 
> و یووم 


نت مذ ولکل قر هَادٍ ه من کتاب الفردوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَل «أنا 
المنذر وعلي امادي» وبك يا علي بهتدي الهتدون» ونحوه رواه آبو نعیم» وهو صریح في ثبوت 
الو لاية والامامة»(*. 

كما ذکر هذا الحديث عبد الحسين الوسوي في مراجعاته عند إيراده أربعين نصاً زعم أنها 
تؤيد النص على الامامة(*). 


ويقول محمد المظفر: «وأما دلالتها على إمامته دون غيره فأوضح من أن تحتاج إلى بيان؛ 


.)09( النساء‎ )١( 

(۲) جامع الرسائل: الجموعة الأول (۲۷۵-۲۷۳) 
(۳) مسلم ح: (۱۸6۰). 

(6) منهاج الکرامة في معرفة الامامة (۱۲). 

(۵) الراجعات ص (۱۷۱). 


ی 


لأن الله تبارك وتعالى جعله في قرن النبي 24 بآنه له الانذار ولعلي الحداية أي إراءة الطريق 
وعمم هدايته لكل قوم وذلك من آثار الامامة»۱۲). 

ويبين مروان خليفلت أن المقصود بالحديث الخلافة فيقول: «يبين لنا أن علي بن أبي طالب 
عليه السلام هو الحادي الذي يخلفه فقال 55ة: «أنا النذر وعلي اهادي وبك بهتدي 
الهتدون»(۲). 

آما إدريس الحسيني فقد جعل هذا دلیلاً على عصمة الأئمة فقال: «دلیل آخر على 
عصمتهم وروی الحاكم في الستدرك وابن كثير في التفسیر وکذا الطبري وتفسير الشوكاني عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله وا وآله: آنا المنذر وعلي اهادي وبك يا علي بهتدي الهتدون؛ 
ولا يجوز عقلاً أن يكون هادياً من جازت في حقه العصیة».(۳) 
الينرد 

إن الحديث الذي استشهدوا به في تفسير الآية حديث لم يصح عن رسول الله ية وهو عن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ما نزلت لما أت مور وَل کل وم اد # وضع كلل 
يده على صدره فقال: «أنا المرزر ولكل قوم هاد» واوا بيده إلى منکب علي فقال: «آنت اهادي 
يا علي» بك يبتدي المهتدون من بعدي) . 

أخرجه الطبري في تفسیره" وفي سنده الحسن بن الحسين الأنصاري قال عنه الذهبي 


«قال أبو حاتم: لم يكن بصدوق عندهم كان من ر وؤساء الشيعة» وقال ابن عدي: لا يشبه 


.)۹۵ /۲( فضائل أمير المؤمنين وإمامته‎ )١( 
.)۳۷۷( لقد شيعني الحسين‎ )۳( 


ی 


حديثه حديث الثقات وقال ابن حبان: يأتي على الأثبات بالملزقات» ويروي المقلوبات... » (۱) 
ثم ذكر هذا الحديث وعلق عليه بقوله: «ومعاذ نكره» فلعل الافة منه» ۳" وقد علق الشيخ أحمد 
شاكر على سند رواية الطبري في تعليقاته على تفسير الطبري بعد ذكره كلام الذهبي قال: «بل 
الآفة في كليهما : الحسن بن حسين ومعاذ بن مسلم»”" وقال ابن كثير بعد ذكره لرواية الطبري: 
«وهذا الحديث فيه نكارة شديدة»”؟) وجاء في رواية أخرى عن علي قال: «الحاد رجل من بني 
هاشم» قال ابن الجنيد: هو علي بن أبي طالب ذه أخ رجه عبد الله في زوائد المسند ” وابن أبي 
حاتم في تفسيره"' والطبراني في الاوسط " والصغیر" كلهم من طريق عثمان بن أبي شيبة عن 
عن المطلب بن زياد عن السدي عن عبد خير عن علي. 

وني إسناد هذه الرواية السدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن الكبير قال فيه الذهبي: «قال 
أبو حاتم: لا يحتج به ورمي بالتشيع»”' وقال ابن حجر: «صدوق بهم ورمي بالتشیع» ۲ وفي 


(۱) ميزان الاعتدال (۱/ 4۸۳). 
(۲ )الصدر نفسه (۱/ ۶۸۳) 
(۳ ) تفسیر الطبري (۱۲/ ۳۰۷) 
(: ) تفسير ابن كثير (۵۲۰/۲) 
()۱۰۱(:2) 
(۲۲۲۰/۷) 
(۱۳۸۳(:2۷) 
(A)‏ ح: (V4)‏ 

( ) المغني (۱۲۲/۱) 

)١5١( التقریب‎ )۱۰( 


ر 


لايحتج به وضعفه محمد بن سعد» ”!' وقال ابن حجر: «صدوق ربا وهم»۳ وفيه أيضاً عثمان 
عثمان بن أبي شيبة قال ابن حجر «ثقة حافظ شهير وله أوهام»"" . 

وجاء من طريق آخر أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: «هذا حديث صحيح الاسناد وم 
يخرجاه» وتعقبه الذهبي بقوله: «بل كذب قبح الله وجه واضعه)”؟». وأخرجه ابن عساكر في 
تاريخ يو و سنده حسین الأشقر قال عنه البخاري (فیه نظر»”' وقال الذهبي «اتهمه 
(اتبمه ابن عدي» وضعفه آخرون» وهو رافضي»" وقال ابن حجر: «صدوق مهم ويغلو في 
الت : 

ثم إن متن هذه الرواية ظاهر البطلان لأوجه عدة: 

منها: إننا إذا قلنا بأن النبي ية هو النذير وعلي بن أبي طالب هه هو الحادي فظاهر هذا 
الكلام أن الناس ببتدون بعلي دون النبي بيا وهذا لا يقوله مسلم كما آنها تدل على أن النذارة 
واهداية مقسومة بينهما فيكون النبي نذير لا مهتدي به الناس إلا باشادي. 


ومنها: إن هذه الرواية تعارض قول الله تعالى لرسوله يكل وک لدی إل صر 


)٤١١/۲( المغني‎ ) ١( 

(۲ التقريب (/15) 

(۳ ) الصدر نفسه (557) 

(: )المستدرك (۳/ ۱۰) 

.)۳۹۹/4۲( تاريخ دمشق‎ )٥( 
)۳۸۵ /۲( التاریخ‎ ) ( 

(۷) المغني (۲۲۱/۱) 

(۸ ) التقریب (۲۷) 


تسج( کب تب 


َم د 
سے 


ومنها: أن معنى قوله لعلي «بك بهتدي الهتدون» أن كل من اهتدى من أمة محمد كليل 
يكون سبب هدايته علي بن أبي طالب وهذا من الكذب فقد آمن بالنبي ٤ة‏ خلق كثير واهتدوا 
به ولم يسمعوا من علي كلمة واحدة وم مهتدوا به بشيء» وكذلك فتحت الأمصار وآمن الناس 
واهتدوا من الصحابة وغيرهم وهم لم يسمعوا من علي شيئاً. 

وا ی هَادٍ # نكرة في سياق الإثبات وهذا لا يدل على تعيين ثم إن 
(كل قوم) صيغة عموم ولو أريد ن هادياً واحداً للجميع لقيل : لجميع الناس هادء ولا يقال 
(لكل قوم هاد) فإن هؤلاء القوم غير هؤلاء القوم وهو لم يقل لجميع القوم ولا يقال ذلك» بل 
أضاف «كلاً) إلى نكرة" . 

ثم إن الصحيح في تفسير هذه الآية أن معناها نما أنت نذير كا أرسل من قبل نذير لكل 
قوم ولكل قوم هاد أي نبي كقوله 92 وَإن من لا حلا فها تن 4 وهذا قول مجاهد وقتادة 


وقتادة وعبد الرحمن بن زيد“. 


)۱ ) سورة الشورى آية (۵۲) 
(۲ ) انظر: منهاج السنة النبوية (۱۳۹/۷) 
(۳) سورة فاطر آية (۲4). 


(4 ) انظر تفسير الطبري (۳۵۹۲۱/۱) وتفسير ابن كثير (۵۲۰/۲) 


ری 


المبحث الثاني 
الأحاديث التي استدل بها المخالفون على عصمة الأئمة 


١-حديث‏ الأمان: 

نتتدل الرافضة بهذا الحديث على إمامة آهل البيت وعصمتهم» وقد أورده الحلي في كتابه 
نهج الحق مستدلا به على إمامة علي والآئمة من بعده فقال: «في مسند أحمد بن حنبل قال: قال 
رسول الله 44: «النجوم آمان لأهل السماء فإذا ذهبت ذهبواء وأهل بيني أمان للأرضء فإذا 
ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض»'. 

ويبين محمد حسن المظفر سبب عدم وجود الحديث في المسند كا ذكر ذلك الحلي فيقول: 
«وأنا لم أجده في السند بعد التتبع» والظاهر أن أيدي التلاعب لعبت في اسقاطه»(۳). 

ثم یبن وجه دلالته على الإمامة فيقول: «ولا ريب أنه من أدل الأمور على إمامة أهل 
البيت عليهم السلام. إذ لا يكون المكلف أماناً لأهل الأرض إلا لكرامته على الله تعالى 
وامتيازه في الطاعة والمزايا الفاضلة مع كونه معصوماً فان العاصي لا يأمن على نفسه فضلاً على 
أن يكون أماناً لغيره» ولا سیم إذا كان عظياً فان المعصية من العظيم أعظم والحجة عليه ألزم» 
فإذا کانوا أفضل الناس ومعصومين فقد تعينت الإمامة لهم)20). 
اسرد 

هذا الحديث ليس في السند كا ادعی ابن الطهر ا حلي أو محمد المظفر الذي اتهم آهل 


.)۲۲۹( نېج الحق‎ )١( 
.)۳۱۱/۲( فضائل أمير المؤمنين وإمامته‎ )۲( 


(۳) الصدر نفسه (۲/ ۳۱۲). 


یت میت 


السنة با سقاطه من السند. ولعل هذا محاولة منه لتبرير کذب ابن الطهر وکتاب السند فيه 
آحادیث ضعيفة تثبت فضائل لعلي بن أبي طالب 4ه وم یسقطها أهل السنة فلاذا آسقطوا هذا 
الحديث وقد جاء هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ی النجوم 
آمان لأهل الأرض من الغرق» وأهل بيتي أمان لأمني من الاختلاف فإذا خالفتها قبيلة من 
العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس» رواه الحاكم في المستدرك وقال: «صحيح الإسناد) 
وعلق عليه الذهبي بقوله: «بل موضوع. وابن آرکون ضعفوه وكذا خليد ضعفه أحمد 
د 

وعلى هذا فالحديث لا يصح» لأن في سنده إسحاق بن سعيد بن أركون, وقد قال عنه 
الدارقطني: منكر الحديث» وقال أبو حاتم: ليس بثقة(۲). 

كما أن في السند خليد وهو: ابن دعلج ذكر الذهبي هذا الحديث في ترجمته في الميزان ثم 
قال عنه: «ضعفه آهمد وقال النسائي: ليس بثقة» وقال أبو حاتم: ليس بالمتين» وقال ابن 
حبان: کشر اخطأٌ»(۳. ولو صح هذا الحديث فإنه لا يدل على إمامة علي 4# بل هو دال على أن 
آهل بيت النبوة آمان لأهل الأرض. 
۲- حدیث «من سره أن حبا حياتي ویموت مماتي فلیتول على بن أبي طالب» 

پستدل الرافضة بهذا الحديث على إمامة علي بن أبي طالب له وعصمته وقد آورده 
الأميني في كتابه الغدير من ضمن الأدلة التي ساقها على إمامة علي 5ه حيث قال: «وقوله وَكِلهِ: 


(۱) المستدرك للحاكم (۱4۹/۳). 
(۲) ميزان الاعتدال (۱/ ۱۹۲). 


(۳) الصدر السابق (۱/ 557). 


ی 


طالب فانه لن يخرجكم من هدی» ولن يدخلكم في ضلالة»(۱). 

وني لفظ آخر آورده صاحب كتاب نفحات الأزهار: «من أحب أن يجيا حياتي ويموت 
ثماقي ويسكن جنة الخلد التي وعدن ربي فليتول علي بن أبي طالب فانه لن يخرجكم من هدى 
ولن يدخلكم ضلالة»۲1). 

ویذکر علي آل حسن وجه دلالة هذه الأحاديث بقوله: «وهذه الأحاديث وغیرها تدل 
على أنه عليه السلام هو الامام المفترض الطاعة بعد رسول الله اة ؛ لآن من بایع غيره واتبع 
سواه فقد فارقه» ومن فارقه فارق الحق كما مر في الأحاديث التقدمة»(۳. 

ويبين البحراني وجه دلالة الأحاديث على عصمة علي 4 بقوله بعد ذکره للأحاديث: 
«والتمسك والوالاة هي التابعة وإذا كان متابعة علي عليه السلام واجبة على الاطلاق وجب 
أن یکون ملازماً للحق على كل حال وهي العصمة»(1). 
اسرد 

إن الاستشهاد بهذا الحديث على إمامة علي 4# وعصمته استشهاد باطل لأن هذا الحديث لم 
يصح عن رسول الله بيا فقد جاء الحديث عن حذيفة قال: قال رسول الله ي: «من سره أن 
يجيا حياتي ويموت ميتتي ويتمسك بالقصبة الياقوتة التي خلقها الله بيده ثم قال لها كوني 


فکانت فلیتول علي بن أبي طالب من بعدي» رواه آبو نعيم في الحلية وقال: «وهو غریب» 0( 


(۱) الغدیر (۲۷۸/۱۰). 

(۲) نفحات الأزهار (۱/ ۱۸). 

(۳) مسائل خلافية حار فیها آهل السنة (۸4). 
(6) منار الحدى (۳۲۱). 


(۵) الحلية (۱/ ۰۸۲۱ (۱۷/۶). 


یت میت 


وابن عساکر في تاريخ دمشق» وقال: «هذا حدیث منکر وفیه غير واحد من الجهولین»(۱). 

وذکره الذهبي في الیزان في ترجمة بشر بن مهران الخصاف وقال: «قال ابن أبي حاتم: ترك 
أبي حدیثه»۲1) وني سنده أيضاً شريك النخعي وهو ضعیف لسوء حفظه و کذا عنعنة 
الاعمش وهو مدلس» وکذا محمد بن زکریا الغلايي. قال الذهبي عنه في ميزان الاعتدال: 
«ضعیف وقال الدارقطني: یضع الحديث» وقال ابن مندة: تكلم فیه»۳۱گوذکره شيخ الاسلام 
في منهاج السنة وقال: «هذا من خرافات الحديث »(8) 

قال الألباني عن الحديث: «موضوع. رواه آبو نعيم في الحلية من طریق محمد بن جعفر بن 
عبد الرحيم: حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد بن سليم: حدثنا عبد ال رحمن بن عمران بن أبي ليل 
-آخو محمد بن عمران- حدثنا يعقوب بن موسى اماشمي عن ابن آبي رواد عن إسماعيل بن 
أمية عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاًء وقال: «وهو غريب» قلت: وهذا إسناد مظلم» كل 
من دون ابن أبي رواد جهولون لم أجد من ذکرهم. غير أنه يترجح عندي أن أحمد بن محمد بن 
يزيد بن سليم انا هو ابن مسلم الأنصاري الأطرابلسي المعروف بابن أبي الحناجرء قال ابن أبي 
حاتم: «كتبنا عنه وهو صدوق» وله ترجمة في تاريخ ابن عساكر» وأما سائرهم فلم أعرفهم 
فأحدهم هو الذي اختلق هذا الحديث الظاهر البطلان والتركيب» وفضل علي #ه أشهر من 
أن يستدل عليه بمثل هذه الموضوعات» التي يتشبث الشيعة بهاء ويسودون كتبهم بالعشرات 
من أمثالهاء مجادلين بها في إثبات حقيقة لم يبق اليوم أحد يجحدهاء وهي فضيلة علي #5 ثم 


(۱) تاريخ دمشق (551/47). 

(۲) ميزان الاعتدال (1/ 980"). 

(۳) انظر: ميزان الاعتدال (۳/ ۵۵۰). 
(6) منهاج السنة (۱۰/4). 


تم 


الحديث عزاه في الجامع الکبیر للرافعي أيضاً عن ابن عباس» ثم رأيت ابن عساکر آخرجه في 
تاريخ دمشق من طريق أبي نعيم ثم قال عقبه: «هذا حديث منکر وفيه غير واحد من 
الجهولین» قلت: وكيف لا يكون منكراً وفيه مثل ذاك الدعاء «لا آناهم الله شفاعتي» الذي لا 
يعهد مثله عن النبي تا ولا يتناسب مع خلقه يه ورأفته ورحمته بأمته» وهذا الحديث من 
الأحاديث التي أوردها صاحب الراجعات. عبد الحسين الوسوي نقلاً عن كنز العمال موهماً 
أنه في مسند الإمام أحمد. معرضاً عن تضعيف صاحب الكنز إياه تبعاً للسيوطي» وكم في هذا 
الكتاب -المراجعات- من أحاديث موضوعات. يحاول الشيعي أن يوهم القراء صحتها وهو 
في ذلك لا يكاد يراعي قواعد علم الحديث حتى التي هي على مذهبهم» إذ ليست الغاية عنده 
التثبت مما جاء عنه 335 في فضل علي #5 بل حشر كل ما روي فیه» وعلي 4ه كغيره من الخلفاء 
الراشدين والصحابة الكاملين أسمى مقاماً من أن يمدحوا با لم يصح عن رسول الله له ولو 
أن أهل السنة والشيعة اتفقوا على وضع قواعد في «مصطلح الحديث » يكون التحاكم إليها 
عند الاختلاف في مفردات الروایات؛ ثم اعتمدوا جميعاً على ما صح منهاء لو أنهم فعلوا ذلك 
لكان هناك أمل في التقارب والتفاهم في آمهات المسائل المختلف فيها بينهم» أما والخلاف لا 
يزال قائ في القواعد والأصول على آشده فهيهات هيهات أن يمكن التقارب والتفاهم معهم 
بل كل محاولة في سبيل ذلك فاشلةء والله المستعان»217. 

وجاء الحديث بلفظ آخر عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله يمن يريد أن يجيا 
حياتي ويموت موتي ويسكن جنة الخلد التي وعدني ربي فليتول عل بن أبي طالب فإنه لن 
يخرجكم من هدى ولن يدخلكم في ضلالة» 

رواه الحاكم في المستدرك وقال: «صحیح الإسناد وم يخرجاه» وعلق الذهبي فقال: «أنى 


(۱) السلسلة الضعيفة (۲/ ۲۹۸) ح: (845) 


ی 


له الصحة والقاسم بن أبي شيبة متروك وشيخه ضعيف واللفظ ركيك فهو إلى الوضع 
0 

وشيخ القاسم هو يحيى بن يعلى الأسلمي» قال الحافظ: «(ضعيف شيعيی».(۲) 

ورواه آبو نعیم في الحلية وقال: (غریب». (۲۳ واحدیث قال عنه اميثمي: «رواه الطبراني 
وفیه يحبى بن يعلى الأسلمي وهو ضعیف ركيك فهو إلى الوضع آقرب».(4) 

قال الألباني: «للحدیث عندي علتان آخریان: الآولى آبو إسحاق وهو السبيعي فقد كان 
اختلط مع تدليسه» وقد عنعن» الأخرى الاضطراب في إسناده منه أو من الأسلميء فانه يجعله 
تارة من مسند زید بن آرقم وتارة من مسند زياد بن مطرف» وقد رواه عنه مطين والباوردي 
وابن جرير وابن شاهین في «الصحابة» كا ذکر الحافظ ابن حجر في الا صابة» وقال: «قال 
ابن مندة: لا یصح»۰ قلت: في إسناده يحيى بن يعلى المحاربي» وهو واه قلت: وقوله: 
«المحاربي» سبق قلم منه» وإن| هو الأسلمي كا سبق ويآتي.(تنبيه) لقد كان الباعث على تخريج 
هذا الحديث ونقده والكشف عن علته» أسباب عدة» منها أنني رأيت الشيخ المدعو بعبد 
الحسين الوسوي الشيعي قد خرج الحديث في «مراجعاته» تخريجاً أوهم به القراء أنه صحيح 
كعادته في أمثاله» واستغل في سبيل ذلك خطأ قلمياً وقع للحافظ ابن حجر حرحمهالله- 
فبادرت إلى الكشف عن إسناده وبیان ضعفه. ثم الرد على الإيهام المشار إليه» وكان ذلك منه 


على وجهينء فأنا آذکرهما؛ معقباً على كل منهما ببيان ما فيه فأقول: 


(۲) التقريب (/ا/7/51). 
(۳) الحلية (۳۵۰-۳۹/4) 


(6) مجمع الزوائد (۱۰۸/۹). 


میت 


الأول: أنه ساق الحديث من رواية مطین ومن ذکرنا معه نقلاً عن الحافظ من رواية زياد 
بن مطرف» ثم قال: «ومثله حدیث زید بن آرقم...» فذکره» ثم علق علیهیا مبیناً مصادر کل 
منهم| فأوهم بذلك أا حدیثان متغايران إسناداًء والحقيقة خلاف ذلك. فان كلا منهما مدار 
إسناده على الأسلمي» كا سبق بیانه» غاية مافي الامر أن الراوي كان يرويه تارة عن زياد بن 
مطرف عن زيد بن أرقم وتارة لا یذکر فيه زيد بن آرقم ويوقفه على زياد بن مطرف وهو مما 
يؤكد ضعف الحديث لاضطرابه في إسناده کا سبق. 

والآخر: أنه حكى تصحيح الحاكم للحديث دون أن يتبعه ببيان علته» أو على الأقل دون 
أن ينقل كلام الذهبي في نقده» وزاد في امهام صحته أنه نقل عن الحافظ قوله في الإصابة: 
«قلت: في إسناده يحيى بن يعلى المحاربي وهو واه» فتعقبه عبد الحسين بقوله: «أقول: هذا 
غريب من مثل العسقلاني» فان يحيى بن يعلى المحاربي ثقة بالاتفاق» وقد أخرج له البخاري 
ومسلم» فأقول: أغرب من هذا الغريب أن يدير عبد الحسين كلامه في توهيمه الحافظ في 
توهينه للمحاربي» وهو يعلم أن القصود بهذا التوهين انیا هو الأسلمي وليس ال محاربي» لأن 
هذا مع كونه من رجال الشيخين, فقد وثقه الحافظ نفسه في «التقريب» وفي الوقت نفسه 
ضعف الأسلمي» فقد قال في ترجمة الأول: «يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي الكوفي ثقة» من 
صغار التاسعة مات سنة ست عشرة» وقال بعده بترجمة: «يحيى بن يعلى الأسلمي الكوفي 
شيعي ضعیف. من التاسعة» وكيف يعقل أن يقصد الحافظ تضعيف المحاربي المذكور وهو 
متفق على توثيقه» ومن رجال «صحيح البخاري» الذي استمر الحافظ في خدمته وشرحه 
وترجمة رجاله قرابة ربع قرن من الزمان؟ كل ماني الأمر أن الحافظ في الإصابة أراد أن يقول: 
الأسلمي وهو واه فقال واهماً «المحاربي وهو واه» فاستغل الشيعي هذا الوهم أسوأ 
الاستغلال» فبدل أن ينبه أن الوهم ليس في التوهین» وإنها في كتب«المحاربي مكان الأسلمي» 
أخذ يوهم القراء عكس ذلك وهو أن راوي الحديث نما هو المحاربي الثقة وليس هو الأسلمي 
الواهي! 


فهل في صنيعه هذا ما يؤيد من زكاه في تر مته في أول الكتاب بقوله: «ومؤلفاته كلها تمتاز 


ی 


بدقة الملاحظة وأمانة النقل» أين أمانة النقل يا هذا وهو ينقل الحديث من «الستدرك» وهو 
يرى فيه يحيى بن يعلى موصوفاً بأنه الأسلمي» فيتجاهل ذلك» ویستغل خطأ الحافظ ليوهم 
القراء أنه المحاربي الثقة» وأين آمانته أيضاً وهو لا ينقل نقد الذهبي واميثمي للحديث 
بالأسلمي هذا؟ فضلاً عن أن الذهبي أعله بمن هو أشد ضعفاً من هذا كا رأيت» ولذلك 
ضعفه السيوطي في «الجامع الکبیر» على قلة عنايته فيه بالتضعیف. فقال: «وهو واه».(۱) 

و ذا یتضح لنا أن الحديث لا یصح عن رسول الله لا 
۳-حدیث: (أنا مدينة العلم وعلي بابها» 

متتدل ال افضة بهذا الحديث على عصمة علي ذه وعلى آحقیته بالخلافة» يقول الحلي: 
«روی العامة والخاصة عن رسول الله ية أنه قال: «آنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة 
فليأت الباب» ثم قال: وهذا يقتضي وجوب الرجوع إلى أمير المؤمنين لأنه كنى عنه بالمدينة» 
وأخبر أن الوصول إلى علمه من جهة علي خاصة. لآنه جعله كباب المدينة الذي لا يدخل إليها 
إلا منه» ثم آوجب ذلك الأمر بقوله: «فليآت الباب» وفيه دليل على عصمته؛ لأن من ليس 
بمعصوم يصح منه وقوع القبيح» فإذا وقع كان الاقتداء به قبيحاً فيؤدي إلى أن يكون ی قد 
أمر بالقبیح وذلك لا مجوز»(۳). 

ويبين محمد حسن المظفر وجه دلالة الحديث فيقول: «معنی كونه باب مدينة علم النبي 
ية أنه الواسطة للناس في وصوهم إلى علم النبي بي فلا واسطة غيره» والآخذ من غيره 
کالسارق. فيكون أخذ العلم منه واجباً ومن غيره حراماً فهو الإمام دون غيره لعدم اجتماع 


إمامة الشخص وحرمة الأخذ عنه واتباعه فيم| يحكم به» ىا أن وجوب الأخذ عنه للوصول إلى 


(۱) السلسلة الضعيفة (۲/ ۲۹۲) ح: .)۸٩۲(‏ 
(۲) منهاج الکرامة .)٩۳(‏ 


تس تم 


علم الرسول بي لا يتم إلا بعصمته فيتعين للإمامة» وکذا جعله الباب لعلمه دال على إحاطته 
بجمیع ما يصدر عن النبي وق من العلوم» وذلك شأن الامام»(۱). 

وتجمع الرافضة على أن الاعلمية من شرائط الامامة وعلى أن هذا الحديث دلیل واضح 
على أن علياً هو أعلم الأمة وغذا فهو أحقهم بالامامة.(۲) 
اسرد 

حدیث «آنا مدينة العلم وعلي بابها فمن آراد العلم فلیأت الباب» جاء عن عدد من 
الصحابة رضي الله عنهم» فقد جاء من حدیث ابن عباس رضي الله عنهیا رواه ابن جرير في 
عهذیب الآنان 1197 والطبراني :ف الکبیر (* وان الور قن الوضوعات (©) والحاكم في 
المستدرك وقال: «صحیح الإسناد ول يخرجاه وأبو الصلت ثقة مأمون» وتعقبه الذهبي بقوله: 
ابل موضوع وأبو الصلت لا والله لا ثقة ولا مأمون» 2١7‏ وعبد السلام بن صالح أبو الصلت 
ا هروي قال آبو حاتم: لم يكن عندي بصدوق» وقال ابن عدي متهم» وقال الدارقطني: رافضي 
خبيث متهم بوضع الحديث» وقال العقيلي: رافضي خبيث وأما قول يحيى بن معين عنه: لیس 
من یکذب. فإنه لا يقوى على مخالفة أقوال العلماء في أبي الصلت(۷). 


.)۲۸ /۲( فضائل أمير المؤمنين وإمامته‎ )١( 

(۲) انظر: الشافي في الإمامة للمرتضى ( ۲۰۱/۱) والنكت الاعتقادية للمفيد (ص ٠‏ 5) والإمامة لعلي 
الميلاني (۱۳۷) والمراجعات (ص ۲۲۷). 

(۳) ح: (۱۸۱). 

.)۱۱۰۲۱( )۶( 

(ه) (۲/ ۱۱۲). 

.)۱۲۱/۳( )5( 

(۷) انظر: ميزان الاعتدال (1۱۱/۲). 


ی 


ورواه ا لخطيب في التاريخ ١‏ وابن الأثير في أسد الغابة ٠‏ وابن عساكر في التاريخ (۳) 


وقال ال هيثمي في جمع الزوائد: «وفیه عبد السلام وهو ضعيف )57 . 

وجاء من طريق آخر أخرجه المخطيب 2*7 وابن عساكر © وابن الجوزي في الموضوعات 
الوضوعات وقال: «اتهم رجاء بن سلمة بسرقة هذا الحديث»)ء وأقره ابن عراق في تنزيه 
الشر یعة(۸) 

وله طریق آخر آخرجه العقيلي في الضعفاء ۲17 وابن عدي في الکامل ۱۳۱ في ترجمة عمر 
بن إسماعيل بن مجالد الحمداني» والخطيب في التاریخ (۱ ۲ وان امحوزي ل الوضوعات ۱۳) 


وعمر بن |سیاعیل هذا کذبه ابن معن وقال السات والدارقطنی: مروك ۱۳ وکذافیه 


.)٩۰6۸/۱۱( )۱(‏ 
( (۳/ ۵۹۷). 
(۳) (۳۷۹/۶۲). 
(۶) (۱۱۶/۲). 
(5) التاریخ (۳۸/4). 
1( التاریخ (۳۸۱-۳۷۹/۲). 
(۷) (۱۱۲/۲) وما بعدها. 
(N)‏ )04/۱( 

.)16١ /( )9( 
(5/5ؤوه).‎ )۱۰( 

.)۲۰۶/۱۱( )۱۱( 
۵ 


(۱۳) انظر: ميزان الاعتدال (۳/ ۱۸۲). 


ی 


الحسن بن علي العدوي قال ابن عدي: «یضع الحديث» وقال الدارقطني: متروك.(۱) 

وله طریق آخر رواه ابن عدي في الکامل (۲۳ في ترجمة أحمد بن سلمة الجرجاني» وابن 
عساكر في التاريخ 217 وابن الجوزي في الموضوعات/؟) وأحمد بن سلمة متهم بالكذب وسرق 
وسرق هذا احدیث من آي الصلت.(9) 

وله طریق آخر رواه ابن الجوزي في الوضوعات 217 وذکره السيوطي في اللالی (۲) وفیه 
وفيه الحسن بن عشان بن زياد التستري» قال ابن الجوزي: «هو واضعه). 

وله طريق آخر رواه الحاكم في المستدرك وصححه وتعقبه الذهبي بقول: «العجب من 
الحاكم وجرآته في تصحيحه هذا وأمثاله من البواطيل وأحمد بن عبد الله بن يزيد احراني هذا 


دحال کذاب»(۸) 


وله طریق آخر رواه ا لخطيب ‏ وابن عساکر 2١١9‏ وابن الجوزي في الوضوعات )۱۱( 


(۱) انظر: ميزان الاعتدال (۵۰5/۱). 

.)۲۷ ۸/۰۰۰۱ /۱( )۲( 

(۳) (۳۷۹/۲) وما بعدها. 

.)۱۱۶-۱۱۳/۲( )۵( 

(۵) انظر اللسان ۱۸٠۹ /١(‏ والمغني في الضعفاء للذهبي رقم (۲۹۹). 
(5) (۱۱/۲). 

.)۳۳۰/۱( ۷( 

.)۱۲۷ /۳( (N 

(9) التاریخ (۷/ ۱۷۳). 

(۱۰) التاریخ /٤۲(‏ ۳۸۰) وما بعدها. 


.)11€/۲( )١١( 


ی 


وفيه إسماعيل بن محمد بن يوسف ال جحبريني, قال ابن الجوزي: «متهم بالكذب يروي 
الوضوعات»(۱) 

* وجاء من حدیث جابر 4# رواه الحاكم في الستدرك وقال: «باسناد صحیح» قال 
الذهبي معلقاً علیه: «وأحمد بن عبد الله بن يزيد ا حراني دجال کذاب»(۲). 

ورواه ابن الجوزي وقال: «وأما حديث جابر ففي طريقه الأول أحمد بن عبد الله المكتب» 
قال ابن عدي: كان يضع الحديث» وني الطريق الثاني: أحمد بن طاهر بن حرملة» قال ابن 
عدي: كان أكذب الناس وقال يحيى بن معين: هذا الحديث كذب ليس له أصل» وقال ابن 
عدي: هذا الحديث موضوع يعرف بابن أبي الصلت» وقد رواه جماعة سرقوه منه» وقال أبو 
حاتم ابن حبان: هذا خبر لا أصل له عن رسول الله يِه ولیس من حديث ابن عباس ولا 
مجاهد ولا الأعمش ولا حدث به أبو معاوية» وكل من حدث بهذا المتن إن سرقه من أبي 
الصلت وان قلب إسناده» وقد سئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: قبح الله أبا 
الصلت. وقد عد الدارقطني جماعة ممن سرقه: أحدهم عمر بن إسماعيل بن مجالد والثاني محمد 
ابن جعفر العبدي والثالث: محمد بن يوسف شيخ لأهل الري حدث به عن شيخ يجهول عن 
آي عبيد والرابع: شيخ شامي حدث به عن هشام بن عمار عن آبي معاوية وذكر ابن حبان 
خامسا وهو عثمان بن خالد العثاني» روى عن عيسى بن يونس عن الأعمش عن مجاهد عن 
ابن عباس» ولا يحل الاحتجاج به» وقال الدارقطني: نا رواه عن عيسى بن يونس عثان بن 
عبد الله الأموي» وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات وذكر ابن عدي سادساًء 


فقال: وسرقه أحمد بن سلمة عن أبي الصلت فحدث به عن أب معاوية وكان حدث عن 


(۱) انظر: ميزان الاعتدال (۱/ 4۷ ۲). 


ی 


الثقات بالبواطيل» وقد حدثنا بسابع وهو رجاء بن سلمة وبثامن وهو جعفر بن محمد 
البغدادي» وبتاسع وهو أبو سعيد العلوي وبعاشر وهو ابن عقبة وکل هؤلاء سرقوه وحدثوا 
به والحديث لا أصل له»(۰۱. 

ورواه ابن عدي في ترحمة أحمد بن عبد الله المئؤدب وقال: «یضع الحديث وحديثه هذا 
مک یو 03 ورو رازن شاف 197 ب 

وجاء من حدیث أنس بن مالك رواه ابن عساکر في التاریخ وقال: «منکر جداً إسناد 
و (۰) 

وذکره الشوكاني في الفوائد الجموعة فقال: «قیل: لا يصح ولا أصل له وقد ذکر هذا 
الحديث ابن الجوزي في الوضوعات من طرق عدة وجزم ببطلان الكل» وتابعه الذهبي 
وغیره» وأجيب عن ذلك بأن محمد بن جعفر البغدادي الفيدي قد وثقه يحيى بن معين وآن آبا 
الصلت الحروي قد وثقه ابن معين والحاكم» وقد سئل يحيى عن هذا الحديث فقال: صحيح 
وأخرجه الترمذي عن علي #5 مرفوعاً وأخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس مرفوعاًء 
وقال: صحيح الإسناد قال الحافظ ابن حجر: والصواب خلاف قولهم معاً يعني ابن الجوزي 
والحاكم» وأن الحديث من قسم الحسن لا يرتقي إلى الصحة ولا ينحط إلى الكذب وهذا هو 
الصواب لأن جیی ابن معين والحاكم قد خولفا في توثيق أبي الصلت ومن تابعه فلا يكون مع 
هذا الخلاف صحيحاً بل حسناً لغيره لكثرة طرقه کا بيناه وله طرق أخرى ذكرها صاحب 


.)۱۱۷ /۲( الموضوعات‎ )١( 
.)۱۹۶/۱( الكامل‎ )۲( 
.)۲۱۸/٤( التاريخ‎ )۳( 
.)۲۲/۲( التاريخ‎ €3 
.)۳۲١/٤٥١( التاريخ‎ (0) 


تسج( کب تب 


اللآلئ وغیره(۱) 

والعجب من الشوكاني حیث اعتمد توثیق ابن معين مع أنه قال: (أي ابن معین) هذا 
الحديث كذب ليس له أصل كذا نقله ابن الجوزي في الوضوعات ١‏ وكلام ابن الجوزي عن 
ابن معين قد وثقه العجلوني في الكشف وقال: «ونقل الخطيب البغدادي عن ابن معين قال: 
إنه كذب لا أصل له» ۲۳۱ وكذا نقله السخاوي في المقاصد 7؟) ثم ظهرلي العلة في ذلك 
فرجعت لأصل الكلام في تاريخ بغداد فإذا فيه: «قال القاسم سألت يحيى بن معين عن هذا 
الحديث فقال: هو صحيح» قال الخطيب: آراد أنه صحيح من حديث آيي معاوية وليس 
بباطل)(22. 

وقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث اختلافاً كثيراً متباینا؛ فمنهم من وصفه بالوضع 
أو الضعف ومنهم من وصفه بالحسن ومنهم من وصفه بالصحة» فممن وصفه بالوضع أو 
الضعف جماعة منهم: 


ا اد والبخاری.(۷) 


.)۳٤۹ ص‎ ( )۱( 

.)۳۵۹۳ /۱( )۲( 

۱ () 

.)٩۹۷ (ص‎ ):( 

(5) التاریخ ( 4۹/۱۱) قلت: والقصود أن الحديث مروي من حدیث أبي معاوية أيضاً من حيث ضبط 
الرواية من هذا الطریق لکنها باطلة حيث نقل بعد ذلك توهين ابن معين لأصل الحديث جملة 
وتفصيلاًء وكذا نقل كلام الخطيب هذا ابن عساكر في التاريخ(57 / ۳۸۱-۳۸۰). 

(5) كا نقله عنه الخطيب في التاريخ (۲۱۵/۱۱). 

(۷) كما حكاه عنه الترمذي في العلل الكبير (۲/ 457). 


ی 


)5( والدارقطني.‎ -4 E 
وابن الجوزي.( اوا‎ 5 
)۷ ۷وانن تیمیة. 8) ۸ والذهبي.‎ 

لاان 

وگن وصفه بالحسن منهم: 

١-ابن‏ حجر العسقلاني. (۸) ۲-والسخاوي. )٩(‏ 
۳ والسيوطي. )2000 

ومن حکم عليه بالصحة: 

۱- این جریر الطزی, (۱۱) ؟- والحاکہ. ٩۱‏ 


(۱) سنن الترمذي ح: (۳۷۲۳). 

(؟) العلل (۳/ ۷ ۸-۲ ۲). 

(۳) الوضوعات (۳۹۵-۳۹/۱). 

(6) فيها حکاه عنه ابن حجر المويقي في الصواعق الحرقة ص(۱۸۹). 
(۵) منهاج السنة النبوية (۷/ ۵۱۵ والفتاوی (5/ .)5٠١‏ 

0) تلخیص الستدرك (۰۱/۳ ۱۲). 

(0) ضعیف الجامع (2)۱۰/۲: (۱۱۰) و (2)۱۳/۲: (۱6۱). 
(۸) في آجوبته عن آحادیث الصابیح مطبوع في آخر الشکاة (۱۷۸۸/۳). 
() القاصد الحسنة ص (98) ح: (۱۸۹). 

(۰) في تعقباته على ابن الجوزي في موضوعاته .)1٩(‏ 

.)۱۸۱-۱۸۰( تهذیب الآثار (۱/ 90) ح:‎ )١١( 

(۱۲) الستدرك (۱۲۷-۱۲۲/۳). 


ی 


وقد اتضح لنا من خلال تتبع طرق هذا الحديث آنا م تسلم من ضعف كا أن متنه ظاهر 
البطلان» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن الحديث: «والكذب يعرف من نفس متنه فان النبي 
يك إذا كان مدينة العلم» وم يكن ها إلا باب واحدء ول يبلغ عنه العلم إلا واحد» فسد آمر 
الإسلام» وغذا اتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون البلغ عنه العلم واحداً بل يجب أن 
یکون المبلغون أهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب»(۱) 

5 - كما استشهد المخالفون بحديث مقارب عن علي قال: قال رسول الله كَل 
«آنا دار الحكمة وعلّ بابها» وني رواية زيادة «فمن أراد العلم فليأت الباب». 
رواه الترمذي في سننه» وقال: «هذا حديث غریب منکر» وروی بعضهم هذا الحديث 
عن شريك ولم يذكروا فيه عن الصنابحي» ولا نعرف هذا الحديث عن واحد من الثقات عن 

شريك ».(۲) 

ورواه ابن حبان في الجروحین وقال: «وهذا خبر لا صل له عن النبی».(۳) 

ورواه ابن الجوزي في الوضوعات من خمس طرق وقال: «آما حديث علي فقال 
الدارقطني: قد رواه سويد بن غفلة عن الصنابحي» والحديث مضطرب غير ثابت وسلمة لم 
يسمع من الصنابحي» ثم في الطريق محمد بن عمر الرومي قال ابن حبان: كان ياي عن 
الثقات با ليس من أحاديثهم لا يجوز الاحتجاج به بحال» وفي الطريق الثاني والثالث عبد 
الحميد بن بحرء قال ابن حبان: كان يسرق الحديث ويحدث عن الثقات با ليس من حديثهم 


لا يجوز الا حتجاج به بحال» وني الطريق الرابع محمد بن قيس وهو جهول. وني الخامس 


.)۵۱۵ /۷( منهاج السنة‎ )١( 
.)۳۷۲۳( سنن الترمذي ح:‎ (۲( 


AEDS 


تسج( کب تب 


جامیل ».(۱) 

ورواه أبو نعیم في الحلية" من طريقين أحدهما فيه عبد الحميد بن بحر وشريك والآخر 
فيه الأصبغ بن نباتة وهو متروك رمي بالرفضء كذا قال الحافظ (۳) 

والحديث بالزيادة المذكورة في صدر الحديث رواه ابن الجوزي من حديث علي وقال: (فيه 
مجاهيل»257 وذكره الشوكاني في الفوائد الجموعة فقال: «رواه أبو نعيم عن علي مرفوعاًء قال 
ابن الجوزي: موضوع»(8) 

ورواه ابن عدي في الكامل وقال: «هذا الحديث في الجملة معضل»(1) 

ومهذا يتضح أن هذا الحديث لم يصح عن رسول الله كي إضافة إلى بطلان متنه فان علم 
الرسول 6 م یقتصر على علي بن أبي طالب 4 فقد أسلم أقوام وتعلموا دين الله وم يلتقوا 
بعلي 4 مرة واحدة. 
ه-حديث يا عمار تقتلك الفئة الباغية. 

يستدل الوافضة بهذا الحديث على عصمة علي 4 ولفظ الحديث: أن رسول الله كك قال 
لعمار: «تقتلك الفئة الباغية وأنت مذ ذاك مع الحق والحق معك. يا عمار بن ياسر إن رأيت علياً 


قد سلك وادياً وسلك الناس وادياً غيره فاسلك مع علي؛ فإنه لن يدليك في ردى ولن يخرجك 


.)۱۱۲-۱۱۱/۲( الموضوعات‎ )١( 
.)55 /١( حلية الأولياء‎ )۲( 

(۳) التقريب (۵۳۷). 

(۶) الوضوعات (۱۱۲/۲). 

.)۳٩ص(‎ )5( 


(0) الکامل لابن عدي (۰/ ۱۸۲۳). 


ی 


من هدىء يا عمار من تقلد سيفاً أعان به علياً على عدوه قلده الله يوم القيامة وشاحین»(۱) 

وبلفظ آخر آورده الميلاني في كتابه «أجلى البرهان» وأسنده إلى كنز العمال فقال: عن 
الديلمي عن عمار وأبي أيوب أن رسول الله بك قال: «يا عمار إن رأيت علياً قد سلك وادياً 
وسلك الناس وادياً غيره فاسلك مع علي ودع الناس» إنه لن يدلك على ردی» ولن يخرجك 
من هدى» ثم عقب على الحديث بقوله: «والأخبار الدالة على أن الحق مع علي -والحق معه- 
إما بلفظه أو بمعناه أكثر من أن تحصى وهي متواترة معنى» وقد تقدم منها ما صرح بأنه فاروق 
هذه الآمة يفرق بين الحق والباطل» ومنها أحاديث التمسك بالثقلين وأن أهل البيت سفينة 
النجاة» فإذا كان علي مع الحق والحق معه حيث دار وجب أن يكون معصوماً والعصمة شرط 
الإمامة ولا معصوم غيره من الصحابة اتفاقا 6۳۱ 
ارد 

إن استشهاد الوافضة بهذا الحديث على عصمة علي استشهاد باطل؛ لآن هذا الحديث م 
يصح عن رسول الله اة ولفظ الحديث: «يا عمار بن ياسر إن رأيت علياً قد سلك واديا 
وسلك الناس وادياً غيره فاسلك مع علي فإنه لن يدليك على ردى ولن يخرجك من هدى». 

أخرجه الخطيب في التاريخ وقال: «قال ابن المديني: معلى بن عبد الرحمن ضعيف الحديث 
وذهب إلى أنه كان يضع احدیث.»(۳) وابن عساكر في التاريخ وقال: «معلى بن عبد الرحمن 
ضعيف ذاهب الحديث» 257 وابن الجوزي في الموضوعات. وقال: «هذا حديث موضوع بلا 


شك. وأما العلی بن عبد الرحمن فقد ضعفه ابن المديني» وذهب إلى أنه كان يضع الحديث» 


.)۸٤( مسائل خلافية حار فيها أهل السنة‎ )١( 
.)۲۳۲/۱( أجلى البرهان‎ )۲( 

.)۱۸۷/۱۳( )۳( 

.)1۷۲/۶۲( (£) 


ی 


وقال أبو حاتم الرازي: هو متروك وقال آبو زرعة: ذاهب الحديث» وأما أحمد بن عبد الله 
الودب. فقال ابن عدي: كان بسر من رأى يضع الحديث» وقال الدارقطني: يترك حديثه» 
وقال أبو الفتح بن أبي الفوارس في رواية أحمد بن محمد بن يوسف عن الطيري» وقال شعبة 
قلت للحكم بن عتيبة شهد أبو أيوب مع علي صفين؟ فقال: لا ولكن شهد معه قتال 
النهر» (۱) 
7 -حدیث «علي مع القرآن والقرآن مع علي لن یفترقا حتی يردا علي 
الحوض' 

بشتدل الرافضة بهذا الحديث على إمامة علي 4 وعلى عصمته(۳) 

يقول الموسوي: «أما رسول الله فقد استودع كلا من الكتاب والسنة ومواريث الأنبياء 
وصيه ووليه علي بن أبي طالب وبذلك آحصاها في إمام مبين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه وعهد إليه أن يحصيها فيمن بعده من الائم وهكذا يكون إحصاؤها في أئمة العترة 
إماماً بعد إمام ثقل رسول الله ية وأعدال كتاب الله لن يفترقا حتى يردا الحوض على رسول 
الله وقد صح عنه و وآله قوله: علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يردا علي 
احوض»۳۲. 

وتری الرافضة أن الرسول ِا قرر هذا الفهوم في آکثر من مناسبة» يقول الشيرازي بعد 


إيراده للحدیث «وهکذا یتبین أن رسول الله وا قد آکد هذا الفهوم مرات عديدة باعتباره مبدا 


(۱) (۱۲-۱۱/۲). 
(۲) انظر: الصراط الستقیم للبیاضی(۳/ ۱۲۳) والطرائف لابن طاوس (۱/ ۱۰۳). 
(۳) النص والاجتهاد .)١55(‏ 


ی 


أساساً إذ كان ينتهز كل فرصة مواتية لبيان هذه الحقيقة المصيرية لكيلا يظويها النسیان»(۱) 

ويبين علي الميلاني فوائد هذا الحديث فيقول: «يفيد ثلاثة آمور: أحدها: معنى العصمة 
وهو عدم التخطي عن القرآنء الثاني: اشتراط هذا المعنى في الامام والثالث: وجوده في علي 
عليه السلام»(۳. 
ارد 

إن استشهاد الرافضة بهذا الحديث على عصمة علي وإمامته استشهاد باطل؛ لأن هذا 
الحديث لم يصح عن رسول الله 5 فعن أبي ثابت مول أبي ذر قال: كنت مع علي يوم الجمل 
فلا رأيت عائشة واقفة دخلني بعض ما يدخل الناس فكشف الله عني ذلك عند صلاة الظهر 
فقاتلت مع أمير المؤمنين فلم| فرغ ذهبت إلى الدينة فأتیت أم سلمة فقلت: إني والله ما جئت 
أسأل طعاماً ولا شراباً ولكن مولی لأبي ذر فقالت: مرحباً نقصصت عليها قصتي» فقالت: 
أين كنت حين طارت القلوب مطائرها؟ قلت: إلى حيث كشف الله ذلك عني عند زوال 
الشمسء قالت: أحسنت سمعت رسول الله يقول: «علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يتفرقاً 
حتى يردا علي الحوض». 

روه الحاكم في المستدرك وقال: «صحيح الإسناد وآبو سعيد التيمي هو عقيصاء ثقة 
مأمون ولم يخرجاه» قال الذهبي ا «اصحيح 2700. 


ورواه الطبراني في الأوسط (؟) وا خطیب في التاريخ (* وابن عساكر في 


.)۲۳۲( دروس في العقائد الإسلامية‎ )١( 

(۲) أجلى البرهان (۱/ ۲۹۷). 

.)۱۲/۳( )۳( 

(6) الرفوع منه فقط وقال: تفرد به صالح بن أبي السود ح: (4۸۸۰). 
(4) (ع۳۲۱/۱۶). 


ی 


التاریخ ۲۱ وفيه علي بن هاشم بن البرید» قال الذهبي في ميزان الاعتدال: «قال أبو داود: ثبت 
يتشيع» وقال البخاري: كان هو وأبوه غاليين في مذهبهماء وقال ابن حبان: غال في التشيع روى 
المناكير عن المشاهير» وقال ابن نمير: كان مفرطاً في التشيع منكر الحديث »۲۳۲ وفي سنده أبوه 
هاشم بن البريد قال الذهبي في الميزان: «وثقه ابن معين وغيره إلا أنه يترفضء وقال البخاري 
في ترجمة ابنه الآنفة» هو أبوه غاليين في مذهبها ۲۳۲ ورواه الطبراني في الصغير 57 وأعله 
الهيثمي بصالح بن أبي الأسود فقال: «وهو ضعيف» ° قلت: وصالح بن أب الأسود قال 
الذهبي في الیزان: «واه »» وكذا في سندهم آبو سعيد التيمي يلقب عقيصاً وهو متروك شيعي 
ورماه أبو بكر بن عياش بالکذب قال الذهبي: «شيعي تركه الدارقطني» وقال الجوزجاني: 
غير قت (3) 

ومن هذا يتضح أن تصحيح الحاكم والذهبي وتحسين السيوطي له في الجامع الصغير (۷) 
الصغير (۷) ليس بصواب» والحديث ضعفه أيضاً الشيخ الألباني في ضعيف الجامع 


(A). اأص‎ 


.)88٩/۶۲( )١( 

(۲) انظر: میزان الاعتدال (۳/ ۱۰). 
(۳) انظر: الصدر نفسه (/۲۸۸). 
(8) ح: (۷۲۰). 

(5) مجمع الزوائد (۱۳/۹). 

() انظر: لسان ال آن (۱۸۱/۲): 
0) ح: (1۲۲۲). 

(4) ح: (۳۸۰۱). 


ی 


۷-حدیث «کان علي على الحق من اتبعه فهو على الحق» ومن تر که ترك 
احق) 

تستدل الرافضة بهذا الحديث على عصمة علي 5ه. 
وجه الاستدلال: 

يبين الطومي وجه دلالة الحديث على عصمة علي بقوله: «هذا الخبر عام وفي ثبوت 
عموميته دلالة على نفي سائر القبائح عنه عليه السلام» ولأن من لا يفارقه الحق وهو لا يفارق 
الحق لا يجوز أن يرتكب الباطل وني هذا دلالة على عصمته)(21. 

ويقول البحراني: «إن هذا الحديث نص في عصمة علي عليه السلام إذ قد علمت أن ليس 
العصمة إلا ملازمة الحق والصواب وعدم الخطأ في الأقوال والافعال فإذا شهد له النبي علا 
أنه على الحق في جميع أحواله كانت تلك شهادة له بالعصمة عن الذنوب وا لنطاً في الأحكام 
والقول والفعل»". 
الينرد 

إن استدلال الرافضة بهذا الحديث استدلال باطل لآن الحديث لم يصح عن رسول الله 
ياء فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت:« كان علي على الحق من اتبعه فهو على الحق» ومن تركه 
ترك الحق» عهداً معهوداً قبل يومه هذا». 

أخرجه العقيلي في الضعفاء الکبیر ۲۲۳ والطبراني في العجم الكبير(؟) وني سنده موسى بن 


(۱) تلخیص الفاق (۲/ ۲۰۷). 
(۲) منار امدی (۳۱۲). 

(۳) (۱۱۵/4). 
(:) ح: (۷۰۸). 


یت میت 


بن قبس وهو ثقة شيعي“ وتابعه عليه يحبى بن سلمة بن کهیل وهو شيعي متروك (۳؟ وقال 
العقيلي: «موسى بن قيس من الغلاة في الرفض وهو يحدث بأحاديث رديئة بواطیل »۲۳۱ وفيه 
عياض بن عياض قال اميثمي في جمع الزوائد «ليس بثقة بل هو جهول ا حال » ٤ء‏ وسكت 
عنه ابن أبي حاتم (*آورواه ابن عساكر في التاريخ من طريق الدارقطني ثم قال: «هذا غريب 
من حديث شعيب بن خالد عن سلمة بن كهيل تفرد به عمرو بن أبي قيس )(5). 
۸- حديث السفينة: 

تستدل الرافضة بإمامة أهل البيت وعصمتهم بحديث السفينة 7" يقول القمي: «روی 
أحمد بن حنبل في مسنده ونقله صاحب المشكاة عن أبي ذر قال: وهو متعلق بباب الكعبة: من 
عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا جندب بن جنادة سمعت رسول الله َة بأذني والا 
فصمتا يقول: «آلا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها 
00 


ويورد البحراني الحديث ثم يقول: «رواه جماعة من أصحاب الصحاح عن عدة من قول 


.)۱۱۳۰/۳( انظر الكاشف‎ )١( 

(۲) انظر: التقريب .)751١١(‏ 

(۳) الضعفاء (۲۱۵/۶4). 

.)۱۳۰/۹( ):( 

(۵) الجرح (4۰۹/7). 

.)88٩/۶۲( )5(‏ 
0 انظر: کشف اليقين للحلي (۲۳/۱). 
(۸) کتاب الأربعين للقمي (۳۱۷). 


ی 


النبي بيه والراد منه» أن من تابعهم نجا ومن خالفهم أو سلك غير سبيلهم هلك» وإذا كانت 
متابعتهم موجبة للنجاة وخالفة وسلوك غير سبيلهم موجبين للهلاك وجب أن يكونوا على 
الحق دات)ًء وأن مخالفيهم على الباطل وکونهم على الحق والحدى لا يفارقونه هو العصمة» فالخبر 
صريح في الشهادة هم بالعصمة»(۱). 

وقد جعل الرافضة هذا الحديث دليلا كذلك على أن علياً هو الأولى بالإمامة فهذا 
الطبرسي يقول: «وقع الإجماع من الأمة بأن علياً عليه السلام أولى بهذا الأمر من غيره ثم أورد 
احدیث»(۲) . 

ویقول مروان خلیفلت: «وهذا الحديث يدل ضمناً على أن الخلافة في آل البيت فالنبي 
جعل النجاة بركوب سفينة آل البيت» وكل سفينة لا بد لها من قبطان» وكان النبي هو القائد 
لسفينة الاسلام» وحين مات عهد لآل بيته بقيادتباء ك في حديث السفينة ولا كان التعبير 
بالسفينة تعبيراً مجازياً يعبر عن مسيرة الحياة علمنا أن آل بيته هم خلفاء المسلمين في هذه 
الدنیا»(۳) 
ارد 

إن استشهاد الرافضة بهذا الحديث استشهاد باطل؛ لآن هذا الحديث لم يصح عن رسول الله 
و إذ لم تسلم أسانيده من مقال وإليك بیان ذلك: 

جاء من حديث أبي ذركهه قال: سمعت النبي ئي يقول: ألا إن مثل آهل بيتي فيكم مثل 
سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هللك. 


(۷) الاحتجاج للطبرسي (/ .)1١5‏ 
(۳) وركبت السفينة .)٤۹۸(‏ 


ی 


أخرجه الإمام أحمد في الفضائ(١2‏ والحاكم في المستدرك وقال: «هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ول يخرجاه» وعلق عليه الذهبي بقوله: «مفضل وا10) 

ومدار الإسناد في هذه الرواية على الفضل بن صالح « قال أبو حاتم: «المفضل بن صالح منكر 
الحديث».”"' وقال عنه ابن حجر: «المفضل بن صالح الأسدي النخاس الكوفي ضعيف)؟' 

وجاء من طريق آخر عن آي ذر وعن ابن عباس ولفظه«مثل آهل بيتي مثل سفينة نوح 
من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق ومن قاتلنا في آخر الزمان فکآن قاتل مع الدجال» 
أخرجه الطبراني في الکبیر* والبزار في مسنده "2 كلاهما عن الحسن بن أبي جعفر الجفري» وقد 
قال فيه البخاري : «منکر الحديث»" وقال أبو حاتم: :ليس بالقوي7” وقال فيه ابن حجر: 
«الحسن بن أبي جعفر الجفري البصري ضعيف الحديث مع عبادته وفضله»“ 


وجاء من طريق آخر عن أبي ذر أخرجه الطبراني في الكبير ‏ ۲۲ وني الأوسط وني 


NEDE CD 

(۲) المستدرك (۲۷۳/۲). 

(۳ ) الجرح والتعدیل (۳۱۲/۸) 
(؟ ) التقریب (0515) 

)۱۲۳۸۸ ۰۲۲۱۳۸۰۲۲۳۷ «T1۳: (°) 
TEC 

(۷) التاريخ الكبير (۲۸۸/۲) 
(۸) الجرح والتعديل (۲۹/۳) 
( ) التقريب (۱۵۹) 

(TITY): (1°) 
(TEVA): (11) 


یت تم 


الصغیر" وفي إسناده عبد الله بن داهر الرازي وعبد الله بن عبد القدوس. قال العقيلي: «عبد 
الله بن داهر الرازي رافضي خبيث عن عبد الله بن عبد القدوس أشر منه كلاهما رافضیان» ۳ 
وقال ابن حجر: «عبد الله بن عبد القدوس التميمي السعدي الكوفي صدوق رمي بالرفض 
وكان أيضاً بخطئع) 5 

وجاء من طريق آخر أخرجه الطبراني في الأوسط ”وني سنده عمرو بن عبد الغفار 
الفقيمي قال فيه علي بن المديني «كان رافضياً»”* وقال أبو حاتم: «ضعيف الحديث متروك 
الحديث)”' وقال ابن عدي: «حدث بالمناكير في فضائل علي ) 7" 

وجاء من طريق آخر أخرجه الطبراني في الأوسط ”وني سنده عمرو بن ثابت وقد قال فيه 
فيه يحيى بن معين: «عمرو بن ثابت بن أبي المقدام ليس بثقة ولا مآمون وقال آبو حاتم: 
«ضعیف الحديث يكتب حديثه وكان رديء الرأي شديد التشيع »۲ وقال الحافظ : (ضعیف 


٠. "۰‏ ۳ ۱۰ 
:«ضعیف رمي بالرفض »۱۱۹ 


)۳۹۱(:2)۱( 

(۲ ) الضعفاء (۲۵۰/۲) 

(۳) التقریب (۳۱۲) 

OTD ٤( 
)۲۰۱/۱۲( تاريخ بغداد‎ ) ( 
)”577/5( الجرح والتعديل‎ ) 0 
)١557/0( الكامل‎ ) ۷( 
(0۳0 ح:‎ ) ( 

)777/7( الجرح والتعديل‎ ) ٩( 
)5١9( )التقريب‎ ٠١( 


ی 


کا جاء من حديث علي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ولفظه«إن| مثلنا في هذه الامة 
كسفينة نوح وكتاب حطة في بني إسرائيل»”'' وفي سند هذه الرواية عمار بن محمد الثوري 
الكوفي قال فيه ابن حجر: «صدوق يخطى)”" وفيه الأعمش وقد عنعن والنهال بن عمرو 
الأسدي قال فيه الذهبي: «النهال بن عمرو الأسدي الكوفي صدوق ربا وهم» ”' والحديث 
قال عنه الذهبي: «حدیث سفينة نوح أنكر وأنکر»*.. 

وجاء من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه الطبراني في الأوسط ” وني الصغير ”وني 
سنده عطية بن سعد العوفي قال الحافظ عنه «عطیه بن سعد العوفي الکونی أبو الحسن صدوق 
خطع کثبر الارسال وكان شبعيا مدلسا» 

وبعد أن تبين لنا ضعف الحديث نرى مدى ما في كلمة البحراني من الإيهام عند ما قال 
عن الحديث «رواه جماعة من أصحاب الصحاح» والحديث لو سلمنا جدلاً بصحته فهو كا 
قال الألوسي: «لا يدل إلا على أن الفلاح والهداية منوطان بمحبتهم ومربوطان باتباعهم 
والتخلف عن محبتهم واتباعهم موجب للهلاك» " فالمسلمون مأمورون بمحبتهم وحبهم 
دليل على صحة ایمان العبد وأهل السنة هم أعرف الناس بقدر أهل البيت» لورود الأحاديث 


( ) الصنف (5777/5) 

(۲ ) التقريب (1۰۸) 

(۳ ) لسان الیزان (۷/ 1۰۰) 
( ) ميزان الاعتدال /٤(‏ ۱۱۷) 
)6( ح: (۵۸۷۰) 

)۸۲۵۰(:2) 7) 

(۷) التقریب (۳۹۳) 

(۸ ) ختصر التحفة (۱۷۰) 


ی بو 


الكثيرة التي تحث المسلمين على هذا ومن ذلك ما رواه الامام مسلم عن علي #5 قال: «والذي 
فلق الحبة وبرأ النسمة أنه لعهد النبي اة إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق» ©“ 
فهذا المعنى هو الذي حث عليه النبِيكلِةٍ وذكر به المسلمين وليس جرد محبتهم أو اتباعهم دليل 
النجاة فان هذا يتوقف على متابعتهم فيما كان طاعة لله ورسوله» وإذا كان الرسول 32 يعلن 
لعشيرته بل حتى لابنته فاطمة رضي الله عنها أنه لا يملك شا من الله شيئاً ‏ ۳ وأنه لاینفع 
الانسان إلا ما قدم من عمل فهل يتوقع النجاة في متابعة أهل البيت على الإطلاقءثم إن 
الرافضة في استدلالهم بهذا الحديث ذكروا قضايا ثم استنتجوا منها القول بالصحة؛ وهي 
قضايا غير مسلمة فاننا نريد منهم أن يأتوا بأدلة تبين لنا أن متابعة أهل البيت مطلقاً موجبة 
للنجاة وأنهم على ا حق دائ)ً ولن يكون لهم ذلك وبهذا يتبين لنا ضعف استشهادهم بهذا 
الحديث الذي لم يصح أصلاً عند أهل السنة والجماعة وليس وروده عند بعض أهل العلم 


علامة صحته. 


۱ ) صحیح مسلم ح: (VA)‏ 
(۲ ) الحديث آخرجه البخاري ح:(۳٩4‏ 4)ومسلم ح:(۳۸) 


الباب الثالث 
الشبه النقلية للمخالفين في مسألة الصحابة 


وفيه عدة فصول: 

الفصل الأول: الشبه النقلية للمخالفين التي استدلوا بها على ارتداد الصحابة. 
الفصل الثاني: الشبه النقلية للمخالفين التي استدلوا بها على إنكار عدالة الصحابة. 
الفصل الشالسث: الشبه النقلية للمخالفين التي طعنوا بها في الخلفاء الراشدين. 
الفصل الرابع: الشبه النقلية للمخالفين التي طعنوا بها في آمهات المؤمنين. 
الفصل الخامس: الشبه النقلية للمخالفين التي طعنوا بها في بقية الأصحاب. 


الفصل الأول 
الشبه النقلية للمخالفين التي استدلوا بها على ارتداد الصحابة 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الآيات القرآنية التى استدلوا ما. 
المبحث الثاني: الأحاديث التى استدلوا بها. 


مس نس سس ) 
المبحث الأول 


الآيات القرآنية التي استدل بها الخالفون على ارتداد الصحابة 


۳ ‌ ۰ ی 52 ت- تن مج مرش ATES‏ 
١‏ - قوله تعالی: 3 وما عمدلا رسول قَدَ خلت من بو الرسل آفاین مات أو فيل 


24 2 
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عل آعقنیکم ومن ینقلب علل عقبیه فلن يضر الله شيا وَسَمَِحْرِى الله الشحجرن 0 
ا ا ا 


۹5 


يقول المفيد: «إن الله تعالى قد حكى في هذه الامة وأخبر آها ترتد» قال الله تعالى: و 


سر وم 


دل رسول قد لت من کب امل این مات او ف انقح ع آعقنیکم چ" 
ویقارن صاحب الناظرات في الامامة بين ردة الامة بعد وفاة رسول الله وردة بنی 


010 


n ۱‏ : 38 وما محمد 


3 م هه دده برهو سم ساس سگم 


2 2 1 < سو 
رل ق ا ون ORE‏ یل انقح ع أعقدیگم ومن ینقلب عل 
به E‏ له شتا وس رای ۳ ألذّدك. نکر ) 4 وليس ارتدادهم ذلك بأعجب 
من ارتداد بني إسرائيل حين ذهب موسى لميقات ربه فلم يصبر قومه وعبدوا السامري فكيف 
لا يجوز على هذه الأمة بعد موت النبي یل أن تخالف وصيه وخليفته وخير الخلق بعده» وتطيع 


سامرى هذه الأمة)“ 


(۱ ) سورة آل عمران آية رقم .)١55(‏ 
(۲ ) مسألتان في النص على علي للمفيد (ص ۳۰). 
(۳ ) المناظرات في الامامة لعبد الله الحسن (۲۵۸). 


ی 


وهم يستبعدون أن يكون القصد بالآية من ارتد بعد وفاة رسول الله يكو كمسيلمة 
وسجاح وغيرهماء ويجعلون القصود بها صحابة رسول الله وه يقول معتصم سيد أحمد 0 


رم 3 ذو و 
۶ م2 و 
دا 


«والله ورسوله قد أنذرا بوقوع انقلاب مباشر بعد وفاة رسول الله و 19 و مامد سول فد 


لت من تاه الرسل أن مات اويل انقح عل لمَفَيَكُمَ که و إذا تأملت في الآيا ت يتضح 
لك أن المخاطبين هم من المسلمين إذ لا معنى لانقلاب الكافر ولا يمكن حملها على مسيلمة 
الكذاب ؛ لآن انقلابه كان على عهد رسول الله كل" 

وقد ذكروا أن ابن عباس فسر هذه الآية فقال: «الشاكرين علي بن أبي طالب والمرتدين 
على أعقابهم الذین ارتدوا عنه. © 

ويقول التیجانی* عن هذه الآية: «فهذه الآبة الكريمة صريحة وجلية في أن الصحابة 
سينقلبون على أعقابهم بعد وفاة الرسول مباشرة ولا يثبت منهم إلا القلیل.»*) 
ارد 

إن دعوى الرافضة أن هذه الآية صريحة في ارتداد الصحابة بعد وفاة رسول الله #. 


دعوى باطلة لا حجة لم فيهاء وهم يدعون أن الصحابة حذفوا من القرآن الآيات 


١(‏ ) معتصم سيد أحمد ولد في السودان وتخرج من كلية الدراسات الإسلامية ثم سافر للنجف ودرس بها؛ 
له مؤلفات منها الحقيقة الضائعة حوارات. موقع الحق اعم و۸ ۷۱۷۷۰. 

(۲ ) الحقيقة الضائعة لعتصم سيد أحمد (ص۱۳۹). 

(۳) البرهان للبحراني (۳۱۹/۱). 

(4 ) محمد التيجاني السياوي» درس بجامعة الزيتونة ثم انتقل للنجف. له عدة كتب منها «ثم اهتديت » 
و«الشيعة هم أهل السنة»). موقع الحق .www alhaq net‏ 

.)۱۱۳( ثم اهتديت للتيجاني‎ ) ٥( 


ی 


التي تحدثت عن مثالبهم فلاذا لم يحذفوا هذه الآية» ولماذا تكون هذه الآية أول ما يستشهد به 
أبو بكر الصديق ليبين للناس أن موت النبي ل حق» وليحرضهم على الثبات على دين الله عز 
وجلء إن هذه الآية نزلت يوم آحد. عندما أصاب المسلمين ما أصابهم وشج وجه رسول الله 
و وكسرت رباعيته» وشاع في الناس أن محمداً قد قتل» فقال المنافقون: إن محمداً قد قتل 
فالحقوا بدينكم الآول» فنزلت هذه الآية» روى الطبري بسنده عن الضحاك قال : ني قوله 
تعالى: 39 وما لا رَسُولٌ د خلت من کب الیل یه » ناس من أهل الارتياب والمرض 
والنفاق» قالوا يوم فر الناس عن نبي الله ي وشج فوق حاجبه وكسرت رباعيته: قتل محمد 
فاقوا بدینکم الأول» فذلك قوله: (آفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ٠))‏ وروی أيضاً 
عن ابن جريج" قال: «قال آهل المرض والارتياب والنفاق حين فر الناس عن النبي َل: قد 
قتل محمد فالحقوا بدينكم الأول فنزلت هذه الآية» ۳ وعلى هذا فالمقصود بالانقلاب على 
الأعقاب في الآية هو ما قاله النافقون لما أشيع أن محمداً يك قد قتل» فقالوا: ارجعوا إلى دينكم 
الاول ولم تكن هذه الآية فيمن ارتد بعد موت رسول الله يِه وان كانت حجة عليهم فقد 
حذرهم الله من أن يجعلوا موت الرسول يلل سبباً لترك الدين» ولو كانت هذه الآية في المرتدين 
بعد وفاة رسول الله يخ لكانت دليلاً على براءة أصحاب رسول الله يك وعلى رأسهم خليفة 
رسول الله ل أبو بكر الصديق والذي قاتل المرتدين فرجع من رجع منهم إلى الدين وقتل من 
قتل وأعز الله الإسلام وأهله. ولهذا فقد ثبت عن علي بن أبي طالب # أنه كان يقول في قوله 


( ) تفسير الطبري (۳/ /590). 
( ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» ثقة فاضل فقيه» وكان يدلس» مات سنة ١‏ ه. انظر: التقريب 
.)٤۲۲۱(‏ میزان الاعتدال (۲/ .)٦٥۹‏ 


(۳) المصدر نفسه .)٤٥۸/۳(‏ 


یت میت 


تعال: 9 وَسَيْجَرِى له کر ) #: «الثابتین على دینهم آبا بكر وآصحابه(). 
وأما ما نسبوه إلى ابن عباس بأنه فسر الشاکرین ب(علي بن أبي طالب) والرتدین على 
أعقاءهم الذين ارتدوا عنه فغير صحيح ول يرد في أي كتاب من كتب التفسير. 


2 جه« 


6 4 4 مار وم س قرو مور قح لام 2 - 2 قد اه سم ویو م 
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فْتَكَلَ ار من بعیهم مد ما باتهم بت ولکي افوا قیتهم تن َامَنَ وَمتّهُم ن 
کف وکو شاه ال ما آفتکلوا وک له عل م رید © 4 ^ 

استدلت الر افضة هذه الاية على ارتداد الصحابة بدعوی أن الصحابة اختلفوا واقتتلوا 
بعد موت الرسول فمنهم من آمن ومنهم من کفر» وقد ذکر الكليني والعياشي قصة بيعة أبي 
بكر ظ4 وفیها قول أبي جعفر: «آلیس الله قد آخبر عن الذين قبلهم من الأمم آنهم اختلفوا من 
بعد ما جاءتهم البینات» واستشهد بهذه الاية ثم قال: «وفي هذا ما یستدل به على أن صحاب 
محمد وَل اختلفوا من بعده فمنهم من آمن ومنهم من کفر ۲۲ 

وقد استدل حیدر الآملي“ ذه الاية على أن الآمة تنقسم بعد النبي إلى قسمین: قسم 
مؤمن وآخر كافرٌء وآن القسم الذي لا يرضى با قرره الرسول ويخرج عن طاعته هم 
المشركون.(“ 


(۱) تفسير الطبري (۷/ ۰۲۵۲ والدر المنثور للسيوطي (۳۳۸/۲). 

(۲) سورة البقرة (۲۵۳). 

(۳) الروضة من الکافي للكليني ص (۳۸۱) وتفسير العياشي (۲۰۰/۱). 

( ) حیدر بن علي بن حیدر العلوي الحسيني الآملي» من مصنفاته «الکشکول» و«التفسير) توفي ۷۸۲ه. 
الاعلام (۲/ ۲۹۰). 

(5) الکشکول لحيدر الآملي (۳۰). 


تسب جک بت 


ا برد 

لقد بين الفسرون الراد من قوله تعالی: ولوس لَه ما َك ان من بعدهم * 
آي: من بعد موسی وعیسی() بل أن بعض مفسري الرافضة فسرها بذلك فهذا الطبرسي 
یقول في تفسير الآية: «من بعد موسی وعیسی وأتى بلفظ الجمع؛ لأن ذكرهما يغني عن ذکر 
المتبعين میا كا يقال: خرج الأمير فنكئوا في العدو نكاية عظیمة»۳) 

وعلى هذا فليس المراد بالآية أصحاب محمد رسول الله وو فإنهم رضي الله عنهم لم یقتتلوا 
إثر وفاة رسول الله #۶ لا في خلافة أبي بكر ولا في خلافة عمر ولا في خلافة عثمان حتى إن 
عثمان #ه طلب منهم أن يكفوا أيديهم ولا يدفعوا عنه الذين حرضهم ابن سبأ على قتله حتى 
لا تراق قطرة دم وإن| وقع القتال في خلافة علي 4 بين بعض الصحابة مع اعتزال البعض 
الآخر ولم يكن قتالهم لاختلافهم في قاعدة من قواعد الاسلام وإنا قتال فتنة سعى فيها 


بعض المنافقين للإيقاع بينهم. 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۵/ ۳۸۱). 
)۲( مجمع البيان للطبرسي (۳۹۹/۱). 


تست میت 


المبحت الثاني 
الأحاديث التي استدل بها الخالفون على ارتداد الصحابة. 


۱-حدیث الحوض 

بعتمر الرافضة حدیث الحوض من آقوی الأدلة وآوضحها على ارتداد الصحابة بعد 
موت رسول الله يك وتبدیلهم دين" فهذا الفید یقول: «اعتقادنا في الحوض أنه حق وأن 
عرضه ما بين أيلة وصنعاء وهو حوض النبي ب وآن فيه من الأباريق عدد نجوم السماء وأن 
الوالي عليه يوم القيامة علي بن أبي طالب» يسقي منه أولياءه» ويذود عنه أعداءه» ومن شرب 
منه شربة لم يظمأ بعدها أبداًء وقال النبي ي: «لبختلجن قوم من أصحابي دون ونا على 
الحوضء فيؤخذ بهم ذات الشمال» فأنادي: يارب أصحابي فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك») 

ویقول صدر الدین الشيرازي"" بعد أن ساق آحادیث الحوض: «هذه بعض أحاديثهم 
الصحاح فی| ذكروه عن بعض صحابة نبیهم وما یقع منهم بعد وفاته فإذا كان شهد نبیهم على 
جماعة من آصحابه بالضلال واملاك وأنهم من كان يحسن ظنه بهم في حياته» ولولا حسن 


(۱ ) انظر على سبیل الثال: الاعتقادات للمفید (ص 15 والروضة من الكافي للكليني (ص ۰ ۳95 
والسقيفة لسلیم بن قيس (ص ۱۲)» والایضاح للفضل بن شاذان (ص ۰۱۲ والبرهان للبحراني 
(6/ ۰۵۱۲ ومرآة العقول للمجلسي /٤(‏ ۳۵۲ وبحار الانوار (۰)۲/۲۸ وإحقاق الحق للتستري 
(۲۷۱). 

(۲ ) الاعتقادات للمفید (ص 15). 

(۳) صدر الدین السید علي خان الشيرازي » له عدة مولفات منها الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة» 


توفي عام ۱۱۲۰ ه-. آمل الامل للحر العاملي: (۱۷/۲). 


ی 


ظنه بهم ما قال: «آي رب أصحابي» ثم يكون ضلاهم قد بلغ إلى حد لا تقبل شفاعة نبيهم 
فيهم ويختلجون دونه وتارة يبلغ غضب نبيهم عليهم إلى أن يقول سحقاً سحقاً » وتارة يقول: 
انیم لم يزالوا مرتدين على آعقامهم». 

وقال البياضي في كتابه الصراط المستقيم عن الصحابة: «وقد جاء في السنة ذم بعضهم 
كحديث الحوض"”" وقال في موضع آخر: «مع أن الارتداد وقع با فعلوا کا في حديث 
الحوض وغيره «فأقول سحقاً لمن غير بعدي» فان قالوا: هم قلیلون والأكثر على الاستقامت 
ولا تقدم مصلحة الخاصة على العامة» قلنا: بل الأكثر منحرف عن الاستقامة.. إلى أن قال: 
فان قالوا: أفسدتم الدين بسب الصا حينء قلنا: لاء نما تبرآنا من الفاسقين المتغيرين كا ذكرته 
كتبهم من حديث الحوض ل يزالوا مرتدين» فقال النبي سحقاً لمن غير بعدي فاتبعنا سيد 
لین( 

ویقول المازندراني في شرح أصول الکافی: «لا دلیل على امتناع تکفیر بعض الصحابة بل 
الأحاديث الدالة على کفر بعضهم وخروجهم من الرحمة الإلهية موجودة من طریق العامة 
أيضاًء وقد نقلناها في مواضع من هذا الکتاب ومن جلتها الأحاديث الدالة على طرد بعضهم 
عن احوض. فيقول يِ: «أصحابي أصحابي فيقال: ما تدري ما فعلوا بعدك فيقول سحقاً 


000 


( ) الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة (ص 57). 
(۲) (۱۹۸/۱). 
(۱۱/۳()۳). 


.)۲۱۷۷ /۱۱( )( 


ا 


الينرد 

حديث الحوض من الأحاديث الثابتة الصحيحة والتي نقلها غير واحد من صحابة 
رسول الله يل بألفاظ مختلفة وسأذكر هذه الروايات وتوجيه أهل السنة شا: 

عن ابن عباس رضي الله عنهم| عن النبي ل قال: (إنكم محشورون حفاة عراة غرلاً""' ثم 
قرأ کم بدانا اوق کاق ید 4 وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم» وإن أناساً من 
أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: أصحابي أصحابي» فیقول: إنهم لم یزالوا مرتدین على 
أعقابهم منذ فارقتهم فأقول كما قال العبد الصالح: :ونث ع 
قوله لک 4 ۳. 

وني لفظ آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «خطب رسول الله ب فقال: یاآیها الناس 
إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا ثم قال: کم بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين 
إلى آخر الآيةء ثم قال: ألا ون أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم» ألا وإنه يجاء برجال من 
أمتي فیژخذ , بهم ذات الشمال فأقول: با رب أصيحابيء فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» 


عم گهیدا ما دمت فم * إلى 


رم ا 


فآقول كا قال العبد الصالح 38 ماقت 


OS‏ نت الك عم نت عل 


(۱ ) جمع أغرل وهو: الأقلف الذي لم يختن» انظر تفسیر غريب ما في الصحيحين ( 4 ۰ والنهاية 
ارم کر ۵ 

(۲ ) سورة الأنبياء (آية 5 ۱۰). 

(۳) آخرجه البخاري ح: ( 7759 ) ومسلم ح:( (YA‏ 


.)۱۱۷( سورة المائدة آية‎ )٤( 


ا 


هؤلاء لم یزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم». 

وعن أب هريرة # أن رسول الله لا أنى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وددت آنا قد رأينا إخوانناء قالوا: أو لسنا إخوانك يا رسول الله 
؟ قال: نتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد فقالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من آمتك 
يا رسول الله ؟ فقال: أرأيت لو أن رجلاً له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف 
خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: فإنهم يأتون غراً حجلين من الوضوء وأنا فرطهم على 
الحوض ألا ليذادن رجال عن حوضي كم يذاد البعير الضال» أناديهم ألا هلم فيقال: انم قد 
بدلوا بعدك فأقول: سحقاً سحقاً) ۳ 

وعن أنس بن مالك # أن النبي ب قال: «ليردن علي الحوض رجال ثمن صاحبني حتى 
إذا رأيتهم ورفعوا إِليّ اختلجوا دون فلأقولن: أي رب أصيحابي أصيحابي فليقالن لي: إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك). 

وعن سهل بن سعد“ # قال : قال النبي كلِ: «إني فرطكم على الحوض من مر علّ 


شرب. ومن شرب لم يظمأ أبداء ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم).*' 


١(‏ ) آخرجه البخاري ح:(471۲۵) ومسلم ح:(۲۸۲۰). 

(۲ ) آخرجه مسلم ح: .)۲4٩(‏ 

(۳ ) آخرجه البخاري ح:(1۵۸۲) ومسلم ح:(۲۳۰) واللفظ لسلم. 

(4 ) سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي الساعدي آبوالعباس» له ولأبيه صحبة» مات سنة 
8ه. انظر: الاستیعاب (۲/ 5515) والاصابة (۳/ ۱۱۷). 


(6 ) آخرجه البخاري ح:(19۸۳) و (19۸6) ومسلم ح:(۲۲۹۰ و ۲۲۹۱). 


یت میت 


وورد هذا العنی من حدیث ابن مسعود") وعائشة" وأم سلمة وأبي سعيد اخدري*) 
رضي الله عنهم. 

وحديث الحوض قد تلقاه سلف الأمة بالقبول» وم يفهموا منه ما فهمه الم خالفون من أن 
الصحابة سيرتدون بعد وفاة رسول الله يل وذلك لأن ألفاظ الحديث لا تدل على ذلك لمن 
تدبرها بل هي دالة على عدالة صحابة رسول الله ول وصدقهم فی| ینقلوه عن رسول الله 3 
ومن العجیب أنهم یعتبرون هذا الحديث الذي نقله لنا صحابة رسول الله ل دليلاً على کفر 
الصحابة» فلماذا لى خف صحابة رسول الله هذا الحديث لا سيا وقد زعم وا أن الصحابة 
تجرأوا على كتاب الله عز وجل فأسقطوا منه سورة كاملة لذكرها مثالبهم» وما رد الرافضة على 
شخص يحمل هذا الحديث على علي ه وعلى أهل البيت فيقول: إن علياً وأهل البيت هم 
القصودون بهذا الحديث ولفظ الحديث يدل على ذلك ؛ لأن الرسول كله قال في إحدى 
الروايات «إنهم مني» وهذا اللفظ يدل على أنهم من أهل بيته» ولقد اتفق شراح الحديث من 
أهل السنة على أن الصحابة غير معنيين بهذه الأحاديث وأا لا توجب قدحاً فيهم» يقول ابن 
قتیبة*: «فکیف يجوز أن يرضى الله عز وجل عن آقوام وجمدهم» ويضرب همم مثلاً في التوراة 


التوراة والإنجيل» وهو يعلم نهم يرتدون على أعقاءهم بعد رسول الله يل إلا آن يقولوا: إنه ‏ 


(۱ ) أخرجه البخاري ح:(7 19۷) ومسلم ح:(۲۲۹۷). 

(۲ ) آخرجه مسلم ح: (۲۲۹6). 

(۳) آخرجه مسلم ح:(۲۲۹۵). 

(: ) آخرجه البخاري ح:(19۸4). 

(5 ) عبد الله بن مسلم بن قتيبة آبوحمد الدينوري» صاحب التصانیف منها «غریب القرآن » و«مشکل 
الحديث» وغيرهاء توفي سنة ۲ ۷ه-. انظر: البداية والنهاية (۱۱/ 4۸ ومیزان الاعتدال ( ۲/ ۰۵۰۳ 


وتاریخ بغداد (۱۰/ ۱۷۰). 


تسج( کب 222 


یعلم وهذا هو شر الکافرین»۲ 

وإذا كان سلف الآمة قد اتفقوا على أن الصحابة غير مقصودین بهذا الحديث فإنهم قد 
اختلفوا في تحديد المذادين عن الحوض. والمقصود من الردة في الحديث وذلك على قولهن: 

القول الأول: إن المراد بالردة في هذه الأحاديث: الردة عن الاسلام» وعلى هذا يكون 
المراد بالمذادين عن الحوض» أهل الردة الذين قاتلهم أبو بكر #» وكذا من أظهر الإسلام في 
عهده ل وصحبه وهو من المنافقين» فيجوز أن يحشر هؤلاء المرتدون والنافقون بالغرة 
والتحجيل لكونهم من جملة الآمة فینادییم الرسول بل من أجل السيما التي عليهم» أو لعرفته 
إياهم بأعيانهم ون لم يكن هم غرة وتحجيل» فیقال: |ٍنهم قد بدلوا بعدك أي لم يموتوا على 
ظاهر ما فارقتهم عليه من الإسلام. 

قال محمد بن يوسف الفربري"'ذكر عن أب عبد الله-يعني البخاري- عن قبيصة”"' قال: 
هم المرتدون الذين ارتدوا على عهد أب بكر فقاتلهم أبو بكله“ . 


وقال السفاريني*: «لا ريب أن كثراً من الأعراب ومن بني حنيفة ومن بني تمیم من كان 


.)۲۷۹ تأويل مختلف الحديث (ص‎ ) ١ 

(۲ ) محمد بن يوسف بن مطهر أبوعبدالله الفربري» راوي الجامع الصحيح عن الإمام البخاري» وقد سمعه 
منه مرتين» مات سنة ١٠7اه.‏ انظر: الوافي بالوفيات (۵/ 54 ۲). وفيات (5/ ۲۹۰). 

(۳) قبيصة بن عقبة بن محمد السوائي آبو عامر الكوني - صدوق ربا خالف» مات سنة (۲۱۵) ه تقريب 
التهذيب لابن حجر (7/ 4٩۰‏ وميزان الاعتدال (۳/ ۳۸۳). 

(4 ) فتح الباري (7/ ٩۰‏ 6) وقال: «وقد وصله الإسماعيلي من وجه آخر عن قبيصة» ورجحه القاضي 
عياض والباجي». راجع: فتح الباري (۱۱/ ۳۸۵). 

(4 ) محمد بن أحمد بن سالم بن سلییان السفاريني النابلسی الحنبلي آبوعون محدث فقیه صوفي» من مصنفاته 


شرح ثلاثيات مسند آمد توفي سنة ۱۱۸۸ه- انظر: معجم المؤلفين (۳/ 58). 


ی 


كان قد أسلم ووفد على النبي ب قد ارتدوا لما توفي النبي یل فقاتلهم الصديق الاعظم وأمر 
خالد بن الوليد فأنكا فيهم فمنهم من قتل» ومنهم من حرق» ومنهم من رجع إلى الإسلام 
فالحديث -يقصد حديث الحوض- من أعلام النبوق»۲) 

وقال ابن حجر: «وقوله 5 «إنهم ارتدوا» يوافق تفسير قبيصة في المقصود پم ۳ وقد 
علق ابن حجر على قول قبيصة المتقدم بقوله: «أي أنه حمل قوله «من أصحابي» باعتبار ما كان 
قبل الردة لا أنهم ماتوا على ذلك» ولا شك أن من ارتد سلب اسم الصحبة ؛ لانها نسبة 
شريفة إسلامية» فلا يستحقها من ارتد بعد أن اتصف ما" قال القاضي عياض: إن قوله و 
«فأقول كما قال العبد الصالح» يشهد لصحة قول من حمل الحديث على الرتدین.*) 

وقد استدل أصحاب هذا القول بظاهر الأحاديث المتقدمة.*) 

القول الثاني: إن المراد بالردة في هذه الأحاديث: الردة عن الاستقامة وذلك باقتراف 
السيئات وترك الواجبات» والإحداث في الدين وعلى هذا يكون المذادون عن الحوض 
أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا 
ببدعتهم عن الإسلام» وبناء عليه فلا يقطع لؤلاء الذين يذادون بالنار» بل يجوز أن يذادوا 


عقوبة هم ثم يرحمهم الله تعالى فيدخلهم ال جنة بغير عذاب. 


(۱ ) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفاريني (۱/ ۱ ۵). 

(۲ ) فتح الباري لابن حجر .)٤۷٤ /١١(‏ 

(۳ ) الصدر نفسه (5/ .)59٠‏ 

0 ) نقله عن الأبي في إكمال العلم (۷/ ۲۲۵). 

(۰ ) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال ( ۷/۱۰) وإكمال العلم ( ۵۲/۲) و (۲۹۹/۷) وشرح 
النووي على مسلم (۲۰۰/۱۷). 


یت میت 


وإلى هذا ذهب الخطابي وابن بطال"۲ ۲ وابن عبد البر وغیرهم. 

قال الخطابي: «وقوله: «ما زالوا مرتدين على أعقابهم ) لم يرد به الردة عن الاسلام» 
ولذلك قيده بقوله: «على أعقاءهم»» وان يعقل من الارتداد الکفر إذا أطلق من غير تقييد 
ومعناه: التخلف عن بعض الحقوق الواجبةء والتأخر عنها كقولك: نکص فلان على عقبيه 
وقولك: ارتد على عقبيه إذا تراجع إلى وراء» ولم يرتد بحمد الله ومنه أحد من صحاب رسول 


الله ل وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب الذين كانوا دخلوا في الإسلام أيام حياته رغبة 


للق 


ورهبة)) 

وقال ابن عبد البر: «كل من أحدث في الدين ول يأذن به الله فهو من المطرودين عن 
الحوض المبعدين عنه -والله أعلم- وأشدهم طرداً من خالف جماعة المسلمين» وفارق سبيلهم 
مثل الخوارج على اختلاف فرقها والروافض على تباين ضلاغا والمعتزلة على أصناف أهوائهاء 
فهؤلاء كلهم يبدلون» وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله 
وإذلالهم والمعلنون بالكبائر الستخفون بالمعاصي وجميع آهل الزيغ والبدع كل هؤلاء يخاف 
عليهم أن یکونو عنوا بهذا الخبر)*» 

وأما قول النبي لا كا في بعض الروايات «أصحابي أصحابي» فقد أجاب عنه بعضهم 


(۱ ) علي بن خلف بن بطال أبوالحسن البكري القرطبي» شارح صحيح البخاري كان من أهل العلم 
والمعرفة توفي سنة ٤٤١‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء (۱۸/ 6۷) الوافي بالوفيات .)077/١17(‏ 

(۲ ) انظر: شرح صحيح البخاري .)5/١١(‏ 

(۳ ) انظر: کال العلم (۲/ ۵۲) والتذکرة (۱/ 475) والجامع لاحکام القرآن /٤(‏ ۰۱۲۸ وشرح النووي 
على مسلم (۱۳۹/۳) والاعتصام (۱۰۲/۱) ولوامع الأنوار (۲/ ۰ ۱۷). 

3 ) آعلام الحديث (۱۵۳۲/۳). 

(5 ) التمهید (۲۰/ ۲۲ ۲). 


یت تم 


بأن الراد: مطلق المؤمنين به ل التبعین له» ولیس الراد ما هو معروف شرعاً من هذا اللفظء 
وهذا كا يقال لقلدي آيي حنيفة أصحاب أبي حنيفة وهکذا وان يكن هناك رژية واجتاع 
ومعرفته يك هم مع عدم رؤيتهم في الدنیا بسبب آمارات تلوح علیهم» وجذبهم إلى ذات 
الشمال تأديباً هم وعقاباً لهم على معاصیهم.۱۲ 

ولعل الرأي الراجح والذي يتفق مع ظاهر الروايات السابقة أن المراد بالردة في 
الأحاديث هي: الردة عن الاسلام وأن المذادين عن الحوض هم نفر قليل تمن صحب النبي وَل 
ثم ارتد بعد موته وهم الذين قاتلهم أبو بكر الصديق # وليس فيهم أحد من مشاهير 
الصحابة الذين رسخت أقدامهم في الإسلام ونیا غالبهم من الاعراب وحديثي العهد 
بالإسلام وتمن لم يستحكم الایمان في قلوءهم وقد يكون منهم من ل ير النبي ول إلا مرة واحدة. 

يقول البغدادي: «أجمع أهل السنة على اٍیمان المهاجرين والأنصار من الصحابة وأجمع 
أهل السنة على أن الذين ارتدوا بعد وفاة النبي ل من كندة وحنيفة وفزارة وبني أسد وبني 
بكر بن وائل لم يكونوا من الأنصار ولا من المهاجرين قبل فتح مكة؛ وإنما أطلق الشرع اسم 
المهاجرين على من هاجر إلى النبي لل قبل فتح مكة وأولئك بحمد الله ومنه درجوا على الدين 
القويم والصراط الستقیم» 

ويقول الخطابي: «لم يرتد من الصحابة أحدء ونیا ارتد قوم من جفاة العرب. من لا نصرة 
له في الدين» وذلك لا يوجب قدحاً في الصحابة المشهورين ويدل قوله «أصيحابي» على قلة 


عددهم». 


(۱ ) انظر: ختصر التحفة الائني عشرية (۲۷۲) والروض الباسم لابن الوزیر (۱/ ۱۱۵). 
(۲ ) الفرق بين الفرق (ص ۳۱۸). 


میت 


ومن الادلة على أن المراد بالردة الخروج عن الاسلام قوله عليه الصلاة والسلام كا في 
حديث أبي هريرة ظ4 وان أناساً من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشال. فأقول: أصحابي 
أصحابي» فيقال: إغهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فأقول: ا قال العبد الصالح 
لإ ونت عم سيدا ما دمت فيم af‏ 

قال النووي: «هذه الرواية تؤيد قول من قال: المراد به الذين ارتدوا عن الاسلام 

وكذا تلاوته للآية في الحديث المتقدم دليل على دخول بعض من رأى النبي بإ في الوعيد 
قال القاضي عياض: «وفيها حجة على صحة تأويل من ذهب إلى أن الحديث فيمن ارتد بعد 
النبي ل من رآه لتلاوته هذه الآية» ولقوله «۸ يزالوا مرتدين منذ فارقتهم» وكذا قوله في رواية 
أخرى: «ولیصدن عني طائفة منکم ۳ فقوله «منكم» صريح ني کون المذادين عن الحوض 
بعض من صحب النبي لا لا سيا وقد قال في بقية الحديث: «فأقول يارب هؤلاء من 
أصحابي» وهذه الرواية صريحة في الراد. ولذا قال القاضي عياض عن هذا اللفظ: «إنه يدل 
على صحة تأويل من تأول أنهم أهل الردة» ولذلك قال عليه السلام فيهم: «سحقاًء سحقاً) 
والنبي عليه السلام لا يقول ذلك في مذنبي آمته بل يشفع لهم وتم بأمرهم ويضرع إلى الله 
تعالى في رحمتهم والعفو عنهم» 

ولكن هؤلاء المرتدين قلة والدليل على ذلك قول الرسول ب کا في بعض الروايات: 


)۱ صحیح البخاري ح: (۱ ۱۷ ۳). 
(۳) آخرجه مسلم ح:(۷٤۲).‏ 
(4 ) إكمال العلم (۲۰۹/۷). 


میت 


«فأقول يا رب أصيحابي ۳۷ بالتصغیر لقلة عددهم قال الخطابي: نبا صغر لیدل على قلة 
عدد من هذا وصفه) ٩‏ 

يقول ابن قتيبة في رده على من استشهد بهذا الحديث على کفر الصحابة إلا قليلاً منهم: 
(إنهم لو تدبروا الحديث وفهموا ألفاظه لاستدلوا على أنه لم يرد بذلك إلا القليل يدل على ذلك 
قوله «لیردن علي الحوض أقوام» لو كان أرادهم جميعاً إلا من ذكروا لقال: «لتردن علي الحوض 
ثم لتختلجن دوني» آلا ترى أن القائل إذا قال أتاني اليوم أقوام من بني تميم» وأقوام من هل 
الكوفة فإنما يريد قليلاً من كثير ولو أراد آنهم أتوه إلا نفراً يسيراً قال: أتاني بنو تميم وأتاني أهل 
الكوفة» وم يجز أن يقول: قوم ؛ لأن القوم هم الذين تخلفواء ويدلك أيضاً قوله: « يارب 
أصيحابي» بالتصغير وإنا يريد بذلك تقليل العدد كا تقول: "مررت بأبِيّات متفرقة» ومررت 
بجمیعه» ونحن نعلم أنه قد كان يشهد مع رسول الله 4 الشاهد. ويحضر معه المغازيء المنافق 
لطلب المغنم والرقيق الدين والمرتاب والشاك وقد ارتد بعده أقوام منهم عيينة بن حصن ۲ 
ارتد وق بطليحة بن خويلد“ حين تنباً وآمن به» فلا هزم طليحة هرب فأسره خالد بن 
الوليد وبعث به إلى آبي بكر # في وثاق» فلا كلمه أبو بكر #ه رجع إلى الإسلام» فقبل منه 
وكتب له أماناً وم يزل بعد ذلك رقيق الدين حتى مات ولعيينة بن حصن آشباه ارتدوا حين 


ارتدت العرب. فمنهم من رجع وحسن إسلامه» ومنهم من ثبت على النفاق وقد قال الله 


١(‏ ) آخرجه البخاري ح:(1۲۱۲) عن ابن عباس» ومسلم ح:(۲۲۹۰۱). 

)۲( أعلام الحديث (۱۵۳/۳). 

(۳ ) عيينة بن حصن بن حذيفة الفزاري آبومالك آسلم بعد الفتح وشهد الفتح مسدًاء وهو من المؤلفة 
قلومهم. انظر: الاستیعاب (۳/ 4۹ ۰۱۲ وأسد الغابة (4/ ۳۵۳). 

(4 ) طليحة بن خویلد الأسديء ارتد بعد النبي وادعی النبوة ثم قدم مسلًا من الشام مع الحاج» وشهد 
القادسية وأبلى بلاءٌ حسنا. انظر: الاستیعاب (۲/ ۰۷۷۳ وأسد الغابة (۳/ ۳۹). 


ی 


2 > 4 


تعال: ‏ ویکن کوک رالاتاب مفو وین آل ام مردرا الاق ل تع 
ن نعلمَهم فهؤلاء هم الذين يختلجون دونه»۱۲ 

ولا يمنع هذا أن يذاد غير هؤلاء عن الحوض ممن كان بعدهم وصنع مثل صنيعهم وان ۸ 
يكن من صحب النبي ب فذكر هؤلاء والتنصيص عليهم لا يلزم منه اختصاصهم بهذا الوعيد وخروج 
غيرهم منه» لا سيم| وقد أشار النبي ل إلى العلة وهي الردة والإحداث في الدين فمن وقع منه 
ذلك فهو من المتوعدين بالذود عن حوضه وقد أشار إلى هذا القرطبي وغيره» وآما معرفته كل 
هؤلاء فيحتمل أن يكون ذلك لأجل الغرة والتحجيل التي تكون عليهم ثم تزال عنهم.”"' 
۲- حديث الافتراق: 

من الأدلة التي استدل بها الرافضة على ارتداد الصحابة حديث الافتراق» وتزعم 
الرافضة أن فرق الآمة كلها كافرة خالدة في النار إلا فرقة واحدة وهم ال رافضة » ويستدلون 
على ما ذهبوا إليه بمفتريات نسبوها إلى رسول الله يل و إلى علي بن أبي طالب» ومن ذلك ما 
رواه سليم بن قيس" قال: «سمعت علياً يقول: افترقت اليهود على إحدى وسبعون فرققه 
سبعون منها في النار» وواحدة في الجنة وهي التي اتبعت يوشع بن نون وصي موسى» وافترقت 
النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» إحدى وسبعون فرقة في النار» وواحدة في الجنة وهي التي 


اتبعت وصى عیسی» وتفرقت هذه الامة على ثلاث وسبعين فرقة» اثنتان وسبعون فرقة في 


(۱ ) تأويل مختلف الحديث (۲۱۷). 

(۲ ) انظر: الفهم (0۰4/۱). 

(۳ ) صاحب کتاب السقیفق اختلف علماء الشيعة في هذا الکتاب بين ذام ومادح توفي عام ٠4ه.‏ مقدمة 
بحار الأنوار للمجلسي (۱۹۰) (۳۲/۱). ۱ 


ری 


النار وواحدة في الجنة وهي التي اتبعت وصی محمد یلا وآله» وضرب بيده على صدره ثم قال: 
ثلاث عشرة فرقة من الثلائة والسبعین كلها تنتحل مودت وحبي» واحدة منها في الجنة» وائنتا 
عشرة منها في النار»۱) وفي رواية أخرى تذکر الرافضة أن علياً عين الفرقة الناجية بقوله: «آنا 
وشيعتي)2"7 وفي رواية «آنا وأصحابي» ۲۳۱ وقد استدلت الرافضة بأنهم الفرقة الناجية بحدیث 
السفينة وهو ما رووه من أن الرسول بلك قال: «مثل آهل بيتي فيكم كسفينة نوح من رکبها نجا 
ومن تخلف عنها غرق» يقول یوسف البحراني: «لا معنی لذلك إلا الاخذ بآقواضم والاقتداء 
بأفعالهم والتدین بدينهم وشريعتهم» والاهتداء بسنتهم وطریقتهم»(*) 
ا برد 

لقد آخبر النبي یلا عن تفرق هذه الامة كا تفرقت الأمم السابقة ثم بين أن كل الفرق في 
النار إلا واحدة وصفها رسول الق بأنها : «ما أناعليه وأصحای»(۵) . 

وفي رواية قال: «هی الجماعة ۲7 وقوله: «هی ااعة» کقوله: ۱ على ما آنا عليه 
وأصحابي» لأن الجماعة في وقت الأخبار کانوا على ذلك الوصف ۲ فمن اتصف بأوصافه 


عليه الصلاة والسلام وآوصاف أصحابه كان من الفرقة الناجية» ومن سلك غير سبیلهم كان 


(۱) السقيفة لسليم بن قيس (45) وانظر الأمالي للمفيد (۱۱۲). 

(۲) كشف الغمة للأربلي (۳۲۱/۱). 

(۳) نفحات اللاهوت للكركي (ق .)5١‏ 

(5) الدرر النجفية ليوسف البحراني ( ص ۸۰). 

(۵) هذه الرواية أخرجها الترمذي ح(5151) والحاكم في المستدرك ( ۲۱۸/۱) وقد جزم شيخ الاسلام 
ابن تيمية بصحتها في الفتاوى (۳/ 5 5 ”) كا أوردها الصدوق في كتابه معاني الأخبار (۳۲۳). 

(7) أخرجها أحمد في المسند ح(59174١)‏ وابن ماجه في سننه ح(۳۹۹۳) والحاكم في المستدرك (۱۲۸/۱) 
وقال: صحيح ووافقه الذهبي» والشاطبي في الاعتصام(۱۸۹/۲) وابن تيمية في الفتاوى (۳/ ۳۵). 

62 الاعتصام للشاطبي (51591-560//5). 


ی 


من الفرق الضالة الحالكة» ولا شك أن هذه الفرق هم أهل البدع والأهواء ودليل ذلك قوله 
إنه سيخرج من أمني أقوام تتجاری بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. فلا يبقى منه 
عرق ولا مفصل إلا دخله»(۱) 

وان التتبع محال صحابة رسول الله و ليجدهم من أشد الناس حرصاً على متابعة رسول 
الله ل والاقتداء بهدیه والبعد عن البدع واتباع اموی. 

وآما ما آوردته الرافضة من آثار تدل على أن الصحابة هم القصودون بهذا الحديث 
فعمدتهم في هذه الاثار على کتاب سلیم بن قيس وهو موضع تهمة عند الرافضة آنفسهم 
ويكفي في بطلان هذه الاثار آنا لم ترد في أي کتاب من کتب آهل السنة إضافة إلى ما في هذه 
الروايات من تناقض. 

وأما قول الحلي إن الفرقة الناجية هي من اتبع أهل البيت مستدلاً بحديث: «مثل أهل 
بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق» فهو قول باطل ؛ لأن الحديث 
الذي استدل به لم يصح فلا يحتج بمثله"» وأما ما زعمته الرافضة من أنهم هم الفرقة الناجية 
لتميزهم عن غيرهم وعدم اختلافهم فهو زعم باطل «فهم أبعد عن الحقء لا سيا هم في 
أنفسهم أكثر اختلافاً من جميع فرق الأمة. حتى يقال: إنهم ثنتان وسبعون فرقة» (۳) والرافضة 
تفسق وتكفر عامة الأمة من الصحابة والسلف الصالح فهل هي الفرقة الناجية التي تتأسى با 
كان عليه سلف الأمة فتتبع ولا تبتدع» وتقف حيث وقف الصحابة والتابعون لهم بإحسان 


يقول شيخ الاسلام عن الرافضة: «فإنهم خارجون عن جماعة المسلمين يكفرون أو يفسقون 


(۱) أخرجه أحمد في السند ح: (۱1۹۷۹) وأبو داود مختصراً في سننه ح: (5041). 
( ) سبق تخريجه ص(٩4۰).‏ 
(۳) منهاج السنة (۳/ 74 5). 


تست میت 


آئمة الجماعة كأبي بكر وعمر وعشان» إن الفرقة الناجية هي المتمسكة بشرع الله عز وجل 
التبعة لرسوله ول القتفية لآثر الرسول وصحبه الکرام وهذا هو حال آهل السنة والجاعة 
الذین هم أقل الناس اختلافاً في صول دينهم وأبعدهم من البدعة. 
۳-شبهة اعترافات الصحابة بالتغیر بعد موت رسول الله #4. 

حعي الرافضة أن صحابة رسول الله لا قد اعترفوا على آنفسهم أنهم قد أحدثوا بعد 
رسول الله لا وغيروا وبدلوا ثم يربط المخ الفون بين هذه الاثار الواردة عن الصحابة وبين 
حديث الحوض والذي يقال فيه للنبي ب (إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»." 

يقول مروان خليفلت بعد ذكره لحديث الحوض: «هناك أحاديث مفسرة لهذا الحديث با 
لا یبقی معه مجال لتأويل الحديث للحفاظ على كرامة الصحابة» والأحاديث تفسر بعضها 
بعضاً»”" ثم ذكر بعض الأحاديث ومنها: 

١‏ - مهارد به البراء بن عازب"* على رجل قال له: طوبى لك صحبت النبي لا 
وبايعته تحت الشجرة فقال البراء: «يا ابن أخ» إنك لا تدري ما أحدثنا بعده). 

۲ - وقول عائشة لا قیل لما: أندفنك مع رسول الله؟ قالت: «إني قد أحدثت بعد 


رسول الله فادفنوني مع أزواج النبي ۰۹6 


(۱) منهاج السنة (۳/ .)٤٥۸‏ 

(۲ ) انظر على سبيل الثال: الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين للشيرازي (ص 7567).» والإمامة لعلي 
الميلاني (ص »)18١‏ وأجوبة مسائل جار الله للموسوي (ص ۱۲). 

(۳) وركبت السفينة (۸ ۲). 

)3 ) البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الآوسي» صحابي ابن صحابي» استصغر یوم بدر» مات سنة 


١ه‏ انظر: الاستیعاب (۱/ ۱۵۵ وأسد الغابة (۲۵۸/۱). 


ی 


۳ - وقول أنس: «ما أعرف شيئاً ما كان على عهد النبي :۰4 قيل: الصلاة» قال: 
«أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها». 

 - 4‏ وقول آي الدرداء": «والله ما أعرف من أمة مد 86 شتا إلا آنهم یصلون 

ه - وقول أب سعيد الخدري: «غيرتم والله). 

5 - وقول جابر بن عبد اله۳: ١ما‏ منا أحد إلا غير). 

ثم قال: «فكل هذه النصوص تؤكد أن الذين أحدثوا صحابة رسول الله غير المناف قهن 
و 

كا استدلوا كذلك بها روى أنس بن مالك #ه أن رسول الله ي قال للأنصار: «إنكم 
سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله على امحوضص». قال أنس: فلم نصير؟' 
ارد 

إن من العجب أن بتتدل الرافضة على ارتداد الصحابة هذه الآثار الواردة عن صحابة 
رسول الله ل مع أنهم يزعمون أن الصحابة قد تجرأوا على كلام الله فحذفوا منه ما يقارب 
الثلث ؛ لأنه تحدث عن عيوبهم» فكيف يتجرأ الصحابة على هذا ثم يعترفون بارتدادهم 


وانقلاءهم بعد رسول الله و إن ما فمهمه المخالفون من هذه الأحاديث هو آبعد ما يكون من 


١(‏ ) عويمر بن زيد بن قيسء أبوالدرداء الأنصاري» صحابي جليل أول مشاهده أحد» وكان عابدًا مات في 
أواخر خلافة عثمان. انظر: الاستيعاب (۳/ »)١7757‏ والإصابة (۵/ 4۰ ۲). 

(۲ ) جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري ثم السلمي» غزا تسع عشرة غزوة» مات بالمدينة بعد 
السبعين. انظر: الاستيعاب »)۲٠۹ /١(‏ وأسد الغابة (۳۷۷/۱). 

(۳) ورکبت السفينة EE‏ 


(4 ) ثم اهتدیت للتيجاني (۱۳۲). 


ی 


الحقيقة» وعجباً كيف يتركون آيات الكتاب الكريم التي تمدح صحابة رسول الله إل وتخبر 
برضى الله عنهم» ثم يصار إلى مثل هذه الآثار فتفسر حسب مبتغاهم متجاهلين مناسبة قوطا 
من قبل هؤلاء الصحابة الكرام الذي عرف عنهم استصغار العمل واستعظام الذنب ؛ وذلك 
لکال إيمانهم وخشيتهم من رهم وهذا هو حال المؤمن الحق» روى البخاري بسنده عن عبد 
الله بن مسعود 4 أنه قال: «إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه» وان 
الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هکذا »۰ ولهذا كثرت الآثار عن الصحابة» 
وخيار سلف الأمة في لوم النفس واستشعار التقصير بل نقل ذلك عن بعض الصحابة الذين 
هم محل تقدير الرافضة وتعظيمهم ومن ذلك ما ثبت عن علي # من ندمه يوم الجمل حتى أنه 
قال لابنه احسن : «یا حسن لیت آباك مات منذ عشرین سنة فقال له: یا آبه قد کنت آنهاك 
عن هذاء قال: يا بني إني لم آر أن الامر يبلغ مذ»(۲) 

کا روى أبو نعيم عن سعيد بن السیب: «آن سعد بن مالك وعبد الله بن مسعود دخلا 
على سلمان رضي الله عنهم يعودانه فبکی» فقالا: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ فقال: عهد عهد إلينا 
رسول الله ول فلم يحفظه آحد مناء قال: «ليكن بلاغ أحدكم كزاد الراکب»(۳) 

وعن أبي ذر # أنه قال: «والله لوددت أني شجرة تعضد)(؟) 


فإذا كانت هذه الآثار لا تستلزم القدح في هؤلاء الأخيار من صحابة رسول الله # وهم 


(۲) ذكره الطبري في تاريخه (5/ ۵۳۷) وابن كثير في البداية والنهاية (۲۵۱/۷). 

(۳) حلية الأولياء .)١95/5(‏ 

۹3 أخرجه أحمد في المسند ح:( 5 والحاكم في الستدرك )٥٥٤/۲(‏ وقال: «صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه». 


ی 


ممن تعتقد الرافضة عدالتهم وفضلهم. فكذلك الشأن فيا ثبت من بقية الأصحاب رضي الله 
عنهم فإنه لا يلزم منه الطعن عليهم أو تنقصهم. 

وأما ما ادعاه الرافضة من أن تلك الآثار تصديق لما آخبر به النبي ي من أن الصحابة 
سيحدثون بعده» ويرتدون عن دينهم فهو ادعاء باطل يرده ما آخبر الله به في كتابه العزيز من 
رضاه عن صحابة رسوله ومدحه شم وكذلك ما ثبت في سنة رسول الله لي لهم من المنزلة 
العظيمة» آما هذه الآثار فقد وردت عنهم في مناسبات تبين لنا عند التأمل مقصود الصحابة 
منها فقول آنس بن مالك «فلم نصبر» ذكره بعد روايته حدیث رسول الله وك «... إنكم سترون 
بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتی تلقوا الله ورسوله على الحوض »۰ قال أنس: «فلم نصبر »۱ 
فقول أنس #ه متعلق با أوصاهم به من الصبر على ظلم الولاة واستتثارهم بالحقوق عليهم 
بخلاف ما ادعته الرافضة من الإحداث والردة وهو ما لا يحتمله السياق» ولعل أنسّ | #ه أراد 
بقوله: لم نصبر» ما قام به من شكوى احجاج" على الخليفة لا اشتد آذاه له» فقد روى ابن 
كثير أن أنساً بعث إلى عبد املك" يشكو إليه الحجاج ويقول: «والله لو أن اليهود والنصارى 
رأوا من خدم نبيهم لأكرموه وأنا قد خدمت رسول الله يك عشر سنين» ٠‏ فآنس له -وبم| 


عرف عنه من استعظام للذنوب فهو القائل: «إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من 


١(‏ ) جزء من حديث أنس في خبر قسمة الغنائم يوم حنين» رواه البخاري ح:( ۷ ومسلم 
0 

(۲ ) حجاج بن يوسف بن أبي عقيل الثقفي الأمير المشهور الظالم المبير» وليس بأهل أن يروى عنه. مات 
سنة ۹۵ ه. انظر: التقريب (۰)۱۱۵۰ وتهذیب التهذيب .)١95/7(‏ 

(۳ ) عبد اللك بن مروان بن الحكم الأموي المدنيء آبوالولید الدمشقي كان طالب علم قبل الخلافة» توفي 
سنة 85ه. انظر: التقريب (51 57)» وتهذيب التهذيب (۰/ ۱۸ ۳). 

(5 ) البداية والنهاية .)٩7/۹(‏ 


ی 


الشعر إن كنا لنعدها على عهد النبي يله من الموبقات)- يرى أنه بشكواه الحجاج للخليفة 
قد خالف الأولى من الصبر على ظلم الولاة كا أمرهم الرسول ولا بذلك» مع أن شكوى أنس 
لا تنافي الصبرء ولا تقدح في أنس فإن الحجاج كان ظالاء ورفع أمره للخليفة دفع لظلمه 
وانتصار باق وهذا جائز في الشرع يقول تعالى: ‏ هل ولم صر بعد لمو او مَاعَيّهم ين 
O‏ 

وأما قول البراء بن عازب: «إنك لا تدري ما أحدثنا بعده) ۳ وقول عائشة رضي الله 
عنها: «إني قد أحدثت بعده»”؟' فمحمول على ما تقدم من مقت الصحابة لانفسهم ؛ لكمال 
یانبم وتعظيمهم رهم يقول ابن حجر في شرحه على حديث البراء: «يشير إلى ما وقع لهم 
من الحروب وغيرهاء فخاف غائلة ذلك وذلك من كال فضله». 

وأما قول أنس ك : «ما أعرف شيئاً ما أدركت إلا هذه الصلاةء وهذه الصلاة قد 
ضيعت»" فأنس انیا قال ذلك إنكاراً على الحجاج بن يوسف. وكان يؤخر الصلاة إلى آخر 


آخر وقتهاء فأنكر ذلك # يقول ثابت البناني”: كنا مع أنس بن مالك فأخر الحجاج الصلاة» 


١(‏ ) رواه البخاري ح:(1597). 

(۲ ) سورة الشورى آية (۶۱). 

(۳) أخرجه البخاري ح:(4۱۷۰). 

(: ) أخرجه ابن أبي شيبة في الصنف( ۷۰۸/۸) والحاكم ( /٤‏ ۷) وقال : (حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

( ) فتح الباري (۷/ 9۰ 5). 

(5 ) أخرجه البخاري ح:(۵۳۰). 

(۷) ثابت بن أسلم البناني» أبومحمد البصريء ثقة عابد» مات سنة بضع وعشرين ومائة. انظر: التقريب 
(۰)۸۱۰ وتهذیب التهذيب (۲/ ۳). 


تست میت 


الصلاة» فقام أنس يريد أن یکلم فنهاه إخوانه شفقة عليه منه» فخرج فرکب دابته فقال في 
مسيره ذلك: «والله ما أعرف شيئاً ما كنا عليه على عهد النبي ۱۲.۰.1 

فتبين أن قول أنس # هو وصف ال ذلك الزمان الذي أدركه في آخر حیاته وما رأى 
فيه من التغيير وتأخير الصلاة عن وقتها من قبل بعض ولاة بني أمية» وأنس # قد دعا له 
النبي ل بطول الحياة» فعن أنس قال: قالت أم سليم: خويدمك ألا تدعو له؟ فقال كْ: «اللهم 
أكثر ماله وولده» وأطل حياته» واغفر له» فدعا لي بثلاث: فدفنت مائة وثلاثة» وان ثمري 
لتطعم في السنة مرتين» وطالت حياتي حتى استحييت من الناس وأرجو الغفرة»۱۳ 

ووفاة أنس كانت سنة ثلاث وتسعين”" وقدومه دمشق كان قبل وفاته بسنة * ومعلوم 
أن ذلك الوقت لم يكن بقي فيه من الصحابة إلا القليل» بل ذهب بعض العلاء إلى أن أنس بن 
مالك هو آخر من مات من الصحابة» وعلى هذا فأي لوم على الصحابة في تغير الناس بعدهم» 
ومن كان حياً منهم فهو منكر لذلك كا تقدم في أثر أنس على أن هذا التغيير الذي ذكره أنس 
لا يعم أمصار المسلمين كلهاء ونیا كان في بعض الأمصار کالعراق والشام» دون بقية البلاد. 
يشهد لهذا ما رواه البخاري من «أن أنس بن مالك قدم المدينة» فقيل له: ما أنكرت منا منذ يوم 
عهدت رسول الله يه قال: ما أنكرت شيئاً إلا أنكم لا تقيمون الصفوف»*؛ 


وقد نبه على هذا الحافظ ابن حجر عند شرحه لاثر أنس الذي قاله عندما قدم الشام 


.)۱۳ /۲( ذكره ابن حجر في فتح الباري‎ ) ١( 

(۲ ) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۱۰۰/۲). 

(۳ ) انظر: البداية والنهاية (9/ 45) والإصابة (۱/ ۱۱۳). 
0 ) انظر: البداية والنهاية (9/ 15). 


(۰ ) أخرجه البخاري ح:(0775. 


تم 


حیث قال: «اطلاق آنس محمول على ما شاهده من آمراء الشام والبصرة خاصة والا فسيأتي 
في هذا الکتاب أنه قدم المدينةء فقال: ما أنكرت شيئاً ...“ثم ساق الأثر. 

وكذلك آثر آبي سعيد الخدري #ه والذي قال فيه «غيرتم والله»" فقد قال ذلك لمروان 
بن الحكم -وهو من لم تثبت له صحبة- عندما قدّم مروان الخطبة على صلاة العيد فأي عيب 
في هذاء بل هو من أوضح الآدلة على قيام الصحابة بأمر السنة وإنكارهم على من خالفها ومهذا 
يتضح أن ما ذكره الصحابة رضي الله عنهم في هذه الآثار لا يمت بصلة إلى ما فهمه الخالفون 
من أنهم وقعوا في الردة بعد موت رسول الله ئ 
6 - قول الرسول 9# (لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعاً بذراع» 
حتى لو سلكوا جحر ضب لسلکتموه قلنا: يا رسول الّه» اليهود 
والنصاری» قال فمن) 

نشتدل الرافضة بهذا الحديث على ارتداد الصحابة وکفرهم بعد وفاة رسول الله ۳ 
معللین ذلك بکفر الأمم السابقة وارتدادها بعد أنبيائهاء یقول ار العاملی: «إن كل ما وقع في 
الامم السابقة یقع في هذه الامة مثله» وما هو أعظم منه وأفضلء أو آزید»*) 

ویقول مروان خلیفلت بعد إيراده للحدیث: «يؤكد النبي كَل في هذا الحديث على أن 


(۱ ) فتح الباري (؟/ .)١5‏ 

(۲ ) آخرجه البخاري ح:(۹97). 

(۳) انظر: معاني الأخبار للصدوق ( ۳۲۳). والایقاظ من امجعة للحر العاملي ( ۲۳۳). والاقتصاد 
للطوسي (۳۳۸)؛ وعلم اليقين للکاشاني ( ۰۷۳۸/۲ وإحقاق الحق للتستري ( ۳۱۰) والدرجات 
الرفيعة للشيرازي (۳۶). 

(4 ) الایقاظ من امجعة للحر العاملي (۲۳۳). 


ی 


كثيراً من الصحابة -وهم الوجه له ا لخطاب قبل غيرهم- سيتبعون سنن اليهود والنصارى 
وإحداث أهل الكتاب بعد أنبيائهم يعرفه القاصي والداني فالصحابة ما نستنتجه من قول النبي 
و سيحدثون أمورا كبني إسرائيل وان لم يحدثوا مثلهم لكان كلام النبي كذباً - والعياذ بالله- 
فهم إذن» مثل اليهود والنصارىء قد أحدثوا أشياء استحقوا بها دخول النار ۲۳ 
ارد 

لقد صح هذا الحديث عن رسول الله ولك فقد أخرج البخاري ومسلم بسنديه| عن أبي 
سعيد الخدري عن النبي و قال: ١لتت,‏ ن سنن من كان قبلكم شيراً شيراًء وذراعاً ذراعاً حنى 
لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنايا رسول الله اليهود والنصارى ؟ قال فمن ۳ وهذا 
الحديث لا مطعن فيه على صحابة رسول الله ول فهو إعلام منه يل لأمته بأنها ستتبع المحدثات 
من الآمور والبدع والاهواء كا وقع للأمم قبلهم”' وهذا تحذير منه لأمته حتى لا يتبعوا 
الأهواء والنبي یلا قد أخبر أن خير القرون قرنه فقال: « إن خيركم قرني ثم الذين یلونهم ثم 
الذين یلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا 
يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن»”*؟' فدل هذا الحديث على أن خير القرون 
قرن رسول الله يق وهم أصحابه رضي الله عنهم» والذين کانوا أشد الناس تمسكاً بسنة نبيهم 
والبعد عن البدع والمحدثات ثم القرن الثاني والثالث لقريها من عهد النبوة ولقد أخبر النبي وَل 


بأن آخر الزمان شرء فقال عليه الصلاة والسلام: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق» ‏ كا 


)۲۰۷ /۱( وركبت السفينة لروان خليفلت‎ ) ١ 

(۲ ) رواه البخاري ح: (۰)۷۳۲۰ ومسلم ح:(۲۱۹۹). 
(5 ) آخرجه مسلم ح: (۲۵۳۵). 

(۵ ) آخرجه مسلم ح:(۲ع۱۹). 


ی 


أخبر النبي ل أن الناس في زمن قلة العلم وتفشي الجهل سيتخذون رؤوساً جهالاً فقال: « إن 
الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعأ ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم. 
فیبقی ناس جهال يستفتون فيفتون برآیهم فيضلون ويضلون)”' 

فإذا ظهرت البدع واتبعها الناس تاركين السنن وراء ظهورهم إما إعراضاً عنهاء أو 
جهلا عنهاء كانوا بفعلهم هذا متبعين لسنن اليهود والنصارىء فاليهود علمواء ولكنهم لم 
يعملواء والنصارى عملوا بلا علم» فالصحابة رضي الله عنهم أبعد الأمة عن اتباع سنن 
آولتك. ولم يكن بين الصحابة مبتدع» ولا صاحب رأيء ولا قدري» ولا حروري» ولا 
معتزلي» ولا مرجئ» كا نقل ذلك الرافضة عن جعفر الصادق" وكلما ابتعد الناس عن آثار 
النبوة قل العلم وتفشی الجهل» « لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده آشر منه ۷ إلى أن يكثر 
الخبث ويكثر شرار الخلق فيكون زمانهم أشد الأزمنة اتباعاً لليهود والنصارى وإلى ذلك 
الزمان أشار الرسول ولك بقوله: «لا تقوم الساعة حتى تأخذ آمتي بأخذ القرون قبلها شبراً بشبر 
وذراعاً بذراع»* ولكن: ليس هذا إخبار عن جميع الأمة» بل قد تواتر عنه و أنه قال: ١لا‏ يزال 
من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من كذبهم ولا من خذهم حتى يأتي أمر الله وهم على 
ذلك)”' يقول ابن تيمية: «فعلم بخبره الصدق أنه لا بد آن يكون في أمته قوم مستمسكين 


بهديه الذي هو دين الإسلام محضاً وقوم منحرفين إلى شعبة من شعب دين اليهود أو إلى شعبة 


(۱ ) أخرجه البخاري ح: (۷۳۰۷). 

(۲ ) انظر: الخصال للصدوق (788/5). 

(۳) كما في حديث آنس بن مالك أخرجه البخاري ح: .072١74(‏ 
٤(‏ ) أخرجه البخاري ح: (۷۳۱۹). 


[2 ) أخرجه البخاري ح: .)۷٤٦١(‏ 


> 


من شعب دين النصاری»۳. وان الناظر في آحوال الرافضة وما وصلوا إليه من غلو في آل 
البیت لیجد آنهم هم القصودون بهذا الحديث حیث آنهم شابهوا النصاری في غلوهم في السیح 
ابن مریم 
ه-ما حصل من الصحابة في صلح الحديبية 

يزعم الرافضة أن ما حصل في صلح الحديبية من الصحابة يدل على کفر الصحابة 
وردتهم فقد ادعوا آن الصحابة عارضوا رسول الله يل وم ینفذوا آمره بل صرح بعضهم 
بالشك في إيمانه فقد روی القمي بسنده عن جعفر الصادق في قصة صلح الحديبية أنه قال: 
«فلما آجامهم رسول الله ل إلى الصلح» آنکر عامة أصحابه وأشد ما كان إنكاراً عمرء فقال: يا 
رسول الله آلسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ فقال: نعم قال: فنعطي الدنية في دیننا ؟ قال: 
إن الله وعدني ولن مخلفني قال-أي عمر- لو أن معي أربعين رجلا لخالفته»"“ 

وقد زعموا أن عمر شك في ذلك اليوم وآنه صرح بذلك واستدلوا با نقل عن عمر أنه 
قال: ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ”" ويعلق القمي على هذه المقولة بقوله:« ولا ریب أن 
هذه القصة دالة على أن عمر كان شاكاً في دينه» ولا شك أن الشك في الدين کفر** ويقول ابن 
طاوس: «ومن طريف ذلك شهادته على نفسه بالردة عن الإسلام» والشك في دين الله» وما كان 
معه ومع أتباعه من الحجة على إسلامه إلا إظهار الشهادة فإذا اعترف أن ذلك الظاهر قد صار شكاً 


وقدحاً في الاسلام فأي طريق يبقى لتأوهم في الظاهر إلى زوال ذلك الشك») 9 . 


(۱ ) اقتضاء الصراط المستقيم ص (5). 
(۲ ) تفسير القمي (۳۱۱/۲). 

(۳ ) كتاب الأربعين للقمي (۵۵۱) وإحقاق الحق للتستري (۲۸4). 
(: ) الأربعين للقمي (0017). 

(5 ) الطرائف لابن طاوس (46۰). 


ی 


وقد عابوا على صحابة رسول الله ترددهم في تنفيذ أمر رسول الله كل فهذا التيجاني يورد 
قصة صلح الحديبية ثم يقول: «هذه مجمل قصة الصلح في الحديبية وهي من الأحداث المتفق 
عليها عند الشيعة والسنة وقد ذكرها المؤرخون وأصحاب السير كالطبري وابن الأثير وابن 
سعد وغيرهم كالبخاري ومسلم وأنالي هنا وقفة فلا يمكن لي أن أقرأ مثل هذا ولا أتأثر ولا 
آعجب من تصرف هؤلاء الصحابة تجاه نبيهم» وهل يقبل عاقل قول القائلين بأن الصحابة 


رضي الله عنهم كانوا يمتثلون آوامر رسول الله ل وینفذونها» فهذه الحادثة تكذيهم وتقطع 
عليهم ما يرومون»"' 
النرد 

قصة الحديبية ثابتة صحيحة عند أهل السنة والجماعة وليس فيها مطعن على صحابة 
رسول الله و بل هي منقبة عظيمة من مناقبهم ومن العجب أن تصبح هذه المنقبة في نظر 
البعض منقصة لمن امتدحهم الله في كتابه وأخبر برضاه عنهم» وقصة الحديبية خرجت في أكثر 
كتب أهل السنة في الصحيحين وغيرهماء فعن المسور بن خرمة ”'' ومروان”" يصدق كل واحد 
منهما حديث صاحبه قالا: حرج رسول الله ي زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال 
النبي وَلِ: «إن خالد بن الوليد بالغميم» في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين» فوالله ما 


شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش» فانطلق يركض نذیرا لقريش وسار النبي يِل حتى إذا 


)۱ ) ثم اهتدیت للتيجاني (۸۲). 

(۲ ) السور بن خرمة بن نوفل الزهري أبوعبدال رحمن. له ولأبيه صحبة» توفي سنة 16 ه. انظر: الاستیعاب 
۹ )). الاصابة (5/ .)٩۳‏ 

(۳) مروان بن الحكم بن آبي العاص بن آمية آبوعبداللك ولد على عهد رسول الله بيا سنة اثنتين من 
امجرة ولاه معاوية الدينة وجمع إلى الدينة مكة والطاتف ثم عزله ومات سنة ‏ 16 ه. الاستیعاب 


.) 8۳۳ /۱( 


میت 


كان بالثنية التي هبط عليهم منهاء برکت به راحلته» فقال الناس: حل حل» فألحت» فقالوا 
خلأت القصواء فقال النبي يله «ما خلاأت القصواء وما ذاك ها بخلق» ولکن حبسها حابس 
الفیل» ثم قال:۱ والذي نفسي بيده لا يسآلوني خطة یعظمون فیها حرمات الله إلا أعطيتهم 
إياها» ثم زجرها فوثبت. قال: فعدل عنهم حتی نزل بأقصى الحديبية على ثمد قلیل الاء 
یتبرضه الناس تبرضاً فلم یلبثه الناس حتی نزحوه وشكي إلى رسول الله ل العطش فانتزع 
سهم من کنانته ثم آمرهم أن يجعلوه فیه» فوالله ما زال يجيش شم بالري حتی صدروا عنه فبینا 
هم كذلك إذ جاء بدیل بن ورقاء امزاعي في نفر من قومه من خزاعة» وکانوا عيبة نصح 
رسول الله َل من آهل تبام فقال: إني ترکت کعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا آعداد میاه 
الحديبية» ومعهم العوذ الطافیل وهم مقاتلوك وصادوك عن البیت فقال رسول ال «إنا ل 
نجئ لقتال أحد» ولکنا جثنا معتمرین؛ وان قريشاً قد نهکتهم امحرب. وآضرت بهم فان شاءوا 
ماددتهم مدق ویخلوا بيني وبين الناس» فان آظهر: فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس 
فعلواء والا فقد جوا وان هم أبواء فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على آمري هذا حتی تنفرد 
سالفتي ولینفذن الله آمره» فقال بدیل: سأبلغهم ما تقول» قال: فانطلق حتی أتى قریشاء قال: 
نا قد جتناکم من هذا الرجل» وسمعناه يقول قولا فإن شئتم أن نعرضه علیکم فعلناء فقال 
سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشیء» وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته يقول» 
قال: سمعته یقول کذا وكذاء فحدثهم بط قال النبي یل فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم 
آلستم بالوالد؟ قالوا: بلى قال: آولست بالولد؟ قالوا: بل قال: فهل تتهموني؟ قالوا: لا قال: 
آلستم تعلمون أني استنفرت أهل عکاظ. فلا بلحوا علي جتتکم بأهلي وولدي ومن آطاعني؟ 
قالوا: بل قال: فان هذا قد عرض لکم خطة رشد. اقبلوها ودعوني آتیه قالوا: ائته فأتاى 
فجعل یکلم النبي يل فقال النبي كك نحواً من قوله لبديل» فقال عروة عند ذلك: أي محمد 
آرآیت إن استاصلت آمر قومك» هل سمعت بأحد من العرب اجتاح آهله قبلك. وان تكن 
الأخرى فإني والله لأرى وجوهاء واني لأرى آوشاباً من الناس خليقاً أن یفروا ویدعوك فقال 


له آبو بکر: امصص ببظر اللات. آنحن نفر عنه وندعه؟ فقال من ذا؟ قالوا: آبو بكر قال: آما 


میت 


والذي نفسي بیده» لولا يد كانت لك عندي لم آجزك بها لاجبتك قال: وجعل يكلم النبي لا 
فكلا تكلم آخذ بلحیته. والغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي ي ومعه السیف وعلیه المغفر» 
فكلا أهوى عروة بيده إلى لحية النبي ي ضرب يده بنعل السیف وقال له: آخر يدك عن حية 
رسول الله يك فرفع عروة رأسه» فقال: من هذا؟ قالوا: الغيرة بن شعبة» فقال: أي غدر آلست 
آسعی في غدرتك وکان الغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم» وأخذ آمواهم ثم جاء 
فاسلم. فقال النبي يل: «آما لاسلام فأقبل وأما الال فلست منه في شيء» ثم إن عروة جعل 
يرمق آصحاب النبي ول بعينيه» قال: فوالله ما تنخم رسول الله لا نخامة الا وقعت في کف 
رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلده. وإذا آمرهم ابتدروا آمره وإذا توضاً کادوا یقتتلون على 
وضوئه وإذا تكلم خفضوا آصواتهم عنده» وما يحدون إليه النظر تعظياً له فرجع عروة إلى 
آصحابه فقال: أي قوم والله تقد وفدت على اللوك ووفدت على قيصر وکسری والنجاشی» 
والله إن رأيت ملكاً قط یعظمه آصحابه ما یعظم أصحاب محمد إل محمداً» والله إن تنخم 
نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره. وإذا 
توضاً كادوا یقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون إليه النظر 
تعظياً له» وإنه قد عرض علیکم خطة رشد فاقبلوها فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتيه 
فقالوا: ائته» فلا أشرف على النبي ب وأصحابه قال رسول الله : «هذا فلان وهو من قوم 
يعظمون البدن فابعثوها له» فبعثت له واستقبله الناس يلبون» فلا رأى ذلك قال: سبحان الله 
ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت فلا رجع إلى أصحابه قال: ریت البدن قد قلدت 
وآشعرت. فا أرى أن يصدوا عن البيت فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفصء فقال: 
دعوني آتيه فقالوا: ائته» فلما أشرف عليهم قال النبي يِ: «هذا مكرز وهو رجل فاجر» فجعل 


میت 


يكلم النبي وَل فبینما هو يكلمه إذ جاء سهیل بن عمرو قال معمر: فأخبرني أيوب عن 
عکرمة۳: أنه لا جاء سهیل بن عمرو قال النبي يّ: «لقد سهل لکم من آمرکم» قال معمر : 
قال الزهري: في حدیثه: فجاء سهیل بن عمرو فقال: هات اکتب بیننا وبینکم كتاباً فدعا النبي 
يك الکاتب فقال النبي : «بسم الله الرحمن الرحیم» قال سهیل: أما الرحمن فوالله ما آدري 
ماهوء ولکن اکتب باسمك اللهم كا كنت تکتب. فقال السلمون: والله لا نکتبها الا بسم الله 
الرحمن الرحیم فقال النبي 96: «اکتب باسمك اللهم» ثم قال: «هذا ما قاضى عليه محمد 
رسول الله» فقال سهیل: والله لو كنا نعلم آنك رسول الله ما صددناك عن البیت ولا قاتلناك 
ولکن اکتب محمد بن عبد الله فقال النبيی ول: «والله إني لرسول الله وان كذبتموني» اکتب 
محمد بن عبد الله» قال الزهري: وذلك لقوله: «لا یسآلونی خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا 
أعطيتهم إياها» فقال له النبي يَلِ: «على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به» فقال سهيل: والله 
لا تتحدث العرب آنا أخذنا ضغطة» ولكن ذلك من العام القبل» فكتب فقال سهيل: وعلى أنه 
لا يأتيك منا رجل وان كان على دينك إلا رددته إلينا قال المسلمون: سبحان الله» كيف يرد إلى 


١(‏ ) سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشي العامري أبويزيد أحد أشراف قريش وساداتهم في الجاهلية» 
وكان كثير الصلاة والصوم والصدقة في الإسلام» مات باليرموك» وقيل في طاعون عمواس. انظر: 
الاستيعاب (۲/ 559)» وأسد الغابة (؟005/5). 

(۲ ) عكرمة آبوعبد الله مولى ابن عباس» أصله بربري» ثقة» ثبت» عالم بالتفسير» مات سنة 5 ١٠١ه.‏ انظر: 
التقريب (4۷۰۷) تبذيب التهذيب (۷/ ۲۸ ۲). 

(۳) معمر بن راشد الأزدي مولاهم. آبوعروة البصري نزیل اليمن» ثقة ثبت فاضل إلا أن في روایته عن 
ثابت والاعمش وهشام بن عروة شيئًا وکذا فیما حدث به بالبصرة توفي سنة ۱۵6ه. انظر: التقریب 


(/اهل د وتهذیب التهذيب 4/١ ٠(‏ ۳ 


ی 


المشركين وقد جاء مساماء فبینما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو"" يرسف في 
قيوده» وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل: هذا يا حمد 
آول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي» فقال النبي ولِكْ: «إنا لم نقض الكتاب بعد» قال: فوالله إذا ل 
أصا حك على شيء أبداًء قال النبي يك: «فأجزه لي» قال: ما أنا بمجيزه لك قال: «بلى فافعل) 
قال: ما نا بفاعل» قال مکرز: بل قد أجزناه لك قال آبو جندل: أي معشر السلمین. آرد إلى 
المشركين وقد جئت مسلاً» ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذاباً شديداً في الله قال 
فقال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي الله يل فقلت: لست نبي الله حقا؟ قال: «بلى» قلت: ألسنا 
على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: «بلى» قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال: (إني 
رسول الله ولست أعصيه» وهو ناصري» قلت: أوليس كنت تحدثنا آنا سنأتي البيت فنطوف 
به؟ قال: «بلى فأخبرتك أنا نأتيه العام» قال: قلت: لا قال: «فإنك آتيه ومطوف به» قال: فأتيت 
أبا بكر فقلت: يا آبا بکر ليس هذا نبي الله حقاء قال: بل قلت: ألسنا على الحق وعدونا على 
الباطل؟ قال: بلى قلت: فلم نعطي الدنية في دیننا إذا؟ قال آمها الرجلء إنه لرسول الله كَل 
ولیس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق قلت: آلیس كان يحدثنا أنا 
سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بل أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لا قال: فانك آتيه ومطوف 
به» قال الزهري: قال عمر: فعملت لذلك أعمالاً قال: فلا فرغ من قضية الكتاب قال رسول 
الله لك لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا» قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 
ثلاث مرات فلا لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر ها ما لقي من الناس فقالت أم 


سلمة: يا نبي الله أتحب ذلك. اخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة» حتى تنحر بدنك» وتدعو 


(۱ ) آبوجندل بن سهل بن عمرو القرشي العامري قال موسى بن عقبة: لم يزل أبوجندل وأبوه مجاهدين 


بالشام حتى ماتا في خلافة عمر. انظر: الاستيعاب (5/ ۱۲ والإصابة (۷/ 1۵). 


ی 


حالقك فيحلقك فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك» نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه» 
فلا رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاًء حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غا ثم 
جاءه نسوة موّمنات. فأنزل الله تعالی دب کار ا رن اموا إ5 جا سم المزیتث مه مات 
جهن ه حتی بلغ بعصم الکواف 4 فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك فتزوج 
إحداهما معاوية بن أبي سفیان والأخرى صفوان بن أمية ثم رجع النبي يِل إلى الدينة فجاءه 
آبو بصیر"» رجل من قريش وهو مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين» فقالوا: العهد الذي 

تاوت یا ل ا ری 
فقال آبو بصبر: لخد الر جلین وال أن لأرى سيفاك هذا یا فلان دا فاسل الآخرء فقال: 
للا ب رت 

فضربه حتى برد» وفر الآخر حتى أتى المدينة» فدخل السجد يعدو فقال رسول الله وله حين 
رآه: «لقد رأى هذا ذعراً» فلم انتهی إلى النبي يك قال: قتل والله صاحبي وإني لقتول فجاء أبو 
بصير فقال: يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك» قد رددتني إليهم» ثم أنجاني الله منهم قال النبي 
: «ويل آمه مسعر حرب لو كان له آحد» فلا سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم» فخرج حتى 
أتى سيف البحر قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سهیل» فلحق بأبي بصير» فجعل لا يخرج 
من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله ما یسمعون 

بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا هاء فقتلوهم وأخذوا آمواهم فأرسلت قريش إلى 
النبي يك تناشده بالله والرحم لا أرسل فمن آتاه فهو آمن» فأرسل النبي لا إليهم فأنزل الله 


(۱ ) آبوبصی تلف في اسمه عتبة بن أسيد بن جارية الثقفی جاءه كتاب رسول الله ِا وهو یموت 
فهات والکتاب بيده يقرؤه ودفنه أبوجندل مکانه» وصلى عليه. انظر: الاستیعاب ( «(1117/٤‏ 


والإصابة (۷/ ۳۷). 


ی 


تعال: وو ار کت ایم عنکم وريم عتم ن مک ِن بعد أن آطقرک َه #حتى 
بلغ لَه له 4 وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي ال وم يقروا بهاء وحالوا 


مب ۷) 


بینهم وبين البیت. 


ویتضح من خلال هذا الحديث حرص صحابة رسول الله لل على نصرة دين الله 
وتقديرهم وإجلالهم وحبهم لرسول الله و فهذا عروة بن مسعود يشهد لهم بذلك بقوله: 
آي قوم والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله إن رأيت 
ملكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد يل محمداًء والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في 
كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضاً كادوا يقتتلون 
على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظي)ً له» فهؤلاء هم 
أصحاب محمد و وأما ما ذكره الطاعنون فباطل من أوجه عدة: 

الوجه الأول: أن الله عز وجل أخبر في سورة الفتح التي آنزها على رسوله ل بعد 
رجوعه من الحديبية في طريقه إلى الدينة ۳ برضاه عمن بايع رسول الله تحت الشجرة فقال عز 
من قائل: ‏ # لد رض أله عن مؤي ذ یفک تحت اجه عم ما هيوم انر 
اة عم واتبهع متا تیا ) 4" وكان عدد أهل الحديبية الذين بايعوا النبي ك6 
تحت الشجرة ألفاً وأبعمائة رجل كا ذکر جابر # قال: «کنا يوم امحديبية ألفاً وأربعمائة 


۰ 3 * ۳ ۹ ۹ .4 3۳ 
فبایعناه» وعمر اخذ بيده نحت الشجرة وهي سمرة»* 


.)۲۷۳۱( البخاري ح:‎ ) ١( 

(۲ ) انظر: تفسیر ابن کشر (8/ ۱۸۲). 
(۳ ) سورة الفتح آية (۱۹-۱۸). 

(6 ) آخرجه مسلم ح: (۱۸9۲). 


ی 


كما أن الرسول 16 شهد لمم بالجنة وبالنجاة من النار فقال عليه الصلاة والسلام «لا 
يدخل النار -إن شاء الله- من أصحاب الشجرة أحد الذين بایعوا حتها» 

فثبت بصريح الكتاب والسنة أن الله رضي عنهم وأنزل السكينة في قلوهم وشهد هم 
الرسول 9 بالجنة والنجاة من النار فالطعن فيهم بعد هذا تكذيب صريح لما دلت عليه 
النصوص ورد عل الله ورسوله.۲ 

الوجه الثاني: أن ما حصل من الصحابة رضوان الله عليهم يوم الحديبية كان بحضور 
رسول الله ل وكان الوحي ينزل عليه فلم يذمهم الله ولم ينكر عليهم رسول الله کل الذي لا 
تأخذه في الله لومة لائم فدل على أن النبي ول عذرهم لعرفته هم. 

الوجه الثالث: أن الباعث لما صدر من الصحابة رضوان الله عليهم يوم الحديبية هو 
حرصهم على الخير ورغبتهم في الأجر ويشهد على ذلك أن الذي آرادوه كان آشد عليهم في 
الدنيا ما أريد منهم فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يريدون القتال مع أن الصلح أهون 
وأسلم ولا تأخروا عن الحلق كانوا يريدون إكمال النسك وما أمرهم به الرسول ول كان هون 
وأسهل ومع يقيننا بآن ما أمر به الرسول يل هو الأكمل والأحسن ولكن صحابة رسول الله 
يه اجتهدوا في هذا الآمر وناقشوا فيه رسول الله لا الذي عودهم على مشاورتهم فانه كان 
كثيراً ما يستشيرهم في أمور الحرب كاستشارته شم يوم بدر ويوم أحد والخندق فكأن الصحابة 
طمعوا في أن يميل النبي ولك لقتال الكفار لا سیما وأن ما حصل يوم الحديبية كان أكبر من أن 
تتحمله النفوس فرد رسول الله يخ وأصحابه عن البيت العتيق الذي طالما اشتاقوا له وقد 


خرجوا لزيارته محرمين ملبين أمر عظيم وما حصل لأبي جندل # ورده للمشركين واستغاثته 


١(‏ ) آخرجه مسلم ح:(54945). 
(۲ ) انظر: الانتصار للصحب والآل للرحيلٍ (۱۹۳). 


تم 


بالسلمین وهم یرون حالته وما هو فيه من العذاب والجراح جعل الصحابة يحاولون أن يجعلوا 
النبي ول یمیل للقتال؛ آما توقف الصحابة رضوان الله علیهم عن النحر والحلق حتی نحر 
رسول الله بء فیقول ابن حجر عن سبب ذلك: «قیل: کأنهم توقفوا لاحتمال أن یکون الأمر 
بذلك للندب. أو لرجاء نزول وحي بابطال الصاح المذكور أو تخصيصه بالاذن بدخوهم مكة 
ذلك العام لإتمام نسکهم. وسوغ لهم ذلك ؛ لانه كان زمان وقوع النسخ» ويحتمل آنبم أهتهم 
صورة الحال فاستغرقوا في الفکر لا محقهم من الذل عند آنفسهم مع ظهور قوتهم واقتدارهم 
في اعتقادهم على بلوغ غرضهم وقضاء نسکهم بالقهر والغلبة أو آخروا الامتثال لاعتقادهم 
أن الأمر الطلق لا يقتضي الفور ويحتمل جموع هذه الأمور لجموعهم»۱۲ 

وقد جاء في بعض الروایات أن الرسول ي لا رأى عدم امتثاهم دخل على آم سلمة فذکر 
ها ذلك فقالت: «يا رسول الله لا تکلمهم فإنهم قد دخلهم آمر عظیم على نفسك من الشقة في 
الصلح ورجوعهم بغیر فتح»۳ فأشارت عليه كا جاء في الحديث: «آن اخرج ثم لا تكلم 
أحداً منهم كلمة حتی تنحر بدنك» وتدعوا حالقك فيحلقك» فخرج فلم يكلم أحداً منهم 
حتی فعل ذلك. نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه» فلا رآوا ذلك قاموا فنحروا » قال ابن حجر: 
«ويحتمل أنها فهمت عن الصحابة أنه احتمل عندهم أن یکون النبي کل آمرهم بالتحلل أخذاً 
بالر حصة في حقهم. وآنه یستمر على الاحرام آخذا بالعزيمة في حق نفسه فأشارت عليه أن 
یتحلل لينتفي عنهم هذا الاحتمال» وعرف النبي ل صواب ما آشارت به ففعله ۰ " وهذا 
الوجه حسن وهو اللائق بصحابة رسول الله 96 فانبم کانوا على قدر کبیر من تعظیم الا حرام 
وا حرص على إكمال النسك فلا آمرهم الرسول بل بالتحلل وم یفعله ظنوا أن الذي جله على 


(۲ ) ذکره ابن حجر في فتح الباري (۵/ ۷ ۳). 


یت میت 


هذا هو الشفقة عليهم فكأنهم آثروا التأمي به على ما رخص هم فيه من التحلل» ثم لا رآوه قد 
تحلل آیقنوا أن هذا هو الأفضل في حقهم فبادروا وسارعوا إليه وهذا كله من حرص آصحاب 
رسول الله ولك على الخخير. 

الوجه الرابع: أما ما ذكروه من مراجعة عمر #ه لرسول الله وه فهذه المراجعة ثابتة عند 
أهل السنة وسببها أن الرسول ي كان قد رأى في المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت فأخبر 
أصحابه بذلك وهو بالمدينة» فلا ساروا معه عام الحدبيبة م يشك أحد منهم أن هذه الرؤيا 
ستفسر هذا العام» فلا وقع آمر الصلح وفيه أن يرجعوا عامهم هذاء ثم يعودوا العام القادم 
شق ذلك على أصحاب رسول الله بل" فجعل عمر #ه يسأل الرسول بل ويراجعه في الأمرء 
ول تكن أسئلة عمر لشك في صدق رسول الله يك أو اعتراض عليه لكن كان مستفصلاً عم 
كان متقرراً لديه» من آنهم سيدخلون مكة ويطوفون بالبيت وأراد بذلك أن يحفز رسول الله 4 
على دخول مكة وعدم الرجوع إلى المدينة إلا بعد زيارة البيت وإرغام المشركين» يقول النووي 
رحمه الله: «قال العلماء: لم يكن سؤال عمر ظ4 وكلامه المذكور شكاً بل طلباً لكشف ما خفي 
عليه وحثاً على إذلال الكفار وظهور الاسلام كما عرف من خلقه # وقوته في نصر الدين 
وإذلال المبطلين»" وعمر # إنما قال ذلك لما رآه من ظاهر شروط الصلح ولم يكن يعلم 
المصلحة التي ستتحقق من وراء هذه الشروط ومع ذلك فان الرسول و لم يعنف عمر بل 
أخبره أن ما فعله كان بأمر الله فقال له: «إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري» وعمر إن 
ساءته هذه الشروط وصرح بذلك فإنها قد ساءت غيره من الصحابة ويتضح ذلك في عدم 
مسارعتهم للحلق والنحر لما أمرهم بذلك رسول الله يل وكذلك امتناع علي 4 عن امحاء اسم 


.)١7٠١ /5( انظر: تاريخ الطبري (۲/ 1۳۵) والبداية والنهاية لابن كثير‎ ) ١ 
.)۱۱/۱۲( شرح صحيح مسلم للنووي‎ ) ۲( 


ی 


رسول الله ل من صحيفة الصلح لما طلب منه رسول الله ذلك لعدم رضا سهيل بن عمرو 
بكتابته في الصحيفة فقال كك لعلي: «أمحه فقال علي : ما أنا بالذي أمحاه أبداً فلا م یستجب 
لرسول الله و محاه رسول الله يل بیده»:۱ 

وقد ذكرت ذلك الرافضة في كتبها" ول تنكر على علي ظ4 عدم استجابته لأمر رسول الله 
يه وكذلك قول سهل بن حنيف”- وهو يعد عند الرافضة من كبار أصحاب علي ذه -9) 
حاكياً عن حاله يوم تم الصلح: ‏ والله لقد رأيتني يوم أبي جندل» ولو أني أستطيع أن أرد أمر 
رسول الله كل لردته»* وهذا كله لا يقدح في صحابة رسول الله ب فإنهم ليسوا معصومين 
والذنوب جائزة عليهم والذي حصل منهم إنا حصل بسبب حبهم لله ورسوله» وبغضهم 
لأعداء الله» ورغبتهم في ظهور الاییان على الكفرء لذلك رأوا أن قتال هؤلاء المشركين أحب 
إليهم من هذه المصا حة التي حسبوا أن فيها ضياً عليهم من أهل الكفر ول يعرفوا المصلحة 
منهاء وعمر ظ4 قد ندم عم| بدر منه» وأخبر أنه عمل لذلك أعمالاً لیدخل في قوله تعالى: 38 ومن 
تب ومیل صَِِصًا فان وب رل أل مانا © کی ۱ 

آما استشهاد الرافضة على کفر عمر وشکه في دینه بم ورد عنه أنه قال يوم الحديبية: «والله 
ما شککت منذ أسلمت إلا يومئذ» فهذه رواية لا تصح وإليك بیان ذلك: 


(۱ ) آورده البخاري في صحیحه ح: (۳۱۸۶). 

(۲ ) انظر: تفسير القمي (۲/ ۳۱۳) والفید في الارشاد (۱۰۸). 

(۳ ) سهل بن حنیف بن واهب الأنصاري الأوسي صحابي» من أهل بدر واستخلفه علي على البصرة 
ومات في خلافته. انظر: الاستیعاب (۲/ 17۲ )۰ والاصابة (۳/ ۱۱۵). 

(: ) راجع الجمل للمفید (ص ۰۵۱ والدرجات الرفيعة للشيرازي (۲۸۸). 

(۵ ) صحیح البخاري ح:(۳۰۱۰). 

(5 ) الفرقان آية (۷۱). 


ی 


آورد هذه الرواية ابن حبان في صحيحه”!' من طريق محمد بن المتوكل بن أبي السري عن 
عبد الرزاق» وهي رواية ضعيفة لوجود محمد بن المتوكل بن أبي السري فهو صدوق عارف له 
أوهام كثيرة." . 

كما وردت هذه الرواية عند الطبراني”'' من طريق الدبري عن عبد الرزاق وقد قال ابن 
عدي عن الدبري: «استصغر في عبد الرزاق' كا أن مدار هاتين الروايتين على عبدالرزاقوقد 
رمي بالتشيع 2 وقد أخرج الإمام أحمد" هذه الرواية عن عبد الرزاق ولم يذكر هذه اللفظة. 
اللفظة. 


5- دعواهم فرار بعض الصحابة من مغازي رسول الله : 

من الآمور التي يستدل بها الوافضة على أن ارتداد الصحابة أمر تمكن: فرار بعض 
الصحابة من مغازي رسول الله و يقول الزنجاني: «إن الصحابة كلهم أسلموا رسول الله إلى 
القتل إلا نفراً یسیر»(۷) وهذا الفرار يجعل أمر ارتدادهم مكنا على حد قول التستري. ۰ ^ 


ويقول ابن طاوس: (إن أكثر أصحاب نبیهم * خالفوه في حياته في حال الشدة وزمان الرخاء 


(۲ ) تقريب التهذيب رقم (۵۰4). 

(۳ ) العجم الکبیر ح: .)١5555(‏ 

(4 ) میزان الاعتدال (۱/ ۱۸۱). 

(۵) انظر: میزان الاعتدال (1۰۹/۲). 

0 ) مسند أحمد ح: (۱۸7). 

(۷) عقائد الامامية الاثني عشرية للزنجاني (1۸/۳). 
(۸) إحقاق الحق للتستري (۲۷۲). 


٩(‏ ) إشارة إلى نبی آهل السنة وهو محمد بيا ويحق لنا نسأل ابن طاوس إذا كان محمدًا ية نبى آهل السنة 


ی 


آما الشدة فإنهم فارقوه في غزوات جماعة» وخذلوه واختاروا أنفسهم عليه» فمنها غزاة حنين 


توق ورد 7 0 سس ا 0 
واحد وخيبر وغیرهن» وقد تضمن کتاہم ۲« ووم خن لد اج تڪ ف 


م م وما > چرس ر ت و 


ئن عنم سیا وتات عم الیش یمامت وم ریت 0۰4 
ارد 

إن دعوى الرافضة أن الصحابة أسلموا رسول الله وتخلوا عنه في معاركه دعوى باطلة 
يردها ما نقل لنا في القرآن والسنة وكتب التاريخ من إقدام الصحابة على القتال مع رسول الله 
والدفاع عنه مع قلة العدد والعدة حتى حقق الله لهم النصر على أعداء الدين وم يثبت أن 
الصحابة رضوان الله عليهم تخلوا عن رسول الله وإذا كان العدو فاجأهم بالخدعة سواء في 
معركة أحد أو حنين ففر بعض الصحابة وبقي مع رسول الله وك كثير منهم ففي غزوة حنين 
بقي معه قرابة مائة كان على رأسهم أبو بكر وعمر وعلي والعباس وغیرهم (۲) وكذلك الحال 
في أحد وقد أقر الرافضة أنفسهم بذلك ١‏ ولقد عفا الله بمنه وفضله عن الصحابة الذين فروا 
في بداية المعركة ثم رجعوا وتجاوز الله عن ضعفهم البشري الذي لم تصاحبه نية سيئةإصلاار على 
الخطيئة» يقول سبحانه في شأن من فر في معركة أحد <١‏ 99 لد لین تا نكم يوم ای 


ص هه 


عا 
(Î‏ مس مح AI‏ ود سا 5 A‏ °( اس جه | و و ممم <4 $ 
اعمعان نما استزلهم الشَیطن يعض ما كسبوأ ولقد عها الله عم ان عفور یم 4 06 


(۱ ) یقصد القرآن وكأنه لیس کتاب الرافضة. 
(۲) الطراتف لابن طاوس (۳۸). 
(۳) انظر: تفسیر ان کثبر (۲/ 4 ۳). 
(6) انظر: کشف الغمة للأربلي (۱۸۸/۱). 


.)۱۵۵( سورة آل عمران آية رقم‎ )٥( 


یت میت 


هه مور و سو ¢ 


EE ۳ ۰»‏ له مر مر < HS‏ و 
ویقول في حنين: :9 ٹم نوب له من د TN‏ ا E‏ 4 حي و ۱۷ 


oT‏ اس 
فتاب الله عليهم, آما استدلاهم بقول الله تعالى: 2۳ ییا لین ءامنوا رل تم اليس کنر 
فان ره ی ین ره اه متحي ا متكي رولب فد 
مد >اء بمضب سے ال E E.‏ یر © 2106 فهو استدلال في غير 
E‏ وراد ارج او و وا ری سم 
یومتذ !۳ ولقد وافق الطبرمي أهل السنة على هذا التفسير فقال: «وأكثر المفسرين على أن هذا 
الوعيد خاص بيوم بدر خاصة» وم يكن هم يومئذ أن ينحازوا إلى فئة ؛ لانه لم يكن يومئذ في 
الأرض فئة للمسلمين فأما بعد ذلك فان المسلمين بعضهم فئة لبعض»(*). 

ثم هل عرف أن الروافض من أهل الجهاد وهل يستطيعون أن يذكروا بلدا واحدًا فتحوه 
بجهادهم أم أنهم كانوا سیفا مصلنًا على الإسلام وأهله وسندًا لكل عدو وغادر. 


.)۲۷( سورة التوبة آية رقم‎ )١( 

)۲( سورة الأنفال آية رقم (۱۲-۱۵). 

(۳) انظر:جامع البيان للطبري (۹/ ۲۰۰) وتفسير ابن كثير (۲/ ۲۹۳). 
2 مجمع البیان للطبرسي (۲/ ۳۰ 


الفصل الثاني 
الشبه النقلية للمخالفين التي استدلوا بها 
على انکار عدالة الصحابة 


وفيه مبحثان: 


البحث الأول الآيات القرآنية التى استدلوا مبا. 


المبحث الثاني: الأحاديث التى استدلوا مها. 


يبيب 


المبحث الأول 
الآيات القرآنية التي استدل بها المخالفون على إنكار عدالة الصحابة 

٠ 4 قوله تعای: ییا ال هد الکمار والمکفتین‎ - ١ 

زعم الرافضة أن هذه الآية تدل على عدم عدالة الصحابة لوجود المنافقين بينهم 
ويقولون: إن الاية لم تنزل هكذاء وإنما نزلت جاهد الكفار بالمنافقين. 

يقول القمي معلقاً على هذه الدعوى: «لأن النبي لك م يجاهد المنافقين بالسيف)”" ويقول 
الطبرمي: «روي في قراءة آهل البيت عليهم السلام «جاهد الكفار بالمنافقين » قالوا عليهم 
السلام: لأن النبي لا م يكن يقاتل المنافقين» وان كان يتألفهم ؛ لأن المنافقين لا يظهرون 
الكفر» وعلم الله تعالى بكفرهم لا يبيح قتلهم» إذا كانوا يظهرون الإيمان»”" 
الينرد 

إن استدلال الرافضة ببذه الآية على نفاق الصحابة استدلال باطل لا يسلم هم؛ بل هو 
تأويل باطني خبیث؛ لأن القراءة التي زعموا أنها قراءة أهل البيت لم تثبت» يقول الألوسي 
«وروي والعهدة على الراوي أن قراءة أهل البيت رضي الله تعالى عنهم «جاهد الكفار 
بالنافقین) والظاهر آنا لم تثبت تثبت» ولم يروها إلا الشيعة» وهم بيت الكذب)؟' 

آما قول القمي: «إن النبي ول يجاهد النافقین بالسیف» فمردود با روي عن علي بن أبي 


طالب # من قوله: «بعث النبي لل بأربعة آسیاف -وذكر منها- قتال النافقین»۹ | أن جهاد 


)۱ ) سورة التوبة آية رقم (۷۳). 

(۲ ) تفسير القمي (۳۰۱/۱). 

(۳) جمع البیان للطبرسي (۳/ ۵۰). 
(4 ) روح المعاني للالوسي (۱۰/ ۱۳۷). 


(۵ ) تفسبر ابن کثر (۳۳۹/۲). 


یت میت 


النافقین لیس قاصراً على الجهاد بالسیف. فالجهاد على مراتب ومنها الجهاد باللسان ؛ قال ابن 
عباس في تفسير هذه الآية: «فأمره الله بجهاد الكفار بالسیف. والمنافقين باللسان» وأذهب 
الرفق عنهم» . والنافقون وإن كانوا مع الصحابة فإنهم ليسوا منهم» يقول سبحانه عن 
المنافقين: #ويحلفون بالله إنهم لنکم وما هم منكم 4" فالصحابي هو من رأى النبي بيه وآمن 
به ومات على ذلكء والنافقون رآوا النبي كَل ولكنهم لم يؤمنوا به. والنفاق لم يظهر الا بعد أن 
هاجر الرسول 4 وقويت شوكة الإسلام بعد معركة بدر» وكان هناك رجل اسمه عبدالله بن 
أبي بن سلول كان ينظم له الخرز ليكون ملكا على المدينة» فلما رأى انصراف الناعزع أضمر الحقد 
والكراهية للاسلام وتبعه في ذلك بعض ضعاف النفوس والذين تكفل الله بأمرهم وبينهم 
لرسوله ياي وم يعرف النفاق في من أسلم في العهد المكي ولا في المشهورين المعروفين الأوس 
والخزرج وله امد وإنما كان في آفراد مغمورين قصارى جهدهم المكر والخديعة. 
۲- قوله تعالی: آم حب أل ف فلوبهم مرش أن لَن رج لضعم © وتا 
رگم فلع رتم مه تفه لحن القول واه یعتر آعتلکر (۳) ۳ 

يزعم الرافضة أن هذه الاية تدل على نفاق الصحابة وعدم عدالتهم وقد آولوا قوله 
تعالى: مرن لَحن لول : أي ببغض علي هه ؛ فقد ذکر الطبرمي في تفسیر هذه 
الآية قول أبي سعيد الخدري في رواه عنه أبو هارون العبدي: «كنا نعرف المنافقين على عهد 


رسول الله ل ببغضهم علي بن أبي طالب»*) 


.)۱۸۳ /۱۰( جامع البيان للطبري‎ ) ١( 

(۲ ) سورة التوبة الآية: 05. 

(۳ ) سورة محمد آية رقم (۳۰-۲۹) 

© ) مجمع البیان (۵/ ۱۰) وانظر منهاج الکرامة للحلي (ص55١).‏ 


ی 


وقد زعموا أن قوله «كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله ببغض علي» رواه عدد من 
الصحابة منهم علي وأم سلمة» وعبد الله بن عباس» وأبو ذر الغفاري» ونس بن مالئوعمران 
بن حصين. ولذا فهم يحتاطون في أخذ معام دينهم من صحابي عادی علياًء وم يواله حذراً مرن 
يكون الصحايي من المنافقين الذي لا يعلمهم إلا الله ويدعي الرافضة أن الصحابة لبغضهم 
علي لم يبايعوه إماماً ثم يقولون إن من أبغضه فهو منافق ولذلك حكموا على الصحايالتفاق.”"' 
اليارد 

إن استدلال المخالفين ذه الآية على نفاق الصحابة باطل؛ لأن ما استشهدوا به من 
حديث أبي سعيد الخدري وتفسيره للآية حديث مكذوب على أبي سعيد الخدري وهذا 
الحديث أورده الترمذي”" وأبو نعيم في الحلية“ وآفة الحديث آبو هارون العبدي واسمه عمارة 
ابن جوين» قال الحافظ :« متروك. ومنهم من كذبه شيعي».”' وقال الذهبي:« لين بمرة كذبه 
حماد بن زيد» وقال الجوزجاني: كذاب مفتر» وقال صالح بن محمد: أكذب من فرعون» وقال 
الدارقطني: متلون خارجي وشيعي» وقال ابن معين: ضعيف لا يصدق في حديثه»)” ' کا جاء 


من حديث جابر وابن عمر قالا: ما كنا نعرف المنافقين في عهد النبي إلا ببغضهم علياً١‏ رواه 


(۱ ) مقدمة مرآة العقول لمرتضى العسكري (۹/۱). 

(۲ ) انظر: مجمع البيان للطبرسی(۵/ ۱۰)» وانظر: من لا يحضره الفقيه للصدوق (۳۱۹/۳). 

(۳ ) سنن الترمذي ح: (۳۷۱۷) وقال: «هذا حديث غریب انا نعرفه من حديث أب هارون وقد تكلم 
شعبة في أبي هارون». 

.(9/0) ( 

(۵ )انظر: التقريب .)٤۸٤١(‏ 


(5 ) ميزان الاعتدال (۳/ ۱۷۳). 


ی 


الطبراني'!' وفيه محمد بن القاسم الأسديء قال الذهبي: «كذبه أحمد والدارقطني»" والحديث 
قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا الحديث لا يستريب أهل المعرفة بالحديث أنه حديث 
موضوع مكذوب على رسول الله »6 ۳ 

ولقد كان الصحابة يحبون علياً ويجلونه وهو يحبهم وجلهم فقد زوج ابنته لعمر و لولوده 


بهم وأوصى ابنه الحسن بهم فقال: «الله الله في أصحاب نبيكم فإن رسول الله ل أوصى بهم“ 


25 


ر ہے و روج . مح 


آما المقصود بقول الله عز وجل: ور في لخن الول # فانیا هو في| يبدو من 
کلامهم الدال على مقاصدهم یه یفهم التکلم من أي الحزبين هو بمعاني کلامه وفحواه» وهو 
الراد من حن القول.*) 
۳-قوله تعالی: ل # الم يان ِل ءامتواآن کم فلوم زر آل وما رل یم ال ولا 
یکرت ایی أو الكتب من قل فال ڪلم لامد ست لوبي وکو وکر م مم قیفوت ان کے (0) 
يزعم ا ۱ التيجاني: «وفي الدر 
وا اي دیا وتف 


۱ ) العجم الاوسط ح:(۲۱ ۱6 1۱۳۰۲) 

(۲ ) میزان الاعتدال (۶/ ۱۱). 

(۳) منهاج السنة (9/ .)١59‏ 

(4 ) نقلت هذه الوصية من کتب الرافضة انظر: السقيفة لسلیم بن قيس ( ۱۵) وکشف الغمة للأربلٍ 
(۳۲/۱) 

(۵ ) تفس ابن كثير (۱۸۰/4). 


69 سورة الحديد آية رقم .)١5(‏ 


ی رو 


فنزلت: 2 نت امَو # وني رواية أخرى عن النبي 46 أن الله سبحانه استبطاً قلوب 
الهاجرین بعد سبع عشرة سنة من نزول القرآن فأنزل الله ال ین نیت مره وإذا كان 
هؤلاء الصحابة وهم خيرة الناس على ما یقوله آهل السنة وامحماعة» لم تخشع قلوبهم لذکر الله 
وما نزل من الحق طيلة سبع عشر عاماً حتى استبطأهم الله وعاتبهم وحذرهم من قسوة 
القلوب التي تجرهم إلى الفسوقء فلا لوم على المتأخرين من سراة قريش الذين أسلموا في 
السنة الثامنة للهجرة بعد فتح مکة»۱7). 
اليارد 

إن هذه الآية لا تدل أبداً على ما ذهب إليه الرافضة من زعمهم بقسوة قلوب الصحابة 
رضي الله عنهم. 

وقد اختلف الفسرون في سبب نزول هذه الآية فذهب بعضهم إلى أنها نزلت في المنافقين» 
قال البغوي”": «نزلت في المنافقين بعد الهجرة بسنة» وذلك آنهم سألوا سلان الفارسي ذات 
يوم فقالوا حدثنا عن التوراة فان فيها العجائب فنزلت: تن ق ليک أَحْسَنّ 
َلقَصَصِ 6" فأخبرهم أن القرآن أحسن قصصاً من غيره» فكفوا عن سؤال سلمان ما شاء الله 


رم ير 


ثم عادوا فسألوا سلمان عن مثل ذلك فنزل: اله رل أَحْسَنَ ليث كنبا متیها 4 )٩‏ 


)۱۱۳ ثم اهتديت للتيجاني (ص‎ )١( 

(۲ ) الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي» آبوحمد. محيي السنة» إمام حافظ فقيه مجتهد. من مصنفاته 
التفسير وشرح السنة وغيرهاء توفي سنة 017ه. انظر: وفيات الاعیان 0 ۰۱۳/۲ سير أعلام 
النبلاء (۱۹/ .)٤۳۹‏ 

69 سورة يوسف آية رقم (۳). 


(8) سورة الزمر آية رقم (۲۳). 


یت میت 


فکفوا عن سواله ما شاء الله» ثم عادواء فقالوا: حدثنا عن التوراة فان فیها العجاتب فنزلت 
هذه الاية فعلى هذا تأويل قوله تعالی: ۶( # ان انوا ان نع قوب زكر له » 
يعني في العلانية وباللسان»۲۳) وذهب بعض الفسرین إلى آنها نزلت في المؤمنين» قال عبد الله 
بن مسعود :7 ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الاية ‏ ألم بن بت اموا أن کم 
فلع ازگر له # إلا أربع سنین۲(.4) وقال آخرون: إن هذه الآية خطاب لمن آمن بموسی 
يأن للذین آمنوا بالتوراة والانجیل أن تلين قلوبهم للقرآن وألا یکونوا كمتقدمي قوم موسی 


وعیسی إذ طال علیهم الأمد بينهم وبين نبيهم فقست قلوهم.(۲) 


وعیسی دون محمد علیهم السلام ؛ لأنه قال عقیب هذا: 2 وَالدنَ امه وید # أي ألم 


فهذه آقوال الفسرین في تفسير هذه الآية» وعلی قول من قال: إنها نزلت في النافقین أو في 
أهل الكتاب فلا وجه لتنزيلها على الصحابة. 

وأما على القول بنزوها فيهم فإنه لا مطعن في الآية على الصحابة بل كل ما دلت عليه هو 
حث الصحابة على الخشوع لذكر الم وآن آوان ذلك قد حان» وم تتعرض الآية لذمهم أو 
تنقصهم بل ناداهم الله في وها بقوله تعالى: 2۶ یبا رک ءامنواً . 

يقول الطبري في معنى الآية: «آلم يحن للذين صدقوا الله ورسوله أن تلين قلوبهم لذكر الله 
فتخضع قلوبهم له ولا نزل من الحق» وهو هذا القرآن الذي نزله على رسوله يِ)”؟2 وقال ابن 
كثير: «یقول تعالى: أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله» أي تلين عند الذكر والوعظت 


)۲۹۷ /4( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 
.)۲4۹/۱۷( انظر: تفسير القرطبي‎ )۲( 


(6) تفسير الطيري (1۸۱/۱۱). 


تسج( ا تب 


وسیاع القرآن فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطیعه»(۱) 

ووصف الله شم بالایمان يدل على أن الخشوع الواجب متحقق عندهم» ولکنه آراد أن 
ینقلهم إلى درجة أعلى منه» وذلك أن الخشوع منه ما هو واجب. ومنه ما هو مستحب» یقول 
ابن تيمية: «فإن قیل فخشوع القلب لذكر الله وما نزل من احق واجب» قیل نعم» لکن الناس 
فيه على قسمين مقتصد. وسابق» فالسابقون يختصون بالستحبات. والقتصدون الابرار هم 
عموم المؤمنين المستحقين للجنة»(۳) وعلى هذا فالخطاب في الاية يكون في حق من لم يحقق 
تلك الدرجة العالية من الخشوع» دون من بلغها من الصحابة ويؤيد هذا ما نقله الشوكاني عن 
الزجاج في سبب نزول الآية حيث قال: «نزلت في طائفة من المؤمنين حثوا على الرقة 
والخشوع. فأما من وصفهم الله بالرقة والخشوع فطبقة فوق هؤلاء» 2 "" والمتتبع لسيرة 
الصحابة الكرام يجد أمهم من أرق الناس قلوباً عند ذكر الله وقد ورد كثير من الآثار تبين مدى 
رقتهم وخشيتهم لله عز وجل» ومن ذلك ما ثبت عن أبي بكر الصديق ظ4 أنه كان رجلا بكاء 
لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن!** وكان عمر يمر بالآية في ورده فتخنقه فيبكي حتى يسقط!*) 
وعندما خطب النبي كك في أصحابه قائلاً الو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً ) 
غطى أصحاب رسول الله ل وجوههم وضم خنين(2 وأخبارهم في هذا تطول وإن) ذکرنا هنا 
بعض الأمثلة التي تدل على براءة الصحابة ما وصفتهم به الرافضة. ثم لو كان الامر كا زعم 


A NDE CS OD 
.)۲۹/۷( مجموع الفتاوى‎ (۲) 
.)۱۷۲ /۵( فتح القدیر‎ )۳( 
.)۲۲۹۷( البخاري ح:‎ )6( 
.)۵۱ /۱( حلية الأولياء‎ )۵( 


ر 


الرافضة فهذه الآية شاملة لجميع الصحابة فكيف يخرجون منها علیّا ومن معه. 


عد 


ہے ن 4 ê‏ ۳ مم رل و سور > م 8 كك 
-٤‏ قوله تعالى: امد رسو آله رات مع آیگاء عل ال کار رحا ينم ينهم ل 


مار سح سر م موم 5 ا 4 ح 72 ص وو ع ساس هو صر 
2 ای ا ا ر ا اف في و د 


EI:‏ ع هم سا روت ا مرو سم وه چڪ ساسا 


وله e‏ آخرج سطه: قازر فاس قاط فاسکوع عل سوقه. ا يجب لزاع 
فیط يم انار رن ات اموا وفوا لصحت متهم فة ور لينا "١#‏ 
سان لمجت AE‏ ا وق E‏ 

وعد أله أن اموأ تلوأ آلصیکت مهم # وبمقتضى مفهوم المخالفة فان ميم © 
من ليس من أهل الإيمان ولا العمل الصالح "۲ يقول إدريس الحسيني «والقرآن یتحدث عن 
الصحابة بكل واقعية ويستخدم عبارات تدل على أن الصحبة ليست ميزة في ذاتها بقدر ماهي 
دی تس بت ات تن مد سول هریت أا ل 
الکتار مهبم رهم ر رک سا إلى أن قال و عد انه الب اموأ ولوا للحت 
مهم # وكلمة متهم #تعبير عن اختصاص فتة معينة منهم بالغفرة والأجر العظیم لیس 
ذلك لقاء غحورهم وصحبتهم للرسول وان لقاء إيانهم وعملهم الصالح وبمقتضی الفهوم 
بالخالفة یبقی منهم من لیسوا من أهل الایمان ولا من أصحاب العمل الصالح وعلی ذلك 
يحرمون الغفرة والأجر العظیم »۱۳ 


0 ) سورة الفتح آية رقم (۲۹). 

(۲ ) انظر: الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرین للشبرازي (ص ۳۳۱) والدرجات الرفيعة للشيرازي (ص 
۰) ومعال الفتن لسعید آیوب (۱۳۲). 

(۳ ) | خلافة الغتصبة (ص .)٩۳‏ 


یت میت 


ویقول التيجاني: «فهذه الاية الكريمة كلها مدح للرسول تلا والصحابة الذین معه الذي 
ذکره الله تعالى من الشدة على الکفار ومن الرحمة على بعضهم البعض. وضي الاية الكريمة في 
مدح هؤلاء وذكر أوصافهم حتى تنتهي بوعده سبحانه وتعالى بالغفرة والأجر العظيم ليس 
لكل الصحابة المذكورين ولكن للبعض منهم» الذين آمنوا وعملوا الصالحات فكلمة منهم 
التي ذكرها الله تعالى دلت على التبعيض وأوحت أن البعض من هؤلاء لا تشملهم مغفرة الله 
ورضوانه ودلت أيضاً أن البعض من الصحابة انتفت منهم صفة الإيهان والعمل الصالح فهذه 
من الآيات المادحة والقادحة ومن المؤسف المثير أن الكثيرين يستدلون ذه الآية الكريمة على 
عصمة الصحابة وعدالتهم ويحتجون بها على الشيعة وني حين نها حجة عليهم واضحة جلية 
في تأييد الشيعة القائلين بتقسيم الصحابة إلى مؤمن حلص استكمل الایمان وعمل الصالحات 
فوعده الله المغفرة والرضوان والأجر العظیم؛ وآخر أسلم ولا يدخل الاییان في قلبه أو آمن 
وعمل صاحاً في هذه الرسالة ولكنه انقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا» فقد توعده الله 
بإحباط أعماله)"!) 
الينرد 

لقد تضمنت هذه الآية الكريمة آبلغ الثناء والمدح من الله تعالى لرسول الله بل وأصحابه 
الذين معه ووصفتهم بتلك الصفات العظيمة الدالة على علو قدرهم في الدين ورسوخ قدمهم 
في الایمان والعمل الصالح ولكن متبعي متشابه القرآن ذهبوا إلى آخر كلمات هذه الآية 
الكريمة وهي قوله تعالى: 3# وَعَدَ عد انه الب اموا وعَملوا لمحت ب مهم # فادعوا أن من هنا 
للتبعيض بل تجاوز مهم الأمر إلى أن ادعوا إجماع المفسرين على ذلك" وهذا من الكذب البين؛ 


۱ ) ثم اهتديت للتيجاني (ص ۱۱۳). 
(۲ ) انظر: الصدر نفسه (ص ۱۱۳). 


ی 


لأن الذي عليه المفسرون وأهل العلم أن «من» في الآية لبيان ا لجنس فيكون المعنى وعد الله 
الذين آمنوا من هذا انس وهم الصحابة» قال القرطبي: «وليست «من» في قوله (منهم) 
مبعضة لقوم من الصحابة دون قوم» ولكنها عامة مجنسة مثل قوله تعالل: ‏ فصو 
لصح من ون ۷6 ولكنه يذهب إلى الجنس أي فاجتنبوا الرجس من جنس الأوثان 
إذ كان الرجس يقع من أجناس شتىء منها الزنا والربا وشرب الخمر والكذب فأدخل (من) 
يفيد مها الجنس يعني جنس الصحابة» ويقال: أنفق نفقتك من هذه الدراهم ۲ ويقول ابن 
كثير في تفسير الآية: «(من) هذه لبيان الجنس»)”" 

بت بو ابن تيمية: «فإن قيل م قال:*2 وعد الَأ دن اا 

ول يقل وعدهم کلهم» قیل: كما قال: ¥ وی ویو 

ال سس فلا يقتضي أن یکون قد بقي من الجرور ها شيء 
خارج عن ذلك الجنس كا في قوله تعالى: فا اجک خسوا الت من الوقن ° فانه لا 
يقتضي أن يكون من الأوثان ما ليس برجس» وإذا قلت: ثوب من حرير فهو كقولك: ثوب 
حرير وكذلك قولك: باب من حديد» كقولك باب حدید. وذلك لا يقتضي أن يكون هناك 
حرير وحديد غير المضاف إليه» وان كان الذي يتصوره كلياً فان الجنس الكلي هو ما لا يمنع 
تصوره من وقوع الشركة فيه» وان لم يكن مشتركاً فيه في الوجود. فإذا كانت (من) لبيان 


ا لجنس كان التقدير وعد ال أي اموا ونوا لمحت 6 » من هذا الجنس وإن كان 


(۱ ) سورة الحج آية رقم (۳۰). 
(۲ ) الجامع لأحكام القرآن /١5(‏ ۲۸۲). 
(۳) تفسير ابن كفين (۲۰۵/4). 


۹3 الحج آية (۳۰). 


تسج( ا تب 


الجنس كلهم مومنین مصلحین»۲ 

ومن الامور التي تکذب ادعاء الرافضة: أن الآية جاءت في سياق مدح الصحابة رضي 
الله عنهم بعد أن آخبر الله في ما سبقها من آیات عن رضاه عنهم وعن علمه با تحمله قلوبهم؛ 
فشهد هم بالایمان والتقوی والسبق في ذلك. 


(۱ ) منهاج السنة (۳۹-۳۸/۲). 


ن 


المبحث الثاني 
الأحاديث التي استدل بها الخالفون على إنكار عدالة الصحابة 


١‏ -ما حصل بين الصحابة من قتال: 

نعم الرافضة بأن ما جرى بين الصحابة من خلاف وصل إلى درجة السب والشتم بل 
والقتال أمر يسوغ إنكار عدالتهم» فكيف يقال بعدالة من سب ولعن وقاتل» يقول مقاتل بن 
عطیة»: «کیف يمكن أن يكون كل أصحاب الرسول عدولا وقد لعن الله بعضهم ولعن 
الرسول بعضهم» ولعن بعضهم بعضاء وقاتل بعضهم بعضاء وشتم بعضهم بعضاً وقتل 
بعضهم بعضا() 

كما زعموا أن الصحابة أجمعوا على قتل عثان» يقول الشيرازي: «وکیف يلزمنا اليوم 
حفظ رسول الله في زوجته. وحفظ أم حبيبة في أخيهاء وم تلزم الصحابة آنفسها حفظ رسول 
الله في أهل بیته» ولا ألزمت الصحابة آنفسها حفظ رسول الله في صهره وابن عمه عثان بن 
عفان» وقد قتلوه ولعنوه)" وقد استشهد الرافضة با جرى في معركة الجمل وصفين بين 


الصحابة على عدم عدالتهم.(4) 


١(‏ ) مقاتل بن عطية ولد في العراق لعائلة من أهل السنة ثم انتقل للنجف وألف «مؤتمر علماء بغداد» إلا أن 
هذا المؤتمر خترع منحول ردا على كتاب ١مؤتمر‏ النجف». موقع 0 ,۸160 ۰۷۷۰ 

(۲) مؤتمر علاء بغداد (ص 57). 

(۳) الدرجات الرفيعة (۱۷-۱). 


(6) انظر: کشف المحجة لابن طاوس »)٤٥(‏ وحق اليقين لشبر (۱/ ۱۹۳). 


تسج( ا تیه 


اسرد 

إن دعوی الرافضة أن الله لعن الصحابة دعوی كاذبة وهي جزء من عدائهم لصحابة 
رسول الله َء ودلیل واضح على ما تحمله قلوبهم من حقد على صحابة رسول الله ي وقد 
قام الدلیل الصریح من آیات الکتاب الکریم على أن الله رضي عن صحابة نبیه وغفر هم» وأما 
السنة النبوية فلقد بين النبي ول أنه بعث رحمة للناس ولم یبعث لیطرد الناس من رحمة الله ففي 
الحديث الصحیح أن النبي ل قال: «إني لم آبعث لعاناً ونیا بعشت رحمة21(0 ولکن النبي كل بشر 
يعتريه ما يعتري البشر فقد يغضب فیصدر منه ما يشبه السب. وقد شارط ربه أن يجعلها هم 
كفارة وزكاة ورحمة» فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخل على رسول الله لد 
رجلان فکلیاه بشيء لا أدري ماهو فأغضباه فلعنهما وسبهماء فلا خرجا قلت يا رسول الله من 
أصاب من ار شيئاً ما أصابه هذان قال: « وما ذاك؟» قالت: قلت: لعنتها وسببتهماء قال: 
(آو ما علمت ما شارطت عليه ري؟ قلت: اللهم نیا أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببته 
فاجعله له زكاة وجر»(۲) 

آما دعواهم أن الصحابة لعنوا عثمان وأجمعوا على قتله» فهي دعوى لا تصح فانیا حاصر 
عثمان وقتله من آلبهم ابن سبأ على قتل عثمان' وأما دعواهم بأن ما حصل بين الصحابة من 
قتال يسوغ إنكار عدالتهم فغير صحيح ؛ لاننا ۾ ندع العصمة للصحابة» بل نقول إنهم بشر 
یقعون في الخطأ وني بعض الذنوب مع أنه ينبغي لنا آن نعلم أن ما شجر بين الصحابة رضوان 
الله عليهم انا وقع من غير قصد بل باجتهاد منهم» والمجتهد معذورء يقول ابن كثير: «وأما ما 


شجر بينهم بعده عليه الصلاة والسلام فمنه ما وقع من غير قصد كيوم الجمل» ومنه ما كان 


)۲( صحيح مسلم ح: ( ۰ 1°( 


یت میت 


عن اجتهاد کیوم صفين» والاجتهاد مخطی ویصیب. ولکن صاحبه معذور وان خطاً ومجور 
آیضاء وآما الصیب فله آجران اثنان»(۱) 


۲- انصراف بعض الصحابة عن سباع | خطبة: 

يقول هاشم البحراني: «قال ابن عباس في قوله تعالى: 3 وَإِذَا رأوأ رة أو هوا أنفضواً 
اور بسا 4 إن دحية الكلبي”'' جاء يوم الجمعة من الشام بالميرة فنزل عند أحجار 
الزيت» ثم ضرب بالطبول ليؤذن الناس بقدومه» فنفر الناس إليه إلا علي والحسن والحسين 
وفاطمة وسلان وآبو ذر والمقداد وصهيب” » وتركوا النبى ل قائ خطب فقال النبى بل لقد 
نظر الله إلى مسجدي يوم الجمعة» فلولا هؤلاء الشانية الذين جلسوا في مسجدي لأضرمت 

75 5 کم 2 ر ت ۳ لوه رز 
المدينة على أهلها ناراً وحصبوا بالحجارة كقوم لوط ونزل فيهم: 2۶ رال لا نهیم رد )(4) 

وقد جعات الرافضة هذه الحادثة دلیلاً على عدم عدالة الصحابة» يقول مرتضى 


الرضوي”' عن هذه الحادثة : «ولا بأس أن نورد هنا ما فعله الصحابة مع رسول الله 


(۱) الباعث الحثيث .)١97(‏ 

(۲ ) دحية بن خليفة بن فروة الكلبي الخزرجي. صحابي مشهورء أول مشاهده الخندق» وقيل آحد وكان 
يضرب به المثل في حسن الصورة عاش إلى خلافة معاوية. انظر: الاستیعاب ( .)55١/١‏ والإصابة 
(۳۲۲۱/۲). 

(۳) صهیب بن سنان بن مالك. أبويحيى النمري الرومي» صحابي مشهور مات صهیب سنة ۳۸ه-. انظر: 
الاستیعاب (۷۲۲۱/۲). والاصابة (۳/ ۱ ۳). 

() البرهان (۲۱/4). 

(5 ) مرتضى الرضوي معاصرء قال عن نفسه في كتابه «مع رجال الفكر» (إني مرتضى الرضوي ابن العام 
الورع التقي آية الله الحاج السيد محمد الرضوي الكشميري سيد العلماء العاملين... ولدت في النجف 
الأشرف ليلة الجمعة ۲۸جمادی الآخرة عام ۱۳4۸ هجریة). 


ی 


وانفضاضهم من حوله إلى التجارة واللهوء وتفضيل ذلك على الصلاة وتركهم إياه قاتا 
وحده يصلي يوم الجمعة وذلك بعد أن أمرهم الله سبحانه بأن یسعوا إلى الصلاة» ويتركوا 


26 >2 


البيع؛ لأن ذلك خير هم ۶ ان شم تَعَلَمُونَ فخالفوا آمر الله» وانصرفوا إلى تجارتهم» ۳( 
وذهب بعضهم إلى أن هذه الحادثة دليل على إمكانية ردة الصحابة بعد موت رسول الله كل 
وخالفته بعد وفاته يقول ابن طاوس:«وآما خالفة أصحابه له في الرخاء والأمن فقد تضمن 
كتابهم ذلك فقال: ۳ ولا روا تحر روا انقضوا ليها روک قابا ل ما حِندالَهِ رن له 
من جر واه عبر لقن ل 4 فکان كا روي |ذا سمعوا بوصول تجارة ترکوا الصلاة معه. 
والحياء منه» ولم پلتفتوا إلى حرمة رمم ولا حرمة نبیهم ولا صلاتهم معه وباعوا ذلك كله 
بمشاهدة تجارة أو طمع في مکسب منها فکیف یستبعد من هؤلاء أن يخالفوه بعد وفاته في 
طلب اللك والخلافة والجاه والمال» وقد انقطعت مشاهدته لهم وحیاژهم منهء إن استبعاد 
مخالفتهم له من عجائب الأمور وطراتف الدهور»۲۲) 
ارد 

أصل حادثة انصراف بعض الصحابة عن ساع الخطبة ثابتة عند أهل السنة والجاعةه 
لكن الرافضة كعادتهم في الكذب والافتراء يزيدون ويفترون وقد جافي الصحيحين -واللفظ 
لمسلم- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| قال: «بینا النبي قائم يوم الجمعة» إذ قدمت 
عير إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسول لله و حتى لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا فيهم أبو بكر 


م2 24 م سمه 


وعمر» قال: ونزلت هذه الآية: :3 واذا رأوأ ره أو هوا انفصو الما gf‏ وهذه الحادثة تدل 


.)۱۵ آراء علماء المسلمين في التقية والصحابة (ص‎ )١( 
.)۳۸۶( الطرائف لابن طاوس‎ )۲( 


ی 


على فضيلة أبي بكر وعمر وهي حجة على الرافضة أما اللفظ الذي استدلوا به فلم يرد في كتب 
أهل السنة ولقد بين العلماء أن الصحابة الذين انفضوا كان ذلك منهم عقب الصلاة إذ كانت 
الخطبة وقتها بعد الصلاة(١2‏ فقد روى أبو داود بسند رجاله ثقات إلى مقاتل بن حيان (۲۲«آن 
خطبة النبي ل التي انفضوا عنها إنما كانت بعد صلاة الجمعة»7 قال النووي: «ذكر آبو داود 
في مراسيله أن خطبة النبي ول هذه التي انفضوا عنها نا كانت بعد صلاة الجمعة» وظنوا أنه لا 
شیء عليهم في الانفضاض عن الخطبة» وأنه قبل هذه القضية انا كان يصلي قبل الخطبة» قال 
القاضي: هذا أشبه بحال الصحابة والمظنون بهم آنبم ما كانوا يدعون الصلاة مع النبي لا 
ولكنهم ظنوا جواز الانصراف بعد انقضاء الصلاة»(4) 

وأهل السنة والجاعة لم يقولوا بعصمة الصحابة فإنهم قد يقعون في بعض الأخطاء 
فينبههم الله ورسوله فیتوبون إلى الله» وقد أخبر الله برضاه عنهم وبقبول توبتهم» يقول 


م 


زا لت رض اه عن ویک اد يبَايعوئك تحت السجره #(*2 ويقول سبحانه: 


$ قد تب له الي والمهدجيت والانصار الذي امعو نی ساعَة ارو ي 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير ( ۳۹۷/6) وفتح الباري لابن حجر ( 7/ 575) وشرح النووي على مسلم 
ركاه .)١‏ 

(۲) مقاتل بن حيان النبطي-آبو بسطام البلخي الخزاز-صدوق فاضل أخطأ الأزدي في زعمه أن وكيعاً 
کذبه وٍنا كذب الخراساني» انظر: التقريب (1۹۱6). 

(۳) المراسيل لأبي داود (ص۱۰۵) حديث (57). 

(5) شرح النووي على صحيح مسلم (5/ ۱۵۱). 

.)۱۸( الفتح آية رقم‎ )٥( 

000 سورة التوبة آية رقم (۱۱۷). 


ی 


۳- تثاقل بعض الصحابة عن الجهاد فى سبيل الله: 
حعي الرافضة أن الصحابة رضي الله عنهم تثاقلوا عن الجهاد في سبيل الله وركنوا للحياة 


الدنیا فهددهم الله باستبداللهم بقوم غيرهم» يقول المفيد قوله تعالى: 92 تأیه ال منوا 


E 1 0‏ نز ف یلا مد 0 اک الْدرْضٍ ارضئہ الیو لديا ے 
ES‏ £ َا مسح ا : رو الا 00 زلت ی غزوة تبوك 


بإجماع الأمة e‏ ا «ولقد هدد القرآن الكريم الصحابة الذين 
تثاقلوا عن الجهاد وقتئذ بالعذاب الأليم إذا لم ينفروا إلى الله ۲۳ ويشاركه في هذا الرأي 
التيجاني الرافضي حيث يقول عن هذه الآية: «وهي صريحة أيضاً في أن الصحابة تتثاقل عن 
الجهاد واختاروا الركون إلى الحياة الدنيا رغم علمهم أنها متاع قليل» حتى استوجبوا توبيخ الله 
سبحانه وتهدیده إياهم بالعذاب الأليم واستبدال غيرهم من المؤمنين الصادقين بهم وقد جاء 
هذا التهديد باستبدال غيرهم» في العديد من الآيات ما يدل دلالة واضحة على أنهم تثاقلوا 
عن الجهاد في مرات عديدة)(4) 
ارد 

أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بغزو الروم والتوجه إلى تبوك وكان ذلك في 
زمن عسرة وفاقة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مع شدة الحر وبعد السفر فشق 
ذلك على بعضهم فنزلت الآيات في الترغيب في الجهاد في سبيل الله والتحذير من التثاقل عنه 


.)۳۸( سورة التوبة آية رقم‎ )١( 
.)۱۱۲( الافصاح‎ )۲( 

(۳) معالم الفتن (ص ۰ ۷). 
(6) ثم اهتدیت (۱۱۵). 


ری 


فاستجاب أصحاب النبي عليه السلام لآمر رهم یقول الطبري في تفسیر هذه الاية: (وهده 


الآية حث من الله جل ثناژه المؤمنين به من أصحاب رسوله على غزو الروم» ۲ ويقول ابن 
كثير في تفسير الآية: «هذا شروع في عتاب من تخلف عن رسول الله في غزوة تبوك) 5 
والعتاب عرفه أهل اللغة بأنه: «مخاطبة الإدلال وكلام المدلين أخلاءهم طالبین حسن 
مراجعتهم)”" وغذا عاتب الله رسوله وخليله في أكثر من آية کما في قوله تعالى: :3 عبس ور 
(رد) أن لی( 4“ وقد كان النبي يلك يكرم ابن أم مكتوم ويقول له إذا رآه: «مرحباً 
بمن عاتبني فيه ري“ فدل على أن العتاب من الله لا يوجب انتقاص المعاتب. 

ولقد صح أنه لم یتخلف عن رسول الله لل في غزوة تبوك من غير أهل الأعذار إلا ثلاثة 
نفر» كا دل على ذلك حديث كعب بن مالك" المشهور في الصحيحين”"2 ومع هذا فقد تاب 
ال ل و ا 


ات والمهتجريبدت وال نصار لت مه 


سم > و م -< 24 مرس مهد و > > ا سر ۳۹ > و > 
ق سساعة العسَرَةٍ من بعر ما كاد يريع ب منهم نم بج عله انه: يهم 


2 
کو 


(۱) تفسير الطبري (۰/ ۲ ۳۷). 

(۲) تفس ابن کثر (۲/ ۳۹۷). 

(۳) لسان العرب لابن منظور (۱/ ۵۷۷). 

(4) عبس آية رقم (۲-۱). 

(۵) أورده البغوي في تفسيره (4/ 57 4) والقرطبي في تفسيره (۲۰۳/۱۹). 

0 ) كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري السلمي المدني» صحابي مشهور وهو أحد الثلاثة الذين 


خلّفواء مات في خلافة علي. انظر: الاستيعاب (۳/ 177)» والإصابة (۵/ 4۵5). 


ج ی 


ہو جد اس و 


رءوش تحِيمٌ (0) 4 ۲۱ فتضمنت هذه الآيات إخبار الله تعالی عن توبته عن رسوله وعن 
الهاجرین والانصار الذين اتبعوه وساروا معه في غزوة تبوك والتي سميت العسرة لا أصابهم 
فيها من الجهد والبلاء حتى إن النفر منهم كانوا يتناولون التمرة بينهم يمصها هذا ثم يشرب 
عليها ثم يمصها هذا ثم يشرب عليها("' كما أن الآيات تضمنت توبة الله على الثلاثة الذين 

تخلفوا عن المعركة بعد هجر النبي كل هم وندمهم ندماً عظیاً حتی ضاقت عليهم الأرض با 
رحبت فهل بعد هذه التوبة من الله عذر لأحد في النيل من أصحاب رسول الله يك بعد مغفرة 


الله وتزكية الرسول هم. 


.)۱۱۸-۱۱۷( سورة التوبة آيتان‎ )١( 


۳۳۳/۲ الط( ۸۹ زر الق‎ ES 


الفصل الثالث 
الشبه النقلية للمخالفين التي طعنوا بها في الخلفاء الراشديز 


وفيه عدة مباحث 
المبحث الأول: الشبه النقلية التى طعنوا بها ني أبي بكر الصديق 
المبحث الثاني: الشبه النقلية التى طعنوا مها في عمر بن الخطاب 


البحث الثالث: الشبه النقلية التى طعنوا مها في عثمان بن عفان 


المبحث الأول 
الشبه النقلية التي طعنوا بها في أبي بكر الصديق 


وفيه مطلبان: 


المطلبالأول الآيات القرآنية التى استدلوا مبا. 


الطلب الثاني : الأحاديث التى استدلوا ا. 


یت تم 


المطلب الول 
يات القرآنية التي استدلوا بها 


و ع < € و ورو e‏ ڪلت 000-86 


کم وا ا رسكل نوریو یفک 
بحعي الرافضة أن هذه الاية تطعن في یمان أبي بكر الصدیق وأا لا تثبت له أي فضيلة» 

ولقد تناقضت آقواهم حول هذه الآية» فنجد أن بعضهم ینکر کون أبي بكر الصدیق القصود 
بالآية» وأنه لم يكن مع رسوله ول في الغاره ويحاولون التشكيك في هذا الأمر" مستشهدین با 
ورد عن عائشة في البخاري -على حد زعمهم- من قوضا: «ما آنزل الله فينا من شيء». 

يقول البياضي: «ولم ينزل في أبي بكر شيء ؛ لما في صحيح البخاري أن عائشة قالت: «ما 
أنزل الله فينا شيئاً إلا أنه أنزل عذري» ولو نزل في أبيها شيء لعلمته مع حرصها على علوه . 
وقصة الغار مظنونة الدلالة لعدم تصريحها باسم أب بكر" 


بينم نجد آخرين منهم يؤكدون أن القصود بها أبو بكر الصدیق. فهذا ابن آي الحديد 


)۱ ) سورة التوبة آية رقم (60). 

(۲ ) نشرت مجلة المنبر عدد (۱۹) سنة (۱6۲۲) بحثاً حاولت فيه إثبات أن آبا بكر لم يكن مع رسول الله في 
الغار. 

(۳) الصراط الستقیم (۳/ ۱۳۷). 


یت میت 


ینقل في کتابه قول علي: «وإنا لنری آبا بكر أحق الناس اء إنه لصاحب الغار» ۰ ۲ ویقول 
الطومي في تفسير الآية: «وهو آبو بكر في وقت كونها في الغار»۳. 

ويقول الكاشاني: «إذ يقول لصاحبه وهو أبو بكرا" 

كما أن تناقض كتبهم يستمر حول هذه الآية» فنجد أن بعضها يدعي بأن الله هو الذي أمر 
رسوله يك باصطحاب أب بكر امتحاناً له واختبار ۵ ونجد أخرى تدعي بان رسول الله لا 
خشي من أبي بكر أن يدل عليه الكفار فأخذه معه حذراً منه.©» 

وقد أيدوا ذلك بروايات منها ما ذكره البحراني: «آن أبا بكر تلقاه» وطلب منه أن 
يصحبه» فرفض رسول الله» فقال له أبو بكر: فأخشى يا رسول الله أن يستحلفني المشركون 
على لقائي إياك ولا أجد بداً من صدقهمءفقال له: ويحك يا أبا بكر» فما صحبتي ليلة بنافعتك 
فقال له أبو بكر : ولكنك تستغشني أن أنذر بك الشر کین فقال له : سر إذا شئت»۳ 

ونجد كذلك روايات أخرى تذكر أن رسول الله يلم يصطحب أبا بكر وانما خرج 
رسول الله لا لوحده» ثم جاء أبو بكر يسال عنه فقال له علي: «إن نبي الله قد انطلق إلى بتر 


ميمون فأدركه»فلحق به ودخل معه الغار) ۳ واستدلوا كذلك بأن الطبري آورد ذلك في 


.)۱۳۲ /۱( شرح نهج البلاغة‎ ) ١( 

(۲ ) التبیان (۵/ ۲۲۰). 

(۳ ) تفسير الصاني (۲/ 5 5 ۳). 

(: ) ذکر ذلك العسكري في تفسيره )١754(‏ والجلسی في حياة القلوب (۲/ ۳۱۰). 

(5 ) انظر: منهاج الكرامة للحلي (ص ۰٩۱‏ والطرائف لابن طاوس ( ۰40۷ وإحقاق الحق للتستري 
(5)). 

0 ) البرهان للبحراني (۲/ ۱۲۷). 

0 الطرائف لابن طاوس (۰)4۰۷ وكشف الغمة للاربلي (۱/ 87). 


سس م ات تست 


تار مخه.) 

ويجمع الرافضة على أن الاية لم تثبت تثبت لأبي بكر منقبة واحدة» بل ذکروا أن الاية تطعن في 
اکر 

يقول المفيد وهو يرد على أهل السنة: «فإن قالوا: أفليس قد آنس الله تعالى نبیه كل بأبي 
بكر في خروجه إلى الدينة للهجرة وسم|ه صاحباً له في حکم کتابه وثانياً لنبيه َل في سفره 
ومستقراً معه في الغار ... وهذه فضيلة جليلة يشهد بها القرآن» فهل تجدون من الحجة خرجا؟ 
جواب: قيل لهم: أما خروج أبي بكر مع النبي ی فغير مدفوع وكونه في الغار معه غير يجحود. 
واستحقاق اسم الصحبة معروف. إلا أنه لیس في واحدة منها ولا في جميعها ما يظنون له من 
الفضل فلا تثبت له منقبة في حجة سمع ولا عقل» بل قد شهدت الآية التي تلوتموها في ذلك 
بزلل الرجل» ودلت على نقصه وأنبأت عن سوء أفعاله»"“ 

وقد حاولوا تأويل الآية با يقدح في أبي بكر الصديق فأوردوا بعض الشبه حول الآية 
ومنها: 

١‏ -إن قول الله تعالى: لذ ب قول لد * لا تدل على اٍیمان أبي بكر ؛ لأن الصحبة 
تكون من المؤمن ومن الكافر» واستدلوا بقوله تعالى حكاية عن مؤمن وكافر اصطحبا: 38 قال 
کے ا و ره و کش بر 


له صاحبه: وهو اور رت بای خَلَقَكَ ین ثرا  &‏ فجعل الكافر صاحباً للمؤمن ؛ 


لذلك قالوا: إن لفظة الصاحب المذكورة في قوله تعالى: #5 اد كول اهر لصحید. * لا تزید أبا 


( ) انظر: کتاب الأربعين للياحوزي (ص ۳۳۹ 
(۲) المفيد في الافصاح (ص ۱۸۷). 
۱۳ لکهف آية رقم (۳۷). 


ا 


بكر شرفا.٠‏ 

؟-إن قوله تعالى: لد ول لصحه. لا َرَت * يدل على نقص إيان ابي بكر إذ 
أن الحزن يدل على خوره وقلة صبره» وعدم يقينه وعدم رضاه» وهي الرسول یل له يدل على 
قبح الفعل الذي ارتکبه ۳ يقول المفيد عن أبي بكر: «وقد نطق بصفته صريح القرآنء وأنباً 
بمحنة النبي و وما عالجه من تدبيره له بالتسكين والتشجيع وتلافي ما فرط منه لشدة جزعه 
وخوفه وقلقه)”" 

۳-قالوا: إن ظاهر قوله تعالی: قان له سَكيسسَهُ يو وده جود َم 
روا # يدل على عدم إيران آي بکر؛ لأن الله تعالى كلما ذكر إنزال السكينة على الرسول ضم إليه 
الومنین» حيث قال في سورة التوبة: +3 2 اله سنه عل وَسُولِه- وَل ألْمؤميِيت ٠“‏ 
وقال في سورة الفتح" ۰ 99 أله ملع رولو ول منرت ۹۷ فتخصيص 
الرسول هنا بانزال السكينة عليه يدل على أنه لم يكن معه مؤمن إذ لو كان من معه مؤمناً لقال: 


«فأنزل الله سكينته علیه|»» 


(۱ ) انظر: تلخیص الشافي للطوسي »)٤۲۷ ١‏ والكشكول لحيدر الأملي (ص ۱۱۹ وشرح الروضة 
للمجلسي (5/ ۰۳6 والأنوار النعءانية للجزاثري (۱/ ۸۵). 

(۲ ) انظر: الا ختصاص للمفید (۹7). وتلخیص الشافي للطوسي ( 4۲۷ والانوار النعمانية للجزائري 
(۱/ ۸۵). 

(۳ ) ال فصاح للمفید (ص ۱۸). 

0 ) التوبة آية رقم (۲). 

(5 ) سورة الفتح آية رقم (۲). 

0 ) منهاج الکرامة للحلي (ص ۰۲۰۰ تلخیص الشافي للطومي (4۲۷). والکشکول لحيدر الأملي (ص 


تسب جک بت 


الينرد 

أرسل الله رسوله محمداً بالهدى ودين الحق» واقتضت حكمة الله عز وجل أن تكون بعثة 
أفضل الأنبياء في أحب البقاع إلى الله في مكة المكرمة» وبقي النبي تلا في مكة يدعوا إلى دين الله 
عز وجل إلا أن الكفار تصدوا لرسول الله بل وآذوه فصر وتحمل» وحين اشتد أذى قريش له 
ولأصحابه. وبدأت المؤامرات لقتل رسول الله ية أذن رسول الله کل لأصحابه بال هجرة إلى 
المدينة وخرج الصحابة الكرام» وجاء أبو بكر الصديق # یستآذن بال حجرة» فكان رسول الله 
يل يجيبه بقوله: «على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لی»۳) فبين الرسول يل آنه !نما استبقاه ؛ ليكون 
رفيقه في هذه الرحلة العظيمة» ولا أذن الله لنبيه بالحجرة أخبر رسول الله ك أبا بكر الصديق 
بذلك» فخرج النبي ل وحيداً إلا من صاحبه لا جيش ولا عدة» وأعداؤه کثر» والتجأ النبي 
مع صاحبه إلى الغار» والكفار يتعقبون آثارهم والصديق # يشعر بخوف شديد على رسول 
الله ي ثم كانت العاقبة بالنصر المؤزر لرسول الله ل وصاحبه. وباهزيمة والصغار للذين 
كفروا وهذه الآية تخلد هذه الرحلة العظيمة وهي بحق تعد من مناقب الصديق #» إذ قد نال 
شرف صحبة رسول الله وخ حين أخرجه قومه من مكة» وإن من العجب حقاً أن تصبح هذه 
النقبة العظيمة في نظرهم مطعناً في أبي بكر الصديق ك» وسنبين بإذن الله تعالى أن كل ما 
ذكروه حول هذه الآية باطل من وجوه عدة: 

الوجه الأول: إن محاولة بعض الرافضة التشكيك في أن أبوبكر الصديق هو المقصود 
بقوله تعالى: هت آننین محاولة فاشلة يردها ما تواتر في كتب الحديث والسير والغازي 


والتاریخ عن قصة هجرة الرسول يه بل ما آثبتته حتی کتب الرافضة ولعل تناقض الرافضة 


۲ والتفسير الوجیز لشبر (4۱۷). 


ی 


في هذا الأمر خير شاهد على كذب هذا الادعاء أما استدلالهم بقول عائشة في البخاري -على 
حد زعمهم- «ما نزل فينا من قرآن» فهو استدلال باطل» فان ما نسبوه لعائشة لا يصح بهذا 
اللفظ ولم يذكره البخاري بهذا اللفظ ون أخرج قوها وهي تروي حادثة الإفك: «والله ما 
كنت أظن أن الله منزل في شأني وحياً یتلل...»۳ فهل في قوها هذا ما يدل على أنه لم ينزل في 
أبي بكر قرآنا يتل. 

الوجه الثاني: إن دعواهم أن الرسول يك إنم) اصطحب أبا بكر الصديق حذراً منه حتى لا 
يدل عليه الكفار دعوى باطلة» يدل على بطلانها ما سبق من بیان تناقض الرافضة في سبب 
اصطحاب رسول الله لا لأبي بكر» ثم إن هذه الدعوى تدل على أن «قائلها من أجهل الناس ؛ 
لآن آمر خروج رسول الله من مكة معروف لأهل مكة» فقد أرسلوا من يطلبهماء وبذلوا الدية 
لمن يأتي برسول الله» وبذلوا الدية لمن يأتي بأبي بكر» وهذا يدل على علم الكفار بأن أبا بكر كان 
موالياً لرسول الله يو وكان عدواً شم في الباطن ؛ إذ لو كان معهم في الباطن لما فعلوا ذلك 
أضف إلى هذا أن وقت خروج النبي يك كان ليلآء وقد خرج بين أعدائه المحاصرين لبيته دون 
أن يشعروا به ؛ لأن الله قد طمس أبصارهمء فلو كان أبو بكر عدواً لرسول الله لكفى الله 
رسوله یاه کا كفاه باقي المشركين)”' 

ثم إن النبي وَل قد آخبر أبا بكر بأنه سيهاجر كا ثبت في قصة الحجرة» فلو كان الرسول 
يخاف من أبي بكر فلماذا لم يأذن له بالهجرة» ولماذا يخبره بأنه سيهاجر عندما يؤذن له» بل إن 


كتب الرافضة نفسها تذكر أن الصديق أعد راحلتين قبل الهجرة» بأربعة أشهر له ولرسول الله 


)۱ ) صحيح البخاري حديث رقم .)٤۷٥١(‏ 
۲ ) منهاج السنة (۱۳۲۰/۸). 


تست میت 


5 ثم إن النبي يي وصاحبه بقيا في الغار ثلاثة ة أيام وکان ابن أبي بكر يأتيهم بالاخبار" وهذا 
مذكور في کتبهم"" فلاذا لم يطلب أبو بكر من ابنه آن يدل الكفار على مكان رسول الله ل 
آضف إلى هذا «آن المشر كين كانوا يطلبون رسول الله ل وصاحبه ووصلوا إلى مكان اختفائهماء 
ووقفوا على باب الغار حتى إن أحدهم لو نظر إلى موضع قدميه لرأى النبي وصاحبه» فلو أن 
أبا بكر كان معهم مباطناً شم لدهم على مكان النبي بل خاصة وهو وحده» وليس معه أحد 
يحميه منه ومن العدی وحيث إنه لم يفعل دل على انتفاء ما ادعوه)”؟' 

الوجه الثالث: إن قوم إن قول الله تعالى: 3# إِذْ ي فول ا ود لاه # لايدل 
على إيمان أبي بكر ؛ لأن الصحبة تكون من المؤمن ومن الکافر فهذا قول باطل لأمور منها: 

۱-آن الصحبة هنا أضيفت إلى رسول الله ل و«إذا أضيفت الصحبة إلى رسول الله كل 
فإنها تتضمن صحبة موالاة له وذلك لا يكون إلا بالإيان به» فلا يطلق لفظ (صاحبه) على 
من صحبه وهو كافر به»”' وإضافة الصحبة إليه ول تشريف للمضاف ؛ لكونه اختير لصحبة 
هذا النبي الكريم» فلا تليق هذه الصحبة بفاسق ولا منافق."“ 


۲-آن لفظ صاحب في قوله تعالى: د قول لصيو * ١لا‏ يختص بمصاحبته في 


.)۷۵ /۲( انظر أعلام الورى للطبرسي (۰)۷۳ والبرهان للبحراني‎ ) ١( 
.)۳۹۰۵( صحيح البخاري ح:‎ ) ۲( 

(۳ ) أعلام الورى للطبرسي (ص ۷۳). 

(6 ) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (۸/ .)٤٤۸‏ 

له ) منهاج السنة (۸/ 0). 

( ) انظر: الأجوبة العراقية للألوسي (۱۸۲). 


ی 


الغار بل هو صاحبه المطلق الذي كمل في المحبة کالا لا يشر که فيه غيره» “ وقد بين الرسول 
يه هذا في مواضع عدة منها حين قال لأصحابه: «إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال 
آبوبکر: صدق» وواساني بنفسه وماله» فهل أنتم تاركوا لي صاحبي -مرتين»”"' 

قول الله تعالى : لذ ي يدول ميف لا رن إت له مَعَتا 4 إخبار منه بأنه 
سبحانه مع رسول الله ومع صاحبه وهذه المعية تتضمن النصر والتأييد والله نما ينصره على 
عدوه» وکل كافر عدوه. في فيمتنع أن يكون الله مؤيداً له ولعدوه معاء فعلم أن لفظ (صاحبه) 
تتضمن صحبة ولاية ومحبة وتستلزم الایمان له وبه"". 

الوجه الرابع: أن دعواهم بن قول الله تعالى: 3# إِذْ ي قول ادر َرَت #يدل 
على نقص إيمان أبي بكر إذ أن الحزن يدل على خوره وقلة صبره وعدم يقينه دعوى باطلة فان 
حزن ابی بكر لم يكن على نفسه بل كان خائفاً على رسول الله كك لهذا لما كان معه في سفر 
المجرة كان يمشي آمامه تارة ووراءه تارة» فسأله النبي ي عن ذلك فقال: «يا رسول الله أذكر 


الطلب فأمثي خلفك د ثم أذكر الرصد فآمشي بين يداك( 


A7 3 


الوجه الخامس: آما قوهم: بأن ظاهر قوله تعالى: ‏ قان له ڪي تة يي 
وآیکده: جور أ رها # يدل على عدم إيمان أبي بكر ؛ لآن الله ذكر إنزال السكينة على 
الرسول وم يذكر آبا بكر فیرد عليهم با يلي: 


.)4۱/۸( منهاج السنة النبوية‎ ) ١( 

(۲ ) صحیح البخاري ح: ( ۳6 14 

(۳ ) انظر: منهاج السنة (۸/ ۱ ۷). 

(: ) رواه الحاكم في الستدرك (1/۳) وقال: «صحیح الاسناد على شرط الشيخين لولا ٍرسال فيه وم 
بخرجاه» وقال الذهبي: اصحیح مرسل». 


یت میت 


لقد اختلف العلماء في عود الضمير في (عليه) في قوله تعال: ‏ قان آله ینت 
یه 4 فذهب فریق منهم إلى أنه یعود على أب بكر ؛ لانه آقرب مذكور» ولحاجته إلى 
السکينة؛ لأنه كان خائفاً عل رسول الله أن یصیبه الشر کون بسوء فاد رها اله علیه کما آنزطا 
عل الزمین الذین بایمو ات ا سکیا ما وتان لروغه آم الزسول. وق ند 
«کان مستغنياً عنها في هذه احال لكمال طمأنینته» بخلاف إنزالها يوم حنین» فانه كان محتاجاً 
إليها ؛ لانمزام جمهور أصحابه» وإقبال العدو نحوه""!' وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي 
لله عنهم| وغیره"" وذهب فريق من العلماء إلى أن الضمير في (عليه) يعود على رسول الله كا 
عاد إليه الضمير في قوله واه بجوو ل کروها #؛ ولأن سياق الكلام كان في ذكره 
وانا ذكر صاحبه ضمناً وتبعاًء وردوا على استدلال الفريق الأول بأن النبي كان مستغنياً عن 
السكينة وأنه لم تزل معه سکینة بأن هذا لا ينافي تجدد سكينة خاصة بتلك الحال حتى لا 
يحصل له سبب من أسباب الخوف واستدلوا على مذهبهم باتفاق الضمائر في (عليه ) و (أيده) 
ورد عليهم الفريق الأول بأنه لا محذور في رجوع الضمير على أب بكر والثاني على الرسول ؛ 
لأن هذا ورد كثيراً في القرآن» وني كلام العرب» وعلى كلا المرجعين للضمی فالصدیق ‏ له 
داخل إما صراحة وإما ضمناً فیه فعندما قال الرسول بل للصديق لامک أله معا 6: 
وقال له: «ما ظنك باثنين الله ثالثهم|»”" والنبي هو التبوع المطاع» وأبو بكر تابع مطيع وهو 
صاحبه والله معهماء فإذا حصل للمتبوع في هذه الحال سكينة وتأييد كان ذلك للتابع أيضاً 
بحكم الحال» فإنه صاحب تابع لازم» وم يحتج أن يذكر هنا آبو بكر لكمال الملازمة والصحبة 


(1 ) منهاج السنة (۸/ 440). 


(۲ ) انظر: تاريخ دمشق (۰)۷۹/۹ والدر المنثور للسيوطي (۳/ 4۰ ۲). 
(۳ ) آخرجه البخاري ح: (۳۵۳) ومسلم ح:(۲۳۸۱). 


ی 


التي توجب مشاركة النبي يلل في التأييد» وأبو بكر لما وصفه الله بالصحبة الطلقة الكاملة التي 
لا یفارق الصاحب في أشد الأحوال صاحبه بسببها -وهو حال شدة الخنوف- كان هذا دليلاً 
بطريق الفحوى على أنه صاحبه وقت النصر والتأييد» فان من كان صاحبه في حال الخوف 
الشديد؛فلآن يكون صاحبه في حال حصول النصر والتأييد أولى وأحرى. فلم يحنج أن يذكر 
صحبته له في هذه ا حالة لدلالة الكلام والحال عليها!' 


رر ورح 


۲- قوله تعابى: ‏ وم ينل کم کرشکم ي نن عکم شا 
وسات يڪم آلازش ما خت نم ونم ريت © 4 

يدعي الرافضة أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق وأنه القائل لن نغلب اليوم من 
قلة. 

قال المفيد: وأعجب أبا بكر الكثرة يومئذ» فقال: لن نغلب اليوم من قلة» وكان الأمر في 
الظاهر بخلاف ما ظنوا وعانهم آبو بكر بعجبه بهم» فلم التقوا مع المشركين لم يلبثوا حتى 
انمزمواء وانهزم معهم» ولم يبق مع النبي ب إلا عشرة آنفس تسعة من بني هاشم خاصة» 
وعاشرهم أيمن ابن أم أيمن وني ذلك أنزل الله تعالی» وني إعجاب أبي بكر بالكثرة : ووم 
ند نکم کرک ۳6 وقال الكاشاني: «قال رجل من المسلمين: لن نغلب 
الیوم من قلة» فساءت مقالته رسول الله ل وقیل كان قائلها آبو بکر». ۳ ویقول الحلي: «وفي 


غزاة حنين خرج رسول الله يك متوجها في عشرة آلاف من السلمین» فعانهم آبو بكر» وقال: 


(۱ ) انظر: منهاج السنة البوية لابن تيمية (۸/ .)4٩۰‏ 


(۳) تفسير الصاني (۱/ 1۹۰). 


تسج( کب 222 


لن نغلب الیوم من قلة فانبزموا»۱۲ 
ارد 

إن دعوى الرافضة أن أبا بكر عان المسلمين يوم حنين وتسبب في هزيمتهم لم ترد في كتب 
أهل السنة» وإنما ذكر المفسرون أن رجلاً من المسلمين قال: لن نغلب اليوم من قلة؛ لأنه 
أعجب بكثرة السلمین» حيث إنهم كانوا اثني عشر ألفاً ولعله سمع قول رسول الله كل في 
الحديث: «ولن تغلب اثنا عشر ألفاً من قلة»۳ فقال تلك العبارة» ول ينقل أحد من المفسرين 
أن قائلها أبو بكر الصديق» ونما قالوا رجل من السلمین ولو كان آب و بكر لذکر ذلك 
لشهرته.۳ آما استشهادهم با آورده الواقدي في المغازي من أن القائل أبو بكر فان هذه 
الرواية ضعيفة ويكفي في ضعفها تفرد الواقدي بها وهو «متروك لا یعول على حديثه» “ یقول 


الحافظ ابن حجر: «وآما قوله: وقیل: قاها آبو بکر..» فلم آقف علیه.*) 


.)۱۸( منهاج الکرامة للحلي‎ ) ١( 

(۲ ) آخرجه أحمد في السند ح:(۲۲۸۲) وأبو داود ح:(۲۱۱) والترمذي ح:(۱۵۵۵) وسنن ابن ماجه 
ح:(۲۸۲۷). وصححه الألباني. صحیح ابي داود (۲۲۷۹). 

(۳ ) انظر: جامع البیان للطبري (۱۰/ ۱۰۰) وتفسیر ابن كثير (۲/ ۳۳). 

(4 ) ميزان الاعتدال للذهبي (۳/ 1۱۲). 


[2 ) الكافي الشافي لابن حجر (ص ۷ 


تست میت 


المطلب الثاني 


3 


الأحاديث التي استدلوا بها للطعن في آبي بكر الصدیق 

١‏ - حادثة جيش أسامة": 

يدعي الرافضة أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما تخلفا عن جيش أسامة ويعدون ذلك 
علامة على وقوعه| في الكفر لتعمدهما عصيان رسول الله بل 

يقول أحمد بن علي الكوفي”'' وهو يعدد بدع أبي بكر -على حد زعمه- لومن بدعه 
العظيمة الموجبة للکفر من غير تأويل تخلفه عن جيش أسامة» والرسول بل لعن التخلف عن 
جيش آسامة)۳ 

كا ادعوا أن الصحابة عارضوا بشدة تأمير أسامة بن زيد وكان أول المعارضين أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهماء ون الرسول غضب منهاء ونه طلب من الصحابة با محاح الخروج مع 
أسامة» وطلب ألا يتخلف منهم آحد. ولعن من تخلف عنه بقوله: «لعن الله من تخلف عن 
جيش أسامة» ومع ذلك تخلف أبو بكر وعمر عن الجيش “أ 


آما سبب حرص النبي 1 على إنفاذ جيش أسامة فهو على حد زعمهم «تحققه من دنو 


(۱ ) أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي الأمير» أبومحمد وأبوزيد صحابي مشهور مات سنة ۵6ه- انظر: 
الاستیعاب (۱/ ۷۰ والاصابة (۱/ ۲۰۲). 

(۲ ) علي بن أحمد العلوي الكوفي آبوالقاسم من غلاة | لشيعة صنف کتبا في «الفقه» و«الأوصياء)» توفي سنة 
۲ه . الاعلام (5/ ۲۵۳). 

(۳ ) الاستغاثة (۲۰). 

(: ) شرح نهج البلاغة لابن آي الحديد (۱/ ۰۶۱ والکشکول لحيدر الاميي (ص ۱۲۰). وإحقاق احق 
للتستري (۲۱۹) وعقائد الامامة للزنجاني (۱۳۰/۳). 


میت 


آجله وخوفه من توثب النافقین على آمر الخلافة» " لذلك آمر بانفاذ جيش آسامة «حتی لا 
يبقى في الدينة عند وفاته من ختلف في الرئاسة ویطمع بالتقدم على الناس بالإمارة» ویستتب 
الأمر لمن استخلفه من بعده ولا ینازعه في حقه منازع)۳ 

يقول الشبرازي معللاً فعل الرسول ل «ن) آراد بها صنع من ذلك أن تخلو الدينة منهم 
ولا ییقی بها أحد من النافقین فجمع جميع الطلقاء والنافقین والمؤلفة ومن والاهم على هذا 
الأمر» فکانوا آلف رجل» فعقد لاسامة بن زيد مولاه الراية وآقره على آکثر الهاجرین 
والاتصار» وندبه إلى الخروج بهم إلى الوجه الذي قتل آبوه فيه من بلاد الروم لکیلا ییقی في 
الدينة بعد وفاته من یطمع في الامارق فیتم الأمر لأمير المؤمنين عليه السلام فلا ینازعه هناك 
منازع۱۳ 

وتذکر کتبهم أن الصحابة توا إلى آسامة بعد أن آمره رسول الله بالمسير» فقالوا له: «أين 
تذهب وتخلي الدينة ونحن آحوج من کل آحد إلى القام بها ؟ فقال آسامة: وما ذاك؟ قالوا: لأن 
رسول الله قد نزل به الموت» والله لئن خلینا الدينة ليلين الأمر علي بن أبي طالب» وما وجه بنا 
محمد إلى هذا الوجه البعيد إلا ليخلي المدينة لعلي بن أبي طالب» ويستتم الأمر له» ويفسد علينا 
جميع ما آبرمناه» قال: فرجع القوم إلى النزل الأول فأقاموا به وبعثوا رسولاً ليتعرف لهم الخبر» 
وعلة رسول الله ولهِ)5. 


.)11۰ /۲( علم اليقين للكاشاني‎ ) ١( 
.)57١( تلخيص الشافي للطوسي‎ ) ۲( 
.)۳۰ الدرجات الرفيعة للشيرازي (ص‎ ) ۳( 


(4 ) علم اليقين للکاشاني (۲/ ۱۳ 1). 


یت تم 


ویزعمون أن آسامة تثاقل ولم يرتحل بجيشه بسبب تواطئه مع أبي بكر وعمر 
أسامة بقي مرابطاً خارج المدينة وم يرجع إلا بعد أن تغلب أبو بكر على الخلافة وكتب إليه 
بالرجوع”"'فلم| رجع قال لأبي بكر وعمر لما دعواه للبيعة قد كنت أميراً عليى| بالأمس فمن 
آمرک علي الیوم۱۳ 
ارد 

إن المتأمل لحادثة جيش أسامة بن زيد رضي الله عنه| وما صح فيها من روايات لا يجد 
فيها وله امد مطعناً واحداً على صحابة رسول الله ل فضلاً عن أفاضلهم كأبي بكر وعمر 
رضي الله عنهم» بل إن القصة تدل على مدى حب صحابة رسول الله و لنبيهم وخوفهم عليه 
أما ما ذكره المخالفون من شبه حول هذه القصة فسنبين بإذن الله بطلان هذه الشبة: 


۳ وآن 


الشبة الأولى: زعمهم بأن الصحابة عارضوا الرسول بل في تأمير آسامة معارضة شديدة 
وأن آول العارضین آبو بكر وعمر وأنه| أغضبا رسول الله» فهذه شبهة باطلة تخالف 
الروایات الصحيحة فان الثابت في هذه الحادثة أن الرسول 9 آمر أصحابه بالسیر إلى تخوم 
البلقاء*۲ من الشام وإلإغارة على آهل مؤتة» حيث قتل آمراء الرسول ل على غزوة مؤتة 
المعروفة» فلا تجهز الصحابة لا آمرهم به رسول الله و جعل الرسول وَل آسامة بن زید أميراً 
عليهم» وقال له: «سر إلى موضع مقتل أبيك» فأوطتهم اليل وأغر صباحاً عل أبن" وحرق 
عليهم وأسرع المسير تسبق الخبر» فان ظفرك الله بهم» فأقل اللبث فيهم» فتكلم في تأمير أسامة 


.)۲۱۶/۱( ومنار ال هدى للبحراني (5755)» وحق اليقين لشبر‎ ».)١571/( الارشاد للمفيد‎ ) ١( 
.)5 57( الدرجات الرفيعة للشيرازي‎ ) ۲( 

(۳ ) الصراط المستقيم للبياضي (۲۹۸/۲). 

(5) البلقاء: كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القری. معجم البلدان .)4۸٩/۱(‏ 
(۵ ) آپنی: موضع بالشام من جهة البلقاءی معجم البلدان للحموي (۷۹/۱). 


ی 


قوم منهم عياش بن أب ربيعة المخزومي» فرد عليه عمر وأخبر النبي ۱۷9 فخطب وقال: «إن 
تطعنوا في إمارته» فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل» و أيم الله إن كان خليقاً للإمارة وان 
كان من أحب الناس الي» وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده»''' فأين الدليل على آن أبا بكر 
وعمر كانا هما النکرین» وعمر ظ4 هو الذي سارع بنقل هذ الكلام إلى رسول الله ي والذي 
حصل أن أفراداً من الصحابة رضي الله عنهم خافوا على أسامة بن زيد أن يضعف عن الإمارة 
لصغر سنه» واجتهدوا في هذا فأنكر عليهم عمر #ه وأخبر رسول الله ل والذي بين لهم أن 
أسامة جدير بهذه الإمارة» فآي لوم على الصحابة رضي الله عنهم بقول أفراد منهم أنكره 
بعضهم ثم نهاهم عنه الرسول فانتهوا. 

الشبهة الثانية: زعمهم بأن الصحابة رضي الله عنهم تثاقلوا في الخروج ول يسرعوا في 
تنفيذ آمر رسول الله وَل 

وهذه الشبهة باطلة ولا تصح نسبتها إلى صحابة رسول الله 4 والذي ما عرف عنهم إلا 
المبادرة والمسارعة في تنفيذ أوامر رسول الله ب وصحابة رسول الله كَل لم يتثاقلوا بعد آمر 
رسول الله و هم بالخروج مع أسامة بل بادروا بالاستعداد للخروج للقتال» وإعداد العدة 
لذلك. فقد نقل ابن هشام عن ابن إسحاق قال: «بعث رسول الله يك أسامة بن زيد بن حارثة 
إلى الشام وأمره أن يوطئ تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين» فتجهز الناس» وأوعب 


مع أسامة المهاجرون الأولون» ”4*7 ولا تجهز الصحابة رضي الله عنهم وعسكروا 


(۱ ) انظر: تاريخ الطبري (۳/ ».)١185‏ وفتح الباري لابن حجر (۸/ ۱۲). 

(۲ ) رواه البخاري ح: (519 5) ومسلم ح:(515750). 

(۳) الداروم: قلعة بعد غزة للقاصد إلى مصر بينها وبين البحر مقدار فرسخ. معجم البلدان (۲/ 5 ۲) 
(6) راجع: السيرة النبوية لابن هشام (۲/ 10۰) 


یت ی 


بالجرف استعدادا للانطلاق وهم مع ذلك یسمعون عن شدة الرض برسول الله الا آم 
آنهوا استعدادهم في اليوم الذي مات فيه رسول ال وکانت الدة التي تجهز فيها الجيش مدة 
مرض رسول الله ل وهي اثنا عشر يوماً اذ أن الرسول إل آمر آسامة بالخروج قبل مرضه بیوم 
واحد. وهذه الأيام القليلة تعتبر فترة قصيرة لتجهیز جیش قوامه ثلاثة آلاف مقاتل أو يزيد 
بکل ما حتاجه من موونة وعتاد على ماهم فيه من فقر وحاجة» ولا جهز الناس آقبل أسامة 
على رسول الله ل فقال له عليه الصلاة والسلام: اغد على بركة الله فذهب إلى معسکره وصاح 
في أصحابه يطلب منهم اللحوق بالعسکر فبینما هو يريد أن يركب من الجرف آتاه رسول آمه 
-أم أيمن- وآخبره أن رسول الله لا یموت. فأقبل إلى الدينة ومعه عمر وأبو عبيدة» فانتهوا 
إلى رسول الله ب وهو یموت.۱۲) 

آما الحديث الذي نسبوه إلى رسول الله ل: «لعن الله من تخلف عن جيش آسامة» فهو 
«كذب موضوع باتفاق أهل العرفة بالنقل» فان النبي وَل لم يقل «لعن الله من تخلف عنه » ولا 
نقل هذا بإسناد ثبت بل ليس له إسناد في كتب أهل الحديث أصاة”" 

الشبهة الثالثة: زعمهم بأن النبي ول إن آراد بإخراج كبار الصحابة أن لا يبقى في المدينة 
من ينازع علياً الخلافة» وهذا زعم باطل لا حقيقة له فإن النبي ل «لو أراد تولية علي لكان 
هؤلاء أعجز عن أن يدفعوا أمر رسول الله يِه ولكان جمهور المسلمين أطوع لله ورسوله من 
أن يدعوا هؤلاء يخالفون آمره» لا سيما وقد قاتل ثلث المسلمين أو أكثر مع علي ضد معاوية» 
وهم لا يعلمون أن معه نصاء فلو كان معه نص من رسول الله يك لقاتل معه جمهور المسلمين 


ثم أين سند هذه الرواية وكيف عرفوا بقصد الرسول یل وغايته وهذا ما يوضح بطلان هذه 


.)۳۱۸/۲( منهاج السنة‎ )١( 
.)۲۹۳ /۸( الصدر نفسه‎ ) ۲( 


الشبهة. 

الشبهة الرابعة: زعمهم بأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهم| كانا من الرافضين هذا الخروج 
ونیا أصرا على عدم الخروج حتى بعد وفاة رسول الله يخ وهذه شبهة باطلة إذ أن آبا بكر # 
لم يكن في جيش أسامة أصلاً. ويدل على ذلك أمر رسول الله بل له بالصلاة بالناس» يقول 
الحافظ ابن كثير : «ومن قال إن أبا بكر كان فيهم فقد غلط فإن رسول الله َل اشتد به المرض 
وجيش أسامة خیم با لجرف» وقد أمر النبي يك أبا بكر أن يصلي بالناس كما سيأتي» فكيف 
يكون في الجيش وهو إمام المسلمين بإذن الرسول من رب العالین ولو فرض أنه كان قد 
انتدب معهم فقد استثناه الشارع من بينهم بالنص عليه للإمامة في الصلاة التي هي أكبر أركان 
الاسلام»۳. 

وما يدل كذلك على أن آبا بكر لم يكن في الجيش عدم ذکر المؤرخين له فهذا الواقدي ۲ 
يقول في معرض حديثه عن غزوة أسامة: «فلم يبق أحد من المهاجرين الأولين إلا انتدب في 
تلك الغزوة» عمر بن الخطاب وأبو عبيدة ۳۷.۰ فلم يذكر بينهم أبا بكرء وكذلك الطبري 
حيث قال: «ضرب رسول الله و قبل وفاته بعثاً على أهل المدينة ومن حوهم» وفيهم عمر بن 
الخطاب» وأمر عليهم أسامة بن زيد»“ وقال الذهبي في ترجمة أسامة: «استعمله النبي یل على 


جيش لغزو الشام» وني الجيش عمر والكبار»”' فلم يذكر هؤلاء المؤرخون آبا بكر وإنا عد أبا 


(۱ ) السيرة النبوية لايق كفن (551/5): 

(۲ ) محمد بن عمر بن واقد الواقدي الاسلمي الدني القاص» نزیل بغداد» متروك مع سعة علمه» مات 
سنة ۲۰۷ ه. من مصنفاته «الغازی» وغیرها. انظر: التقریب (۱۵ ۰)1۲ ومیزان الاعتدال (۳/ ۷۱۲ 1). 

(۳) الغازي (۱۱۱۸/۳). 

© ) تاريخ الطبري (۲۲5/۳). 

(9 ) سير آعلام النبلاء (۲/ ٩۷‏ 4). 


ی 


بكر في جيش أسامة ابن سعد حيث قال: «فلم يبق أحد من المهاجرين الأولين إلا انتدب في 
تلك الغزوة فيهم أبو بكر الصدیق» وعمر بن الخطابء وأبو عبيدة»...7' وإلى هذا ذهب ابن 
حجر في الفتح. 

وقد جزم شيخ الإسلام ابن تيمية بأن أبا بكر لم يكن في جيش أسامة فقال: «وآبو بكر ظ4 
لم يكن في جيش آسامة باتفاق أهل العلم»””" 

وبهذا يظهر أن آبا بكر لم يكن في جيش أسامة وهو ما عليه عامة المؤرخين إلا من شذ 
منهم على أنهم لم يقولوا إن أبا بكر بقي في جيش أسامة بعد آمر الرسول إل له بالصلاة فهذا لم 
يقل به أحد من أهل العلم لا تواتر من اشتغال أب بكر بإمامة الناس في مرض النبي 16 حتى 
مات. وأما عمر 4 فک| ذكرت الروايات السابقة أنه كان في جيش أسامة وقد خرج مع 
الجيش وعسكر معهم ورجع إلى المدينة مع آسامة لما بلغه احتضار رسول الله 4ل“ ثم إن عمر 
ڪه بقي مكتتبا في جيش أسامة فلا استخلف آبو بكر وأمر بمسير الجيش استأذن آبو بكر 
أسامة أن يأذن لعمر بالبقاء معه لحاجته إليه. 

قال الواقدي: «ومشى أبو بكر # إلى أسامة في بيته» وكلمه أن يترك عمر ففعل أسامة 
وجعل يقول له: أذنت ونفسك طيبة ؟ فقال أسامة: نعم» ”' ويذكر الطبري أن آبا بكر قال 


لأسامة لما شيعه في خروجه بالجيش: «إن ریت أن تعينني بعمر فافعل فأذن له" وهذا يتضح 


.)۱۹۰ /۲( الطبقات الكبرى‎ ) ١( 

(۲ ) فتح الباري (۸/ ۱۵۲). 

(۳ ) منهاج السنة (/۳۱۹). 

(4 ) الطبقات الکبری لابن سعد (۲/ .)۱٩۱‏ 
(۰ ) الغازي (۱۱۲۱/۳). 


0 ) انظر: تاريخ الطبري (۲۲۱/۳) والطبقات الکبری لابن سعد (۲/ ۱۹۱ والبداية والنهاية لابن كثير 


لتك ل لتكت 
يتضح سلامة موقف صحابة رسول الله و 
؟-أخذ حق فاطمة رضى الله عنها في فدك: 

عم الرافضة أن آبا بكر الصديق # لم يكتف بغصب الخلافة من أهل البيت بل قام 
بغصب مال أهل البيت أيضاًء فلم يعط فاطمة حقها في إرث أبيها. 

ويقول إدريس الحسيني: «لقد خالف أبو بكر النص في أكثر من موقف: لقد عمد أبو 
بكر على حرمان فاطمة الزهراء إرث أبيها ظلاً وعدواناً وخلافاً للشرع»۱۲ 

ويي‌عي المخالفون أن حديث «نحن معاشر الأنبياء لا نورث »© بأنه حديث موضوع 
والدليل على ذلك أنه لم ينقله إلا أبو بكر وحده. 

يقول ا حلي: «إن فاطمة لم تقبل بحديث اخترعه أبو بكر من قوله « ماتركناه صدقة » 
ويقول في موضع آخر: «آبو بكر قد خالف كتاب الله تعالى من منع إرث رسول الله ل بخبر 
رواه ومنع فدكاً»”" . 

وقد قالوا: إن هذا الحديث خالف نصوص القرآن» والتي بينت قسمة المواريث مثل قوله 
تعالى: 2۳ بوي أله آؤکد کم للد مكل َو لین 74" وكذلك الآيات التي 
دلت على توارث الأنبياء مثل قوله تعالى: 9# وورت سیم داد 474 وقوله تعالى: 3 و لد 


م ۶ مس و 53 


و 2 كاي مح سكن کک > و ام م 0 
فت الموالى من وراء ی وحكانت امرأنى عاقرا قبل من لدنلک ولا ن ری برثتی وبرث من ءال 


كثير )7"١9/5(‏ ومنهاج السنة لابن تيمية (۳۱۹/۹۰۸/9). 
( ) لقد شيعني الحسين لإدريس الحسيني (ص ۳۳۱). 
(۲ ) أنوار الملكوت للحلي ص(۲۲۸). 
)۳( سورة النساء آية رقم .)١١(‏ 
OD‏ 


تسج( ا تب 


شرت راخ رت رف O‏ ۱۳۱ 

آما سبب منع أبي بكر إرث فاطمة في نظرهم فهو سبب سياسي فإنه خاف أن تعطي 
فاطمة إرثها علياً فیتقوی به في طلب الخلافةء يقول الجلسي: "إن من الصيبة العظمی 
والداهية الکبری غصب أبي بكر وعمر فدكاً من آهل بيت الرسالة وإن القضية المائلة أن أبا 
بكر وعمر لا غصبا الخلافة من أمير المؤمنين عليه السلام» وأخذا البيعة جبراً من الهاجرین 
والأنصان وأحكم أمره» طمع في فدك خوفاً منه بأنها لو وقعت في أيديهم يميل الناس الب 
بالمال» ويتركون هؤلاء الظالمين فأراد إفلاسهم حتى لا يبقى لهم شيء» ولا يطمع الناس فيهم» 
وتبطل خلافتهم الباطلة» لأجل ذلك وضعوا تلك الرواية الخبيثة الفتراة نحن معاشر الأنبياء 
لا نورث ما تر كناه صدقة». 

ویدعون أن فاطمة رضي الله عنها غضبت على أي بكر وأنها آقسمت أن لا تحدثه حتی 
ماتت» ول يعلم بموتها ولم يصل علیها وأنها قد آشهدت على أن آبا بكر قد آذاهاء فقالت: 
«اللهم إني أشهدك فاشهدوا يا من حضرني أنه قد أذياني في حياتي وعند موي» ثم يستشهدون 
بحديث «فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني» وبحديث «يريبني ما رابها ويؤذيني ما 
آذاها» على أن با بكر آذى رسول الله ول بإيذائه لفاطمة» والله تعالى يقول: 38 | ال وت 


رصح م 1 


الله ورسوله, عتم آله في لديا والكخرة رة وعد هم ابا مین (50 46 ^ ويقولون: اما نزلت 


)۱( سورة مریم آية (1-0). 
(۲ ) الشافي للمرتضی (۲۲۸) ومنهاج الکرامة للحلي (۱۰۹). 
(۳ ) حق اليقين للمجلسي (ص ۱۹۱). 


(4 ) سورة الأحزاب آية (۵۷). 


رح 
فیمن أخذ حق فاطمة وآذاها.۲ 
الينرد 

قضية فدك من الأمور التي اشتهرت عند الرافضة» وجعلوها دليلاً على أن أبا بكر 4 م 
يكتف بغصب الخلافة من أهل البيت بل قام بأخذ حقوقهم وآمواهم فخصب فاطمة حقها في 
ميراث رسول الله . 

وقد رد العلماء عليهم» وبینوا الحق في هذه المسألة» وسنذكر بإذن الله بعض الأوجه التي 
تندفع مها هذه الشبهة: 

الوجه الاول: أن الصحيح الثابت في هذه المسألة ومطالبة فاطمة رضي الله عنها أبا بكر 
بميراثها من رسول الله ل ما أخرجه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «ٍن 
فاطمة بنت رسول الله ل أرسلت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها من رسول الله كل ما أفاء 
الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خی فقال أبو بكر: إن رسول الله كل قال: لا 
نورث ما تركناه صدقة» نا يأكل آل محمد يك في هذا المال»» وإني والله لا أغير شيئاً من صدقة 
رسول الله ل عن حالما التي كانت عليها في عهد رسول الله ل ولأعملن فيها بما عمل به 
رسول الله ل فأبى أبو بكر أن يدفع لفاطمة منها شيئاء فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك 
فهجرته» فلم تکلمه» حتى توفيت)7' 

الوجه الثاني: أن كتب المخالفين متناقضة في نقل هذه الحادثة فبعضها يذكر أن فاطمة 
طالبت بفدك؛ لآن رسول الله ل منحها إياها" وبعضها يذكر أن فاطمة رضي الله عنها طالبت 


(۱ ) تفسير القمي (۲/ ۰۱۹۲ وتفسير الصافي للكاشاني (۲/ 0776). 
(۲ ) آخرجه البخاري ح: (4۲6۰) ومسلم ح: .)۱۷٥۹(‏ 
(۳) الصراط الستقیم للضي (۲/ ۲۸۲) وحق اليقين لعبد الله شبر (۱۷۸/۱). 


ی 


بإرثها"“ وهذا تناقض واضح يدل على جهلهم بأصل هذه المسألة» يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله: «إن ما ذكر من ادعاء فاطمة رضي الله عنها فدك فان هذا يناقض كونها ميراثاً 
هاء فان كان طلبها بطريق الارث امتنع أن يكون بطريق الهبة» وإن كان بطريق اهبة امتنع أن 
يكون بطريق الإرثء ثم إن كانت هذه هبة في مرض الموت فرسول الله يك منزه إن كان يورث 
كما يورث غيره أن يوصي لوارث. أو يخصه في مرض موته بأكثر من حقه» وإن کان في صحته 
فلا بد أن تكون هذه هبة مقبوضة وإلا فإذا وهب الواهب بكلامه» وم يقبض الموهوب شيئاً 
حتى مات الواهب كان ذلك باطلاً عند جماهير العلماء» فكيف مهب النبي وَل فدكاً لفاطمة ولا 
يكون هذا أمراً معروفاً عند أهل بيته والمسلمين» حتى تختص بمعرفته أم أيمن أو علي رضي الله 
عنه) 

أما ما استدلوا به من حديث أبي سعيد الخدري #ه قال: «لما نزلت هذه الآية: ‏ واا 
لحم ه دعا النبي و فاطمة وأعطاها فدكاً» فهو استدلال باطل لعدم صحة هذه 
الرواية والتي رواها أبو يعلى في مسنده”" والطبراني وآوردها الهيثمي في مجمع الزوائد ثم قال: 
«رواه الطبراني وفيه عطية العوفي وهو ضعيف متروك» *) وهذه الرواية مدارها على عطية 
العوفي وهو ضعيف” وقد أورد الذهبي هذه الرواية في ترجمة علي بن عابس» وقال عنها: 
«قلت هذا باطل» ولو كان وقع ذلك لا جاءت فاطمة رضي الله عنها تطلب شيئاً وهو في 


(۱ ) انظر: الاحتجاج للطبرسي (۱/ ۱۰۲). 
(۲ ) منهاج السنة (۲۲۸/4). 

(۳ ) مسند أبي یعلی حدیث رقم (۱۳۷۹). 
(4 ) جمع الزوائد .)۵۰-4٩/۷(‏ 


(۵ ) انظر: المجروحين لابن حبان (۲/ ۲۰ ۱۷) ومیزان الاعتدال (۷۹/۳). 


ی 


حوزنها وملکها وفیه غير علي -يقصد علي بن عابس- من الضعفاء»۱۲ . 

وما يدل على ضعف هذه الرواية التناقض الزمني الحاصل بين وقت نزول الاية وهي 
مكية وبين وقت حصوله عليه الصلاة والسلام على فدك سنة سبع من الهجرة» قال ابن کثیر : 
(وهذا الحديث مشکل لو صح اسناده ؛ لآن الآية مکی وفدك إن| فتحت مع خیبر سنة سبع 
من اشجرة فکیف یلتثم هذا مع هذا؟ فهو إذاً حدیث منكرء والأشبه أنه من وضع الرافضت 
والله آعلم».۲ 


الوجه الثالث: آما زعمهم بأن الحديث الذي استدل به آبو بكر على منع فاطمة حقها هو 


من روایته وحده وآنه خالف به نصوص القرآن الواضحة مثل قوله تعالی: 3 یوصیک أله في 
زک که کر ِل ود لین ۳ وقوله: ( وق جفث الَو ین وره کات 
امراق عَاقرا هب لی من دنك ولا (*) برثی وير من الي قوب واجَصله رب رض ًا کي 
وقوله: وورت سلیملن داورد 4 فهو زعم باطل يرد عليه ما يأتي: 

۱. أن أبا بكر # لم ينفرد برواية هذا الحديث بل وافقه غيره من الصحابة أمثال أم 


المؤمنين عائشة20, و وعثان» وعلي وعبد الر حمن بن عوف. والزبير بن العوام وسعد 


.)۱۳۵ /۳( ميزان الاعتدال‎ ) ١( 

(۲ ) تفسیر ابن کثبر (۳۹/۳). 

(۳) النساء آية (۱۱). 

.)٩-9( مریم‎ ) 4( 

( ) النمل (۱۱). 

(0) آخرجه البخاري ح: (4۰۳4) ومسلم ح:(۱۷۸). 
(۷) آخرجه البخاري ح:(۳۰۹6) ومسلم ح:(۱۷۰۹۷). 


ی 


وسعد ابن أبي وقاص» والعباس”“ وغيرهم» ولقد أقر الصحابة من المهاجرين والأنصار أبا 
بكر على هذا الحديث ورواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه له والعباس له خرجه في 
الصحيحين» وفي باقي كتب السنة العتبرة. والرافضة الذين أنكروا هذا الحديث أسندوا نحوه 
في مصنفاتهم المعتبرة عندهم فهذا الكليني يروي عن جعفر الصادق أن رسول الله ل قال: «إن 
العلماء ورثة الأنبياء وذلك أن الأنبياء ل يورثوا درهما ولا ديناراً وان ورثوا أحاديث من 
أحاديثهم»”" 

3 أما زعمهم بأن أبا بكر خالف القرآن الكريم وإيرادهم بعض الآيات التي 
استدلوا بها على ذلك فإنها لا تعارض بينها وبين هذا الحدیث» فقوله تعالى: 39 بویی کاله 
ولد كم لذو لح لین # «خطاب شامل للمقصودين بالخطاب وليس فيه ما 
يوجب أن النبي ب حاطب بها»”" فهو ول لا يقاس غیره من البشر ؛ لآنه أولى بالمؤمنين من 
آنفسهم ؛ ولأن الله حرم عليه صدقة الفرض والتطوع» وخص بأشياء لم بخص بها أحد غيره 
ي“ ومن الاشیاء التي خص ما هو وإخوانه الأنبياء عليهم السلام كونهم لا يورثون ؛ إذ إن 
إن الله تعالى صانهم عن أن يورثوا ؛ لئلا یکون ذلك شبهة لمن يقدح في نبوتهم بأمهم طلبوا 
الدنيا وخلفوها لورثتهم أما بقية البشر فلا نبوة هم يقدح فيها بمثل ذلك.©» 

والرافضة الذين زعموا أن أبا بكر خالف هذه الآية هم أنفسهم خالفوها فقد رووا أن 


(۱) أخرجه البخاري ح: (۷۳۰۵) ومسلم .)1١07/51/(‏ 

(۲ ) الأصول من الکانی (۱/ ۳۲). 

(۳) منهاج السنة النبوية (۱۹۹/4). 

(5 ) منهاج السنة /٤(‏ ۱۹4). 

(۵ ) انظر: شرح النووي على مسلم (۱۲/ 4 ۷) ومنهاج السنة النبوية لابن تيمية (4/ ۱۹۵). 


میت 


فاطمة وحدها هي التي ورئت رسول الله ۲۰36 خالفین بذلك ما ورد في القرآن من میراث 
الزوجات وعصبة المتوفى» آما الآية فان الخبر لا یعارضها بل خصصهاء يقول ابن الباقلاني: 
«آما من آنکر العموم -أي عموم الاية التي استدلوا بها- فلا استغراق عنده لكل من مات أنه 
يورث» وآما من آثبته فلا یسلم دخول النبي ب في ذلك» ولو سلم دخوله لوجب تخصیصه 
لصحة الخبر» وخبر الاحاد خصص وان كان لا ينسخ فکیف بالخبر إذا جاء مثل هذا الخبر) ۲۳ 
وقد تقدم القول بأنه من الأحاديث التواترة. 

آما قوله تعالی حاكياً عن نبیه زكريا عليه السلام أنه قال: ‏ هو مت موی من 
وروی وکانت آمریی ماقرا هب ی ین نلک ول © بر وبر من ال یوب واجکله 
رب نَضِيًا (ن) #6 وقوله: وَوَرِتَ سین داد # فان القصود في الآيات جنس الارث 
ولیس إرث الال ویدل على ذلك آمور: 

منها: أن داود عليه السلام كان له آولاد كثيرون غير سلیمان عليه السلام فلا ختص 
سليان باله» فدل على أن الراد إرث الملك» ولیس الال. 

ومنها: أن الاية سيقت في بیان مدح سليمان» وما خصه الله به من نعمة وحصر الارث في 
المال لا مدح فيه ؛ إذ إن ٍرث الال من الأمور العادية المشتركة بين الناس. 

وکذلك قوله تعالی: 3 برق ورت من ءَالٍ يَحُقُوبَ # لیس الراد به إرث المال ؛ لأنه لا 
يرث من آل يعقوب شيئاً من أموالمم» وان) يرث ذلك منهم أولادهم وسائر ورثتهم لو ورثوا. 

وكذلك قوله: 3# ول مت الْمويلَ من ورای * لا يدل على أن الارث إرث مال ؛ لأن 


زكريا لم يخف أن يأخذوا ماله من بعده إذا مات» فان هذا لیس بمخوف أما الوراثة القصودة 


.)۱۹۰ /5( انظر: الأصول من الكافي (۲/ 7059)» ومن لا حضره الفقيه‎ ) ١( 


یت تم 


في الآيات فهي وراثة النبوة وقيامه مقامه وحلوله مکانه.۲ 

الوجه الرابع: أن الحق في هذه المسألة مع أبي بكر الصديق 4 وقد دل على ذلك السنة 
والإجماع» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «كون النبيي و لا يورث ثبت بالسنة 
المقطوع بهاء وبإجماع الصحابة» وكل منهما دليل قطعي. فلا يعارض ذلك بما يظن أنه عموم» 
وإن كان عموماً فهو خصوص ؛ لأن ذلك لو كان دليلاً لا كان إلا ظنياً فلا يعارض القطعي 
وذلك أن هذا الخبر رواه غير واحد من الصحابة في أوقات ومجالس» وليس فيهم من ينكره. 
بل كلهم تلقاه بالقبول والتصديق» وغذا لم يصر أحد من آزواجه على طلب الميراث ولا أصر 
العم على طلب الميراث» بل من طلب من ذلك شيئاً فأخبر بقول النبي كل رجع عن طلبه 
واستمر الأمر على ذلك على عهد الخلفاء الراشدين إلى علي فلم يغير من ذلك شيئاً ولا قسم له 
رک 

كا نقل القرطبي اتفاق أئمة أهل البيت بالعمل بهذا الحديث فقال: إن علياً لما ولي 
الخلافة لم يغيرها ععا عمل فيها في عهد أبي بكر» وعمر» وعثمانء وم يتعرض لتملكها ولا 
لقسمة شيء منهاء بل كان يصرفها في الوجوه التي كان من قبله يصرفها فیها...۰ فلو كان ما 
يقول الشيعة حقاً لأخذها علي أو أحد من أهل بيته لما ظفروا مها". 

وقد حاول المفيد أن يؤول هذا الحديث بعد أن أعياه رده فقال: «أي أن ما تركوه وكان 


صدقة فهو لا يورث وليس المعنى الآخر» فجعل ما نافية ونصب صدقة على أنها حال» وادعى 


1١)‏ ) راجع: شرح النووي على صحيح مسلم (۰)۸۱/۱۲ ومنهاج السنة /٤(‏ ۲۲۲) والسيرة النبوية لابن 
كثير (۵۷۰/۲). 
5 ) منهاج السنة /٤(‏ ۲۲۰). 


(۳) المفهم للقرطبي (۳/ 075). 


ی 


أن قوله: «لا نورث» ما ت ركنا صدقة» جملة واحدة وليس جملتين ۷ وقد رد ابن حجر -رحمه 
الله- على هذا الزعم بقوله: «والذي توارد عليه أهل الحديث في القديم والحديث أن (لا 
نورث) بالنون و (صدقة) بالرفع ون الكلام جملتان و(ما ترکنا) في موضع الرفع بالابتداء 
وصدقه خبره» ويؤيده وروده في بعض طرق الصحيح (ما تركنا فهو صدقة) وقد احتج بعض 
المحدثين على بعض الإمامية بأن أبا بكر احتج بهذا الكلام على فاطمة رضي الله عنها فيا 
التمست منه الذي خلفه رسول الله يو من الأراضي» وما من أفصح الفصحاء وأعلمهم 
بمدلولات الألفاظ» ولو كان الأمر كا يقرره الرافضي لم يكن فيم| احتج به آبو بكر حجة ولا 
كان جوابه مطابقاً لسؤالها وهذا واضح لمن آنصف». 

الوجه الخامس: إن زعم الرافضة أن أبا بكر أغضب فاطمة ومن أغضبها فقد أغعضب 
رسول الله ي واستشهادهم بقول رسول الله «فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد 
أغضبني)”" زعم لا يصح» فان هذا النص من نصوص الوعيد المطلق التي لا يستلزم ثبوت 
موجبها في حق المعينين» إلا بعد وجود الشروط وانتفاء الوانع “ هذا مع أن ما في الحديث من 
الوعيد لو كان لازماً لكل من أغضبها مطلقاً لكان لازماً لعلي قبل أبي بكرء ولكان لحوقه بعلي 
أولى من لحوقه بأبي بکر إذ أن مناسبة هذا الحديث هو خطبة علي 4 لابنة أبي جهل» وشکوی 
فاطمة لرسول الله يِه فقد روى الشيخان من حديث السور بن خرمة قال: "إن علياً خطب 


( ) رسالة في تحقيق الخبر المنسوب إلى النبي «لا نورث» للمفيد (ص ۱۷). 
(۲ ) فتح الباري (5/ ۲۰۲). 
(۳ ) رواه البخاري ح: (۳۷۱۶)؛ ومسلم ح:(۲4۹). 


(: ) انظر تقریر المسألة في مجموع الفتاوی لابن تيمية (۱۰/ ۳۷۲). 


ی 


تغضب لبناتك» وهذا علي ناكح بنت ابي جهل» فقام رسول الله ل فسمعته حين تشهد يقول: 
«أما بعد أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني وان فاطمة بضعة مني وإني أكره أن 
يسوءهاء والله لا تجتمع بنت رسول الله ل وبنت عدو الله عند رجل واحد »» فترك علي 
اخطبة»۳ وفي رواية أن رسول الله ل قال: «فاطمة بضعة مني فمن أغضبها آغضبنيی»۳ فظهر 
أن مناسبة الحديث هي خطبة علي # لابنة أي جهل وغضب فاطمة من ذلك» والنص العام 
يتناول حل السبب. وهو نص فيه باتفاق العلماء حتى فالوا: لا يجوز إخراج السبب بدليل 
التخصيص ؛ لأن دلالة العام على سببه قطعية وعلى غيره على وجه الظهور2 " یقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية بعد ذكره للحديث: «فسبب الحديث خطبة علي #ه لابنة آي جهل والسبب 
داخل في اللفظ قطعاء إذ اللفظ الوارد على سبب لا يجوز إخراج سببه منه» بل السبب يجب 
دخوله بالاتفاق» وقد قال في الحديث: «يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها » ومعلوم قطعاً إن 
خطبة ابنة أبي جهل عليها رابها وآذاها والنبي ب رابه ذلك وآذاه فإذا كان هذا وعيداً لاحقاً 
لزم أن يلحق هذا الوعيد علي بن أبي طالب» وان لم يكن وعيداً لاحقاً بفاعله» كان أبو بكر 
أبعد عن الوعيد من علي“ . ثم أن قوله تعالى #إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في 
الدنيا والاخرة؟» يقع على من آذى رسول الله 4 في آهل بيته وقذف زوجته عائشة با برها الله 
منه. 


الوجه السادس: أن فاطمة رضى الله عنها رجعت عن قوضا في المطالبة بارث رسول الله 


(۱ ) البخاري ح: (۳۷۲۹) ومسلم ح: (7559). 

(۲ ) آخرجه البخاري ح: (۳۷۱). 

(۳ ) انظر: السودة في آصول الفقه للأئمة الثلاثة من آل تيمية (ص ۱۱۹ وتخریج الفروع على الأصول 
للزنجاني (ص ۱۰ ۳). 


(6 ) منهاج السنة لنبوية (/ ۲۵۱). 


ی 


لو كما نص على ذلك غير واحد من آهل العلم» یقول القاضي عیاض: «وفي ترك فاطمة 
منازعة أبي بكر بعد احتجاجه علیها با محدیث التسلیم للإجماع على قضية» وأا لا بلغها 
الحديث وبين ها التأويل» ترکت رأيها ثم لم يكن منها ولا من ذریتها بعد ذلك طلب الميراث» 
ثم ولي علي الخلافة فلم يعدل بها عم| فعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهم)"' 

وقال القرطبي: «فأما طلب فاطمة ميراثها من أبيها من أبي بكر فكان ذلك قبل أن تسمع 
الحديث الذي دل على خصوصية النبي ول بذلك» وكانت متمسكة بما في كتاب الله من ذلك 
فلا أخبرها أبو بكر بالحديث توقفت عن ذلك ول تعد إليه»"“ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فهذه الأحاديث الثابتة العروفة عند أهل العلم 
وفيها ما يبين أن فاطمة رضي الله عنها طلبت ميراثها من رسول الله ل على ما كانت تعرف من 
المواريث» فأخبرت با كان من رسول الله ل فسلمت ورجعت»۳ 

وقال ابن كثير رحمه الله: «وقد روينا أن فاطمة رضي الله عنها احتجت أولاً بالقياس 
وبالعموم في الآية الكريمة» فأجابها الصديق بالنص على الخصوص بالنع في حق النبي لا 
وآها سلمت له ما قال» وهذا هو المظنون مها 

وبهذا یثبت رجوع فاطمة رضي الله عنها إلى قول أبي بكر وما وافق عليه عامة الصحابة 
وأئمة آهل البیت بعموم ٍرث رسول الله ول وهذا هو اللائق بمقامها في الدين والعلم. 

ولقد روی بعض الرافضة آنا رضیت بفعله» وآقرته على صنيعه» «وآن آبا بكر قال ها: 


كان رسول الله وك يأخذ من فدك قوتك. ویقسم الباقي» ويحمل منه في سبیل الله» ولك علي أن 


(۱ ) نقله عن النووي في شرحه على مسلم (۱۲/ ۷۳). 
(۲ ) الفهم (۳/ 71۳ ۵). 

(۳ ) منهاج السنة النبوية /٤(‏ ۲۳6). 

(: ) البداية والنهاية (4/ ۲۵۲). 


تسج( کب تب 


آصنع بها ىا كان يصنع» فرضیت بذلك. و آخذت العهد عليه به“ 

الوجه السابع: ذکر العلماء أن فاطمة رضي الله عنها لم تتعمد هجر أبي بكر أصلاً ومثلها 
ينزه عن ذلك ؛ لنهي النبي ول عن ال هجر فوق ثلاث. وإنا لم تكلمه لعدم الحاجة لذلك. يقول 
القرطبي: «ثم إنها (أي فاطمة) لم تلتق بأبي بكر لشغلها بمصيبتها برسول الله لا وللازمتها 
بيتها فعبر الراوي عن ذلك بال هجران ولا فقد قال رسول الله 4 : «لا يحل لمسلم أن بجر آخاه 
فوق ثلاث)”'' وهي أعلم الناس با يحل من ذلك ويحرم» وأبعد الناس عن مخالفة رسول الله 
بء كيف لا يكون كذلك وهي بضعة من رسول الله ب وسيدة نساء آهل انة»۱۳ 

وقال النووي: «وأما ما ذكر من هجران فاطمة أبا بكر له فمعناه انقباضها عن لقائه 
وليس هذا من ال حجران المحرم الذي هو ترك السلام والإعراض عند اللقاء» وقوله في هذا 
الحديث «فلم تکلمه» يعني في هذا الآمرء أو لانقباضها لم تطلب منه حاجة ولا اضطرت إلى 
لقائه فتکلمه ول ينقل قط أنها التقيا فلم تسلم عليه ولا كلمته)؟' 

ثم إنه قد ثبت أن فاطمة رضي الله عنها رضيت عن أبي بكر بعد ذلك. وماتت وهي 
راضية عليه فقد روى البيهقي بسنده عن الشعبي أنه قال: الما مرضت فاطمة آتاها أبو بكر 
الصديق فاستآذن عليهاء فقال علي: يا فاطمة هذا آبو بكر يستأذن عليك؟ فقالت: أتحب أن 
آذن له؟ قال: نعم» فأذنت له فدخل عليها يترضاهاء فقال: والله ما تركت الدار والمال والأهل 


والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة الله ومرضاة رسوله» ومرضاتكم أهل البیت» ثم ترضاها حتى 


(۱ ) انظر: شرح نهج البلاغة للبحراني (۵/ ۱۰۷) وكشف الغمة للأربلي .)٤١١ /١(‏ 
)۲ ) أخرجه البخاري ح: (1۰۷۷) ومسلم ح:(۲۵۲۰۱). 
(9) الفهم (۵71۸/۳). 


ا 


رضیت») 

قال ابن كثير: «وهذا إسناد جید قوي والظاهر أن عامر الشعبي سمعه من علي أو من 
سمعه من علي)!'' ویقول ابن حجرعن امحدیث: «وهو وإن كان مرسلاً فإسناده إلى الشعبي 
صحیح. وبه یزول الاشکال في جواز تمادي فاطمة علیها السلام على هجر أب بكر" 
۳- قول عمر: (إن بيعة أبي بكر كانت فلتة). 

يستشهد الرافضة على عدم صلاحية بيعة أبي بكر الصديق بقول عمر بن الخطاب: «ٍن 
بيعة أبي بكر كانت فلتة » يقول علي آل محسن: «عن ابن عباس في حديث طويل أسموه 
بحديث السقيفة» قال فيه عمر: نما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمتء ألا وإنها قد كانت كذلك» 
ولكن الله وقى شرها فمن بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي 
بايعه تغرة أن يقتله)9) 


وعللوا سبب کون هذه المقالة شاهد على بطلان خلافة أبي بكر با يل: 


© إن إمامة أبي بكر لم تثبت إلا ببيعة عمر وحده.‎ .١ 
إن عمر آوجب بيعة أبي بكر على جميع الخلق ومن هنا كان قوله إنها فلتة أي‎ 5 


غلطة شاهد على عدم صحة خلافة آي بكر .۲۲ 


.)۳۰۱ /5( السنن الكبرى للبيهقي‎ ) ١ 

(۲ ) البداية والنهاية (۵/ ۲۵۳). 

(۳ ) فتح الباري (5/ ۲۰۲). 

(4 ) مسائل خلافية لعلي آل محسن (ص ۲). 

(5 ) الطراتف لابن طاوس (ص ۲۰) وإحقاق الحق للتستري (ص ۸). 


0 ) إحقاق الحق للتستري (۲۳۹). 


ری 


یقول ابن طاوس: «فمن طرائف الأحاديث المذكورة شهادتهم بصحة ما شهد به عمر 
من کون بيعة أبي بكر كانت فلتة بغير مشورة في التفق عليه من صحیح مسلم والبخاري» وإذا 
كانت قد وقعت فلتة بغر مشورة من السلمین ولا اتفاق ک| شهد عمر وکا تضمنه الأحاديث 
المذكورة» فکیف صحت في مذهب القائلین بالاختیار لولا عمی القلوب وفساد الاعتبار»۲) 

ویقول القمي في کتابه الأربعین: «وعا يدل أيضاً على عدم الاجماع» ما رواه الخالف 
والوافق عن عمر أنه قال: كانت بيعة أبي بكر فلتة وقی الله السلمین شرهاء فمن عاد إلى مثلها 
فاقتلوه. ووجه الدلالة أن عمر اعترف بأن بيعة أبي بكر كانت فلتة يعني فجأة عن خطأ لاعن 
تدبر» ومع هذا أفتى بكونها شرا وبقتل من عاد إلى مثلهاء فكيف يجوز تحقق الإجماع على 
خلافة أبي بكر مع أن الإجماع على الخطأ حال فلا بد للمخالفين أن يلتزموا أحد أمرين: ما 
عدم تحقق الإجماع على خلافة أبي بكر أو جهالة عمر وكذبه وعدم قابليته للخلافة»۳ 

ويدعي الخالفون أن عمر 4 انا قال هذه المقالة لسخطه على آيي بكر» ولكراهيته له "> 
وقالوا: انا رضي عن بيعة أبي بكر ؛ لانها كانت حاجزة عن بيعة أمير المؤمنين عليه السلام» 
ولو ملك الاختيار لكان مصير الأمر إليه آثر في نفسه وآقر لعينه.“ 
ارد 

إن قول عمر بن الخطاب ظ4 عن بيعة أبي بكر: «نها كانت فلتة» ليس فيه مطعن في أبي 


بكر الصديق» ولا في صحة بيعته وأحقيته بالخلافة» فان معنى قول عمر فلتة أي فجأة لم يستعد 


.)۲ ۰ /۱( الطرائف لابن طاوس‎ ) ١( 

(۲ ) الأربعين للقمي (ص ۲۰۱). 

(۳ ) الإيضاح للفضل (ص ۷۳ ) والشافي للمرتضى (۲4۲) والصراط الستقیم للبياضي (۳۰۲). 
(4 ) الشافي للمرتضی (۱ ۰)۲ وتلخیص الشاني للطوسي .)5١5(‏ 


تسج( کب 222 


ما ک| ذکر ذلك علاء اللغة.) 

یقول ابن حجر: «الفلتة هي الليلة التي يشك فیها هل هي من رجب أو شعبان وهل من 
الحرم أو صفر»" ولیس من معاني الفلتة الزلة أو الخطيئة كا فسرها الخالفون. 

وما يدل على أن مقالة عمر هذه لیس فيها مطعن في أبي بكر قول عمر في نفس الرواية 
«ولیس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر وإنا غاية ما قصد عمر # أن يقوله: إنها - 
أي بيعة أبي بكر - بودر إليها من غير تريث أو انتظار» ومن غير روية ومشاورة ؛ وذلك لأن 
«ظهور فضيلة أي بكر على من سواه وتقديم رسول الله يك له على سائر الصحابة آمر ظاهر 
معلوم. فكانت دلالة النصوص عل تعيينه تغني عن المشورة والانتظار والروية والتریث» 
ولیس غيره مثله فمن بايع غير أبي بكر عن غبر انتظار وتشاور لم يكن له ذلك» ‏ ويدل على 
أن عمر أراد هذا المعنى السبب الذي من أجله قال هذه المقالة فقد روى البخاري بسند عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أقري رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف 
فبینا آنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها إذ رجع إلي عبد الرحمن 
فقال لو رأيت رجلاً أتى أمير المؤمنين اليوم فقال : يا أمير المؤمنين هل لك في فلان» يقول: لو 
قد مات عمر لقد بايعت فلاناً فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت فغضب عمر ثم قال: 
إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم آمورهم؛ 
قال عبد الرحمن: فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل فان الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم 


فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس وأنا آ- ا أن تقوم فتقول مقالة 


.)۲ ۰ /۱( انظر الصحاح للجوهري‎ ) ١( 
.)۱۹/۱۲( فتح الباري لابن حجر‎ ) ۲( 
.)4۷۰ /۵( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )۳( 


یت میت 


يطيرها عنك كل مطير وآن لا یعوها وآن لا یضعوها على مواضعها فأمهل حتی تقدم الدينة 
فإنها دار امجرة والسنة فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت متمکناً فيعي آهل 
العلم مقالتك ويضعونها على مواضعهاء قفال عمر: آما والله إن شاء الله لأقومن بذلك آول 
مقام آقومه بالدينة .... فلا قدم عمر الدينة خطب الناس يوم الجمعة فکان ما قاله . ... إنه 
بلغني أن قائلاً منکم يقول والله لو قد مات عمر بایعت فلاناً فلا يغترن امرق أن يقول إن 
كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمتء ألا وإنها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرهاء وليس منكم 
من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكرء من بايع رجلاً عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو 
ولا الذي بلبعه تغرة أن یقتلا» وليس معنى قول عمر «ألا وإنها قد كانت كذلك» ولكن الله 
وقى شرها» أنها كانت ذات شر كما زعمواء بل مراده أن الله سبحانه وقاهم ما في العجلة من 
الشرء بدليل قوله «فلتة» أي فجأة وعن غير مشاورة قال ابن حبان: «معنى قوله «كانت فلتة» 
أن ابتداژها كان عن غير ملأ كثير» والشیء إذا كان كذلك يقال له فلتة» فيتوقع فيه ما لعله 
يحدث من الشر بمخالفة من يخالف في ذلك عادة» فكفى الله المسلمين الشر المتوقع في ذلك 
عادة» لا أن بيعة أبي بكر كان فيها الشر»”" وقال ابن تيمية: «ومعنی ذلك نها وقعت فجأة ول 
تكن قد استعددنا ها ولا تبيأنا ؛ لأن أبا بكر كان متعيناً لذلك.فلم يكن يحتاج في ذلك إلى أن 
يجتمع لها الناس» إذ كلهم يعلمون أنه أحق بهاء وليس بعد أبي بكر من يجتمع الناس على 
تفضيله واستحقاقه كا اجتمعوا على ذلك في أبي بکر فمن آراد أن ينفرد ببيعة رجل دون ملا 


١(‏ ) صحيح البخاري ح: (۰)1۸۳۰ ومسلم ح: (۱۹۹۱) مختصراً. 
(۲ ) نقله عنه ابن حجر في فتح الباري ( ۱۵۰/۱۲). وفيه تصرف- وهو في صحيح ابن حبان عند 


یت میت 


من السلمین فاقتلوه» وهو لم يسأل وقاية شرهاء بل آخبر أن الله وقی شر الفتنة بالاجاع»۱۲ 

ویقول ابن حجر عند قول عمر: «ولکن الله وقی شرها» أي وقاهم ما في العجلة غالبا 
من الشر؛ لأن من العادة أن من لم یطلع على الحكمة في الشيء الذي یفعله بغتة لا یرضاه وقد 
بين عمر سبب |سراعهم ببيعة أبي بكر ؛ لما خشوا أن يبايع الانصار سعد بن عبادة» قال آبو 
عبيدة: عاجلوا ببيعة أبي بكر خيفة انتشار الأمر» وأن يتعلق به من لا يستحقه فيقع الشر ۱۳.۷ 

وأما ما زعمه المخالفون من أن عمر يبغض أبا بكر وأنه ما رضي بخلافته إلا مكرهاً لا 
رأى اجتماع الناس عليه: فهو كذب يرده: 

.١‏ ما ثبت عند أهل السنة من محبة عمر لأبي بكر ؛ فقد قال له يوم السقيفة: «آنت 
خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله ».۱۳ 

۲. ما ذكرته الرافضة أنفسهم من أن عمر هو الذي وطأ الخلافة لأبي بكر وجعل 
الناس یبایعونه» یقول التستري: «وعمر وطأ الخلافة لأبي بكر بالقوة والقهر)؟' 

فکیف یوطی له باخلافة وهو یکرهه؟! 
- قول ابي بکر: (إن لي شيطاناً يعتريني) 

من الأمور التي ينكرها الرافضة على أبي بكر قوله عندما صعد المنبر بعد مبايعته: «إن 
النبي يخ كان يعصم بالوحيء وان لي شيطاناً يعتريني» فان استقمت فأعينوني» وان زغت 


O) °» 5 
' فقوموني)‎ 


.)۲۷۸/۸( منهاج السنة لابن تيمية‎ ) ١( 
.)۱۵۰/۱۲( فتح الباري لابن حجر‎ ) ۲( 
)57١١(:ح آخرجه البخاري‎ )۳( 

(4 ) إحقاق الحق للتستري .)١75(‏ 

(6 ) منهاج الكرامة للحلي (ص ۹۸). 


یت تم 


وقالوا: «كيف تجوز إمامة من يستعين بالرعية على تقویمه مع أن الرعية تحتاج إليه»٠“‏ 

كما أخهم آنکروا على أبي بكر اعترافه بأن له شيطاناً یعتریه يقول الرتضی: (إن آبابکر خبر 
عن نفسه أن الشيطان يعتريه حتى يؤثر في الأشعار والأبشار ويأتي ما يستحق به التقويم ... 
وليس يجوز أن يكون ذلك منه على سبيل الخشية والاشفاق على ما ظن ؛ لآن مفهوم خطابه 
يقتضى خلاف ذلكء ألا ترى أنه قال: إن لي شيطاناً يعتريني» وهذا قول من قد عرف عادته» 
ولو كان على سبيل الاشفاق والخوف لخرج غير هذا المخرج ولكان يقول: فإني لا آمن من كذا 
وكذا وإني لمشفق منه» 


وترى الرافضة أن أبا بكر وبا اعترف على نفسه في هذه الخطبة ليس أهلاً للامامة.۳) 


:ارد 

دعواهم أن أبا بكر قال: «أما والله ما أنا بخيركم ولقد كنت لمقامي هذا كارهاًء ولوددت 
لو أن فيكم من يكفيني» فتظنون أني أعمل فيكم سنة رسول الله ل إذا لا أقوم لماء إن رسول 
الله ِ كان يعصم بالوحي؛ وكان معه ملك. وان لي شيطاناً يعتريني» فإذا غضبت فاجتنبوني» 
لا أؤثر في أشعاركم ولا آبشارکم ألا فراعوني فان استقمت فأعينوني» وان زغت فقوموني» 


(۱ ) المصدر نفسه. 

(۲ ) الشافي في الإمامة (۱/ ۱۲۳). 

(۳ ) انظر: الایضاح للفضل بن شاذان (ص ۰۷۱ والصراط المستقيم للبياضي (7947/7)؛ وكشف المراد 
للحلي (ص ۰64۰۰ وإحقاق الحق للتستري (۲۲۰). 


ری 


الأوسط" وني سندها عیسی بن سلییان وهو ضعیفلا » وعیسی بن عطية وهو مجهول. قال 
اهيئمي: ١ل‏ أعر فه)" 

كا رواها عبد الرزاق في الصنفنٌ وابن عساكر في تاريخ“ بسند فيه انقطاع بين معمر وبين 
ا لحسن» كما أن فيه انقطاع آخر بين الحسن البصري وأبي بكرء فإنه لم يحضر السقيفة وليس له ادراك 
ثم رواه بإسناد آخر") وفيه يحيى بن سلمة بن كهيل» قال أبو حاتم وغيره: منكر احدیث. وقال 
النسائي: متروك؟") 

كما ذكرها الطبري في تاريخ عن سيف بن عمر الضبي قال الذهبي: «قال أبو حاتم: 
متروك وقال ابن حبان: اتهم بالزندقة1؛ 

وبهذا یتضح أن هذه الخطبة لم تثبت بسند صحيح» وعلى فرض صحتها فان هذه الخطبة لا 
مطعن فيها على أبي بكر الصديت» بل «إن هذه الأقوال من أبي بكر أكبر فضائ#ه» وتدل على أنه 
م يكن يريد علواً في الأرض ولا فساداًء فلم يكن طالب رئاسة ولا كان ظالاء وإنه إن كان يأمر 


.)۸۹۹۷( :2)( 

(۲) ضعفه ابن معين وساق له ابن عدي عدة مناکیر. میزان الاعتدال (۳/ ۳۱۲) 
(۲ ) مجمع الزوائد (۵/ ۱۸۳). 

.)۲۱۷۰۱(:2) 8( 

( ) تاريخ دمشق (۳۰/۳۰). 

(7) الصدر السابق (۳۲۰/۳۰). 

(۷) میزان الاعتدال (/ ۳۸۱). 

.)۲ ۵ /۲()۸۷( 


.)۲۵۵/۲( میزان الاعتدال‎ ) ٩( 


سس 


الناس بطاعة الله ورسوله۲" قال الخطابي: «وفي حدیث أبي بكر أنه قال: ولیتکم ولست بخيركم» 
فذهب هذا الکلام وطریقه مذهب التواضع» وترك الاعتداد بالولاية» والتباعد من کبریاء السلطنق 
وم يزل من شیم الابرار ومذاهب الصا حين والاخیار أن هضموا آنفسه» 

آما دعواهم أنه قال «ٍن لي شيطاناً يعتريني فليس فيه ذم ؛ لأن الشیطان الذي یعتریه يعتري 
جميع بني آدم» فإنه ما من آحد إلا وقد وکل الله به قرينه من الجن» والشیطان يجري من ابن آدم جری 
لدم" فعن عبد الله بن مسعو ط4 قال: قال رسول اْ: «ما منكم من أحد إلا وقد وکل به 
قرينه من امن قالوا: وإياك يا رسول الله ! قال: وإياي» إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فلا يأمرني إلا 
خر" 

آما قول القائل: كيف تجوز مامة من يستعين على تقویمه بالرعیة؟ فهو کلام جاهل بحقيقة 
الامامة ؛ فإن الامام ليس ربا لرعیته حتی يستغني عنهم؛ ولا هو رسول الله إليهم حتی یکون هو 
الواسطة بینهم وبين الله» وانا هو والرعية شركاء یتعاونون هم وهو على مصلحة الدین والدنياء فلا 
بد له من إعانتهم» ولا بد هم من اٍعانثه»کیا أن الله عز وجل قد آمر رسول ال بالشوری‌فقال: 


#وشاورهم في الأمر"' كا وصف آهل الایمان بذلك فقال#وأمرهم شوری بینه۷. 


(۱ ) منهاج السنة (۰/ 47۲). 
(۲) نقله عنه ابن عساکر في تاريخ دمشق (۳۰۱/۳۰). 
(۳) منهاج السنة (۵/ 47۲). 

(؛ ) آخرجه مسلم ح: (۲۸۱۶۱) 

[ ) منهاج السنة (0/ 1۳ 8). 

( ) سورة آل عمران الایة: ۱۵۹ 


(۷) سورة الشوری. الایة: ۳۸ 


ی 


ه-قتال أبي بكر لأهل الردة وزعم الخالفین بآم مسلمون: 

من الطاعن التي ذکرها الرافضة في أبي بكر الصدیق ما حصل منه بعد وفاة رسول الله لا 
من قتاله للمرتدین وهم یزعمون أن بني حنيفة قوم مسيلمة لم يرتدوا عن دينهم «فإنهم کانوا 
ملتزمين بالدين امنیف»") على حد زعم التستري «وكانوا من معتقدي ولاية وخلافة آل 
البيت“" «وكانوا ينكرون على أبي بكر غصبه الخلافة من علي ”" «وقد أنكروا خلافته وامتنعوا 
وامتنعوا من حمل الزكاة إليه حتى أنفذ إليهم الجيوش فقتلهم وحكم عليهم بالردة عن 
الإسلام»“ فقوم مسيلمة عندهم ما قوتلوا إلا من أجل ولايتهم لعلي» وامتناعهم عن إعطاء 
الزكاة لغيره”*' وقد جزم صاحب كتاب «نصوص الردة» أن أبا بكر اعتبرهم مرتدين مع آم 
ليسوا بمرتدین» وبرر هذا الاعتبار بقوله: «حاكم يتربع على كرسي الحكم» فيطلب من الناس 
البيعة فيرفض الناس ذلك لأي سبب من الاسباب. فلا يجد وسيلة للبقاء والشرعية سوى 
إخضاع هؤلاء الرافضين» وليس من سبيل للإخضاع سوى القوة» ولا بد من مبرر يصحح 
استعمال القوة ضد هؤلاء» وإذن: فليكن هؤلاء مرتدين ليصحح إشهار السيف عليهم» 


وإخضاعهم عنوة» وهكذا كان)) 


4 


وقد ادعوا أن القصود بقوله تعالی: 3# كايا الب اموا من برد منک من دینه هسوک ین له 


(۱ ) الصوارم اله رقة للتستري (ص .)٩‏ 
(۲ ) مناقب آل ابي طالب لابن شهر آشوب (۰.)۲۷۸/۲ إحقاق الحق للتستري .)١57(‏ 
(۳ ) انظر: إحقاق الحق للتستري (۲۷۰). 

(: ) الایضاح للفضل بن شاذان (۰)۷۲ والجمل للمفید (۵۸). 

(5 ) منهاج الکرامة للحلي (۰)۱۱۵ والصراط الستقیم للبياضي (۱۲۸/۳). 

(0 ) نصوص الردة في تاريخ الطبري لحمد آل یاسین (۱۰۱). 


یت میت 


و ور عو 


بو هم وَيحَبوتَه ۳۵۶ أنه علي وشیعته» يقول الطوسي: «وهل العدول بالاية عن أمير المؤمنين 
عليه السلام مع العلم الحاصل لكل أحد بموافقة أوصافه شا إلى أبي بكر إلا عصبية ظاهرة 
وانحراف شدید. وقد روي نزوها في قتال أمير المؤمنين عليه السلام أهل البصرة)"“ 

كما ادعوا أن الصحابة خالفوا آبا بكر # في هذا الأمر وكان أول المخالفين له عمر بن 
المخطابظك. © 
الينرد 

إن دعوى الرافضة أن بني حنيفة كانوا من شيعة علي وممن يعتقدون إمامته دعوى باطلة 
لا يشك عاقل في كذبها ؛ وذلك لأن ارتداد قوم مسيلمة عن الإسلام وادعاء مسيلمة للنبوة 
من الأمور التي ثبتت بالتواتر والاستفاضة؟' ليس في كتب أهل السنة فقط بل وحتى في كتب 
الرافضة فقد ذكر ذلك النوبختي في كتابه فرق الشيعة» حيث قال: «وارتد قوم فرجعوا عن 
الإسلام» ودعت بنو حنيفة إلى نبوة مسيلمة» وكان قد ادعى النبوة في حياة رسول الله و فبعث 
أبو بكر إليهم الخيول عليها خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي فقاتلهم وقتل مسيلمة» وقتل 
من قتل» ورجع من رجع إلى أبي بكر فسموا أهل الردة)^ 

والعجيب أنهم ینتصرون لأعداء المسلمين المرتدين ویدافعون عنهم ثم يتهمون صحابة 


رسول الله ي بالردة عن الدين وهذا بیان واضح لفساد مذهبهم وزيف دعواهم يقول شيخ 


.)55( سورة المائدة آية رقم‎ ) ١( 

(۲ ) منهاج الكرامة للحلي (۱7۱). 

(۳) ثم اهتديت للتيجاني (ص ۱۸۱). 

( ) منهاج السنة (۷/ 1۳۷). 

(0 ) فرق الشيعة للنوبختي (ص ۲۵ وانظر: اختيار معرفة الرجال للطوسي (ص ۱۰۸ والصراط 
المستقيم للبياضي /١(‏ 15) ومعجم رجال الحديث للخوئي .)١15/١14(‏ 


ی 


الإسلام ابن تيمية في معرض رده على ابن المطهر الحلي بعد نقله كلامه في هذه المسألة: 
«والجواب بعد أن يقال: الحمد لله الذي أظهر من أمر هؤلاء إخوان المرتدين» ما تحقق عند 
الخاص والعام آنهم إخوان المرتدين حقاء وكشف آسرارهم. وهتك أستارهم بألسنتهم, فان 
الله لا يزال يطلع على خائنة منهم تبين عدوانهم لله ورسوله ولخيار عباد الله وأوليائه المتقين» 
ومن رد أله فته فلن تمزاک له مرت له شا 4 فنقول من كان له علم بالسيرة» 
وسمع مثل هذا الکلام جزم بأحد آمرین : إما بآن قائله من أجهل الناس بأخبار الصحابق 
وإما أنه من جرا الناس على الکذب. فظني أن هذا الصنف وآمثاله من شیوخ الرافضة ینقلون 
ما في کتب سلفهم من غير اعتبار منهم لذلك. ولا نظر في آخبار الاسلام وفي الکتب المصنفة 
في ذلك حتی يعرف آحوال الاسلام فیبقی هذا وآمثاله في ظلمة الجهل بالمنقول والعقول ...» 
إلى أن قال: «ومن أعظم فضائل أب بكر عند الأمة -أوطهم وآخرهم- أنه قاتل الرتدین؛ 
وأعظم الناس ردة كان بنو حنيفة» ولم يكن قتاله هم على منع الزكاة» بل قاتلهم على أنهم آمنوا 
بمسيلمة الكذاب» وكانوا فا يقال نحواً من مائة آلف.. وأما الذين قاتلهم على منع الزكاة 
فأولئك ناس آخرون, ول يكونوا يؤدونها وقالوا: لا نؤديها إليك» بل امتنعوا من آدائها 
بالكلية» فقاتلهم على هذاء ول يقاتلهم ليؤدوها إليه وأتباع الصديق كأحمد بن حنبل وأبي 
حنيفة وغيرهما یقولون: إذا قالوا: نحن نؤديها ولا ندفعها إلى الإمام لم يجز قتا هم لعلمهم بأن 
الصديق انا قاتل من امتنع عن آدائها جملة» لا من قال: آنا أؤديها بنفسی» ولو عد هذا المفتري 
الرافضي من المتخلفين من بيعة أبي بكر المجوسء والیهود» والنصارى لكان ذلك من جنس 
عده لبني حنيفة» بل کفر بني حنيفة من بعض الوجوه كان أعظم من كفر اليهود والنصارى. 
والجوس فان أولئك كفار مِلّيونء وهؤلاء مرتدون» وأولئك يقرون بالجزية» وهؤلاء لا 


)1 ) سورة المائدة آية رقم (6۱). 


ی 


يقرون بالجزية» وأولئك هم كتاب أو شبه کتاب وهؤلاء اتبعوا مفترياً كذاباً» لکن كان مؤذنه 
يقول: أشهد أن محمدًا ومسيلمة رسولا الله» وكانوا يجعلون محمداً ومسيلمة سواء» "» ثم أن 
عليًا ‏ كان من قاتل الرتدین مع أبي بكر الصديق بل وتسرى منهم. 

وبهذا يتبين أن الذين قاتلهم أبو بكر الصديق كانوا على قسمين» قسم منهم ارتدوا 
واتبعوا مسيلمة الكذاب» وهم بنو حنيفة وهذا لا يشك مسلم في كفرهم ووجوب قتاهم» 
والقسم الثاني: امتنعوا عن أداء الزكاة مطلقاً فلم يخر جوهاء وهؤلاء قد أمر الله بقتالهم حيث 
یقول: 38 فاقوا الم آمشرکین عبت دنور دور واخضروهر واقعدوا هم ڪل عرص إن 
ابا روا لصو مارا کوه حلسم 4" فعلق الله تخلية السبیل على الایمان 
واقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ولقوله ي «آمرت أن آقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا إله إلا الله 
وآن محمداً رسول الله ویقیموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فان فعلوا ذلك عصموا مني دماء‌هم 
وآمواهم إلا بحقها وحسابهم على الله ۳ فجعل رسول الله يلك شهادة أن لا إله إلا الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة شرطاً لعصمة الدم والمال» فمن امتنع عن أداء الزكاة لم يحقق هذا الشرطء 
ولهذا قاتل أبو بكر مانعي الزكاة ووافقه في ذلك سائر الصحابة الذين باشروا بأنفسهم اقتللن. 

وأما دعوى الرافضة بأن الصحابة وآوضم عمر خالفوا أبا بكر ريه فهذا كذب على 
الصحابةء فأما قوم مسيلمة فإنه لم يتوقف أحد من الصحابة في وجوب قتالهم ول يشكوا في 
كفرهم» وآما مانعوا الزكاة فقد رأى عمر في بداية الأمر عدم قتاهم لا سي وأعداء الدين 


.)۳۲-۳۱۸/۸( منهاج السنة‎ ) ١( 
.)5( سورة التوبة آية رقم‎ ) ۲( 
أخرجه البخاري ح:717/870 ) ومسلم ح:(175).‎ ) ۳( 


ی 


أن تبين له الحق» ورجوع عمر عن رأيه وموافقته لأبي بكر ثابت في الصحيحين فعن أب هريرة 
له أن عمر قال لأبي بكر له «كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله يه آمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله» فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على 
الله)؟ قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق الال» والله لو 
منعوني عناقاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه» قال عمر: فوالله ما هو إلا أن 
رأيت أن الله قد شرح صدر أب بكر للقتال» فعرفت أنه الحق» " يقول شيخ الاسلام ابن 
تيمية: « وأما قول الرافضي إن عمر أنكر قتال أهل الردة» فمن أعظم الكذب والافتراء على 
عمر بل الصحابة كانوا متفقين على قتال مسيلمة وأصحابه» ولكن كانت طائفة أخرى مقرين 
بالإسلام وامتنعوا عن أداء الزكاة» فهؤ لاء حصل لعمر أولا شبهة في قتا هم» حتى ناظره 
الصديق وبين له وجوب قتاهم فرجع إليه» والقصة في ذلك مشهورة»”") 
5- عدم إقامة الحد على خالد بن الوليد لقتله مالك بن نويرة: 

من الآمور التي استنكرتها الرافضة على أبي بكر ما ادعوه من أن أبا بكر الصديق لم يقم 
ا لحد على خالد بن الوليد عندما قتل مالك بن نويرة» يقول آحدهم وهو يعدد أسباب بخض 
الرافضة للصديق 4#: «ومنها: رفعه الحد عن المجرم الزاني خالد بن الوليد آرسله آبو بكر إلى 
الصحابي الجليل مالك بن نويرة -الذي بشره رسول الله أنه من آهل الحنة - وأمره أن يقتل 
مالكاً وقومه» وكان مالك خارج المدينة» فلما رأى خالداً مقبلاً إليه في سرية من الجيش» آمر 
مالك قومه بحمل السلاح» فحملوا السلاح» فلا وصل خالد إليه احتال وكذب عليهم 


وحلف هم بالله أنه لا يقصد بهم سوءاء وقال: ۸ نأت لمحاربتكم» بل نحن ضيوف علیکم 


١(‏ ) آخرجه البخاري ح: (۱۳۹۹) ومسلم ح:(۲۰). 
(۲) منهاج السنة لابن تيمية (۸/ ۳۲۷). 


تست میت 


الليلة» فاطمأن مالك بکلام خالد» ووضع هو وقومه السلاح» وصار وقت الصلاة» فوقفللك 
وقومه للصلاة» فهجم عليه خالد وجمتاع وکتفوا مالكاً وقومه» ثم فتلهم الجرم خالد رهم 
ثم طمع خالد في زوجة مالك لا رآها جميلة وزنی بها في نفس الليلة التي قتل زو وجهضع رأس 
مالك وقومه أثافي للقدر» وطبخ طعام الزناء وأكل هو وجاعته» ولا رجع خالد إلى المدينة أراد 
عمر أن يقتص منه لقتله المسلمين» ويجري عليه الحد لزناه بزوجة مالك ولكن أبا بكر منع 
عن ذلك منعاً شدیدا وبعمله هذا آهدر دماء المسلمين وأسقط حذا من حدود اه 

وتدعي الرافضة أن مالك بن نويرة من البشرین بالجنة» وانه من شيعة علي يقول مقاتل 
بن عطیة: «الصحابي الجليل الذي بشره رسول الله أنه من أهل الحنة)" وقال الکاشاني: «کان 
صحابیاً من شيعة علي» وكانت قبیلته موالية لعلي عليه السلام» ۳ ويدعي الخالفون: إن أبا 
بكر غضب على مالك ؛ لانه آنکر خلافته فخاف منه» وأرسل له خالد لقتاله یقول الكاشاني: 
«فلما بويع لأبي بكر دخل مالك بن نويرة المدينة ؛ لینظر من قام بالامر بعد رسول الله ل - 
وكان يوم الجمعة- فلا دخل السجد وجد آبا بكر يخطب على منبر رسول الله ل فلما نظر إليه» 
قال: آخو تيم؟ قالوا: نعم قال: فا فعل وصي رسول الله يك الذي آمر رسول الله لا باتباعه 
وموالاته؟ فقال له الغرة بن شعبة: إنك غبت وشهدنا والأمر يحدث بعد الآمر فقال مالك: 
والله ما حدث شيء» ولکنکم خنتم الله ورسوله» *" ثم تقدم إلى أبي بكر وآنکر عليه تقدمه على 
علي فزبره آبو بكر وتهدده وخاف أن يفتق علیهم فتقاً لا يلتئم» فأرسل ربه والقضاء عليه 


(۱ ) مؤتمر علیاء بغداد لقاتل بن عطية (ص 28)» وانظر: علم اليقين للكاشاني» فقد ذکر قريباً من هذه 
القصة (۲۰۲۹/۲). 

(۲ ) مور علاء بغداد (ص ۵۸). 

(۳ ) علم اليقين للكاشاني (۲/ .)٦۲۸‏ 

(: ) الصدر نفسه (۲/ 1۸۳). 


ن 
خالد بن الوليد زاعماً أنه وقبيلته قد ارتدوا ومنعوا الزكاة.“ 
الينرد 

هذه مفتريات رافضية لم تثبت وان وجد بعضها في كتب السير والتواريخ بألفاظ مختلفة 
ومن العجيب أن الرافضة يعتمدون على الروايات التي لم تثبت بل ويوردون ألفاظاً لم ترد في 
كتب السير والتواريخ بقصد الطعن في خالد بن الوليد» ويتجاهلون الروايات التي تثبت واف 
بن نويرة ومصانعته لسجاح أو تثبت منعه للزكاة» فأين الأمانة العلمية» والله سبحانه وتعال 
یقول: وا جر سکم کان ور ع الا نیلوا وه ورب قوی 7.4" 

آما مالك بن نويرة فقد اختلف في آمره» فقیل: إنه كان من منع الزكاة» وقیل: إنه ارتد 
وصانع سجاح فلا آوتي به مخالد بن الولید آنبه على ما صدر منه من متابعة سجاح ومنعه 
للزكاة» وقال له خالد عن الزکاة: ألم تعلم آنها قرينة الصلاة؟ فقال مالك: إن صاحبکم كان 
يزعم ذلك» فقال: هو صاحبنا ولیس بصاحبك؟ فأمر بضرب عنقه فضربت عنقه. "ومن 
هنا نعلم أن خالد بن الولید # قتل مالكاً لاعتقاده بأنه ارتد مصانعته سجاح ولانکاره 
وجوب الزکاة آما ما تدعیه الرافضة بأن سبب قتل خالد لمالك هو طمعه في زوجته فهذا 1 
یثبت في رواية صحيحة» کم أن رواية أنه دخل بها لبلة قتل زوجها لم تثبت بل الثابت أن خالدا 
«أخذ امرأة مالك فقيل إنه اشتراها من الفيء وتزوج بهاء وقیل: إنها اعتدت بثلاث حیض ثم 


خطبها إلى نفسه فأجابته»*) آما ادعاژهم بأن عمر قال خالد: «یا عدو الله قتلت امراً مسلا ثم 


١‏ ) انظر: منهاج الكرامة للحلي (ص ۱۱۰) والصراط المستقيم للبياضي ١‏ ۲۷۹/۲ وإحقاق الحق 
للتستري (ص ۰۱۲ وعلم اليقين للكاشاني (۲/ 1۸۳). 

(۲) سورة المائدة آية رقم (۲). 

(۳ ) انظر: تاريخ الطبري (۳/ ۲۷۸ والبداية والنهاية لابن كثير (۳۲۰/۲). 

(4 ) وفیات الأعيان لابن خلکان (5/ .)١5‏ 


ی 


نزوت على امرأته» والله لأرجمنك بالأحجار» فهذه الرواية لا تصح فقد آوردها الطبري في 
تاريخه ومدار إسنادها على ابن ید وقد قال عنه البخاري: «حديثه فيه نظرء وقال النسائي: 
ليس بثقة» وقال الجوزجاني: رديء المذهب غير ثقة)“ وضعفه ابن حجر. 

آما الروايات الأخرى فإنها لم تذكر إلا قول عمر لأبي بكر عن خالد إن في سيفه رهقاً وقد 
اعتذر أبو بكر له فقال: «هبه يا عمر تأول فأخطأً)”" 
۷- دعواهم عدم أهلية الصديق للإمامة: 

يدعي الرافضة أن أبا بكر لم يكن أهلاً لإمامة المسلمين؛ لأن النبي يك لم يوله وعندما ولاه 
في الحج عزله بعد ثلاثة أيام وأنفذ علياً بدلا منه» ويستدلون بحديث «لا يؤدي عني إلا علي) 
وقالوا: «إن رسول الله و إنما آرسل أبا بكر بأمر الله له لينبه بذلك على عدم صلاحيته 
للخلافة» ولو لم يبعثه ولا | يكن فيه من التأكيد ما كان في بعثه وعزله إذ كيف يصلح للإمامة 
العامة من لايصلح لأداء سورة أو بعضها»)؟' 
الينرد 

إن قول الرافضة إن رسول الله يخ لم يول أبا بكر #ه شيئاً من الأعمال باطل بدليل ما 


أخرجه البخاري بسنده من حديث سلمة بن الأكوع ”' 4 قال: «غزوت مع النبي كو سبع 


.)٠١١۲ /۲٠١( تمذيب التهذيب‎ )۱( 

(۲ ) التقريب (۵۸۵۲). 

(۳ ) آورده الطبري في تاريخه (۳۷۸/۳). 

(5 ) الإرشاد للمفید (۰)۲۵۸ وانظر: منهاج الکرامة للحلي ( ۱۳6 وإحقاق الحق للتستري ( ۰0۲۲۲ 
وعلل الشرائع للصدوق ( ۱۸۹ والطرائف لابن طاوس ( ۰۳۹۷ والصراط الستقیم للبياضي 
(۱/1"(. 


(۵ ) سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي» أبومسلم وأبوإياس» شهد بيعة الرضوان» ومات سنة 5لاه. 


یت تم 


غزوات. مرة علینا آبو بكر ومرة علینا أسامة'' وکان آبو بكر الصدیق # أميراً على الحج سنة 
تسع من احجرة فقد روی البخاري بسنده من حدیث أبي هريرة # وفیه قول أب هريرة: 
«بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنی ألا حج بعد العام مشرك ولا 
يطوف بالبيت عريان»”" وكان النبي يل قد أرسل علياً وراء أبي بكر لقراءة سورة براءة» وكان 
فيها نبذ لعهود المشركين» وإنما آرسل النبي يك علياً بها ؛ لأن عادة العرب في أخذ العهد ونبذه 
أن لا ينقض العهود ويحلها إلا رجل من قبيلة المطاع”" فأرسل النبي يك علياً ليبلغ سورة براءة» 
فبلغها وهو تحت إمرة أبي بكرء بدليل أن علياً أذن مع مؤذني أبي بكرء قال أبو هريرة: «فأذن 
معنا علي في آهل منى يوم النحره لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان».“ 

آما حديث «لا يؤدي عني إلا علي» ”*'» وقد نقل شيخ الاسلام قول الخطابي في الحديث: 
«لا يؤدي عني إلا رجل من آهل بيتي» هو شيء جاء به أهل الكوفة عن زيد بن يثيع وهو متهم 
في الرواية منسوب إلى الرفض وعامة من بلغ عنه غير أهل بيته ؛ فقد بعث أسعد بن زرارة إلى 
الدينة يدعو الناس إلى الإسلام» ويعلم الأنصار القرآن ويفقههم في الدين» وبعث العلاء بن 
الحضرمي إلى البحرين في مثل ذلك» وبعث معاذاً وأبا موسى إلى اليمن وبعث عتاب بن أسيد 


إلى آهل مکت فين قول من زعم أنه لا يبلغ عنه إلا رجل من آهل بیته»۲۳ 


- انظر: الاستیعاب (۲/ 1۳۹ والاصابة (۳/ ۱۲۰). 


(۳) منهاج السنة (9/ .)4٩۳‏ 
(۵ ) سبق تخریجه. 


( ) منهاج السنة (۳۲/۵). 


البحث الثاني 
الشبه النقلية التي طعنوا بها في عمر بن ا لخطاب#؛ 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: الآيات القرآنية التى استدلوا مبا. 


الطلب الشاني: الأحاديث التى استدلوا مها. 


میت 


المطلب الأول 
الآيات القرآنية التي استدلوا بها في الطعن على عمر بن الخطاب ذه 


شبهة جهل عمر وقلة علمه ونسيانه لقوله تعل: ‏ َك توي 4 

من الأمور التي طعن به الرافضة في عمر بن الخطاب أنه بلغ من قلة علمه أنه لم يعلم أن الموت 
يجوز على النبي يك وآنه أسوة الأنبياء في ذلك حتى قال ذلك اليوم: والله ما مات محمد ولا يموت حتى 
يقطع أيدي رجال وأرجلهم فلیا تلا عليه أبو بكر قوله تعالى: 3# نك میت وم ون 46 وقوله 
تال :( وما محمد لا رسول ود ین تب سل نان ¿ مات آو یل ان ل آعتیک 4 
قال: أيقنت بوفاته» وكأني لم آسمع هذه الآية» فلو كان حفظ القرآن أو يفكر فيه لا قال ذلك؛ 
وهذا يدل عل بعده من حفظ القرآن» ومن هذا حاله لا جوز أن یکون اماما 

ويدعي الخالفون أن عمر بقوله هذا هو آول من قال بالرجعة”". 

ویذهب فریق آخر إل أن عمر عندما قال هذا القول كان له آغراضاً أخرى سیاسیة 
«حتی یصرف الناس عن التوجه إلى موته» والاقبال إلى آهل بيته إلى أن يتعين الخليفة» أو كان 
منشأه الاشتباه والجهالة بموت النبي ي؟ والظاهر أنه مستند إلى علل أخرى. فان الحكم بأن 


كان غافلاً وجاهلاً مذا النوء فى غاية البعد۳ 
عمر و هدا النوع في عايه الب 


١(‏ ) الشافي في الامامة للمرتضى (۲/ ۱۷۳) وقد أوردت هذه الشبهة كثير من كتب الرافضة منها على سبيل 
المثال: الفصول المختارة( )١97‏ ومنهاج الكرامة للحلي (ص )١١5‏ والطرائف لابن طاوس 
(ص١55)»‏ وإحقاق الحق للتستري (۲۳۹). 

(۲ ) المعتزلة والشيعة هاشم الحسيني (ص7175). 

(۳ ) الحقائق في تاريخ الإسلام لحسن الصطفوي (۱۳۷) 


یت میت 


هذا المعنى إدريس الحسيني فيقول: «ولم يكن عمر يجهل الآية التي تلاها عليه أبوبكر: 

0 00 سول قد لت من تب ارس فان مات أو یر انقح ع آمتنیکم 4 فلقد 
كان يعرفها وهو الذي سمع الرسول ول ينعي نفسه إليهم» وان) آمر آخر كان يشغل بال عمر» وهو 
أن يصرف الناس عن التفكير فیما بعد الوفاة حتى يربح الوقت لكي يأتي آبو بكر» وتتم العملية 
وما أن جاء أبو بكر حتى سمعوا بأمر الأنصار واجتاعهم في السقيفة فالتحقوا هم مسرعين)' 
الينرد 

إن موت رسول الله ل كان من أعظم المصائب التي حلت بصحابة رسول الله و ولا 
شك أن الانسان وقت المصيبة والفاجعة قد تغيب عن ذهنه بعض الأمور التي يعرفها 
ويفهمهاء وقد ذکر الله عز وجل حال الناس یوم القيامة وأنهم ومول ما یرون تدهل 
کل روصتو معا آزسعت رتسم کل داب حمل لوا وی لاس کنر وا هم 
پسکلری * وعمر بن الخطاب ‏ لعظم المصيبة وهول الفاجعة التي حلت به وبالامة جيمعاً 
قام في الناس وقال: «والله ما مات رسول الله كل وقال والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك 
وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم»'" وم يكن قصده أن الرسول لن يموت کا 
زعمت الرافضة بل كان # يظن أن رسول الله لا لا يموت حتى يدبرهم وقد صرح 4 
بذلك في الخد من يوم توفي النبي بء فقد صعد المنبر وخطب الناس» وما قاله لهم: «کنت 
اا تعدو ربنون ی بدا 

وهذا الظن منه هنیا كان ساعةء ثم تبين له موته» ومثل هذا يحصل كثيراً فقد يشك 


.)۱۳۷( لقد شيعني الحسين‎ ) ١( 
.)۳۲۰۲۷( صحیح البخاري ح:‎ (۲( 
صحيح البخاري ح:(۷۲۱۹) ومسلم ح:(۲۳۸۱).‎ ) ۳( 


ی 


الإنسان في موت ميت ساعة أو أكثر ثم يتبين له موته» وهذا الذي حصل لعمر بن الخطاب 
فإنه لا تبين له موت النبي ب رجع عن قوله» وصعد إلى المنبر وقال: «أما بعد فاختار الله 
لرسوله و الذي عنده على الذي عندكم» وهذا الكتاب الذي هدى به رسولکم. فخذوا به 
تهتدواءو إنم| هدى الله به رسوله)') 

ومن العجيب أن الرافضة تجعل نسيان عمر هذه الاية سبیلاً للطعن فيه» وعدم أهليته 
للإمامة ثم تروي في كتبها أن أحد أئمتها المعصومين وهو جعفر الصادق قد نسي الاستدلال 
بآية من كتاب الله ولم يذكرها إلا عند ما قال له عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي: إني 


> سا ور سا 


مررت البارحة بآية من كتاب الله فأقلقتني قال: وما هي؟ قال: قوله عز وجل: ۶( ون يصاون 
ما مر له آن بوصل ووت ریم یاون سوه نساب ا #4 ۱۳ قال: فاعتنقاء وبكيا جميعاً 
ثم قال لعبد الله بن الحسن: صدقت والله » كأني لم أقرأ هذه الاية قط؟ كأني لم يمر بي هذه الاية 
قط).”" وهذا النسيان من جعفر للآية سببه وقوع مشاجرة بسيطة بينه وبين عبد الله بن الحسن» 
وم يقدح هذا النسيان في جعفر الصادق ولا في عصمته عند الرافضة» فكيف يطعنون في عمر 
لنسيانه للآية والخطب الذي ألم بعمر وهو موت الرسول أعظم بل لا يقاس با وقع عفر 
الصادق» آما ما ذكروه من أن عمر أول من قال بالرجعة» فهذا باطل مردود عليه م» فعمر 5ه 
اشتبه عليه موت النبي لو وم يقل: إنه مات وسيرجع بعد الموت کما هو حال الرجعة عند 


الرافضة. 


.) صحيح البخاري ح:(77/71‎ ) ١( 
.)۲۱( سورة الرعد آية رقم‎ ) ۲( 
.)۲۸/۱6( انظر: تفسير العياشي (۲۰۹/۲) والبرهان للبحراني (۲/ ۲۸۹) وبحار الأنوار للمجلسي‎ ) ۳( 


ی 


آما آول من قال بالرجعة فهو عبد الله بن سباً باعتراف الرافضة آنفسهم ۲ 


ومنه آعذت 
الرافضة هذا العتقد. 

ولقد اعتبرت آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مقالة عمر بن الخطاب عن رسول الله و 
أنه لم يمت» وأنه سيعود فيقطع أيدي المنافقين وأرجلهم ثم مقالة الصديق بأن الرسول لا قد 
مات من الأمور التي نفع الله بها المسلمين» فقالت: «ف| كانت من خطبتهم| من خطبة إلا نفع 
الله بهاء لقد خوف عمر الناس وان فيهم لنفاقاً فردهم الله بذلك» ثم لقد بصر أبو بكر الناس 
انيم ود مار لوم ری 
وی ۳1 آلتکر e‏ 

وأما ما ادعوه من أن قول عمر يدل على جهله» فيكفي رداً على هذه الدعوی الباطلة 
شهادة رسول الله ل لعمر بالعلم» فقد روی البخاري ومسلم بسندیییا أن رسول الله ل 
قال:«بينا آنا نائم تيت بقدح لبن فشربت حتی إني لأرى الري يخرج في آظافري.ثم آعطیت 
فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فا آولته يا رسول الله؟ قال: العلم»*) 


(۱ ) القالات والفرق لسعد القمي (ص۳۱). 

(۲ ) انظر: آوائل القالات للمفید (۸۸) وبحار الأنوار للمجلسي (۱۲۱/۵۱) والزام الناصب للحاثري 
(۸/۱). 

(۳ ) سورة آل عمران آية رقم (۱6). 


(5 ) صحیح البخاري ح: (۳۹۱۸). 


تست میت 


المطلب الثاني 
الاحادیث التي استدلوا بها 


١‏ -منع عمر لرسول الله 5 أن يكتب كتاباً عند موته: 

من الأدلة التي طعن بها الرافضة على عمر دعواهم أن عمر منع رسول الله ی من كتابة 
وصيته عند موته بل واتهم رسول الله بالحذيان» يقول الحلي: (روى مسلم في صحيحه 
والحميدي في مسند عبد الله بن عباس قال: لما احتضر النبي و وفي بيته رجال» منهم عمر بن 
الخطاب فقال النبي ك «هلموا إلي أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده» فقال عمر بن الخطاب قد 
غلب عليه الوجع» وإن الرجل ليهجرء حسبكم كتاب الله وفي روايةء إن النبي لیهجر « قال 
الحميدي في الجمع بين الصحيحين: فاختلف الحاضر ون عند النبي #6 فبعضهم يقول القول ما 
قاله النبي يلو وبعضهم يقول: القول ما قاله عمر» فلما آکثروا اللغط. والاختلاف قال النبي 
5: «قوموا عني» ولا ينبغي عندي التنازع» وكان عبد الله بن عباس يبكي حتى تبل دموعه 
الحصىء ويقول يوم الخميس وما یوم الخميس» وكان يقول: الرزية كل الرزية ما حال بين 
رسول الله و وبين كتابه. 

فلينظر العاقل إلى ما تضمنه هذا الحديث من سوء أدب الجاعة في حق نبیهم» وقد قال 
الله تعالی: 3# تاا لز متو لاترقعوا آصوتکم فوق صَوْتٍ ان ولا هروا له مول که الایف 
ثم إنه و لما راد إرشادهم» وحصول الإلفة بينهم» بحيث لا تقع بينهم العداوة والبغخضاء 
منعه عمر من ذلك» وصده عنه» ومع هذا لم يقتصر على مخالفته حتى شتمه وقال: إنه يهذي. 


والله يقول: ٭ وَمَايَنِقُ عن اوكا )ن هو للا وی يوی )4“ ويقول الشيرازي: «قول 


.)۳۳۲ نهج الحق (ص‎ ) ١( 


یت میت 


عمر بن الخطاب: حسبنا کتاب الله من الرزایا العظيمة والکوارث الفادحة التي قصمت ظهر 
السلمین وأدت إلى ضلال آکثرهم عن الهدى الذي آراده الله ورسوله») 

ويعتقد المخالفون أن الصحابة نسبوا للرسول أنه لا يعي ما یقول يقول الوسوي: 
«وهذا الحديث ما لا كلام في صحته ولا في صدوره... وقد تصرفوا فيه إذ نقلوه بالمعنى ؛ لأن 
لفظه الثابت أن النبي هجر ولكنهم ذكروا أنه قال: إن النبي قد غلب عليه الوجع تبذيباً 
للعبارة)9) 

كما آنهم يعتقدون أن قول عم وما حصل بسببه من خلاف حول رسول الله كان سبباً 
في حرمان الأمة من العصمة من الضلالة مستدلين بقول ابن عباس: «إن الرزية كل الرزية ما 
حال بين رسول الله يل وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب» يقول ابن طاوس: «ومن طريف ما 
تضمن حديث منع عمر نبيهم من كتابة الصحيفة» وقوله في النبي يل (إنه هجر) أن مثل هذا 
الكلام يصدر من عمر بمحضر من نبيهم» ويواجهه بهذا الكلام القبیح» ويصير منعه عن 
الصحيفة سبب هلاك من هلك من المسلمين»”" ويقول في موضع آخر معلقاً على قول ابن 
عباس: (الرزية كل الرزية..) «لقد صدق ابن عباس عند كل عاقل مسلم ؛ والله لو لبس 
السلمون السواد وأقاموا المآتم وبلغوا غاية الأحزان كان ذلك يسيراً لا أدخل عمر عليهم من 
الصیبات. وأوقعهم فيه من الحلاك والضلال والشبهات» *"وقال البياضي بعد أن نسب لعمر 
قوله: (إنه هجر) «أول ما فيه: أنه خالف النبي 4ل الذي لا ينطق عن الهوى» وثانياً: أنه لم يرض 
بحکمه. ووجد الحرج من قوله وقد نفى الله الایمان عن مخالفه حكمه وعدم التسليم لحكمه 


(۱ ) أمثال القرآن (۵۲). 
(۲ ) الراجعات (۸۲). 
(۳ ) الطرائف لابن طاوس (1۳۰). 


(4 ) الطراتف (۳۳؟). 


ی 


فعمر حاد الله ورسوله)"'' ويقول الزنجاني: «ومن آوضح الأمور أن نسبة ال هجر إلى رسول الله 
إساءة أدب معه بل کفر »۲ 

آما سبب منع عمر رسول الله من كتب الكتاب في نظرهم فهو لنع رسول الله بل من 
الوصية لعلي بن أبي طالب» يقول الكركي: «من تأمل هذه الأحاديث حق التأويل وم يقلد في 
دينه» ونظر إلى قول عمر: (إن الرجل ليهجر) وقوله: (حسبكم كتاب الله) وال هجر من المريض 
الهذيان علم أن عمر لم يكن مسلاً» ولا معترفاً بنبوة النبي» إذ يقول في جوابه حين يريد الوصية 
مثل هذا القول الشنيع» ويحول بين النبي وبين ما أراده» ويحتال في تلبيس الأمر على الناس» 
فإنه لم يفعل ذلك إلا بعلمه بقرائن الأحوال أن النبي و يريد أن يجدد النص على أمير المؤمنين 
فحال بينه وبين ذلك" 
ارد 

إن ما ذهبت إليه الرافضة من تنقص لصحابة رسول الله 44 كعادتهم بدعوى ما حصل 
يوم أراد النبي کل کتب الكتاب هو افتراء باطل حملهم عليه كرههم لأصحاب رسول الا 

وقصة الكتاب الذي أراد النبي بي كتابته في مرض موته وما حصل بين الصحابة من 
خلاف حول ذلك الکتاب أمر ثابت صحيح ذكره أهل السنة في صحاحهم فقد آخرج 


البخاري ومسلم بسنديه| عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الما حضر النبي بي قال وفي 


(۱ ) الصراط المستقيم (7/ ۵). 


(؟ ) عقائد الإمامية (۳/ ۲۷). 


(۳ ) نفحات اللاهوت للكركي (ق57/أ) 


یت میت 


البیت رجال فیهم عمر بن الخطاب قال: «هلم آکتب لکم كتاباً لن تضلوا بعده» قال عمر: إن 
النبي ب غلبه الوجع وعندکم القرآن» فحسبنا کتاب الله» واختلف آهل البیت واختصموا 
فمنهم من يقول قربوا يكتب لکم رسول الله كتاباً لن تضلوا بعده ومنهم من یقول ما قال 
عمرء فلا آکثروا اللغط والاختلاف عند النبي إل قال: «قوموا عني» قال عبید الله: فکان ابن 
عباس یقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله ئل وبين أن يكتب لهم ذلك الکتاب 
من اختلافهم ولخطهم.۲ 
وجعه فقال: «ائتوني آکتب لکم کتاباً لا تضلوا بعدي» فتنازعوا وما ينبغي عند نبي تنازع 
وقالوا: ما شأنه؟ آهجر؟ استفهموه قال: دعوني فالذي آنا فيه خير أوصيكم بثلاث آخرجوا 
الشرکین من جزيرة العرب» وآجیزوا الوفد ما كنت آجیزهم» قال وسكت عن الثالثة أو قال 
فاا 

ثانياً: من خلال النظر في كتب الرافضة وما كتبوه حول هذه الحادثة نجد أخهم قد أوردوا 
بعض الشبه» وهي: 

الشبهة الاوی: دعواهم أن الصحابة اختلفوا وم یمتثلوا لآمر رسول الله بل رفعوا 
أصواتهم عنده حتی قال: (قوموا عني). 

الشبهة الثانية: قوضم إن عمر رفض تنفیذ آمر الرسول إل بدعوی أن الرسول قد هجر 
وأنه یکفینا ما في کتاب الله. 


(۱ ) آخرجه البخاري ح: (41۳۲) ومسلم ح: (۱۰۳۷). 


ی 


الشبهة الثالثة: دعواهم أن تنازع الصحابة ومقولة عمر كانت سبباً في حرمان الأمة من 
العصمة التي عبر عنها الرسول كك بقوله: (لن تضلوا بعده أبداً ) وأن كل ما حصل للأمة من 
ضلال وفتنة سببه ترك كتابة الكتاب مستشهدين بقول ابن عباس : إن الرزية كل الرزية ما 
حال بين رسول الله ول وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. 

الشبهة الرابعة: أن سبب منع عمر ومن معه للرسول أن يكتب لهم وصية علمهم أنه 
سيوصي من بعده لعلي بن أبي طالب فمنعوا ذلك. 

وهذه الشبه باطلة والحمد لله» وسنبين بإذن الله أن هذه الحادثة لا مطعن فيها على صحابة 
رسول الله و ولا على عمر بن الخطاب ##. 

فأما الشبهة الأولى: وهي قوم إن الصحابة اختلفوا عند رسول الله ولم يمتثلوا آمره 
فغضب عليهم وأخرجهم. 

فنقول: أما اختلافهم فثابت وقد كان سببه اختلافهم في فهم قول رسول الله ب ومراده 
لاعصيانه كا زعمواء يقول القرطبي مبیناً سبب اختلافهم: «وسبب ذلك أن ذلك كله إن 
حمل عليه الاجتهاد السوغ والقصد الصالح» وكل مجتهد مصيب» أو أحدهما مصيب والآخر 
غير مأثوم بل مأجور كما قررناه في الأصول»۲ ولذلك لم يعنفهم رسول الله و وم يذمهم بل 
قال للجميع: «دعوني فالذي آنا فيه خير» وهذا نحو ما جرى هم يوم الأحزاب حيث قال هم: 
لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة) ٠”‏ فتخوف ناس فوات الوقت فصلوا دون بني 


قريظة» وقالت أخرى: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله ل فا عنف أحد الفریقین ۳ 


۱ ) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )٥٥۹ /٤(‏ 
(۲ ) آخرجه البخاري ح:(۶۱۱۹) ومسلم ح: (۱۷۷۰). 
(۳) انظر: الفهم (۵۹/4). 


یت میت 


وقد نبه الازريی" رمه الله على وجه اختلافهم هذا فقال: «إن) جاز للصحابة الاختلاف 
في هذا الكتاب» مع صریح آمره لهم بذلك ؛ لأن الأوامر قد يقارنها ما ینقلها من الوجوب» 
فكأنه ظهرت منه قرينة دلت على أن الأمر ليس على التحتم بل على الاختيار فاختلف 
اجتهادهم» وصمم عمر على الامتناع» لما قام عنده من القرائن بأنه ل قال ذلك عن غير قصد 
جازم. وعزمه ي كان إما بالوحي وإما بالاجتهاد» وكذلك تركه إن كان بالوحي فبالوحي 
وإلا فبالاجتهاد أيضاًء وفيه حجة لمن قال بالاجتهاد في الشرعيات)”"' 

ومن هنا يتبين أن اختلاف الصحابة ناشئ عن اجتهاد في فهم كلام النبي و ومراده وإذا 
كان علماء الأمة يعذرون في الاجتهاد حتى ولو أخطأوا فكيف لا يعذر صحابة رسول الله كله 
لا سبها ون الرسول بك قد عذرهم ول يعنف أحداً منهم بل آخذ بقول الطائفة المانعة من كتابة 
الكتاب ورجع إلى قوضا في ترك الکتابة.۳ 

والتتبع لحال الصحابة مع رسول الله ل يجد نهم من السباقين إلى طاعته وتنفيذ آوامره 
إلا أنهم قد يراجعوه في بعض الآمور التي لم يجزم بالامر مها فإذا عزم امتثلواء يقول الخطابي: 
«وقد كان أصحابه لا يراجعونه في بعض الأمور قبل أن يجزم فيها بتحتيم كما راجعوه يوم 
الحديبية في الخلاف» وفي كتاب الصلح بينه وبين قريش فأما إذا أمر بالشیء أمر عزيمة فلا 


يراجعه فيه أحد منهم)**' وقد فهموا من قوله إنه يدهم على الأصح. ول يفهموا الوجوب» 


١(‏ ) محمد بن علي بن عمرء أبوعبدالله المازري المالكي» كان بصيرًا بعلم الحديث» من مصنفاته «المعلم 
بفوائد شرح مسلم» و«المحصول» وغيرهاء توفي سنة ”057ه. انظر: وفيات الأعيان 0 580/5)., 
والوافي بالوفيات (/۱۵۱). 

(۲ ) نقله عنه ابن حجر في فتح الباري (۸/ 5 .)١7‏ 

(۳ ) انظر: الانتصار للصحب والآل للرحيلٍ (ص ۱۹۹). 

( ) نقله عنه النووي في شر حه على صحیح مسلم(۱۱/ .)٩۱‏ 


ی 


فكرهوا أن يكلفوه من ذلك ما يشق عليه في تلك الحالة» فأرادوا أن يستفهموه ليعلموا أقال 
هذا على سبيل الجزم أو على سبيل الإلزام؟ وتنازعوا في ذلك فلا ری رسول الله كك تنازعهم 
ترك الكتابة لهم» كا سبق أن ترك إعلامهم بليلة القدر لما تلاحى آمامه الرجلان فرفعت» 
وقال لهم رسول الله ول وقتها: «خرجت لأخبركم بليلة القدر» فتلاحى فلان وفلان فرفعت؛ 
وعسى أن يكون خيراً لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة» ۲ ولعله ترك كتابته لط 
شم من الخير شم أيضاً. 

الشبهة الثانية: دعواهم أن عمر رفض أمر رسول الله و بدعوى أن الرسول قد هجر 
وأنه يكفينا مافي كتاب الله عز وجل» فأما قوضم: إن عمر بن الخطاب # اتهم رسول الله وَل 
بامجر وأنه لا يعي ما يقول فباطل» وذلك أن لفظة (مهجر أو هجر) لا تثبت عن عمر وم تنقل 
في روايات الحديث وإنا قاها بعض من حضر الحادثة من غير أن تذكره الروايات الصحيحة» 
يقول ابن حجر: «ويظهر لي ترجيح ثالث الاحتمالات. التي ذكرها القرطبي ويكون قائل 
ذلك بعض من قرب دخوله في الإسلام» وكان يعهد أن من اشتد عليه الوجع. قد يشتغل به 
عن تحرير ما يريد أن يقوله)”" 

وقال الالوسي: «من أين يثبت أن قائل هذا القول هو عمر مع أنه وقع في أكثر الروایات» 
(قالوا) بصيغة الجمع» على أن هذه اللفظة لا مطعن فيها على من قاضا من الصحابة وما 
ادعوه من أن صاحبها ينسب إلى رسول الله ب أنه لا يعي ما يقول فباطل لعدة أسباب منها: 


١‏ - أن الثابت الصحيح من هذه اللفظة نا وردت بصيغة الاستفهام (أهجر) 


۱ ) رواه البخاري ح: (۲۰۲۳) 
(۲ ) فتح الباري (۸/ ۱۳۳). 


(۳) مختصر التحفة الائني عشرية (ص ۲۹۰). 


ی 


وهذا ما قرره المحدثون وشراح الحديث أمثال القاضي عياض" والقرطبي" والنووي”" وابن 
حجر.* فقد نصوا على أن اللفظ الثابت هو الذي ورد بمعنى الاستفهام وأنه جاء هنا على 
سبيل الإنكار على من قال لا تكتبوا. 

يقول القاضي عياض : «وقوله: «آهجر رسول الله» هكذا هو في صحيح مسلم وغيره على 
الاستفهام» وهو أصح من رواية من روى (هجرء بهجر)؛ لأن هذا كله لا يصح منه يله ؛ لان 
معنى (هجر) هذی, وإنما جاء هذا من قائله استفهاماً للانکار على من قال: لا تكتبوا ؛ أي: لا 
تترکوا آمر رسول الله ولع وتجعلوه كأمر من هجر في كلامه ؛ لأنه 4 لا ييجر)* 

ويقول القرطبي بعد ذكره لأدلة عصمة النبي بل من الخطأ في التبليغ في كل أحواله: 
«وعلی هذا يستحيل أن يكون قوهم (أهجر) لشك عرض في صحة قوله. زمن مرضه وإن| 
كان ذلك من بعضهم على وجه الإنكار على من توقف في إحضار الكتف والدواة» وتلکاً عن 
فكأنه يقول لمن توقف: كيف تتوقف أتظن أنه قال هذياناًء فدع التوقف وقرب الکتف. فانه 
إنا يقول الحق لا المجرء وهذا أحسن ما حمل علیه» 

۲-آنه على فرض صحة رواية (هجر) من غير استفهام» فلا مطعن فيها على قائلها؛ لأن 
المجر في اللغة يأتي على قسمين قسم لا نزاع لأحد في عروضه للأنبياء وهو عدم تبيين الكلام 
لبحة الصوت. وغلبة اليبس بالحرارة على اللسان... والقسم الآخر جريان الكلام غير النتظم 


.)۸۸۲/۲( الشفا‎ ) ١( 

(0 ) الفهم (009/5). 

(۳) شرح صحيح مسلم (۱۱/ .)٩۳‏ 

(: ) فتح الباري (۸/ ۱۳۳). 

(۵ ) نقله عنه النووي في شر حه على صحیح مسلم (۱۱/ .)٩۲‏ 
(5 ) الشهم (۵۵۹/4). 


ی 


أو المخالف للمقصود على اللسان بسبب الغشی العارض بسبب الحميات المحرقة... فلعل 
القاتل بذلك القول آراد القسم الأول وهو آنا م نفهم كلامه بسبب ضعف ناطقته ويدل على 
هذا قوله بعد ذلك (استفهموه)» 

۳-آن هذه اللفظة صدرت من قائلها عن دهشرة وحيرة أصابته في ذلك المقام العظيم وقد 
صدرت منه بحضور رسول الله 4 وكبار الصحابة فلم يعنفوه فان الرجل يعذر بإغلاق الفكر 
والعقل» اما لشدة فرح أو حزن ك| في قصة الذي فقد دابته ثم وجدها بعد يأس فقال: «اللهم 
أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح»."“ 

يقول القاضي عياض: «وإن صحت الروايات الأخرى كانت خطاً من قائلها قاطا بغير 
تحقيق» بل لما أصابه من الحيرة والدهشة؛ لعظيم ما شاهده من النبي ب من هذه الحالة الدالة 
على وفاته وعظيم المصاب به» وخوف الفتن والضلال بعده» وأجرى الهجر جری شدة 
الوجع)”" 

أما قول عمر #ه: ١‏ حسبنا كتاب الله» فإنه ليس فيه أي اعتراض على آمر رسول الله كل 
وبيان ذلك من عدة وجوه: 

الوجه الأول: أنه ظهر لعمر 4 ومن كان على رأيه من الصحابة أن أمر ١ل‏ بكتابة الکتاب 


ليس على الوجوب وإنا من باب الإرشاد إلى الأصلح وقد نص على ذلك القاضي 2 عياض © 


١(‏ ) انظر ختصر التحفة الائني عشرية ( ص ۲۹۰) بتصرف يسرير. 
(۲ ) أخرجه مسلم ح: (۲۷۷). 

(۳) نقله عنه النووي في شر حه على صحيح مسلم (۱۱/ .)٩۲‏ 
(: ) انظر: الشفا (۲/ ۸۸۷). 


تسب ات ی 


والقرطبي" والنووي”" وابن حجر“ 

الوجه الثانی: أن قول عمر «حسبنا کتاب الله» رد على من نازعه لا على أمر النبي يك وهذا 
ظاهر من قوله: «عندکم کتاب الله» فإن الخاطب جمع وهم الخالفون لعمر 4 في رأيه» یقول 
القاضي عیاض: «وقول عمر 4 »حسبنا کتاب الله« رد على من نازعه. لا على آمر النبيي یلا 
والله آعلم»*) 

الوجه الثالث: أنه بعد أن تقرر عند عمر أن الأمر بالکتاب ليس على سبیل الوجوب 
اجتهد ورأى أنه من المصلحة الشرعية ترك كتابة الكتاب مع شفقته له على رسول الله ليك ما 
يلحقه من كتابة الكتاب مع شدة المرض ويشهد لهذا قوله: (إن رسول الله ي قد غلبه الوجع» 
فکره أن یتکلف رسول الله و ما یشق ویثقل عليه مع استحضاره قوله تعالى: ما فرطتانی 
آلکتب من سىء 4 ۳ ثم إنه خشي تطرق المنافقين» ومن في قلبه مرض لا کتب في ذلك 
الکتاب وآن یتقولوا في ذلك الأقاويل. 

يقول الخطابي رحمه الله:«ولا يجوز أن يحمل قول عمر على أنه توهم الغلط على رسول الله 
أو ظن به غير ذلك ما لا يليق به بحال» لكنه لما رأى ما غلب على رسول الله ل من الوجع 


وقرب الوفاة» مع ما اعتراه من الكرب خاف أن يكون ذلك القول ما يقوله مما لا عزيمة له 


.)۵۵٩/۲( المفهم‎ ) ١ 

(۲ ) شرح صحيح مسلم (۱۱/ .)٩۹۱‏ 

(۳ ) فتح الباري (۲۰۹/۱). 

(4 ) نقله عنه النووي في شرحه على صحیح مسلم (۱۱/ .)٩۲‏ 

(5 ) انظر: الشفا للقاضي عیاض (۸۸۸/۲) وفتح الباري (۲۰۹/۱). 


(7 ) سورة الانعام آية (۳۸). 


تسج( ا تب 


فيجد النافقون بذلك سبيلاً إلى الکلام في الدین»۲. 

وربما خشي عمر أن يكتب النبي يك أموراً ربما عجزوا عنها فاستحقوا العقوبة لكونها 
منصوصة. ورآی أن الأرفق بالامة في تلك الأمور سعة الاجتهاد لا فيه من الأجر والتوسعة 
على الامة 

وخلاصة القول: إن عمر بن الخطاب #ه اجتهد في هذا الأمر وقد كان اجتهاده بحضور 
رسول الله ول فلم يؤثمه ولم يذمه به بل وافقه على ما آراد من ترك كتابة الكتاب» وقد عد هذا 
الأمر من موافقات النبي ولك لعمر .۱۳ 

كما عد العلماء هذا الموقف من دلائل فقه عمرء يقول النووي: «وأما كلام عمر # فقد 
اتفق العلیاء المتكلمون في شرح الحديث على أنه من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره)؟' 

الشبهة الثالثة: زعمهم بأن تنازع الصحابة ومقولة عمر كانت سبباً في حرمان الأمة من 
العصمة التي عبر عنها الرسول کل بقوله: «لن تضلوا بعده آبدا» وأن كل ما حصل للأمة من 
ضلال وفتنة كان بسبب ترك كتابة الكتاب» مستشهدين بقول ابن عباس: «إن الرزية كل 
الرزية ما حال بين رسول الله ل وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاحتلافهم ولغطهم» 

فهذه الشبهة باطلة من أساسها فإنها تتهم الرسول بل بأنه قد ترك تبليغ أمته ما فيه 
یت یو اب ی 9 


د 


خالفاً لأمر ربه في قوله: لخ مک دک من ریک وان تنعل ها بت رساکه واه 


(۱ ) نقله عنه النووي في شرحه على صحیح مسلم .)٩۱/۱۱(‏ 
(۲ ) انظر: الشفا للقاضي عیاض (۸۸۹/۲) وشرح صحیح مسلم (۲/ ۹۲ 
(۳ ) انظر: فتح الباري (۲۰۹/۱). 


(4 ) شرح صحیح مسلم (۱۱/ .)٩۰‏ 


ا 


یمک من الاس 4 


وإذا كان الرسول وك مبرأ من ذلك ومنزها بتزكية ربه له في قوله ‏ «3 لَفَدْ جاءسکم 


رسوا ین کم عر عليه مار حرو نکم مرت زاوشف 
رح [)) 4" فوصفه ربه بالحرص على آمته: «أي هدايتهم ووصول النفع الدنيوي 
والاخروي ما 


وإذا كان هذا الأمر معلوماً بالاضطرار من دين الاسلام لا يشك فيه مؤمن والرسول كل 
قد بلغ كل ما أمر به وأنه كان أحرص ما يكون على أمته وهدايتها وصلاحها علمنا علا يقينا 
آن الأمر لو كان كا يصوره المخالفون من أن هذا الكتاب به عصمة هذه الأمة من الضلال في 
دينهاء ورفع الفرقة والاختلاف فيما بينها إلى أن تقوم الساعة لما ساغ في دين وعقل أن يؤخر 
رسول الله ل كتابته إلى ذلك الوقت الضيق ولو آخره لا تركه لجرد اختلاف أصحابه عنده ©“ 
وقد ثبت من سيرته أنه لربها راجعه أصحابه أحياناً في بعض المسائل مجتهدون فما كان يترك 
أمر ربه لقوهم» كمراجعة بعضهم له في فسخ الحج إلى عمرة في حق من لم يسق الهدي» 
وكذلك مراجعتهم له يوم الحديبية» وفي تأمير أسامة بن زيد» فهل يتصور بعد هذا أن يترك أمر 
ربه فیما هو أعظم من هذا لخلافهم» ولو قدر أنه تركه في ذلك الوقت لتنازعهم عنده لمصلحة 


رآها فما الذي منعه من أن يكتبه بعد ذلك. وقد ثبت أنه عاش بعد ذلك عدة أيام فقد كانت 


.)51/( سورة المائدة آية‎ ) ١( 

(۲ ) سورة التوبة آية (۱۲۸). 

(۳ ) ذکره ابن كثير في تفسيره (۲/ 5 4۰). 

(4 ) انظر: منهاج السنة لابن تيمية (۲۲/۲) وختصر التحفة الائني عشرية (۲۱). 


ی 


وفاته عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين على ما جاء مصرحاً به في رواية آنس" وحادثة الكتاب 
يوم الخميس بالاتفاق» فإذا ثبت هذا في أن الرسول يل م يكتب هذا الكتاب حتى مات علمنا 
أنه ليس من الدين الذي أمر بتبلیغه» ولا على ما تصفه الرافضة بأن فيه عصمة الأمة من 
الضلال ؛ لاستحالة ذلك على الرسول» ولا دل عليه القرآن من أن الله قد أكمل الدين قبل 
ذلك. فأنزل في حجة الوداع: الیو وم ملت لحم دیتکم وَأَمَمَثُ علد حمق ورت لک 
لاس د 3 ۳ 

ولقد ذكر العلماء أن النبي ب راد أن يوصي لأبي بكر # في هذا الكتاب مستدلين بها ورد 
في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «قال رسول الله يد في مرضه: ادعي لي 
أباك وأخاك حتى أكتب كتاباء فإني أخاف أن يتمنى متمن» ويقول قائل: آنا أولى» ويأبى الله 
والمؤمنون إلا أبا بكر" وقد «حکی سفيان بن عيينة عن أهل العلم قبله أنه ل أراد أن یکتب 
استخلاف أبي بكر ثم ترك ذلك اعتاداً على ما علمه من تقدير الله تعالى ذلك» کا هم 
بالكتاب في أول مرضه حين قال: وارأساه ثم ترك الکتاب. وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا 
بكر ثم نبه آمته على استخلاف أبي بكر بتقديمه إياه في الصلاة»*) 

ويقول ابن تيمية: «والنبي ل قد عزم على أن يكتب الكتاب الذي ذكره لعائشة فلا رأى 
أن الشك قد وقع» علم أن الكتاب لا يرفع الشك. فلم يبق منه فائدة» وعلم أن الله يجمعهم 


(۲ ) الائدة آية رقم (۳). 
(۳) آخرجه مسلم في صحیحه ح: (۲۳۸۷). 


(5 ) نقله النووي في شرحه على صحیح مسلم (۱۱/ .)٩۰‏ 


میت 


على ما عزم عليه | قال: «ويأبى الله والمؤمنون إلا آبا بک »۱۲ 

وأما قوله كِ: (لن تضلوا بعده ) فيقول الألوسي في توجيهه: «فإن قيل: لولم يكن ما 
يكتب أمراً دينياً فلم قال: لن تضلوا بعده؟ قلنا: للضلال معانء والراد به ههنا عدم الخطأ في 
تدبير الملك» وهو إخراج المشركين من جزيرة العرب. وإجازة الوفد بنحو ما كان يجيزه» 
وتجهيز جيش أسامة منه لا الضلالة والغواية عن الدین» 

وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما: «الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله ل وبين 
كتابة الکتاب» فإنه يصدق على من شك في خلافة الصديق #ه وقدح فيهاء وهو حجة على 
المخالفين فلو «كان الكتاب الذي هم به أمضاه لكانت شبهة هذا المرتاب تزول بذلك» ويقول: 
خلافته ثبتت بالنص الصريح الجلي» فلا لم يوجد هذا كان رزية في حقه من غير تفريط من الله 
ورسوله بل قد بلغ رسول الله ل البلاغ المبين وبين الأدلة الكثيرة الدالة على أن الصديق ‏ #5 
أحق بالخلافة من غيره وأنه القدم» وليست هذه رزية في حق آهل التقوى الذين ممتدون 
بالقرآن» وإنما كانت رزية في حق من في قلبه مرضص»)”" 

ويوضح هذا أن ابن عباس رضي الله عنهما ما قال ذلك إلا بعد ظهور أهل الأهواء 
والبدع من الخوارج والروافض.*“ 
الشبهة الرابعة: دعواهم بأن سبب منع عمر ومن معه للرسول هو أنهم علموا بالقرائن 


أن النبى ب يريد أن يوصى لعلى من بعده فمنعوه من ذلك وهذه دعوى باطلة وكذب ظاهر 


.)۲۵ /5( منهاج السنة‎ ) ١( 

(۲ ) مختصر التحفة الاثني عشرية .)٠١١(‏ 
() منهاج السنة (5/ 55؟) و (۸/ ۵۷۳). 
( ) انظر: فتح الباري (۲۰۹/۱۰). 


ی 


يخالف حتى مذهب الرافضة أنفسهم» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله «ومن توهم أن 

هذا الكتاب كان بخلافة علي فهو ضال باتفاق عامة الناس من علماء السنة والشيعة» أما آهل 

السنة فمتفقون على تفضيل أبي بكر وتقديمه» وأما الشيعة القائلون بأن علياً كان هو الستحق 

للإمامة» فيقولون: إنه قد نص على إمامته قبل ذلك نصاً جلياً ظاهراً معروفاً وحينئذ فلم يكن 

يحتاج إلى کتاب»۳ وإذا كانت الرافضة تزعم أن النبي يك قد نص على خلافة علي ونصبه وصياً 
من بعده قبل حادثة الكتاب بل أن الرسول يِل عرج به إلى السماء مائة وعشرين مرة في كل مرة 
يوصى بولاية علي ىا ذكروا ذلك في رواياتهم فلا معنى لتأخير الرسول هذا البيان لا سییا 


والإمامة عند الرافضة من أركان الدين. 


- تحريم عمر لتعتي الحج والنساء. 

نعم الرافضة أن عمر بن الخنطاب هه غير في أحكام الدين وحرم ما أحل الله ورسوله. 
يقول الكركي عن عمر: «كان فظاً غليظاً مهاناء عنّادا في الدين وتغيير الأحكام واستبداداً 
بالرأي» وتغطرساً عن قبول الحق)”" ومن الأمور التي قالوا بأنه حرمها متعة النساء ومتعة 
الحج يقول مقاتل بن عطية وهو يعدد ما آسیاه بمخالفات عمر: «ومنها: في متعة النساء حيث 
لم يؤمن بهاء ولا جاء إلى الحكم وغصب كرسي الخلافة قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله 
وأنا أحرمها وأعاقب عليهما... فلما حرمها عمر كثر الزنا والفجور بين المسلمين» وبهذا العمل 
عطل عمر حكم الله وسنة رسول الله وروج الزنا والفجور وصار مشمولاً بآية وَمَن 1 


tT‏ ا ا ع 
كوي تیک هم اكرون ۳ إلى أن قال: «إنني أعتقد أن كل جريمة زناء 


10 ) منهاج السنة (5/ .)٠١‏ 
(۲ ) نفحات اللاهوت للكركي (ق /١7‏ أ). 


(۳) سورة المائدة آية (5 5). 


ی 


أو لواط أو استمناء تقع بين الناس يعود سببها إلى عمر» ويشترك في إثمها ؛ لأنه الذي منعها 
وهی الناس عنها)؛ 

ویقول الكركي بعد أن ذکر تحریم عمر # لنکاح التعة: «وهذا من آمتن الدلاتل على 
کفره ؛ لأن من ينادي على رؤوس السلمین بأنه يحرم ما آحله الله ورسوله ل ويرد قوله» ويغير 
الشرع ويعاقب على فعله كافر من أشنع الكفار وكفى بهذا دلیلاً على أنه ما كان يعتقد الشرع 
ولايرى للنبوة حرمة”"' 

وقد استدلوا على أنه حرم ما أحل الله ورسوله بقوله: «متعتان كانتا على عهد رسول الله 
يك وأنا آنبی عنها وأعاقب عليها ؛ متعة الحج ومتعة النساء»”" 

وبالقول الذي نسبوه إليه: «ثلاث كن على عهد رسول الله يل وأنا آنبی عنهن» 
وأحرمهن» وأعاقب عليهن: متعة النساء» ومتعة الحج» وحي على خير العمل»*.. 

واستدلوا أيضاً على دعواهم أن عمر ظ4 حرم المتعة من نفسه بقول جابر عن التعة: 
«فعلناها مع رسول الله َء ثم نهانا عنها عم فلم نعد لها ". 

ويستدلون كذلك بالقول النسوب إلى علي بن بي طالب #ه «لولا ما سبقني إليه ابن 


الخطاب ما زنى إلا شقى)"'. 


.)٤۸( مؤتمر علماء بغداد‎ ) ١( 

(۲ ) نفحات الللاهوت للكركي (ق 54/ ب). 

(۳ ) الإيضاح للفضل (۰)۱۹۷ والشافي للمرتضى (۲۷). 

(5 ) تفسير الصافي للكاشاني /١(‏ ۰۳4 وإحقاق الحق للتستري (۲44). 

(5 ) الطرائف لابن طاوس (551)» والفصول الهمة للموسوي (594). 

(7 ) الأصول من الكاني للكليني (۲/ 57) وتفسير العياشي (۱/ ۲۳۳) والاستبصار للطوسي ( ۱۱/۳) 


ی 


وبالقول المنسوب إلى ابن عمر لما سئل عن حكم متعة النساء فأجاب: «والله ما كنا على 
عهد رسول الله زانين ولا مسافحين ولا قيل له: إن أباك قد هی عنها ؟ قال: أرأيت إن كان أبي 
هى عنهاء وصنعها رسول الله و أنترك السنة ونتبع قول آبي»٠‏ 

وبالقول النسوب إلى ابن عباس: «ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد كل 
ولولا أن عمر نهی عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي»”". 

وبقول عمران بن حصين: نزلت آية التعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله كل وم 
ينزل قرآن يحرمهاء حتى قال رجل برأيه ما شاء.۳ 
ارد 

من الأمور التي أنكرها الرافضة على عمر زعمهم بأنه حرم ما أحل الله عز وجل وذلك 
عندما حرم متعة النساء ومتعة الحج. 

وسنبين بإذن الله الحق في هذه المسألة والذي يتضح من خلاله أن عمر #5 لم يغير شرع 
الله ولم يحرم ما أحل الله عز وجل. 

فأما قوضم: إن عمر حرم متعة النساء وهي ما أحله رسول الله ولك فاننا لا نسلم لهم 
بذلك فلقد اقتضت الضرورة أن تباح التعة لصحابة رسول الله كلك في فترة من الفترات ثم 
حرمها رسول الله وك إلى يوم القيامة» ولقد كانت هذه الإباحة في فترات بعد الصحابة عن 


أهلهم إما لغزو أو سفر طويل فرخص فيها للضرورة» روى البخاري ومسلم بسندییا عن ابن 


۱ ) الطراتف لابن طاوس (55/8) والفصول المهمة للموسوي (۱۸۰). 
(۲ ) الطرائّف لابن طاوس (1۰) والدرجات الرفيعة للشبرازي (۱۲۸) ومقدمة مرآة العقول للعسكري 
(44/1). 


(۳) المتعة وأثرها لتوفيق الفكيكي (ص .)٤١‏ 


یت تم 


مسعود #ه قال: «کنا نغزو مع النبي تا وليس معنا نساء فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك 
فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثو ب۲٠٠‏ 

قال القاضي عياض: «روی أحاديث إباحة المتعة جماعة من الصحابة... وليس في هذه 
الأحاديث كلها آنا كانت في الحضرء وإنما كانت في أسفارهم في الغزو عند ضرورتهم» وعدم 
النساء مع أن بلادهم كانت حارة» وصبرهم عنهن قليل» وقد ذكر في حديث ابن عمر أنها 
كانت رخصة في أول الاسلام لمن اضطر إليها كالميتة ونحوهاء وعن ابن عباس رضي الله عنهیا 
نحوه)" ثم حرم رسول الله ل متعة النساء إلى الأبد بعد فتح مكة فقد روى مسلم في صحيحه 
عن سبرة بن معبد الجهني(" 4 أنه كان مع رسول الله ل عام الفتح» فقال لهم رسول الله كك: 
«يا أا الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم 
القيامة» فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا ما آتيتموهن شيا“ 

وروی الإمام مسلم أيضاً بسنده عن سلمة بن الأكوع أنه قال: «رخص رسول الله 
عام أوطاس في التعة لائاء ثم نبى عنها)^ 

يقول الإمام النووي معلقاً على حديث سلمة: «هذا تصريح أا أبيحت يوم فتح مكة 


وهو ويوم آوطاس شيء واحدا"' 


(۱ ) البخاري ح: ( 5115 ) ومسلم ح:(504١).‏ 

(۲ ) نقله عنه النووي في شرحه على صحيح مسلم (۱۷۹/۹). 

(۳) سبرة بن معبد آبو الربيع الجهني له صحبة وأول مشاهده الخندق مات في خلافة معاوية. انظر: 
الاستيعاب (۲/ ۰۵۷۹ والإصابة (۳/ ۲۷). 

(4 ) صحیح مسلم ح: ( ۰۲۱6۰۲ 

(5 ) صحیح مسلم ح:(۱۰۵) 

( ) شرح النووي على مسلم (۹/ ۱۸6). 


یت میت 


ویقول البيهقي: «وعام آوطاس وعام الفتح واحد ؛ فأوطاس وان كانت بعد الفتح 
فکانت في عام الفتح بعده بيسير» ف نمي عنه لا فرق أن ينسب إلى عام أحدهما أو إلى الآخر)"!' 
فنكاح التعة حرمه رسول الله إلى يوم القيامة وعمر متبع لرسول الله و في تحريمه للمتعة» 
يقول المارزي: «ثبت أن نكاح المتعة كان جائزاً أول الاسلام ثم ثبت بالأحاديث الصحيحة 
المذكورة هنا أنه نسخ» وانعقد الإجماع على تحريمه» وم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة)" 

وأما استشهادهم با روي عن عمر أنه قال: «متعتان كانتا على عهد رسول الله و وآنا 
آحرمها وأعاقب عليه : متعة الحج» ومتعة النساء» فهي رواية لم ترد عند أهل السنة وما صح 
في هذا هو ما رواه الإمام مسلم ولفظه: «كان ابن عباس يأمر بالتعة وكان ابن الزبير ينهى 
عنهاء قال فذ کرت ذلك ابر بن عبد الله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله 3 
فلا قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بها شاء وإن القرآن قد نزل منازله ‏ وی 
لح ومع يِل 4 كا أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى 
أجل إلا رجمته بالحجارة)؟) 

ومن هنا يتضح لنا أن عمر #5 لم يحرم متعة النساء من تلقاء نفسه» بل كان متبعاً لرسول 
له ويؤيد ذلك ما رواه ابن ماجه بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما ولي 
عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: إن رسول الله ل أذن لنا في التعة لائاء ثم حرمها والله لا 
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أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته باحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله 


.)۲۰ /۷( السنن الكبرى للبيهقي‎ ) ١( 
.)۱۷۹/۹( نقله النووي في شرحه على صحيح مسلم‎ )( 
.)١95( سورة البقرة آية‎ )۳( 


تسج( کب تب 


كه آحلها بعد إذ حرمها» 

وهذا من أكبر الأدلة على إنصاف عمر #ه فقد فتح باب الإعتراض على قوله ومع ذلك 
لم يتقدم أحد من الصحابة للشهادة أو يخالف عمر في ما ذهب إليه من تحريمه للمتعة مع أنه قد 
عارضه بعض الصحابة في تحريمه لمتعة الحج» فدل ذلك على أن الصحابة لديهم نص يؤيد ما 
ذهب إليه عمر #» يقول أبو الفتح القدمی۳: «وهذا يدل على صحة ما قلناه من الإجماع على 
تحريمها ؛ لأن عمر كه في هذه الأخبار» وفیا تقدمها نهی عنها على المنبر وتوعد عليهاء وغلظ 
أمرهاء وذكر أن رسول الله يلك حرمها ونبى عنهاء وذلك بحضرة المهاجرين والأنصار» فلم 
يعارضه أحد منهم» ولا رد عليه قوله في ذلك. مع ما كانوا عليه من الحرص على إظهار الحق 
وبيان الواجب ورد الخطأ ىا وصفهم الله ورسوله في ذلك. ألا ترى أن أبي بن كعب”" عارضه 
في متعة الحج» وقد عارضه معاذ بن جبل “في رجم الحامل ؛ لأنه لا يجوز لمثلهم المداهنة في 
الدين» ولا السكوت عن استاع الخطأ... إلى أن قال: فلا سكتوا على ذلك» ولم ينكره منهم 
أحد علم أن ذلك هو الحق وأنه ثابت في الشريعة من نسخ المتعة وتحريمها كا ثبت عند 


(۱ ) سنن ابن ماجه ح:( )١9517‏ وحسنه الالباني . 

(۲ ) نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي النابلسي الدمشقي الشافعي أبوالفتح» فقيه حدث من مصنفاته 
«تحريم نكاح المتعة»» و«التهذيب» وغيرهاء توفي سنة ٠594ه.‏ انظر: طبقات السبعي ( ۳۹۱/۵ 
وسير أعلام النبلاء (۱۳۲/۱۹). 

(۳ ) أبي بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرجي» أبوالمنذر» سيد القراء» من فضلاء الصحابة» اختلف في 
سنة موته فقيل ۳۲ه. انظر: الاستيعاب /١(‏ 50). والإصابة (۱/ ۱۸۰). 

(4 ) معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجيء أبوعبدالر حمن» من أعيان الصحابة» شهد بدرّا وما 
بعدهاء مات بالشام سنة ۱۸ ه-. انظر: الاستيعاب (۳/ »)٠٤١١‏ والاصابة (/ ۱۰۱۷ 


ی 


فصار ذلك كأن جیعهم قرروا تحریمها وثبتوا نسخها فکانت حراماً على التأبید»۲) 

آما استدلاهم بقول جابر بن عبد الله عندما آتاه آت فقال إن ابن عباس وابن الزبير 
اختلفا في المتعتين» فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله ل ثم نبانا عنهی| عمر فلم نعد فيا" 

فلا یسلم هم ؛ لآن العلماء حملوا قول جابر على أنه لم يبلغه نسخ الاباحة فلما بلغه امتنع 
كا قال عن نفسه «فلم نعد |70 

أما استدلالهم بقول ابن عمر: «لا أترك السنة وأتبع قول أبي» فهذا مروي عنه في متعة 
الحج» فقد روى الترمذي بسنده عن سالم بن عبد الله أنه سمع رجلاً من أهل الشام وهو يسال 
عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال عبد الله بن عمر: هي حلال. فقال الشامي: 
إن أباك قد هی عنهاء فقال عبد الله بن عمر: أرأيت إن كان أبي نهی عنها وصنعها رسول الله 
يك أأمر أبي نتبع أم آمر رسول الله َء فقال الرجل: بل أمر رسول الله بء فقال: لقد صنعها 
رسول الله کا 

آما متعة النساء فالثابت عن ابن عمر #ه أنه كان يحرمها. *) 

أما القول المنسوب إلى علي 4 : «لولا أن عمر نهی عن المتعة ما زنى إلا شقي» فقد ورد 
عند الطبري" 'وفيه الحكم بن عتيبة الكندي» قال ابن حبان كان يدلس ۷ ثم إن الحكم يرويه 


.)۱۲۰-۱۱۹ تحريم نكاح المتعة للمقدسي (ص‎ ) ١( 

(۲ ) أخرجه مسلم ح:(٩‏ 4 ۱۲). 

() انظر: شرح النووي على صحیح مسلم (۹/ ۱۸۳) وفتح الباري لابن حجر (۹/ 4 ۱۷). 
٤(‏ ) آخرجه الترمذي ح:(5 ۸۲۰ 

(5 ) روی عنه ذلك عبد الرزاق في مصنفه ح:(57 )١5 ٠‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ ۲۹۲). 
(5 ) جامع البيان للطبري (۵/ ۱۳). 


یت میت 


عن علي وم يدركه فهو أيضاً منقطع» | آوردها عبد الرزاق في مصنفه وفیها راو لم یسم 

وكلتا الروايتين معارضتان با صح عن علي #ه من القول بتحريم المتعة» وما ثبت عن 
علي #ه أنه قال: «إن النبي يل نبى عن نكاح التعة يوم خيبر وعن وم الحمر الأهلية»)”" 

وظاهر قول علي #ه «مبی عنها يوم خیبر» يدل على أنه لم تبلغه إباحتها وتحريمها مرة 
أخرى تحریا أبدياً فانتهی إلى ما بلغه يقول الإمام النووي: «فیکون يع حرمها يوم خيبر» وني 
عمرة القضاء ثم آباحها يوم الفتح للضرورة ثم حرمها يوم الفتح أيضاً تحرياً مؤبداً»”” 

آما قول عمران بن الحصين: «تمتعنا على عهد رسول الله ل فنزل القرآن» قال رجل برأيه 
ما شاء»* فهذا الحديث في متعة الحج بإجماع الشراح من أهل السنة ‏ * ویدل على ذلك 
الروايات الأخرى فقد روى أحمد”' والنسائي" وابن ماجه " أن عمران بن الحصين قال 
لمطرف بن عبد الله -وهو الذي روى عنه الرواية المخرجة في البخاري- «اعلم أن رسول الله 
ل قد جمع بين حجة وعمرة.» ثم لم ينزل فيها کتاب. ول ينه عنها النبي ول قال رجل فيها برأيه 
ما شاء). 


آما ابن عباس رضي الله عنهما فإنه یعترف أن متعة النساء ٍنیا رخص فیها في السفر 


.)١507/8(:ح المصنف لعبد الرزاق‎ ) ١( 
.)١507(:ح أخرجه البخاري ح:(7١47) ومسلم‎ ) ۲( 


(4 ) صحيح البخاري ح:(۱۵۷۱) ومسلم ح:(5757١).‏ 
(5 ) راجع فتح الباري (۳/ 4۳۲). 

( ) السند ح:(۱۹۸۵). 

(۷) سنن النسائي ح:(۲۷۲۷). 


(۸) ابن ماجه ح:(۲۹۷۸). 


ی 


للجهاد وني النساء قلة» وامحال شديد'!' وقد روي عنه رجوعه عن رأيه فقد روی أبو الفتح 
القدمي أن ابن عباس رضي الله عنهیا جمع آصحابه قبل أن يموت بأربعين يوماًء ثم قال: «إني 
كنت أقول لكم في المتعة ما قد علمتم وان جميع أصحاب رسول الله وه قد رأى تقويمي وان 
رأيت رأياً وقد رجعت عن ذلك الرأي » وعقب عليه القدسي بقوله: «وهذا يدل على أنه رأي 
رآه» واجتهاد اجتهد فيه والرأي يخطئ ویصیب. فلم تبين له الخطأ فيه رجع عنه».۱۳ 

أما متعة الحج فلم يثبت أن عمر بن الخطاب حرمها ؛ بل أنه أجاب من قال: إني أحرمت 
بالحج والعمرة جميعاً فقال له عمر: هديت لسنة نبيك و۱۳۷ 

آما نبي عمر عنها فإنه لم يكن على سبيل التحريم واتم» بل كان ينهى عنها لتفرد عن 
الحج بسفر آخر ليكثر زيارة البیت. * وقد صرح بذلك عمر #ه عندما سأله علي بن أبي طالب 
طالب فقال له: «آنبیت عن المتعة؟ قال: لاء ولكني أردت زيارة البيت» فقال علي: من آفرد 
بالحج فحسنء ومن تمتع فقد أخذ بكتاب الله وسنة نبيه ل . 

قال البيهقي: «ولم نجده و نی عن متعة الحج في رواية صحيحة عنه» ووجدنا في قول 
عمر 4 ما دل على أنه أحب أن يفصل بين الحج والعمرة ؛ ليكون آتم طما؛ فحملنا نبيه عن 
متعة الحج عن التنزيه» وعلى اختیار الإفراد على غيره لا على التحريم ”22 ويشهد لهذا ما رواه 


النسائي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهیا قال: «سمعت عمر يقول: والله إني لأنباكم عن 


.)01١١5( صحيح البخاري ح:‎ ) ١( 

(۲ ) تحريم نكاح المتعة للمقدسي (ص .)١5/8‏ 
(۳) رواه النسائي ح:(۲۷۱۹) في الصغرى. 

(؟ ) البداية والنهاية لابن كثير (۵/ ١5‏ 5). 

(۵ ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ ۲۱). 
(7) السنن الكبرى للبيهقي (1/ 5 .)7١‏ 


ی 


التعة» وإنها لفي کتاب الله» ولقد فعلها رسول ال يعني العمرة في الحج) ۲ وروی مسلم 
بسنده عن آيي موسی الأشعري # «آنه كان يفتي بالمتعة» فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك 
فانك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد حتی لقیه بعد فسأله» فقال عمر: قد 
علمت أن النبي یل قد فعله وأصحابه» ولکن کرهت أن يظلوا معرسین بهن في الأراك ثم 
پروحون في الحج تقطر رژوسهم»۱۳ 

قال القاضی عياض : «ظاهر کلام عمر هذا ٍنکار فسخ الحج إلى العمرة» وآن نبيه عن 
التمتع إنها هو من باب ترك الأول» لا أنه منع من ذلك منع التحریم والابطال ويؤيد هذا 
قوله بعد هذا: قد علمت أن النبی بل قد فعله وآصحابه» ولکن کرهت أن یظلوا معرسین هن 
تحت الأراك»“ 
ذلك الروايات الصحيحة: 

أحدهما: آلا يؤدي التمتع إلى هجر البيت بقية السنة» فلا يطوف به معتمر لاكتفائهم 
بعمرة الحج. 

والأمر الثاني: كراهة أن يذهب الناس حجاجاً إثر مقارفتهم للنساء والحاج لا يترفه» 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «ثم إن الناس كانوا في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لما روا 
في ذلك من السهولة» صاروا يقتصرون على العمرة في الحج» ويتركون سائر الأشهر لا 
يعتمرون فيها من آمصارهم. فصار البيت يعرى عن العمار من آهل الأمصار في سائر احول؛ 


.)۱۲۹/۲( سنن النسائي ح:(۲۷۳۹) وقال ابن كثير: »هذا إسناد جيد» البداية والنهاية‎ ) ١( 


ری 


فآمرهم عمر بن | خطاب #ه باهو آکمل شم بأن یعتمروا في غير آشهر الحج» وهذا الذي 
اعتاره عمر ظ4 هو الأفضل ».۲ 

ولقد كان عمر ظ4 یلتمس بذلك أيضاً تام العمرةء فقد روی الامام مسلم بسنده إلى 
عمر قال لأبي موسی نا قال له: يا أمير الومنین ما هذا الذي أحدثت في شأن النسك؟ قال: 
«إن نأخذ بكتاب الله فان الله عز وجل قال: و ود تما لح وآ 
عليه الصلاة والسلام فان النبي لم يحل حتى نحر احدي» 

ومن هنا يتضح لنا أن عمر يقر بأن الرسول أمر أصحابه بمتعة احج وعمر #5 ل يحرم 
متعة الحج» وإنم| أرشد الصحابة رضي الله عنهم إلى ما رأى أنه أفضل وهو لم يعتمد في ذلك 
على الرأي الجرد بل كان عمدته في ذلك قول الله تعاللى: 3 ود ما للم له وفعل 
الرسول و الذي لم يحل بل بقي على إحرامه حتى نحر الهدي. 

ولقد كان قول آي ذر في متعة الحج أشد من قول عم فقد قال: «كانت التعة في الحج 
لأصحاب محمد خاصة)”" 

«فإن قدح الشيعة في عمر لكونه نهی عن متعة الحج -کما زعموا- فأبو ذر كان أعظم خياً 


عنها من عمر» وهم يتولون آبا ذر ویعظمونه. فإن كان الخطأ في هذه المسألة يوجب القدحء 


ميرم که وإن نأخذ بسنة نبينا 


فينبغي أن يقدحوا في أبي ذر» والا فكيف يقدح في عمر دونه»*. 


(۱ ) الفتاوی (۲۷۷-۲۷۲/۲۲). 


(4 ) منهاج السنة لابن تيمية (/ ۱۸۶). 


ا 


۳- دعواهم ابتداع عمر لصلاة التراويح: 

من الأمور التي يدعي الرافضة أن عمر #ه ابتدعها «صلاة التراويح» وهم يرون أنه 
بذلك خالف الشرع وغير دين الله عز وجل." 

يقول ابن طاوس: «ومن طرائف ما رأيت من تغيير عمر خليفتهم لشريعة نبيهم ما ذكره 
الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند أبي هريرة في الحديث الثامن والثانين من المتفق 
عليه قال: كان رسول الله و يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول: من 
قام رمضان إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» فتوفي رسول الله و والأمر على ذلك» ثم 
كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر على ذلك. (قال عبد المحمود) 
فغير عمر ما كان في عهد نبيهم وعهد آبي بكر وأبدع. 

ومن ذلك ما رواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين في جملة الحديث الثامن والشانین 
من مسند آبي هريرة من التفق عليه عن عبدال رحمن بن القاري”" قال: خرجت ليلة في رمضان 
إلى السجد. فإذا الناس آوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته 
الرهط. فقال عمر : لو جمعت هؤلاء على قاری واحد لكان آمثل ثم عزم فجمعهم» "وهم 
يعتبرون أن عمر أول من أدخل بعمله هذا البدعة في الدين» يقول مقاتل بن عطية: «إن الكتب 
المعتبرة تحدثنا أن إمامكم (عمر) هو أول من أدخل البدعة في الإسلام» وصرح هو بنفسه حين 
قال: «نعمت البدعة هذه » وذلك في قصة صلاة التراويح لما أمر الناس أن يصلوا النافلة جماعة 


١‏ ) انظر: الشافي للمرتضى ( ۲۱۲ وتلخيض الشافي للطومي ( 557). ومنهاج الكرامة للحلي 
(۱۷۲/۱). 

(۲ ) عبدال رن بن عبد القاري يقال له رؤية» وذکره العجلي في ثقات التابعین» واختلف قول الواقدي 
فيه» مات سنة ۸۸ه-. انظر: آسد الغابة (۳/ 5/5 )» والتقریب (۹۲۳ ۳ والاصابة (۵/ ۳۶). 


(۳ ) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف لابن طاوس (۱/ 5 40). 


میت 


مع العلم أن الله والرسول حرما النافلة جماعة فکانت بدعة عمر مخالفة صريحة لله والرسول» 

كا استنکروا قول عمر عن صلاة التراویح «نعمت البدعة هي» ویرون أنه خالف بذلك 
قول رسول الله و9 «کل بدعة ضلالة» يقول البياضي وهو یعدد خالفات عمر على حد زعمه: 
«ومنها أنه أبدع التراويح جماعة في شهر رمضان وقال نعمت البدعة وقد قال النبي: «كل 
بدعة ضلالة»» فكأنه قال: «نعمت الضلالة)”) 

ويقول أبو القاسم الكوفي: «وهم جميعاً يقرون بأنها بدعة ثم يزعمون أن بدعتها بدعة 
حسنة فقيل لهم: أتقولون آنها أحسن من سنة رسول الله يك وفي ذلك الکفر آم تقولون إن سنة 
الرسول يي أحسن منها فان قالوا إن هذه البدعة أحسن من سنة رسول الله يك كفرواء وان 
قالوا: سنة الرسول آحسن منها فالاحسن آول وآوجب»۳ 
الينرد 

إن المنتبع لسيرة عمر # يجده من أكثر الصحابة حرصاً على متابعة رسول الله ك4 
والاقتداء بسنته ومن الغريب حقاً أن يتهمه المخالفون بالابتداع في الدين مستدلين بقول 
رسول الله ل «کل بدعة ضلالة» وهم يعرفون حقاً أن أكثر عباداتهم مبتدعة لا دليل عليها من 
كتاب ولا سنة» إن عمر ظ4 لم يحدث شيئاً في صلاة التراويح ولا في غيرهاء فلقد ثبت أن 
رسول الله و صلاها جماعة وأقر الصحابة على صلاتها جماعة في أكثر من حديث صحيح وهذه 


بعض الأدلة على ذلك: 


( ) مؤتمر علاء بغداد (ص ۳۳). 
(۲ ) الصراط المستقيم (۲۰/۳). 


(۳) الاستغائة (ص ۳4). 


ی 


27 أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «إن رسول الله 
ل حرج ذات لبلة من جوف الليل فصلى في السجد» وصلى رجال بصلاته» فأصبح الناس 
فتحدثوا فاجتمع آکثر منهم» فصلوا معه» فأصبح الناس فتحدثواء فکثر أهل السجد من الليلة 
الثالثة فخرج رسول الله ب فصلوا بصلاته» فلا كانت الليلة الرابعة عجز السجد عن آهله حتی 
خرج لصلاة الصبح. فلا قضی الفجر آقبل على الناس فتشهد ثم قال: آما بعد فانه | خف علي 
مكانكم» ولكني خشیت أن تفرض علیکم فتعجزوا عنها ۱۱۷ 

 - ۲‏ حدیث أبي ذر له قال: «صمنا مع رسول الله و فلم يقم بنا شيئاً من الشهر حتی 
بقي سبع» فقام بنا حتی ذهب ثلث الليل» فلما كانت السادسة ‏ يقم بنا فلم كانت الخامسة قام بنا 


حتی ذهب شطر اللیل فقلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة ؟ قال: فقال: إن الرجل إذا 
جمع آهله ونساءه فقام بنا حتی خشینا أن یفوتنا الفلاح..۱۳ 

۳ - حدیث النععان بن بشیر"" 4 وفیه قوله: «قمنامع رسول الله ولا ليلة ثلاث 
وعشرین في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول» ثم قمنا معه ليلة مس وعشرین إلى نصف الليل» 


.)۷۲۱( ومسلم ح:‎ ۰٩۲ 5( آخرجه البخاري ح:‎ ) ١( 

(۲ ) آخرجه الأربعة» وقال الترمذي (هذا حديث حسن صحیح) الترمذي ح:( ۸۰۲۰) سنن أبي داود 
ح:(۱۳۷۵) النسائي ح:(۱۳6) ابن ماجه ح:(۱۳۲۷). 

(۳ ) النعمان بن بشير بن سعد. الأنصاري الفزرجي» له ولأبويه صحبة» قتل بحمص سنة 1۵ه- انظر: 
الاستیعاب (/۱۶۹۲). آسد الغابة (۳۶۱/۵). 

(؛ ) آخرجه أحمد في مسنده ح: (۱۸4۲) والفسائي في سننه ح: ( ۱7۰ والحاكم في المستدرك وصححه 


.)ة:٠١‎ ( 


ی 


كما أن النبي لا أقر الصحابة على ذلك» فقد روى البيهقي بسنده عن ثعلبة بن أبي مالك 
القرظي() قال: «خرج رسول الله 6 ذات ليلة في رمضان. فرأى ناسا في ناحية السجد 
يصلونء فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قال قائل: يا رسول الله هؤلاء ناس ليس معهم قرآنء وأبي بن 
كعب يقرأء وهم معه يصلون بصلاته» فقال: قد أحسنوا -أو قد أصابوا- وم یکره ذلك 
م0 

ومبذه الآدلة يتضح لنا آن عمر بن الخطاب لم يبتدع هذه الصلاة من تلقاء نفسه؛ بل أنه 
تابع في ذلك ما فعله رسول الله و وما آقر صحابته عليه» ولقد كانت تؤدى صلاة التراويح في 
جماعات متفرقة بعد وفاة رسول الله ب وفي عهد أبي بكر الصديق ظ4 وصدرًا من عهد عمر فل 
حتى رأى عمر 4 أن يجمع الناس على إمام واحد وبمشورة من علي #. يقول الحاكم بعد أن 
ذكر أن صلاة التراويح في مساجد المسلمين خلف إمام واحد هي السنة السنونة: «وقد كان 
علي بن أبي طالب 4 يحث عمر #ه على إقامة هذه السنة إلى أن أقامها» ۲ فجمع عمر #5 
الناس على إمام واحد يقول عبد الرحمن بن عبر القاري: «خرجت مع عمر بن اخطاب 4# 
ليلة في رمضان فإذا الناس آوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه» ويصلي الرجل فیصلی بصلاته 
الرهط فقال عمر :إني آری لو جعت هؤلاء على قاری واحد لكان آمثل» ثم عزم فجمعهم 


على أبي بن كعب» ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم» قال عمر: نعم 


)١(‏ ثعلبة بن أبي مالك القرظي حليف الأنصار - أبو مالك المدني» مختلف في صحبته» قال العجلي: تابعي 

نكر الاستیعاب (۱/ ۲۱۲) والاصابة (۱/ ۵۲۲). 

(۲ ) قال البيهقي: هذا مرسل حسنء سنن البيهقي ( ۲/ 4۹0) وقال الألباني: «وقد روي موصولاً من 
طریق آخر عن أبي هريرة بسند لا بأس به في التابعات والشواهد» آخرجه ابن نصر في قيام اللیل (ص 
۰ وأبو داود ح: (۱۳۷۷)» انظر: صلاة التراویح للألباني (ص .)٩‏ 

(۳ ) الستدرك للحاکم (۱/ 44۰). 


ی 


البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون» يريد آخر الليل وكان الناس يقومون 
آوله». 

آما اهام الرافضة لعمر بأنه عارض قول رسول الله يخ «کل بدعة ضلالة» عندما قال عن 
التراویح: «نعمت البدعة هذه» فان عمر # لم يقصد البدعة بمعناها الشرعي والذي هو 
«الطريقة الخترعة في الدین تضاهي الشريعة یقصد بها التقرب إلى الله» ولم يقم على صحتها 
دلیل شرعي صحیح أصلاً أو وصفا»۳ فعمر # لم يحدث أمراً لیس له دلیل وقد بینا ذلك 
وانا قصد عمر له بقوله: «نعمت البدعة هذه » البدعة بمعنی من معانیها اللغوية وهو الأمر 
الحديث الجديد الذي لم يكن معروفاً قبل إيجاده.”" 

فصلاة التراويح ها أصل في الدين » يقول ابن عبد البر: «وأما قول عمر: نعمت 
البدعة» في لسان العرب اختراع مالم يكن وابتداؤه فما كان من ذلك في الدين خلافاً للسنة التي 
مضى عليها العمل فتلك بدعة لا خير فيها وواجب ذمهاء والنهي عنهاء والأمر باجتنابها 
وهجران مبتدعها إذا تبين له سوء مذهبه» وما كان من بدعة لا تخالف أصل الشريعة والسنة 
فتلك نعمت البدعة ک| قال عمر ؛ لأن أصل ما فعله سنة “١)‏ 

ويقول البيهقي: «قد بين النبي ل أنه إنا منع أن يصلي بهم في الليلة الرابعة خشية أن 
يفرض علیهم. فلا قبضه الله عز وجل إلى رحمته تناهت فرائضه فلم يخف عمر 4 من ذلك ما 


كان النبي يل يخافه» ورأى أن جمعهم على قاری واحد أمثل فجمعهم. وم يكن فيما صنع 


(۲ ) الاعتصام للشاطبي (۱/ ۳۷). 
(۳ ) لسان العرب (۳۶۱/۱) مادة بدع» وانظر: الصباح المنير للفيومي (ص ۲) مادة آبدع. 
(: ) الاستذکار (۵/ ۱۵۲). 


ی 


خلاف ما مضى من كتاب أو سنةء أو إجماع فلم يكن بدعة ضلالة ؛ بل كان إحداث خير له 
أضل ف السنة)0 

ويقول الألباني: «واعلم أنه قد شاع بين المتأخرين الاستدلال بقول عمر «نعمت البدعة 
هذه» على أمرين اثنين: الأول: أن الاجتماع في صلاة التراويح بدعة لم تكن في عهد النبي لا 
وهذا خطأ فاحش لا نطيل الكلام عليه لظهوره وحسبنا دلیلاً على إبطاله الأحاديث المتقدمة 
في جمعه ل الناس في ثلاث ليال من رمضان وأن ترك الجماعة لم يكن إلا خشية الافتراض» 
الثاني: أن في البدعة ما يمدح وخصصوا به عموم قوله ل (كل بدعة ضلالة» ونحوه من 
الأحاديث الأخرى» وهذا باطل أيضاً فا حدیث على عمومه كما سيأتي بيانه في الرسالة الخاصة 
بالبدعة ان شاء الّه تعال. 

وقول عمر نعمت البدعة هذه لم يقصد به البدعة بمعناها الشرعي الذي هو |حداث 
شيء في الدين على غير مثال سابق لما علمت أنه 4 لم حدث شيئاً بل أحيا آکثر من سنة نبوية 
كريمة وانما قصد البدعة بمعنى من معانيها اللغوية وهو الأمر الحديث الجديد الذي لم يكن 
معروفاً قبل إيجاده وما لا شك فيه أن صلاة التراويح جماعة وراء إمام واحد لم يكن معهوداً 
ولا معمولاً زمن خلافة أبي بكر وشطراً من خلافة عمر -كا تقدم- فهي بهذا الاعتبار حادثةه 
ولكن بالنظر إلى آنا موافقة لما فعله ل فهي سنة وليست بدعة وما وصفها بالحسن إلا 
لذلك»”". ثم إن عليّا والحسن والحسين لم ينقل عنهم ما خالف رأي عمر في هذاء وهذا من 
أظهر الآدلة على أن الحق مع عمر. 


( ) السنن الصغرى للبيهقي /١(‏ ۳۲۳). 
(۲ ) صلاة التراويح للالباني (۱/ ۵۰). 


ی 


-٤‏ قول عمر: «واله لو آن لي طلاع الأرض ذهباً لافتدیت به من عذاب الها 

يعتقد الرافضة أن عمر بن الخطاب 4 بقوله هذا قد شهد على نفسه بأنه وقع منه ما 
يستوجب العذاب» يقول الحلي: «ومن كتاب الجمع بين الصحيحين من مسند عبد الله بن 
عباس أنه لما طعن عمر بن الخطاب كان يتألم فقال ابن عباس... » إلى أن ذكر قول عمر: « والله 
لو أن لي طلاع الأرض ذهباً لافتديت به من عذاب الله -عز وجل- قبل أن أراه» وهذا اعتراف 
منه حال الاحتضار بأنه وقع منه ما يستوجب به المؤاخذة في حق بني هاشم وأنه تمنى أن 
يفتدي بملء الأرض ذهباً من عذاب الله ؛ لأجل ما جرى منه في حقهم»۲) 

ويرى المخالفون أن عمر ذه الشهادة على نفسه لا يستحق الخلافة» يقول ابن طاوس: 
«هل يقول أحد من المسلمين المعتقدين لخلافة عمر أن هذا القول وقع من عمر على سبيل 
الکذب. وصريح لفظه يشهد أنه ما قال من نفسه إلا حقاًء ولولا ذلك ما فرق بين ما وقع منه 
في حياة نبيهم وبين ما وقع منه بعد وفاته ولا قال لابن عباس: من أجلك وأصحابك» ولا 
يخفى على كل عاقل أن هذا الكلام يقتضي شهادة عمر على نفسه بأنه قد وقع منه بعد وفاة 
نبيهم من الأمور ما أوجب مثل هذا القول المذكور» وهو أعرف بنفسه وسریرته فما ترك 
لأحد طريقاً لتزكيته ولا عذراً يححتج به في تصحيح خلافته)””' 

بل إن بعضهم جعل هذا القول أحد أدلتهم على كفر عمر بن الخطاب. 

يقول الشيرازي بعد ذكره لروايات الحديث عند أهل السنة: « هذه روايات المخالفين في 


ظلم إمامهم وكفره ونفاقه» وأما رواياتنا في هذا الباب فكثيرة جداً بالغة حد التواتر»:۱۳ 


۱ ) نهج الحق ( ص ۲۹۶). 
( ) الطراتف في معرفة مذاهب الطوائف لابن طاوس (۳۹). 


(۳ ) الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرین للشيرازي (ص 6۷۳). 


ی 


ويقول الحلي عن قول عمر: «وهذا مثل قوله ولون لازت ظلنواماق الارزض 

جبحا وله مه لوا یو ون سو لا ۱۳۷۱ 
الينرد 

آما ما ذكروه من قول عمر #: «لو أن لي طلاع الأرض ذهباً لافتديت به من عذاب الله 
عز وجل قبل أن آراه» فهو أمر ثابت» فعن السور بن خرمة قال: الما طعن عمر جعل يألم» 
فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه: يا أمير المؤمنين» ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله و 
فأحسنت صحبته» ثم فارقته وهو عنك راض» ثم صحبت أبابكر فأحسنت صحبته ثم فارقته 
وهو عنك راض» ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم 
عنك راضون. قال: آما ما ذكرت من صحبة رسول الله ول ورضاه فان| ذاك منْ من الله تعالى 
منّ به عليّ» وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فانا ذاك منّ من الله جل ذكره منّ به علي 
وأما ما ترى من جزعي فهو من جلك وأجل أصحابك والله لو أن لي طلاع الأرض ذهباً 
لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه »۳ 

وهذا الخبر ليس فيه مطعن على عمر بن الخطاب» بل هو منقبة من مناقب عمر بن 
الخطاب فه. فإن في الحديث تصريح ابن عباس بان رسول الله وه مات وهو راض عن عمر 
وفيه تصريحه أن الناس كلهم كانوا راضين عن عمر مقرين بعدله فیهم» وهذه الشهادة من 
أكبر أعلام آل البيت النبوي ترجمان القرآن عبدالله بن عباس. وأما قول عمر 4 «لو أنلي 


طلاع الأرض ذهباً لافتديت به من عذاب الله) فهو من الأدلة على كمال علم عمر لخشيته من الله 


)۱ ) سورة الزمر آية رقم (4۷). 
(۲ ) منهاج الکرامة للحلي (ص ۱۳). 
(۳) أخرجه البخاري ح:(۳۰۹۲). 


2 سم 


عز وجلء والذي يقول في كتابه العزیز :38 ما خثی أله من عباده الوا 4 2١(‏ ولقد امتدح 


و هه 007 


ES‏ » فقال: کک حَمْيَةِ رهم مُشْفِفُونَ © م والذين 


7 کیک ریم نا 0 و و 2 ل رود 
هم ايت هم ییون («) هر ربوم (ه) رات يوون ما اتو وقلوییح وة نم 
ره کج هب سس هم ها سود ا 4 کا أن الله سبحانه ذم 


1 ج م هم مم 


من يأمن مکره بقوله: ۶ آف أمئوا مگ رال تلایامن ڪر آله لا موم یرون ۹ 
فکل) قوي یمان العبد وزاد علمه بالّه زادت خشیته من الله» ولذا قال النبيي وا لأصحابه: 
و لخرجتم إلى الصعدات تجآرون إلى الّه»(*) وغذا كان رسول الله ل آخشی الامة لله ىا آخبر 
بذلك عن نفسه وأقسم عليه في قوله: «آما والله إني لأخشاكم لله وأتقاکم له" فإذا كان النبي 
يك الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يخشى الله ويخافه فأي لوم على عمر بن الخطاب 
إن هو خشي عذاب الله عز وجل. 


و و 


وأما قول الحلي عن قول عمر: إنه مثلما حکی الله عن الكفار: ظ نز ما 
ماق الاش ا2 معهء لوا بو من شو ناب بوم ليم 4 فإنه يدل على قلة العلم ؛ 
فهذه الآية تحكي عن حال الظالمين يوم القيامة» حيث يقولون هذه المقالة حين لا تقبل توبة ولا 


تنفع حسنة» وكأن ال حلي لم يقرأ تتمة الآية التي استدل بهاء وهي قوله سبحانه: وبا هم يست 


.)۲۸( سورة فاطر آية رقم‎ )١( 

)۲( سورة المؤمنون آية رقم (/51-51). 

(۳) سورة الأعراف آية رقم (49). 

€3 البخاري ح: (55 )٠١‏ وبلفظ آخر مسلم ح: (۱ ۰ 
ره ) أخرجه البخاري ح:(0057) ومسلم .)١501(‏ 


یت میت 


ائھ ما لم يكوأ تبون 4 فهي |خبار عن حالم يوم القيامة: «ومن جعل خوف المؤمن من 
ربه في الدنيا كخوف الكفار في الآخرة فهو کمن جعل الظلمات كالنور والظل كالحرور 
والأحياء كالأموات.)١)‏ 
ه - قول عمر لحذيفة: هل عدني الرسول من المنافقين؟ 

يدعي الرافضة أن عمر بن ا لخطاب #ه كان منافقاًء ويزعم سليم بن قيس أن علي بن أبي 
طالب #ك؛ قال عن عمر: (إنه منافق)”'' وادعى التستري أن الصحابة كانوا يعلمون بنفاقه ۳ 
وقد جعلوا سؤال عمر لحذيفة وتخوفه من أن يكون الرسول ول قد عده مع المنافقين دليلاً على 
أنه منهم» يقول البياضي: «عمر سأل حذيفة عن نفسه هل هو من المنافقين أم لا ؟ ولولا أنه 
علم من نفسه صفات تناسب صفات المنافقين لم يشك» * وعندما يرد عليهم أهل السنة بأن 
حذيفة نفى أن يكون عمر من المنافقين”' قالوا: «جاز أن يكون هابه وخافه لما شاهد من 
جرأته على من هو أعظم منه)”' 

ويقول القزويني: «إن آمر النفاق وعدم تغلغل الوعي الايماني في نفوس الصحابة بلغ 
بلغ بالدرجة التي يشك الخليفة عمر بن الخطاب هل هو منهم أم لا؟ كا ذكر ابن كثير 


.)١١/١( منهاج السنة‎ ) ١( 

(۲ ) السقيفة لسليم بن قيس (ص ۱2۷). 

(۳ ) إحقاق الحق للتستري (ص ۲۸4). 

0 ) الصراط المستقيم للبياضي (۲۸۱۳). 

(5 ) يراجع الاستيعاب لابن عبد البر (۱/ ۲۷۷) وتاريخ عمر لابن الجوزي .)١91(‏ 

( ) الصراط المستقيم للبياضي (۷۹/۳). 

(۷) أبومهدي محمد الحسيني القزويني» معاص أستاذ في إحدى جامعات إيران. انظر: مقدمة حوار 


هاديء مع الدكتور القزويني للدكتور أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي. 


ی 


والطبري: وذكر لنا أن عمر قال لحذيفة: أنشدك الله أمنهم أنا؟ قال: لاء ولا أؤمن منها أحد 


ا 
بعدك)(١)‏ 
ارد 

إن زعم الرافضة أن عمر كان منافقاً زعم باطل يرده ما عرف من صدق إيمان عمر بن 
ا لخطاب» ويكفي دليلاً على بطلان هذا الزعم أن عمر بن الخطاب كان من أسلم قدي في مكة 
قبل أن يعرف النفاق طريقه للمجتمع الإسلامي» وكلنا يعرف ما كان يعانيه الرسول 
وأصحابه في مكة من ضيق واضطهاد وتعذيب فم الذي يجعل عمر بن الخطاب # يترك دين 
قومه وينابذهم العداء ويجهر بإسلامه وهو يعلم أنه سيلقى ما لقي إخوانه الذين سبقوه في 
الدخول في دين الله عز وجل من عذاب واضطهاد إلا صدق الإيمان» إن سيرة عمر بن 
الخطاب #ه وما نقل عنه لتدل دلالة واضحة على أن عمر بن الخطاب من أصدق الناس إياناً 
وأبعدهم عن النفاق وآهله أما ما نسبوه لعلي بن أبي طالب 4 واتهامه لعمر بالنفاق فكيف 
يمكن أن يقول هذا عن عمر وهو يزوجه أم كلثوم ويسمي ولده به وهذا باعتراف كتب 
الر افضة 

وآما ما استدلوا به من خوف عمر النفاق وسواله لحذيفة فهو استدلال باطل من وجوه: 

.١‏ إن هذا الاثر لم يثبت بسند عند أهل السنة وإن| آورده الطبري وابن کثبر بصيغة 


١(‏ ) حوار هادئ مع الدكتور القزويني (ص47). 

(۲ ) قصة زواج عمر من آم كلثوم بنت علي ما نقلته أكثر كتب الرافضة يقول التستري: ذكر هذا التزويج 
جماعة من ثقات مشايخا» مصائب النواصب (ص18١)‏ أما تسمية علي لأحد أبنائه بعمر فهو ما اشتهر 
عند الرافضة. 


انظر: تاريخ اليعقوبي (۲/ ۲۱۳) والتوحيد للصدوق (۳4) والإرشاد للمفيد (۳4۲). 


ی 


۲ آن هذالو صح لكان حجة عليهم فان هذا الكلام لا يمكن أن يصدر من 
منافق ولو كان عمر منافقاً -حاشاهك- أكان يسأل حذيفة أمام الناس عن نفسه؟ ألا يخشى 
أن يفضحه لو كان منافقاًء إن حساسية الایمان في قلب عمر هو ما حمله على هذا السؤال خشية 
أن يكون قد خفي عليه شيء في نفسه» علمه رسول الله و فأحب أن يطمئن. 
"-نهي عمر رسول الله 5 عن الصلاة على ابن أبي: 

من الآمور التي يزعم الرافضة أن عمر بن الخطاب #ه آذى بها رسول الله کل نبيه له عن 
الصلاة على ابن أب زعيم المنافقين. 


و 


يقول القمي عند تفسيره لقول الله تعالی: اسر هم أو لا سَْتَغْفِرَللُمَ إن تمرم 
سم مه فلن يَغْفْرَ آله ب 4% «إنها نزلت لما رجع رسول اله إلى المدينة» ومرض عبد الله بن 
أي" » وكان ابنه عبد الله" مؤمناً» فجاء إلى رسول الله يك وأبوه يجود بنفسه» فقال: يا رسول 
الله بأبي آنت وأمي» إنك إن لم تأت أبي كان ذلك عار عليناء فدخل إليه رسول الله 3 
والنافقون عنده» فقال له ابنه عبد الله: يا رسول الله استغفر له فاستغفر له فقال عمر: ألم ينهك 
الله يا رسول الله أن تصلي عليهم أو تستغفر شم؟ فأعرض عنه رسول الله لا فأعاد عليه» فقال 
له: ويلك» إني خيرت فاخترت ؛ إن الله یقول: 9 اسَْتَعْفْر هم أو لا تعفر هم إن تمرم 


ميعن رة فلن قر آلله ف % فلا مات عبد الله جاء ابنه إلى رسول الله» فقال: بای آنت وأمى 


١(‏ ) عبدالله بن أبي بن مالك بن الحارثء المعروف بابن سلول» وسلول آمه امرأة من خزاعة» أبوالحباب» 
راس النافقین» مات في حياة النبي كَل انظر ترجمته ضمن ترجمة ابنه في: أسد الغابة ( ۳۰۵۱/۳ 
والاستیعاب (۳/ .)45٠‏ 

(۲ ) عبدالله بن عبدالله بن أي الأنصاري المنزرجيء شهد بدزا وأحدًا والمشاهد كلها مع رسول الله ككل 


توفي سنة ۱۲ه. انظر: أسد الغابة (۳/ ۰۳۰۱ والاستيعاب (۳/ .)45٠‏ 


ی 


يا رسول الله إن ریت أن تحضر جنازته» فحضره رسول الله ي وقام على قبره» فقال له عمر: ألم 
ينهك الله أن تصلي على أحد منهم مات أبدا وأن ڌ تقوم على قبره؟ فقال له رسول الله ول: ويلك. 
هل تدري ما قلت؟ انیا قلت: اللهم احش قبره نارآ وجوفه نارآ وأصله نار فبدا من رسول 
الله و ما لم يكن محب»" وذكر العياشي في تفسيره نحو هذه القصة." 

وقد زعم الرافضة أن هذه القصة تدل على إيذاء عمر بن الخطاب لرسول الله لاه يقول 
مقاتل بن عطية وهو يعدد مخالفات عمر لرسول الله ب «ومنها حين أراد النبي أن يصلي على 
عبدالله بن أبي رد عمر على رسول الله ردا نابياً وقاسياً حتى تأذى منه رسول الله والله يقول: 
وال يدون ر سول نم عَذَابُ با اد وبنحو قوله قال التستري.©' 
الينرد 

القصة التي أوردتها الرافضة في كتبها زادت عليها زيادات باطلة غير صحيحة. آما 
الثابت في هذه القصة فهو ما أخرجه البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر 
بن الخطاب ڪه «آنه لما مات عبد الله بن أبي بن سلول» دعي له رسول الله يل ليصلي عليه» فلم 
قام رسول الله يك وثبت إليه فقلت: يا رسول الله آتصلی على ابن أبي» وقد قال يوم كذا وكذا 
كذا وكذا ؛ أعدد عليه قوله» فتبسم رسول الله كك وقال: أخر عني يا عمر فلما أكثرت عليه 
قال: إني خيرت فاخترت. ولو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليهاء قال: 
فصلى عليه رسول الله # ثم انصرفء فلم يمكث إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة : 


.)۳۰۲ /۱( تفسير القمي‎ ) ١١ 
.)۱۰۰ /۲( تفسير العياشي‎ ) ۲( 

(۳ ) سورة التوبة آية رقم .)5١(‏ 

(5 ) مؤتمر علماء بغداد لمقاتل بن عطية (4۸). 
(5 ) إحقاق الحق للتستري (ص۲۸۵) 


ی 


سح درس مرح رر < عل 2 


۶ ولا صل ع أل ہم نما بدا ول قم عل قبروه اہم قرأ باه ورسشولوء مان وهم 
فقوت ۱۷۷ 

ومناقشة عمر لرسول الله َة تدل على صلابته في الدين» وبغضه للمنافقين واجتهاد منه 
ذه فهو يرى أن الصلاة على الميت دعاء له بالمغفرة» والله سبحانه قد هى عن الاستغفار 
للمشركين» وذلك عندما استغفر الرسول تلا لعمه أبي طالب وقال: «لأستغفرن لك مالم أنه 
عنك» فنزلت: .۰ ل ما کیک لي وَل اموا نمس عفرو مرن رز كارا أؤلي 
رف من بد ماب کم انبم اسحب ابر (8) ۳ 

وعمر بن الخطاب 4 رآی أن النافقین یتساوون مع المشركين النهي عن الاستغفار هم 
فأحب أن يقول ذلك لرسول الله ل «ونا قال ذلك عمر حرصاً على النبي كك ومشورة لا 
إلزاماً وله عوائد بذلك»'*' وكان رسول الله يك يقبل من عمر ويعمل بمشورته ولكنه هذه الرة 
م يأخذ بهاء ولكنه أراد أن يطيب خاطر عمر فتبسم له کا ثبت في حديث ابن عباس» يقول 
ابن كثير: «إنه عبر عن طلاقة وجهه بذلك تأنيساً لعمر وتطييباً لقلبه» کالعتذر عن ترك قبول 
كلامه ومشورته) . 

والنبي و لم ینکر على عمرء وإن| أقره على ما ذكر من نفاق ابن آبي» ولكنه قال: ان 
خيرت فاخترت» يقول المخطابي: «وإن| فعل النبي ي مع عبد الله بن أبي ما فعل لكمال شفقته 


(۱ ) البخاري ح:(1155) 

(۲ ) التوبة آية رقم (۱۱۳). 

(۳ ) البخاري ح:(47۷۰) ومسلم ح:(5500). 
(4 ) فتح الباري (۱۰۹/۱۳). 


(۵ ) تفسير ابن كثير (۳۷۹/۲). 


ی 


على من تعلق بطرف من الدين» ولتطييب قلب ولده عبد الله الرجل الصالح» ولتألف قومه 
من الخروج لرياسته فيهم» فلو لم يجب سؤال ابنه وترك الصلاة عليه قبل ورود النهي الصريح 
لكان سبة على ابنه وعاراً على قومه» فاستعمل أحسن الأمرين في السياسة إلى أن نمي 
فانتهی »۱۲ 

ثم إن العلاء عدوا هذا العمل من فضائل عمر ومن الأمور التي وافق فیها القرآن رآي 
عمر حیث نزل بعد هذه القصة النهي عن الصلاة على المنافقين» یقول سبحانه: ‏ ولاظّلٍ 
َل خر ینم مات آبدا ولا َم عل قبروه يقول ابن کثبر: «وغذا كان رسول الله كك لا يصلي على 
آحد من النافقین ولا یقوم على قبره)". 

فلم يصل رسول الله و على النافقین بعد نزول هذه الآيات وهو ما كان يراه عمر 
وأشار به على رسول الله تا 
۷- إسقاط عمر لحد الزنا عن المغبرة بن شعبة۳: 

من الأمور التي يزعم الرافضة أن عمر غير فيها شرع الله ما ادعته من أن عمر بن الخطاب 
ظ4 سقط حد الزنا عن المغيرة بن شعبة ظك. ۱٩‏ 


يقول مقاتل بن عطية وهو يعدد خالفات عمر: «وأسقط حد الزنا عن المجرم الزاني 


.)۱۰۹/۱۳( نقله عنه الحافظ في الفتح‎ ) 1١) 

(۲) تفسير ابن كثير (۳۷۹/۲). 

(۳ ) المغيرة بن شعبة بن مسعود الثقفي» صحابي مشهورء أسلم قبل الحديبية» وولي إمرة البصرة ثم الکوفت 
مات سنة ٠١‏ ه. انظر: الاستيعاب (5/ 5565 »)١‏ وأسد الغابة (۵/ .)551١‏ 


© ) منهاج الكرامة للحلي (ص/177)» والصراط المستقيم للبياضي (۳/ .)١5‏ 


تسب جک بت 


المغيرة بن شعبة»۱۷ 

ویزعم الطومي أن تلقین عمر لزیاد ابن آبیه هو السبب ني تعطیل الحد فیقول: «لأن 
زیادا ما حضر إلا لیشهد با شهد به صحابه» وقد صرح بذلك کا صرحوا قبل حضورهم» 
ولو م يكن هذا هکذا لا شهد القوم قبله وهم لا یعلمون هل حاله في ذلك کحاضم» ولکنه 
لجلج الشهادة لما رأى كراهية متولي الأمر لكالهاء وتصريحه بآنه لا يريد أن يعمل بموجبها»۳ 
السرد : 

إن التتبع لسيرة عمر بن الخطاب لیعلم أن عمر بن اخطاب #ه كان من آشد الناس 
حرصاً على إقامة حدود الله وتنفيذ شرع الله عز وجل وأنه لا تأخذه في الحق لومة لائم» بل 
ثبت أنه أقام ا لحد على أقرب الناس إليه» فلقد آقام حد شرب الخمر على ابنه عبد الرحمن مع أن 
عمرو بن العاص” قد أقام ا لحد سرآ؛ ولكن عمر بعث إلى عمرو وزجره لكونه حابى ابن 
فلم يقم عليه الحد أمام الناس وطلب منه أن يبعثه إليه» فبعثه فضربه الحد ثانية أمام الناس.* 

أما قصة عمر مع المغيرة بن شعبة فإن ما فعله عمر هو الصواب الذي تدل عليه آيات 


رص مر و 


الکتاب الکریم يقول سبحانه وال یتک الَْحتَء من اگم فاستشیدوا عَیهن 


رر 5 1 5 8 ۲ 0 مرو م سل ا 05 8 07 جتن بع ر 
رة نکم *وقوله: لو جاءو عَلیّه باريعَة شهداء 4 وقوله: ۶ والزین برمون 


(۱ ) مور علماء بغداد .)1/١(‏ 

(۲ ) تلخيص الشافي للطوسي (4۳۷). 

(۳) عمرو بن العاص بن وائل السهمي» صحابي مشهور أسلم عام الحديبية» وولي إمرة مصر مرتين وهو 
الذي فتحهاء مات سنة نيف وأربعين بمصر. انظر: الاستيعاب (۳/ ۰۱۱۸4 وأسد الغابة (5/ 599؟). 

(؛ ) قال الحافظ ابن حجر: »وقد أخرج عبد الرزاق القصة مطولة عن معمر بالسند المذكور وهو صحیح». 
الإصابة (۵/ ؟ 5). 

(5 ) سورة النساء (۱۵). 


ی 


المحْصتت ثم ليوأ اربع شبد اجلدوهر تيون جة 4 وعلى هذا إجماع العلماء فان حد الزنا لا 


رس 


یثبت الا بالاقرار أو بشهادة آربعة من الشهود فلو تخلف واحد منهم أو اختلفت شهاداتهم 
حدوا حد القذف والذي حصل في قصة الغيرة أن الشاهد الرابع لم يبت الشهادة فلم تکتمل 
البينة على المغيرة» فأقام عمر بن | خطاب #ه حد القذف على الثلاثة. 

يقول ابن تيمية رحمه الله: «والذي فعله بالمغيرة كان بحضرة الصحابة رضي الله عنهم 
وآقروه على ذلك» وعلي منهم. والدليل على إقرار علي له أنه لما جلد الثلاثة الحد آعاد آبو 
بكرة"" القذف. وقال والله لقد زنی» فهمٌ عمر بجلده ثانياً فقال له علي: إن كنت جالده 
فارجم المغيرة» يعني أن هذا القول إن كان هو الأول فقد حد عليه» ون جعلته بمنزلة قول ثان 
فقد تم النصاب أربعة فيجب رجه فلم يحده عم وهذا دليل على رضى علي بحدهم أولاً 
دون الحد الثاني» وإلا كان أنكر حدهم أولاً كا أنكر الثانی».*) 


(۱ ) سورة النور آية رقم .)١7(‏ 

(۲ ) سورة النور آية رقم (5). 

(۳ ) نفیع بن الحارث بن كلدة الثقفي» آبوبکرة» صحايي آسلم بالطائف ومات بالبصرة سنة ۵۱ه-. انظر: 
الاستیعاب /٤(‏ ۰۱۵۳۰ آسد الغابة (۵/ ۳۷۰). 


( ) منهاج السنة (5/ 5 ۳۹-۳). 


یت میت 


۸- قول عمر لسودة" زوجة رسول الله #4 (قد عرفناك يا سودة). 

من الأمور التي يزعم الرافضة أن عمر آذی فیها رسول الله ما ادعوه من تعرض عمر 
لسودة زوج رسول الله ل وکشف سترها ودلالة أعين الناس علیها. 

وقد استدل على ذلك بحدیث عائشة رضي الله عنها - قالت: «إن آزواج النبي یلا كن 
يخرجن بالليل» إذا تبرزن إلى الناصع(۳) وهو صعيد آفیح(۲۳ فکان عمر يقول للنبي لا احجب 
نساءك فلم يكن رسول الله يل یفعل» فخرجت سودة ابرق زمعة زوج النبي و لبلة من الليالي 
عشاء وکانت امرأة طويلة» فناداها عمر : ألا قد عرفناك يا سودة حرصاً على أن ينزل 
الحجاب. فأنزل الله تعالى آية ا حجاب»*) 

ويعلق ابن طاوس على الحديثء فيقول: «وهو يتضمن أن خليفتهم عمر کشف ستر 
زوجة نبيهم فدل عليها أعين الناظرين» وأخجلهاء وما حرجت ليلاً إلا قصداً لسترها وصيانة 
لنفسهاء فأي مصلحة كانت ها أو لنبيهم في تعريف الحاضرين إن هذه زوجة نبيهم»”* . 
ارد 

هذا الحديث يعتبر منقبة عظيمة من مناقب عمر ولقد عده العلماء من موافقات عمر التي 
وافقه عليها القرآن الكريم» وكلام عمر لسودة ما قاله إلا حرصاً على نزول آية الحجاب كا 


ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها وهو من شدة غيرته على أزواج رسول الله يلهٌ ولیس معنى 


١(‏ ) سودة بنت زمعة بن قيس العامرية القرشية» آم المؤمنين» تزوجها النبي بيا بعد خديجة وهو بمکت 
مات سنة ٠١‏ ه. انظر: الاستيعاب (4/ ۰۱۸۲۷ وأسد الغابة (۷/ ۱۷۳). 

(۲) هي الواضع التي يتخلى فیها لبول أو غائط (الحکم والحیط الاعظم لابن سیده) (۱/ ۲۷۷). 

(۳) أي واسع (الصحاح للجوهري (۱/ ۳۹۳)) 

(: ) الطرائف لابن طاوس (4۵ ). 


(۵ ) الصدر نفسه (467). 


تم 


ذلك أنه آشد غيرة من رسول الله يخ ولکن لعل عمر اطلع أو سمع بعض كلام المنافقين» فقد 
قال عمر لرسول الله ي «يا رسول الله لو آمرت نساءك أن حتجبن.» فانه یکلمهن البر والفاجرء 
فنزلت آية الحجاب)١)‏ 

وقد حاول بعضهم التشكيك في هذه الرواية الصحيحة والطعن فيها لعلمهم بأنها من 
مناقب عمر بن الخطاب فحاولوا إنكارها". 

وهذا يدل على أن بعض الرافضة فهم أن هذا الحديث يعتبر من مناقب عمر فحاول 
إنكاره. 
4- رؤية النبي «قصر عمر في الجنة» وتذكره لغيرة عمر ذه وانصرافه عن 
القصر: 

تزعم الرافضة أن عمر كان يسيء الظن برسول الله بي يقول الحلي: «وفي الجمع بين 
الصحيحين قال: قال النبي ب رأيتني دخلت النة فإذا آنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة فسمعت 
خفقة فقلت: من هذا ؟ قال هذا بلال» فرأيت قصراً بفنائه جارية فقلت: لمن هذاء فقال: لعمر 
بن الخطاب فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غبرتك فوليث مدبراً فبكى عمر وقال: عليك 
أغار يا رسول الله » وكيف يجوز أن يرووا مثل هذا الخبر وأي عقل يدل على أن الرميصاء 
وبلالاً يدخلون الجنة قبل النبي و ثم قوله ذكرت غيرتك يعني أن عمر كان يعتقد جواز 


( ) رواه البخاري ح:(7٠5)‏ ومسلم ح: (۲۳۹۹) وهذا الحديث يعد من أسباب نزول آية احجاب. وقد 
جمع الحافظ ابن حجر بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي ذكر أنها نزلت فيها آية الحجاب 
بقوله: «وطريقة الجمع بينهما أن أسباب نزول آية الحجاب تعددت». فتح الباري (۲۹/۱). 

(۲ ) نظرة عابرة إلى الصحاح الستة (ص١5).‏ 


تسج( کب 222 


وقوع الفاحشة من النبي ول في الجنة)١1)‏ 

ویورد ابن طاوس الحديث ثم يعلق عليه بقوله: «أي حاجة كانت هم إلى إيراد هذا 
الحديث وتصحيحه أترى عقوضم تصدق أن الرميصاء وبلالا بلغا من الآعمال أن يستحقا 
دخول الجنة قبل دخول نبيهم إليهاء إن هذا من الطراتف والاعتقاد الزائف ومن طريف 
الحديث المذكور قوم أن النبي بل حاف من غيرة عمر فولى مدبراً ولم يدخل القصر أما قرؤوا 
كتابهم: 2۶ ی وَل ممیت من شم 4 أما يوضح هذا الحديث شهادتهم أنه كان 
يسيء الظن بعمر» وأن عمر من يعتقد جواز وقوع الزنا والفواحش من نبيهم في الجنة أترى في 
الجنة تكليفاً أو أموراً تقتضي وقوع غيرة عمر من نبيهم؟ إن هذا عظيم ما قبحوا به ذكر 
خليفتهم عمر وشهدوا عليه بالضلال وسوء الظن».7" 
ارد 

حديث رؤية النبي ب لقصر عمر في الجنة من الأحاديث الثابتة الصحيحة وهو منقبة 
عظيمة من مناقب عمر بن الخطاب وشهادة له من رسول الله وَل بأنه من أهل الجنة ومن أغرب 
الامور أن يستشهد المخالفون بهذا الحديث على سوء ظن عمر بالرسول ونحن نقول إن 
استشهادهم بهذا الحديث يجعلهم يقرون با ورد فيه وقد ورد فيه أن عمر من آهل الجنة فهل 
يقرون بذلك. أم أخهم لا يقرون بما في الحديث ولا يعترفون بأن عمر من أهل الجنة فلماذا 
يستشهدون بهذا ا لحديث» ثم إنه ليس في هذا الحديث ما يدل على أن الرسول يلد كان يسيء 


الظن بعمر أو أن عمر كان يعتقد جواز وقوع الزنا من رسول الله كما زعموا بل كل ما ذكر في 


(۱ ) نېج الحق وكشف الصدق (ص۳۶۱). 
(۲) سورة الأحزاب آية (5). 


(۳) الطرائف لابن طاوس (ص8 :5 5). 


تست میت 


الحديث أن رسول الله تذكر غيرة عمر والغيرة آمر حمود. وانصراف الرسول 2< عن 
القصر لتذكره غيرة عمر #ه كان من حيطته و وهذا الذي فعله في المنام وقع له نحوه في 
اليقظة فقد روى البخاري بسنده: «آن النبي ل أتته صفية بنت حيي وهو معتكف في المسجد 
ليل» فلما رجعت انطلق معها فمر به رجلان من الأنصار فدعاهماء فقال: إن| هي صفية» 
قالا:سبحان الله يا رسول الله» قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم) 217 فكره النبي 
يك أن يقع في قلب الأنصاريين من وسوسة الشيطان شيء فأخبرهما بأنها زوجته صفية» 


وكذلك وقع معه في المنام» لما تذكر غيرة عمر ظ4 فانصرف عن قصره. 


۰-منع عمر لأبي هريرة من تبشير الناس بأن من قال لا إله إلا الله مستيقناً 
من قلبه دخل الحنة: 

من مطاعن الرافضة الباطلة دعواهم أن عمر آذى بها رسول الله لا في حياته ورد آمره 
ويستدلون على ذلك ملرواه الإمام مسلم بسنده عن أبي هريزةه قال: «کنا قعوداً حولرسول الله 
معنا أبو بكر وعمر في نفر» فقام رسول الله #ه بين أظهرنا فابطاً علينا وخشينا أن يقتطع 
دوننا" وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع» فخرجت ابتغي رسول الله ل حتى أتيت حائطاً 
للأنصار لبني النجار فدرت به هل آجد له باب فلم آجده» فإذا ربيع يدخل في جوف حائط 
من بئر خارجة فاحتفزت كا يحتفز الثعلب”" فد خلت على رسول الله يل فقال : أبو هريرة ؟ 


فقلت: نعم يارسول الله» قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت عليناء 


(۲ ) أي: خشوا أن يصاب بمكروه من عدو أو نحوه. (راجع الصحاح للجوهري (۱۲۰۸/۳). 
(۳ ) أي: تضام لكي يسعه المدخل. الصحاح للجوهري (۳/ 5 ۸۷). 


ی 


فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعناء فكنت آول من فزع» فأتیت هذا الحائط فاحتفزت کما يحتفز 
اللعلب» وهؤلاء الناس ورائي » فقال: يا أبا هريرة -وأعطاني نعليه- - قال: اذهب بنعلي هاتين» 
فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا من قلبه» فبشره بالجنة» فكان 
أول من لقيت عم فقال: ما هاتان النعلان يا آبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلا رسول الله 6 
بعثني بء من لقيت يشهد أن لا له إلا الله مستيقنا من قلبه بشرته بالجنة» فضرب عمر بيده 
بين ثدبي فخررت لأستي فقال: ارجع يا آبا هريرة فرجعت إلى رسول الله لا فأجهشت بكاء 
وركبني عمر" فإذا هو على أثري فقال لي رسول الله يخ مالك يا آبا هريرة؟ قلت: لقيت عمر 
فأخبرته بالذي بعثتني به» فضرب بين ثدي ضربة خررت لأستي قال: ارجع» فقال له رسول 
له يا عمر ما ملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله بأبي آنت وأمي» آبعشت آبا هريرة 
بنعليك» من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستیقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم» قال فلا تفعل؛ 
فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون» قال رسول الله لا فخلهم»”" 

وقد علق اي على هذا الحديث بعد إيراده له بقوله: «وهذا رد من عمر على رسول الله 
ل وإهانة لرسول الله ب حيث ضرب أبا هريرة حتى قعد على أسته ورجع على رسول الله كل 
باكياً شاكياً مع أنه لو كان شريكاً له في الرسالة لم بحسن منه وقوع مثل هذا في حق أتباع رسول 
الله ۳ 

ويقول ابن طاوس: «انظر رحمك الله إلى ما قد تضمنه هذا الحديث الصحيح عندهم من 
کون خليفتهم عمر يتلقى أوامر النبي ب بالإنكار والاستكبار والحرج» وقد تضمن كتابهم 


تب سس ک ود و ےی ورک قرو ۰ مسا یم رم مقر ي 1 که و 
٭ فلا ريك لا منوت حى بحکموك هما سجر هم تم لا جد 5 دوا ف آنتیهم 


.)۱۳۸/۱( أي: تبعني ومشی خلفي في الحال» الصحاح للجوهري‎ ) ١( 


)ج الحق (۳۳۵۰). 


ی 


اما َصَيْتَ وسلْموأسَسَلْيمًا () 4 فيشهد هذا الحديث أن عمر قد وجد في نفسه 
حرجاً ما قضى رسول الله و وأنه ما سلم إليه ولا تأدب معه» وهذا شهادتهم صريحة بالطعن 
على خليفتهم عمر والقدح في |یمانه»۲ 

وقد حاول بعض المخالفين الطعن في هذه الرواية لعلمهم بأنها تضمن بشارة عمر بالجنة 
فحاولوا تكذيبهاء فهذا الفضل بن شاذان”" يقول: ولا يذهب عليك أن الرواية الأولى مع أن 
راويها أبو هريرة الكذاب ينادي ببطلانها سخافة أسلوبها وبعث أبوهريرة مبشراً للناس وجعل 
النعلين علامة لصدقه وقد أرسل الله تعالی رسوله مبشراً ونذيراً للناس وأمره أن يبلغ ما أنزل 
إليه من ربه ولم يجعل أبا هريرة نائباً له في ذلك»).”" 
ارد 

إن زعم الرافضة أن هذا الحديث يدل على اعتراض عمر على أمر الرسول با زعم باطل» 
فان عمر # لم يعترض على أمر رسول الله يل وانما أشار عليه بأن لا يخبر الناس وهذا فعل 
سائغ ؛ لأنه يجوز للمفضول أن يشير على الفاضل بخلاف ما رآه إذا ظهرت مصلحته عنده ؛ 
فإذا أراد الامام شيئاًء ورأى بعض أتباعه خلافه» جاز للتابع أن يعرض الأمر على المتبوع لينظر 


فيه» فإن ظهر له أن ما قاله التابع هو الصواب رجع إليه» وإلا بين للتابع جواب 


الشبهة التي عرضت له“ وعمر 4 اجتهد ورأى أن كتم هذا الأمر أصلح للناس وأحرى بهم 


١(‏ ) الطرائف لابن طاوس (ص1۳۸). 

(؟ ) الفضل بن شاذان بن الخليل أبومحمد النيسابوري من فقهاء الإمامية» من مصنفاته «الإيهان » و(محنة 
الاسلام» توفي ۲1۰ ه الأعلام .)١59/5(‏ 

0 ) الإيضاح (۵۳۹/۲) وانظر الغدير للأميني (5/ ۱۷۷). 

8) شرح النووي عل مسلم (۱/ ۲۲۵). 


ی 


أن لا يتكلواء وأنه أعود عليهم با خير من عاجل هذه البشری» ولا عرض رأيه على رسول الله 
ل صوبه فيه“ وآقره عليه ولم ينقل أحد أنه أنكر عليه بل نقل أن النبي یلا عمل برآي عمر کا 
ورد ذلك من حديث أنس بن مالك وفيه قوله: «إن نبي الله ب ومعاذ رديفه على الرحل قال: 
يا معاذ» قال: لبيك يا رسول الله وسعديك -ثلاثا- قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
عملا عبده ورسوله الا حرمه الّه عل النار» قال: یا رسول اه آفلا آخبر مها الناس فییتبشر وا؟ 
قال: إذا یتکلو») 

قال الحافظ ابن حجر معلقاً عل حدیث آنس: «فکان قوله ي لعاذ «أخاف أن یتکلوا» 
كان بعد قصة أبي هريرة» فكان النهي -نبيه يه لعاذ أن يخبر الناس بهذه البشارة- للمصلحة لا 
للتحريم)”" 
۱- أمر عمر برجم زانية مجنونة: 

من المطاعن التي أوردها الرافضة واستدلوا بها على جهل عمر بن الخطاب لأحكام الشرع 
ما نقلوه من أن عمر بن الخطاب أمر بجلد مجنونة زنت وكذلك أمره برجم امرأة زانية وهي 
حامل وأن علياً قال له: إن كان لك عليها سبيل فلا سبيل لك على ما في بطنها فأمسك وقال: 
لولا علي هلك عمر ونقلوا كذلك أنه أمر برجم امرأة ولدت لستة آشهر فنهاه علي» وقال له: 


مسج هو ما | او و سح 


إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك. إن الله يقول: وله وَفِصَئلْهُ تون سرا 4 وقال 


2# دادم ب 


تعالى: 3# 4 والولنات برَضِعْنَ آزلدهن حَولین کمینِ #فأمسك عمر ولم يرجمها:؟' 


(۲ ) صحيح البخاري ح:(۱۷ 1۲ و 09517) ومسلم ح: (۳۰). 
0 ) فتح الباري لابن حجر (۲۲۸/۱). 


(4 ) انظر: من لاحضره الفقیه للصدوق )٩/۳(‏ والاختصاص للمفید (۱۱۰) والشانی للمرتضی ( ۲۵۳) 


یت تم 


يقول ال حلي وهو یتحدث عن عمر: «وکان قلیل العرفة بالااحکام آمر برجم حامل فقال 
له علي عليه السلام: إن كان لك علیها سبيل» فلا سبیل لك على ما في بطنها فأمسك» وقال: 
لولا علي هلك عمرء وأمر برجم مجنونة» فقال له علي عليه السلام: إن القلم رفع عن المجنون 
حتى يفيق فأمسك» 
الينرد 

أما ما نقل من أن عمر بن الخطاب ك أمر برجم امرأة زنت فلعل عمر # لم يكن يعلم 
بجنونها حتى نبه إلى ذلك. أو أن هذه المجنونة كانت تفيق ثم يغيب عقلها فلعل عمر ظ4 ظن 
أنها زنت في حال عقلها وإفاقتهاء وقد قال جمهور العلماء: إن المجنون إذا زنى في حال الإفاقة» 
ثم طراً عليه الجنونء فان الحد يقام عليه" وهذا الذي جعل عمر يأمر بإقامة الحد عليها لولا 
أن علياً ‏ احتج عليه بحديث «رفع القلم..» وبأن الزنا لا يعلم في أي حال من أحوال هذه 
العتوهة تم ؛ فقد روى آبو داود بإسراده أن عمر أتي بامرأة قد فجرت فأمر برجمها فمر علي 5ه 
فأخذها فخل سبيلها فأخبر عمر قال ادعوا لي علياً فجاء علي 8ه فقال: يا أمير المؤمنين لقد 
علمت أن رسول الله ل قال: «رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى 
يستيقظ وعن المعتوه حتى يبرأ» وان هذه معتوهة بني فلان لعل الذي أتاها وهي في بلائهاء 
قال عمر : لا آدري فقال علي وأنا لا آدريی۳ 


وهذه الرواية أفادت أن عمر لم يعلم بجنونها فأخبره علي بذلك» وذكر له أنها معتوهة 


والطرائف لابن طاوس ( 4۷۱) والصراط المستقيم للبياضي ( ۰۱8/۳ وإحقاق الق للتستري 
(۲۰۲). 

(۱ ) منهاج الکرامة (ص؟ ۱۰). 

(۲ ) انظر: فتح الباري لابن حجر (۱۲۱/۱۲). 


(۳ ) أخرجه آبو داود حدیث ح: (44۰۲) قال الالباني: صحیح دون قوله: «لعل الذي أتاها...». 


ی 


تفيق وتجن فأسقط عنها الحد للشبهة» يقول الخطابي: «۸ يأمر عمر # برجم مجنونة مطبق 
عليها في الجنون» ولا يجوز أن يخفى هذا عليه» ولا على أحد من بحضرته ولكن هذه امرأة 
كانت تجن وتفيق آخری» فرأى عمر #ه أن لا يسقط عنها الحد لما يصيبها من الجنونء إذ كان 
الزنا منها في حال الإفاقة» ورأى علي ##أن الجنون شبهة يدرأ بها الحد عمن يبتلى به» واحدود 
تدرأ بالشبهات. فلعلها قد أصابت وهي في بقية من بلائها؛ فوافق اجتهاد عمر 4 اجتهاده في 
ذلك فدرأ عنها الحد والله أعلم بالصواب»)' 

وينبه شيخ الإسلام إلى أن الخطأ في هذه المسألة لا يقدح في علم عمر ولا في دينه فيقول: 
«ورجم المجنونة لا يخلو إما أن يكون لم يعلم بجنونها فلا يقدح ذلك في علمه بالااحکام أو 
كان ذاهلاً عن ذلك فذكرء أو يظن الظان أن العقوبات لدفع الضرر في الدنياء والجنون قد 
يعاقب لدفع عدوانه على غيره من العقلاء والجانین والزنا هو من العدوان فيعاقب على ذلك 
حتى يتبين له أن هذا من باب حدود الله تعالى التي لا تقام إلا على المكلف.. ففي الجملة قتل 
غير المكلف كالصبي والمجنون والبهيمة لدفع عدوانهم جائز بالنص» والاتفاق إلا في بعض 
المواضع كقتلهم في الإغارة والبيات» وبالمنجنيق وقتلهم لدفع صياهم» وحديث «رفع القلم 
عن ثلاثة» إنم) يدل على رفع الإثم لا يدل على منع الحد إلا بمقدمة آخری» وهو أن يقال: من 
لا قلم عليه لا حد عليه» وهذه المقدمة فيها خفاء فان من لا قلم عليه قد يعاقب أحياناًء ولا 


يعاقب أحياناً والفصل بينهما يحتاج إلى علم خفي»”" وأما الزيادة التي نقلها الرافضة وهي قول 


عمر: «لولا علي ملك عمر» فهي لم ترد في جميع روايات الحديث مع أن هذا الحديث أخرجه 


.)55/ /5( معالم السنن للخطابي‎ ) 1١) 
.)69 /5( منهاج السنة‎ ) ۲ 


یت ی 


جمع من الحدئین وقد جمع ابن حجر طرق الحديث ٠‏ وکذا الشیخ الألباني ۲ ول أجد هذه 
المقولة» وان ذكرها ابن عبد الب في كتابه الاستيعاب”" غير مسندة وقد نص على هذا شيخ 
الإسلام ابن تيمية في رده على ابن مطهر عند ذكره لهذا الاثر المنسوب لعمر فقال: «ٍن هذه 
الزيادة ليست معروفة في هذا الحديث»)؟' 

آما بالنسبة للمرأة الحامل» وأمر عمر برجمها فلعل عمر رضي الله عنه لم يكن يعلم أنها 
حامل «وإن قدر أنه كان يظن جواز رجم الحاملء فهذا ما قد خفي» فان الشرع قد جاء في 
موضع بقتل الصبي وا حامل تبعاًء كا إذا حوصر الكفارء فان النبي كل حاصر أهل الطاتف 
ونصب عليهم المنجنيق» وقد يقتل النساء والصبيان» وفي الصحيح أنه سئل عن أهل الدار من 
المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال: «هم منهم» *) وقد ثبت عنه أنه ی عن 
قتل النساء والصبيان فكذلك قد يشتبه على من ظن جواز ذلك ويقول: إن الرجم حد واجب 
على الفور فلا يجوز تأخيره» لكن السنة فرقت بين ما يمكن تأخيره كالحد وبين ما يحتاج إليه 
كالبيات واحصار») 

آما المرأة التي ولدت لستة أشهر فقد رفع أمرها لعمر # وأنها ولدت بعد ستة أشهر من 


زواجها وهو أمر مستغرب فرأى عمر ‏ أن هذا دليلاً من أدلة ثبوت الزنا فأراد أن يقيم عليها 


.)۱۲۱/۱۲( فتح الباري‎ ) ١( 

( ) إرواء الغلیل (4/۲) 

(۳ ) الاستیعاب (۸/ ۱۵۷). 

(4 ) منهاج السنة النبوية (5/ .)٤١‏ 


0 ) منهاج السنة (۳۰۲/۸). 


ی 


الحد. ولكنه استشار الصحابة» فأشار عليه علي أن لا ير جمها لوجود ما یدراً عنها ا لحد في كتاب 
الله تعالى فوافقه على ذلك «وصاحب العلم العظيم -كعمر #5- إذا رجع إلى من هو دونه في 
بعض الأمور لم يقدح هذا في كونه أعلم منه» 27 مع أن ما حصل بين عمر وعلي رضي الله عنهیا 
لو تأملناه حق التأمل لوجدناه من أكبر الأدلة على عظيم قدر عمر # وتواضعه وتقبله 
للنصيحة والعمل بالدليل والإنصياع له» وتقبل آراء الصحابة رضي الله عنهم وعدم الاستتثار 
بالرأي فهل يصح بعد هذا أن يقال عنه أنه جحد وصية رسول الله يك بإمامة علي؟! وإذا كان 
علي # يقف وقفة واضحة ويتكلم مع عمر في أمر امرأة مجنونة بل ويخلي سبيلها أيليق به أن 
يسكت عن وصية رسول الله و له بالإمامة من بعده» فلا يحتج بدليل واحد عليها. 


(۱) المصدر نفسه (۳۰۳/۸). 


ی 


المبحث الثالث 
الشبه النقلية التي طعنوا بها في عثمان بن عفان طب 


-١‏ إتمام عثمان للصلاة في منی: 

يزعم الرافضة أن عثمان #ه خالف الشرع وأحدث البدع التي ليست من دين الله ۲ ومن 
الآدلة التي استدلوا بها على هذا الزعم» إتمام عثمان للصلاة بمنى مع أن الرسول کل وأبا بكر 
وعمر قد صلوا فيها قصراً يقول الموسوي: «دلت الآية المحكمة على مشروعية القصر للمسافر 
في حال خوفه» ودل ما بعدها من النصوص الصحاح المتضافرة على مشروعيته للمسافر مطلقاً 
وعلى ذلك إجماع الأمةء بلا خلاف ينقل عن أحد غير عائشة وعثمان» وقد تواتر عنها الإتمام 
في السفر وكان ذلك أول ما تكلم الناس فيه على عثمان» وعده المؤرخون من حوادث سنة تسع 
وعشرين للهجرة ودلت عليه صحاح كثيرة فمنها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن نافع 
عن ابن عمر واللفظ لمسلم قال: صلى رسول الله بمنى ركعتين وأبو بكر بعده» وعمر بعد أي 
بکر» وعثمان صدراً من خلافته ثم إن عثمان صلی بعد أربعا»”". 

ويقول ابن طاوس بعد ما ذكر إتمام عنمان ظ4 للصلاة في منى أيام التشريق: «آما يتعجب 
العقلاء من هذا: عثمان خليفة عبد الرحمن " كيف يقدم على تغيير شريعة نبيهم وسيرة أي بكر 
وعمرء وتجاهره بذلك بين المسلمين» إن هذا من عجيب ما عرفناه وسمعناه ليت شعري ما 


عذر أتباعه في تزكيته وإمامته مع ما قد شهدوا عليه أنه مبتدع» وكيف يثق عاقل بروايات قوم 


.)۲۹۹( منهاج الكرامة للحلي (۱۶۰) والصراط المستقيم للبياضي (۳/ 4۳) وإحقاق الحق للتستري‎ ) ١( 
.)۰۰۷ النص والاجتهاد لشرف الدين الموسوي (ص‎ ) ( 
بقصد عبد الرحمن بن عوف» وذلك أن الرافضة تعتقد أنه هو الذي صير الخلافة إلى عثمان.‎ ) ۳( 


ی 


کانوا هذه الصفات. ویستهزوون بالاسلام إلى هذه الغایات. 7 
ا برد 

إن دعوی الرافضة أن عثمان خالف الشرع دعوی باطلة وسیتبین باذن الله أن كل شبههم 
التي استدلوا بها باطلة» ولا قدح فيها على عثمان بن عفان هه آما قوم بأن عثمان خالف 
النصوص الصحيحة الدالة على مشروعية القصر في السفر فأتم في السفر وخالف السنة فهو 
قول باطل؛ فإن الثابت عن عشان أنه كان يقصر الصلاة في السفر وني أيام الحج كما كان 
يقصرها الرسول يك فقد روى مسلم في صحيحه بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 
قال: «إني صحبت رسول الله كل في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت أبا 
بكر فلم یزد على ركعتين حتى قبضه الله فصحبت عمر فلم یزد على ركعتين حتى قبضه الله» ثم 
صحبت عثمان فلم یزد على ركعتين حتى قبضه الله وقد قال الله 3 مدان لک في سول أله 
سوه حَسكَةٌ 4 07" فهذا الحديث يدل على أن عثمان كان يقصر الصلاة في السفر» وأما قصر 
عثمان للصلاة في الحج فدليله ما رواه الإمام أحمد في المسند بسند حسنه ابن حجر © من أن 
عثمان كان يتم الصلاة إذا قدم مكة يصلي بها الظهر والعصر والعشاء أربعاً أربعاًء ثم إذا خرج 
إلى منى وعرفة قصر الصلاة فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصلاة)©» 

آما عن إتمام عثان للصلاة في مكة وفي منى بعد فراغه من الحج فهو آمر ثابت وقد فعله 


.)٩۰( الطرائف‎ )١( 
.)۲۱( سورة الأحزاب آية رقم‎ ) ۲( 


٤(‏ ) فتح الباري لابن حجر (۲/ الاهة). 
( ) السند ح:(۱۹۹۰۳١).‏ 


میت 


عثمان في الشطر الثاني من خلافته فقد روی البخاري ومسلم بسندیی| عن عبد الله بن مسعود 
هه قال: «صلیت مع النبي تلا بمنی رکعتین وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدراً من إمارته ثم 
آقها». 

وقد بين عشان بن عفان هه سبب إتمامه للصلاة «بأنه كان قد تأهل بمنی» والسافر إذا 
أقام في موضع وتزوج فيه أو كان له زوجة أتم» وقد نص أحمد وابن عباس قبله أن المسافر إذا 
تزوج لزمه الإتمام» وهذا قول آبي حنيفة ومالك وأصحامی|»۱۳ 

كما اعتذر رضي الله عنه بنحو هذا العذر لما اعترض عليه في إتمامه للصلاة لما جاءه عبد 
الرحمن بن عوف. وقال له: «ألم تصل في هذا المكان مع رسول الله ل ركعتين؟ قال: بلى قال: 
آفلم تصل مع ابي بكر ركعتين؟ قال: بلى» قال: فلم تصل مع عمر ركعتين؟ قال: بلى» قال: ألم 
تصل صدراً من خلافتك ركعتين؟ قال: بل» ثم قال عثمان ظ4 فاسمع مني يا أبا حمد» إني 
أخبرت أن بعض من حج من أهل اليمن وجفاة الناس قد قالوا في عامنا الماضي إن الصلاة 
للمقيم ركعتان» هذا إمامكم عثمان يصلي ركعتين» وقد اتخذ بمكة أهلاً فرأيت أن أصلي أربعاً 
لخوف ما أخاف على الناس». 

يقول أبونعيم: «وإن الذي حمل عثمان ظ4 على الإتمام أنه بلغه أن قوماً من الأعراب من 
شهدوا معه الصلاة بمنى رجعوا إلى قومهم فقالوا: الصلاة ركعتان» كذلك صلينا مع أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان 4 بمنى فلأجل ذلك صلى أربعاً ليعلمهم ما يستنوا به للخلاف 


(۲ ) زاد العاد لابن القیم (۱/ 22 


(۳) تاريخ الطبري .)۵٩/۵(‏ 


تسج( ا تیه 


والاشتاه»< 

ویذکر ابن العربي سبب إتمام عثمان للصلاة فیقول: «وأما ترك القصر فاجتهاد إذ سمع أن 
الناس افتتنوا بالقصر وفعلوا ذلك في منازههم» فرأى أن السنة ربا أدت إلى إسقاط الفريضة» 
فتركها مصلحة خوف الذريعة» مع أن جماعة من العلیاء قالوا: إن السافر خير بين القصر 
والامام»۳ . 

وما يؤيد هذا أن عثمان بن عفان لم يكن يتم الصلاة في بداية عهده بل بقي سبع سنين 
يقصر الصلاة في منى» ثم أتمها لسبب طرأ وهو ما بينه #؛ روى ابن أبي شيبة عن عمران بن 
حصين أنه قال: (حججت مع عثان سبع سنين من إمارته لا يصلي إلا ركعتين ثم صلى بمنى 
ا 

ثم إن عثمان بفعله هذا مجتهد والجتهد معذور بل مأجور على كل حال لقول النبي كل 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله آجر»*. 

وهذا أمر مقرر عند أهل السنة والجماعة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذا قول 
السلف وأئمة الفتوى كأبي حنيفة والشافعي والثوري وداود بن علي وغيرهم لاي ؤثمون 
مجتهداً غطتاً في السائل الأصولية» ولا في الفرعية كا ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغيره» وقالوا: 
هذا هو القول العروف عن الصحابة» والتابعين لهم باحسان وأئمة الدین» أنهم لا يكفرون 


(۱ ) الامامة والرد على الرافضة (ص ۳۱۲). 

(' ) العواصم من القواصم (ص .)٩۰‏ 

(۳ ) المصنف لابن أبي شيبة (۲۰۰/۲) 

(5 ) رواه البخاري ح: (۷۳۹۲) ومسلم ح: .)17/1١5(‏ 


ری 


ولا یفسقون ولا یوئمون أحداً من الجتهدین الخطئین.»۳ والقول بإتمام الصلاة لم ینفرد به 
عثمان»قال آبو نعیم: «وقد رأى جماعة من الصحابة إتمام الصلاة في السفر منهم عائشة رضي 
الله عنها وعن آبیها وعثمان #ه وسل‌ان 4 وآربعة عشر من أصحاب رسول الله بل" . 

ولقد كان صحابة رسول الله ب سواء من قال منهم باتمام الصلاة في السفر أو من قال 
بالقصر لا يعيب بعضهم على بعض كما روی ابن أبي شيبة قال: «اصطحب أصحاب النبي كل 
في السفر فکان بعضهم يتم وبعضهم یقص وبعضهم یصوم وبعضهم یفطر فلا يعيب هؤلاء 
على هوّلاء ولا هولاء على هؤلاء)”" . 

ولقد ثبت أن عامة الصحابة الذین شهدوا الصلاة مع عثمان # في منی وا معه یقول 
الخطابي معلقا: «لو كان السافر لا يجوز له الإتمام كا يجوز له القصرء لما تابعوا عثمان علیه» إذ لا 
جوز على الملأ من الصحابة متابعته على الباطل» فدل ذلك على أن من رآیهم جواز الإتمام وان 
كان الاختیار عند كثير منهم القصر ۷.. 
۲- عدم إقامة عثمان اخد على قاتل امرمزان: 

من الشبه التي ذكرها الرافضة للطعن في عثمان بن عفان حادثة قتل عبيد الله بن عمر بن 


الخطاب للهرمزان وعدم إقامة الحد عليه يقول ال حلي عن عثمان بن عفان: «ومنها أنه عطل 


.)۲۰۷ /۱۹( مجموع الفتاوى‎ ) ١( 

(۲ ) الامامة والرد على الرافضة (۳۱۲). 

(۳ ) الصنف لابن أى شيبة (۲۰۸/۲). 

(4 ) معالم السنن (۲/ ۱۸۱). 

(۵) انظر: الغدير للأميني (۸/ ۱۳۲) والاستغاثة للكوفي (۵۸) والشافي في الامامة (۲۳۱/۶). 


ی 


الحد الواجب على عبيد الله بن عمر بن الخطاب حيث قتل امرمزان مسلا فلم يقده به» ۰ ) 
ويقول صاحب كتاب «الحقائق في تاريخ الإسلام»: «قال الله تعالى: أن آللَفس باللَفس 4 
ولا يجوز حاکم أن يعفو عن قصاص وأن يترك قاتلاً مع أن علياً حكم بقتله».) 
ارد 

لقد كان لقتل عمر بن الخطاب ظ4 وقعاً عظياً في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم 
حتى لكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ» ولقد كانت طريقة قتل عمر أمام الصحابة» 
وهو يصلي في حراب رسول الله و ما زاد الأمر هولاً في قلوب الصحابة فكيف بحال أبناء 
عمر بن الخطاب خاصة وقد تأكد لأحدهم وهو عبيد الله أن هذه الحادثة ما هي إلا نتيجة 
مؤامرة بين أبي لؤلؤة وبين ال هرمزان وجفينة فاستعجل عبيد الله وعمد إليهم فقتلهم لاعتقاده 
باهم شاركوا في قتل والده» فلقد روى عبد الرزاق في مصنفه «قال: قال الزهري: أخبرني 
سعيد بن المسيب أن عبد ال رحمن بن أبي بكر -ولم نجرب عليه كذبة قط- قال حين قتل عمر: 
انتهيت إلى ال حرمزان وجفينة وأبي لؤلؤة وهو نجي فبغتهم فثاروا وسقط من بينهم خنجراً له 
رأسان نصابه في وسطه فقال عبد الرحمن فانظروا بها قتل عمرء فنظروا فوجدوه خنجراً على 
النعت الذي نعت عبد ال رحمن, قال: فخرج عبيد الله بن عمر مشتملاً على السیف. حتى أتى 
الهرمزان» فقال: اصحبني حتى تنظر إلى فرس لي» وكان ال هرمزان بصيراً بالخيل» فخرج يمشي 
بين يديه» فعلاه عبيد الله بالسيف» فلا وجد حر السيف قال: لا إله إلا الله» فقتله» ثم تى 


جنينة زکان نعي اب فا قل أقرر ف كله ماه تست فا بان واک 


.)۳۰۱( مج الحق‎ )١( 
. )578( الحقائق في تاريخ الإسلام لحسن المصطفوي‎ )۲( 
.)٩۷۷۵( المصنف لعبد الرزاق‎ )۳( 


يبيب 


الدافع الذي جعل عبيد الله يسرع في قتل ال هرمزان وجفينة وهذا الفعل لا يقر عليه وقد وصفه 
عثان بأنه فتق» بل وأراد عثمان أن يقتص منه. لولا أنه رأى أن جمهور الصحابة لا يقرونه على 
ذلك وقد احتج عليه بعضهم بأن عبيد الله إن قتل ال هرمزان وجفينة وليس على المسلمين 
سلطان. فلو ترك قصاصه فلا شيء عليه. 

روى ابن سعد والطبري أن عثمان 4 جمع الصحابة واستشارهم في قضية عبيد الله بن 
عمرء وقال هم: «أشيروا علي في هذا الذي فتق في الإسلام ما فتق» فقال علي: أرى أن تقتله 
وقال بعض المهاجرين: قتل عمر بالامس» ويقتل ابنه اليوم» فقال عمرو بن العاص: لقد 
أعفاك الله من هذا الحادث يا أمير المؤمنين» فقد كان وليس على المسلمين سلطان» 2١7‏ وقد ظهر 
لعثمان أن جمهور الصحابة لا يرون قتله» ولذلك مال إلى هذا الرأي ووداهما من ماله ظ4 وقد 
عقب ابن كثير على هذه الرواية بقوله: «والامام يرى الأصلح في ذلك»۳7) على أن هناك رواية 
أخرى عند الطبري تذكر أن عثمان #ه طلب من ابن الهرمزان أن يقتص من قاتل أبيه ولكن 
ابن الهرمزان لما رأى جمهور الصحابة يرغبون في عدم قتله عفا عنه ول يقتله إكراماً لهم ") ومن 
هنا يتضح أنه لا مأخذ على عثمان في هذه الحادثة سواء أكان ابن ال حرمزان هو من عفا عن 
عبيدالله أو أن عثمان مال لرأي جمهور الصحابة الذين ثبت هم أن قتل عبيد الله للهرمزان كان 
بسبب اعتقاده أنه شارك أبا لؤلؤة في قتل والده «فصارت هذه شبهة يجوز أن يجعلها المجتهد 


مانعة من وجوب القصاص» فان مسائل القصاص فیها مسائل كثيرة اجتهادیة»(*). 


)۱( طبقات ابن سعد (3907/7) وتاريخ الطبري (5/ ١‏ 5). 
(۲) البداية والنهاية لابن كثير (۷/ ۱۱۲). 

(۳) تاريخ الطبري (۰/ 4۳). 

(5) منهاج السنة النبوية (۲۸۱/۲). 


ی 


أما ما زعموه من کون ا هرمزان موی لعلي: فقد كذب هذا الزعم شيخ الاسلام ابن 
تيمية» وساق أدلة قوية تبطله. 2١7‏ «ومن العجب أن دم الهرمزان المتهم بالنفاق» والمحاربة لله 
ورسوله» والسعي في الارض بالفساد تقام فيه القيامة» ودم عثمان 4 يجعل لا حرمة له» وهو 
إمام المسلمين المشهود له بالجنة)7") 
۳- ضرب عثان لعمار بن ياسر: 

من الأمور التي يستدل الرافضة بها على الطعن على عثمان ما ادعوه من ضرب عثان لعمار 
بن ياسر حتى أصابه الفتق» وهذا ما جعل عمار -على حد زعمهم- يقف في صف المعارضين 
لعثمان» بل يشارك في قتله» ويحكم بكفره ۳ 

يقول الحلي وهو يتحدث عن عثمان: «وضرب عار بن ياسر حتى صار به فتق» وكان 
يطعن في عثمان» وكان يقول: قتلناه كافراً9' 

ويقول الشيرازي وهو يعدد مثالب عثان -على حد زعمه- «ومنها أنه ضرب عیارا حتى 
أحدث به فتقاًء ولا قتل قال عمار: قتلناه کافراًء وابن مسعود وعمار مع کوغما صدرين عظيمين 
كانا لعثان في حياته وبعد موته مکفرین»* 


(۱) انظر: منهاج السنة (717/57/5). 

(۲) نفس المصدر (758577/5). 

(۳ ) انظر: منهاج الكرامة للحلي (ص ۱6۰ والاستغاثة للكوني ( ۵۳/۱) والطرائف لابن طاوس 
(445). 

(: ) كشف المراد (ص5١6).‏ 


(۵ ) الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين (ص ۵۸۷). 


ی 


تذكر أن السبب هو اعتراض عبار على أخذ عثان من بيت مال السلمین ۲ وبعض الروايات 
تذكر أن السب هو دفنه لعبد الله بن مسعود دون أن يخبر عثان بن عفان ”كا أن هناك 
روايات أخرى تذكر سبباً ثالثاًء وهو إنكاره على عثمان ما أحدثه في الدين من خالفات.“ 
ويزعم المخالفون أن عمار بن ياسر حقد على عثمان» وألب الناس عليه وشاركهم في قتله» 
وكان يقول عنه: «قتلناه كافراً”؟' وكان يقول: «ثلاثة يشهدون على عثان أنه كافر» وأنا الرابع» 


وآنا أسمي الأربعة» ثم يقرأ هؤلاء الآيات في المائدة وم لر کر يمآ بما أل له او 


۳ م2 لفون 46 و ال لظلمو لظلِمُونَ * و 35 لو م ال 
ا برد 

لقد أورد الرافضة كثيراً من الروایات في هذه المسألة وعمدتهم في هذه الروایات على أبي 
مخنف لوط بن يحيى" ولعل أعظم دليل على كذب هذه الروايات هو تعارضها وتضارب 
أخبارهاء وم أجد من ذكرها في كتب أهل السنة إلا ما ذكر في أنساب الأشراف من أن عثان 


اختلف مع عبار فأمر بضربه حتى غشي عليه وأصابه الفتق وهذه الرواية عمدتها كذلك أبو 


3 


(۱ ) انظر: الأمالي للمفید (1۹) الشافي للمرتضی (۲۷۸). 

(۲ ) انظر: تلخیص الشافي للطوسي (ص1 ۵ 4). 

(۳) الجمل للمفید (۹۹). والشافی للمرتضی (۲۷۸). 

(4 ) إحقاق الحق للتستري (۲۰۵). 

(0) سورة الائدة (1۷-۵). 

(0 ) تفسير العياشي (۱/ ۳۲۳) والبرهان للبحراني (4۷/۱). 

(۷) قال في میزان الاعتدال: «إخباري تالف لا يوثق به تركه آبو حاتم وغیره» انظر: ميزان الاعتدال 
(4۱۹/۳) وقال ابن عدي: «شيعي حترق» الکامل في ضعفاء الرجال (5/ ۹۳). 


(۸ ) آنساب الأشراف للبلاذري (۵/ 8۸). 


ی 


خنف» وقد كذب هذه الرواية عدد من علماء السنة» يقول القاضي ابن العربي معلقاً على رواية 
ضرب عثان لعار وفتق آمعائه: «ولو فتق أمعاءه ما عاش آبدا»“ 

أما ما نسبه الرافضة إلى عمار من تكفير عثمان فهو من الكذب وقد بين شيخ الاسلام إن 
هذه الرواية لا تصح وعلى فرض صحتها فانها لا تقدح في عثمان؛ لأنه «قد تبين أن الرجل 
المؤمن الذي هو ولي الله قد يعتقد كفر الرجل المؤمن الذي هو ولي الله» ويكون مخطئاً في هذا 
الاعتقاد. ولا يقدح هذا في یمان واحد منهی| وولايته» کا ثبت في الصحيح أن أسيد بن حضير 
قال لسعد بن عبادة بحضرة النبي و «إنك منافق تجادل عن النافقین»"" وکا قال عمر بن 
الخطاب #ه محاطب بن أبي بلتعة: «دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا النافق» فقال النبي 
ي: «إنه قد شهد بدراًء وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم)”" فعمر أفضل من عمار» وعثمان أفضل من حاطب بن أب بلتعة بدرجات كثيرة» 
كثيرة» وحجة عمر فیما قال لحاطب آظهر من حجة عبار» ومع هذا فكلاهما من آهل الجنة» 
فكيف لا يكون عثمان وعمار من آهل الجنة» وإن قال أحدهما للآخر ما قال؟ مع أن طائفة من 
العلماء أنكروا أن يكون عار قال ذلك») 
5 - ضرب عثان لعبد الله بن مسعود: 

من الأمور التي يشنع الرافضة مها على عثان ما ادعوه من أن عثمان #ه ضرب عبد الله بن 
مسعود #ه حتى کسر منه ضلعين فصار عليلاً ومات من علته. 


(۱ ) العواصم من القواصم (۷۷). 

(۲) آخرجه البخاري ح:(4۱6۱) ومسلم ح: (۲۷۷۰). 
(۳) آخرجه البخاري ح: (1۲94) ومسلم ح: (۲4۹6). 
2 منهاج السنة (5/ ۲۹6). 


ی 


يقول الحلي: «أقول: هذا طعن آخر وهو أن عثمان ارتكب من الصحابة مالا جوز وفعل 
بهم ما لايحل» فضرب ابن مسعود حتى مات عند إحراقه المصاحف فأحرق مصحفه وأنكر 
عليه قراءته» وقد قال يل «من أراد أن يقرأ القرآن غضاً فليقرأ بقراءة ابن مسعود» وكان ابن 
مسعود يطعن في عثمان ویکفره»۱۲ 

وقد اختلفوا في سبب ضرب عثان لعبد الله بن مسعود فمرة قالوا: إن سبب ضرب 
عثان له هو إنكاره على الولید بن عقبة آخذه من بيت مال البصرة مائة آلف درهم دون أن 
يردها إلى فشکی الولید ذلك إلى عثمان فأمره أن يسيره إليه» فلیا دخل عليه أخرجه من 
السجد وأمر عبده فحمله حتى ضرب به اللأرض فدق عنقه ومات من علته تلك. 

ومرة قالوا: إن سبب ضرب عفان له هو إنكاره على عثمان تسيير أبي ذر إلى الربذة" 

ومرة قالوا: بسبب دفن عبد الله بن مسعود لأبي ذر ک4 ك) ذكروا سبباً رابعاً وهو 
امتناع عبد الله بن مسعود #ه عن دفع مصحفه إلى عثمان لا أراد أن يجمع الصاحف. فأخذه 
عثان منه قهراً وضربه حتى کسر أضلاعه ©» 

ويزعم المخالفون أن ابن مسعود ظل متألماً من عثمان حاقداً عليه» ونه كان يكفره وأنه 


أوصى بن لا يصلي عليه عثهان ٠.‏ 


.)0١5ص( كشف المراد‎ ) ١( 

(۲ ) انظر: الشافي للمرتضی (۲۲۷) وأحاديث آم المؤمنين لمرتضى العسكري .)457/١(‏ 

(۳ ) انظر: الدرجات الرفيعة للشيرازي (۳۵۰). 

(: ) انظر: الشافي للمرتضی (۲۲۲۷) وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (۱/ ۲۳۲). 

(5 ) انظر: تلخیص الشافي للطوسي (555) وفصل الخطاب للطبرسي (۲۱) 

( ) انظر: الایضاح لابن شاذان )۲١(‏ ومنهاج الکرامة للحلي ( )١5٠‏ والطرائف لابن طاوس ( 4۹5) 
والصراط الستقیم للبياضي (۳/ ۳۲) وعلم اليقين للکاشاني (۲/ ۷۰). 


تسج( کب تب 


ا برد 

لا بويع عشان بن عفان هه بالخلافة ورضي الصحابة كلهم كان ابن مسعود من رضي 
بذلك بل ومن أثنى على عثمان» فقد روي عنه «آنه سار من الدينة إلى الكوفة ثمانياً حين 
استخلف عثان بن عفان فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: آما بعد: فإن أمير المؤمنين عمر بن 
امخطاب مات -فلم ير يوم أكثر نشيجاً من يومئذ- وإنا اجتمعنا أصحاب محمد يك فلم نأل 
عن خيرنا ذي فوق» فبايعنا أمير المؤمنين عثمان» فبایعوه » وفي رواية «أمّرنا خير من بقي وم 
نأل“ وعندما تولى عثمان اخلافة كان ابن مسعود والياً لعمر على أموال الكوفة وسعد بن أبي 
وقاص والياً على صلاتها وحربها وقد أقرهما عثمان على ذلك» ولكن حصل خلاف بين ابن 
مسعود وسعد على قرض استقرضه سعد فبلغ ذلك عثمان فعزل سعد وأقر ابن مسعود "ول 
يحدث بين ابن مسعود وعثان شيء جما ذكره المخالفون وم تنقل كتب السنة في ذلك شيء إلا ما 
أورده البلاذري من «أن عثمان أمر بضرب عبد الله بن مسعود فضرب حتى كسر ضلع من 
آضلاعه»۲ ولكن هذه الرواية آفتها أبو خنف لوط بن يحيى . 

وقد وصف القاضي ابن العربي هذا الزعم من الرافضة بأنه إفك وزور.*) 
كما رد شيخ الإسلام ابن تيمية على الحلي الذي زعم أن عثان لما حكم المسلمين ضرب 


ابن مسعود حتى مات» فقال: «فهذا كذب باتفاق أهل العلم ؛ فإنه لما ولي أقر ابن مسعود على 


١(‏ ) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة ح:( ۷۷) والطبراني في الكبير ح(۸۸۳) قال الطيثمي: 
«رجاله رجال الصحيح). مجمع الزوائد للهيثمي (۹/ .)٠١١‏ 

(۲ ) تاريخ الطبري (۵/ 4۸). 

(۳) آنساب الأشراف للبلاذري .)١١ /٥(‏ 


)3 ) انظر: العواصم من القواصم ا العربي (ص ۷۷). 


ا 


ما كان عليه من الكوفة)<١)‏ 
كما أن ما يبطل ذلك ما ورد عند الرافضة من أن ابن مسعود عاش بعد ضرب عثان 


ثلاث أو أربع سنین.۱۳ 


.)٠٠١ /5( منهاج السنة النبوية لابن تيمية‎ ) ١( 
.)۲۵۰( انظر: تاريخ اليعقوبي (۲/ ۱۷۰) والدرجات الرفيعة للشيرازي‎ ) ۲( 


الفصل الرابع 
الشبه النقلية للمخالفين التي طعنوا بها في أمهات المؤمنين 


رضي الله عنهن 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الشبه النقلية التى طعنوا بها في عائشة رضی الله عنها 


المبحث الشاني: الشبه النقلية التى طعنوا بها في بقية زوجات النبى كك 


ج میت 


المبحث الأول 


الشبه النقلية التي طعنوا بها في عانشة رضي الله عنها 


١‏ - قذف عائشة لمارية: 

يزعم الرافضة أن عائشة رضي الله عنها قذفت مارية القبطية رضي الله عنها وأوردوا كثيراً 
من الأخبار في ذلك حتى أصبح هذا الخبر عندهم من السلیات يقول المفيد: «خبر افتراء 
عائشة على مارية القبطية خبر صحيح مسلم عند الشیعة»۲ 

كما تذكر الرافضة أن الله قد آنزل في عائشة بعض الآيات بسبب فريتها على مارية ومنها 
قوله تعلی: إن ی یلاب هک لا تسيو ما کم بل هو یر لک ۳ وقوله 
تعالی: ‏ تاا الد اموا إن امک اق ق نیا هبو أ ۳4 وقد روى الرافضة في سبب نزول 
الآيات عدداً من الروايات تدل على أنها نزلت في عائشة ومنها ما أسنده القمي وغيره إلى 
جعفر الصادق أنه قال في تفسير هذه الآيات «لا مات إبراهيم بن رسول الله و حزن عليه 
حزناً شديداً فقالت عائشة: ما الذي يحزنك عليه؟ فما هو إلا ابن جريج فبعث رسول الله كل 
علياً وأمر بقتل فذهب علي عليه السلام ومعه السیف. وكان جریج القبطي في حائط 
وضرب علي عليه السلام باب البستان» فأقبل إليه جريج ليفتح له الباب» فوثب علي عليه 
السلام على الحائطء ونزل البستان واتبعه» وولى جريج مدبراً فلا خشي أن يرهقه صعد نخلة 


وصعد علي في أثره فلما دنا منه رمى بنفسه من فوق النخلة فبدت عورته فإذا ليس له ما 


١(‏ ) رسالة فيما أشكل من خبر مارية للمفيد (ص۲۹). 
(۲ ) سورة النورآية (۱۱). 
(") سورة الحجرات آية (5). 


ن 


للرجال ولا ما للنساء فانصرف علي عليه السلام إلى النبي إل فقال: يا رسول الله والذي 
بعثك بالحق ماله ما للرجال ولا ما للنساء فقال رسول الله بل الحمد لله الذي يصرف عنا 
السوء آهل البیت». 

ویتحدث عبد الحسين شرف الدین عن عائشة متها إياها بالمشاركة في قذف مارية 
فيقول: «وحسبك مثالا لما أبدته -أي عائشة رضي الله عنها- نزولا على حكم العاطفة من 
إفك أهل الزور إذ قالوا بهتاناً وعدواناً في السيدة مارية وولدها إبراهيم عليه السلام ما قالوا 
حتى برأهما الله عز وجل من ظلمهم براءة-على يد أمير المؤمنين- محسوسة ملموسة 3# ورد أده 
ال قروا بقیظطهم کر یلاع 2# ثم يستشهد بها ورد عند الحاكم من حديث عائشة رضي 
الله عنها قالت: «أهديت مارية إلى رسول الله ل ومعها ابن عم ها قالت: فوقع عليها وقعة» 
فاستمرت حاماك قالت: فعزها عند ابن عمهاء قالت: فقال هل الافك والزور من حاجته 
للولد ادعى ولد غيره! وكانت أمة قليلة اللبن» فابتاعت له ضائنة لبون فكان يغذي بلبنهاء 
فحسن عليها مه قالت عائشة رضي الله عنها: فدخل به على النبي بل ذات يوم فقال: كيف 
ترين؟ فقلت: من غذي بلحم الضأن يحسن لحمه! قال: «ولا الشبه» قالت: فحملني ما يحمل 
النساء من الغيرة أن قلت: ما آری شبها قالت وبلغ الرسول يي ما يقول الناس» فقال لعلي: 
خذ هذا السيف فانطلق فاضرب عنق ابن عم مارية حيث وجدته قالت فانطلق فإذا هو في 
حائط على نخله يخترف رطبات. قال: فلا نظر إلى علي ومعه السيف استقبلته رعدة قالت: 


فسقطت الخرقة فإذا هو لم يخلق الله عز وجل له ما للرجال شيء ممسوح)”". 


.)1١ /۲( تفسير القمي (ص 40۳) تفسير الصافي للكاشاني‎ ) ١( 


(۲ ) الراجعات (ص ۷ ۲). 


تسب م ل ا بت 


الينرد 

إن من أعجب الأمور أن تستدل الرافضة على اتهامهم عائشة رضي الله عنها بالآيات التي 
بر مه یی أlأ‏ 
وه ترا کم لھ ر کر لكل ری ینم ما تست من انر و تون کر 
اب عم( 4 ار بای نیز 
عائشة وبعض الرافضة تنکر نز وها في عائشة» ویرون آنها نزلت في مارية القبطية رضي الله 
عنهاء وقد حاول بعض الرافضة العاصرین التشكيك في حادثة الافك بل وآلفوا في ذلك 
کتابّا" ولکن إنكارهم هذا یتعارض مع اعتراف كثير من علمائهم الأقدمين في نزول هذه 
الآيات في عائشة» وذلك عند استشهادهم على أن العداوة بين علي وعائشة ظهرت منذ حادثة 
الإفك”" بل إن بعضهم جعل إنكار ذلك من إنكار المتواتر في الدين» يقول ابن أبي الحديد: 
«وقوم من الشيعة زعموا أن الآبات التي في سورة النور لم تنزل فيها -يعني في عائشة - وانما 
نزلت في مارية القبطية ... إلى أن قال: وجحدهم لانزال ذلك في عائشة جحد لا يعلم ضرورة 
من الأخبار التواتر۳»3 

وأما قوضم إن قول الله تعالى : 39 ایا ریت انوأ إن جاءک اق با بوا 4 نزلت في 


عائشة نتيجة هذا الإفتراء فهو قول باطل يرده ما حكاه جمهورهم من كون هذه الآيات نزلت 


(۱ ) انظر: كتاب حديث الإفك لجعفر الحسيني وكتاب سيرة الأئمة الاثني عشر لمعروف الحسيني 
(1۳۸/۱). 

(۲ ) انظر: الجمل للمفید (۲۱۹) وتلخیص الشاني للطوسی (/57) والدرجات الرفيعة للشيرازي (۲۵). 

(۳) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (۳/ 47 5). 


ی 


في الوليد بن عقبة''' أما استشهادهم بحديث عائشة الذي أخرجه الحاكم في الستدرك ۲ فهو 
استشهاد باطل لعدم صحة الحديث ؛ لأن في سنده سليمان بن الأرقم قال في التهذیب: «ليس 
بشيء» وقال الامام أحمد: لا یسوی حديثه شيئاء وقال ابن معين: ليس بشيء ليس يسوی فلساً 
وقال عمر بن علي: ليس بثقة روى أحاديث منكرة» وقال البخاري: تركوه»”"' 

وللحديث أصل صحيح زاد عليه ابن الأرقم زيادات منكرة تدل على أنه سيء احفظ. أو 
أنه يتعمد الكذب هوى في نفسه» والنص الصحيح للحديث ما رواه أنس #ه «أن رجلاً كان 
يتهم بام ولد رسول الله يل فقال رسول الله و لعلي: اذهب فاضرب عنقه فأتاه علي فإذا هو في 
ركي يتبرد فيهاء فقال له علي: اخرج فناوله يده فآخرجه فإذا هو جبوب ليس له ذكر فكف علي 
عنه ثم أتى النبي ب فقال يا رسول الله إنه لمجبوب ما له ذكر)؟' 

وهذا هو اللفظ الصحيح للحديث فأين الدليل على اتهام عائشة لمارية رضي الله عنهما. 
۲-دعوی الرافضة أن عائشة مصدر الفتنة: 

يزعم الرافضة أن عائشة رضي الله عنها كانت مصدراً للفتنة وسبباً ها وآن الرسول بل قد 
حذر منهاء ويستدلون على ذلك با ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «قام النبي لد 
خطيباً فأشار نحو مسكن عائشة وقال: ها هنا الفتنة ثلاثاً من حيث يطلع قرن الشيطان»^ 


ويطعن إدريس الحسيني في عائشة رضي الله عنها ثم يبين سبب كثرة رواياتها فيقول: 


(۱ ) انظر الطرائف لابن طاوس (7/5) وبحار الأنوار (۲۸/ 0 117). 
(۲ ) المستدرك للحاكم (۳۹/4). 

ERNE 

( ) آخرجه مسلم ح: (۲۷۷۱). 

(5 ) الصراط المستقيم لربياضي (۳/ .)٠٤١‏ 


ی رو 


«لقد أكد النبي وَل مراراً وتكراراً على خطورتهاء وهو لا يزال على قيد الحياة» فلقد وقف كل 
مرة خطيباً فأشار نحو مسكن عائشة فقال: ها هنا الفتنة ثلاثاً من حيث يطلع قرن الشیطان» 
وفي لفظ مسلم خرج رسول الله من بيت عائشة» فقال: رأس الكفر من ها هنا من حيث يطلع 
قرن الشيطان غير أن حجباً كثيفة منعتنا من الكشف عن حقيقة أن عائشة راوية حديث يكاد 
حديثها يسود كل أسفار العامة والواقع إن ذلك كله تضخيم للواقع» وقد عمد الأمويون على 
التكثير من أحاديث عملائهم ورموزهم وأتباعهم مثل أبي هريرة وكانت عائشة من وقف 
معهم7”!' وقد بوب الرافضة لهذا الحديث في أغلب كتبهم بقوهم: «باب في إخبار النبي أن 
الفتنة ورأس الكفر من بيت عائشة)”"' 
ارد 

إن دعوى الرافضة أن النبي ي حذر من عائشة رضي الله عنها وأشار إلى بيتها وبين أن 
الفتنة تخرج من بيتها دعوى باطلة يرد عليها من أوجه عدة: 

الوجه الأول: أن بيت عائشة هو بيت النبي يه فهل يتصور أن يكون بيت رسول الله وَل 
هو منشاً الفتنة» وهذا لا يقوله مسلم. 

الوجه الثاني: لو كان ما ادعاه هؤلاء صحيحاً وأن هذا هو رأي النبي يك في عائشة رضي 
الله عنها فلاذا يبقيها زوجة له ولا يطلقها وكيف يسكت النبي على منكر عظیم. فان الفتنة 
آشد من القتل» فهل يرضى رسول الله و بالبقاء زوجاً لامرأة يعتقد آنها ستكون مثاراً للفتنة. 

الوجه الثالث: إن إشارة النبي و م تكن لبيت عائشة وانما كانت إشارته إلى جهة المشرق 


( ) لقد شيعني الحسين لإدريس الحسيني (ص 5 5 ۳). 
(۲ ) انظر: الطرائف لابن طاوس (۲۹۷) والصراط المستقيم لليباضي (۳/ )١57‏ والكشكول لحيدر الأملٍ 
(۱۷۷) وإحقاق الحق للتستري (۳۰). 


ری 


وکان بيت عائشة یقع على هذه الجهة» فأراد الراوي أن يصف اهة لا البیت ذاته» ولذلك 
قال: فأشار نحو مسکن عائشة ولو كانت الاشارة لسکن عائشة لقال «فأشار إلى مسکن 
عائشة والفرق بين التعبیرین واضح جلي. 

الوجه الرابع: أن الرافضة ملهم کرههم لام المؤمنين عائشة رضي الله عنها على 
الاستشهاد بلفظ واحد من آلفاظ الحديث وهو: ما آخرجه البخاري بسنده عن عبد الله بن 
عمر قال: «قام النبي خطيباً فأشار نحو مسکن عائشة فقال: ها هنا الفتنة -ثلاثاً- من حيث 
بطلع قرن الشیطان»"" وأغفلوا الالفاظ الآخرى الصحيحة والواردة کذلك عن ابن عمر 
رضي الله عنهیا والتي جاء فیها التصریح بأن الاشارة كانت لجهة الشرق ومن تلك الروایات: 

ما آخرجه البخاري ومسلم بسندیه) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول 
الله ل وهو مستقبل الشرق یقول: «ألا إن الفتنة ها هنا من حيث یطلع قرن الشيطان »"“ وعن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: « رأيت النبي #5 يشير إلى الشرق فقال: ها إن 
الفتنة ها هنا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان»””" 

كما جاء في بعض الروايات الأخرى تحديد البلاد المشار إليهاء فعن ابن عمر رضي الله 
عنهم| قال: ذكر النبي و «اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمنناء قالوا: يا رسول الله 
وني نجدنا؟' فأظنه قال في الثالثة: هناك الزلازل والفتن وبها یطلع قرن الشیطان» وهه 


)۳( صحیح البخاري ح:(۳۲۷۹). 


5:0 ) قال الخطابي: »نجد من جهة المشرق ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها وهي مشرق 
أهل الدينة » فتح الباري (۱۳/ 8۷). 


یت میت 


الروایات كلها تدل دلالة قطعية على أن مراد النبي تا من قوله «الفتنة ها هنا» هو بلاد الشرق» 
وهذا واضح جلي لمن سلم قلبه من بغض آمهات المؤمنين» والصحابة رضي الله عنهم قد 
علموا أن الفتن تأتي من قبل الشرق ومعلوم أن الفتن کثرت من جهة الشرق يقول شيخ 
الاسلام وهو یتحدث عن مجيء الفتن من الشرق: «وذلك أنه لما انتشرت الدولة العباسیة 
وکان في انصارها من آهل الشرق والأعاجم طوائف من الذين نعتهم النبي بل حيث قال 
الفتنة ها هناء ظهر حینثذ كثير من البدع»۱۲ 

وبهذا یتضح أن مقصود النبي هو ما حصل للأمة من فتن من قبل الشرق. 
۳- معاداة عائشة رضی الله عنها لعل تفنه: 

يزعم الرافضة أن عائشة رضي الله عنها كانت معادية لعلي #ه ومبغضة له طوال حياتهاء 
يقول المفيد: «ٍن عائشة كانت تبغض علياً وكانت معاندة له 

وقد ذکروا آسباباً عذة هذه العداوة ومنها: 

.١‏ الحسد : ویدعون أن من آسباب حسدها لعلي تقدیم رسول الله ول له على آبیها 
في مواطن عديدة. 

۹ بغض عائشة رضي الله عنها لخديجة رضي الله عنها التي كانت تخار منها وقد 
تعدی هذا الغضب خديجة رضي الله عنها إلى ابنتها فاطمة رضي الله عنها وزوجها علي ۱۳.6 

۳ قول علي لرسول الله كل لما استشاره في فراقهاء وذلك في حادثة الافك «خل 


.)۲۰ /4( جموع الفتاوی‎ ) ١( 
احمل للمفید (ص۲۲۹).‎ ) ۲( 


98 المد ق( ۱۸ ۱6۷ 


تسج( ا تب 


سبیلها فالنساء کن 

وقد آوردوا بعض الأدلة التي زعموا أنها توضح بغض عائشة لعلي سواء في حياة 
الرسول ل أو بعد وفاته» ومن ذلك ما ادعوه من منعها دخول علي على رسول الله ب حين دعا 
ربه أن يأتيه بأحب خلقه إليه ليأكل معه من الطاثر المشوي.” ومن الأدلة التي ساقوها على 
كراهة عائشة لعلي آنا لم تكن تذکر اسمه بل تكني عن اسمه ب رجل» إذا احتاجت لذكره 
وذلك مثل ما ورد ني الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم. 

كما تزعم الرافضة أن بغض عائشة لعلي تجل في رفضها لتوليته خليفة على المسلمين» 
ومعارضتها له منذ آول سماعها لذلك. ويزعمون آنا انقلبت إلى المدينة مسرورة بقتل عثمان 
وتولية طلحة کا ظنت» «حتی انتهت ت إلى سرف فاستقبلها عبد بن أبي سلمة» فقالت له: ما 
عندك من الخبر؟ قال: قتل عثمان» قالت: فمن ذا ولوه؟ قال: بايعوا علياً ابن عم رسول الله 
يلو فقالت: والله لوددت أن هذه تطبق على هذه إن تمت لصاحبك» فقال لها عبد بن أبي سلمة: 
ولم؟ فوالله ما على هذه الغبراء نسمة أكرم منه على الله» فلیاذا تكرهين قوله؟ فقالت: إن ١‏ عبنا 
على عثمان في أمور سميناها له ولناه عليهاء فتاب منهاء واستغفر الله» فقبل منه السلمون وم 
يجدوا من ذلك بدا فوثب عليه صاحبك فقتله والله لأصبع من أصابع عثمان خير منه» وقد 
مضى كا يمضي الرخیص» ثم رجعت إلى مكة تنعي عثمان وتقول هذه المقالة للناس» ۲ ثم أنها 
لم تكتف ببذه المعارضة بل خرجت من بيتها تؤلب الناس على قتال علي ويدعون أنها ارتكبت 


2 
2 


۰ ۰ مه 1 3000 ۳ TTI‏ 1 5 لاکد 
بخروجها فاحشة كبيرة» وأن قول الله تعالى: ‏ 8 ياء ال من یات مه ی فة مد 


.)۷۱۹/۲( علم اليقين للكاشاني‎ ) ١( 
.)۱۹۵ /۱( انظر: الاحتجاج للطبرمي (ص ۱۹۷) والصراط المستقيم للبياضي‎ ) ۲( 
.)۱5۵ /۱( الجمل للمفید (۲۲۸)» وانظر: آحادیث آم المؤمنين لمرتضى العسكري‎ ) ۳( 


ی 


و > ےم رج ےم 2ے 


بضعف لها الْعَدَابٌ صِعْمَيْنِ ۱۲46 قد انطبق عليها حين| خرجت عل علي #ه» حيث فسروا 
ا ete CEs‏ 
وأمر نساء النبي بالقرار في بيوتبن» يقول المفيد: «إن كتاب الله القدم في الحجة على ما تعمده 
من آثر وخبر وسنة» قد أوضح ببرهانه على إقدام المرأة -يقصد عائشة رضى الله عنها- على 


ر را و 1 


الخلاف له من غير شبهة... بقوله تعالى ها ولجميع نساء النبي: وقَرن فى سود 

تبي كب آلْجَهيبَةِ الأو که فخرجت من بيتها خالفة لأمر الله وتبرجت بين اللا 

والعساكر في الحروب تبرج الجاهلية الأولى) ۳" وبنحو قوله قال ابن طاوس “^ والبياضي * 
ويدعي الرافضة أن النبي بي قد مبى عائشة عن الخروج وحذرها منه» يقول المفيد: (إن رسول 
الله ب هی عائشة وقد بين ما يكون منها على علم منه في مصيرها وعاقبة أمرهاء ثم نهاها عن 
ذلك وزجرها»" وقد ذکر الرافضة بعض الروایات في هذا النهي ومنها قوطم: «إن النبي 3 
جمع نساءه > جميعاً ونباهن عن معصية علي» فقالت له عائشة: يا رسول الله ما كنا لتأمرنا بالشيء 
فنخالفه إلى ما سواه» فقال لها: بلى يا حميراء قد خالفت أمري آشد الخلاف» وايم الله لتخالفين 
قولي هذا ولتعصينه بعدي» ولتخرجين من البيت الذي أخلفك فيه متبرجة قد حف بك فئام 


من الناس» فتخالفينه ظالمة عاصية لربك» ولينبحنك في طريقك كلاب الحوأب» ألا إن ذلك 


.)۳۰( سورة الأحزاب آية رقم‎ ) ١( 

(۲ ) انظر: تفسير القمي (۲/ ۰)۱٩۳‏ وتفسير الصافي للكاشاني (۲/ 5٠‏ 7) والبرهان للبحراني (۳۰۸/۳). 
(۳) الجمل للمفيد (۷۹). 

(4 ) الطراتف في معرفة مذاهب الطوائف (۱/ ۲۹۳). 

( ) الصراط المستقيم للبياضي (۳/ .)١١١‏ 

( ) الجمل للمفيد (ص۲۳۱). 


ی 


ئن“ وقد ذكر الرافضة أن النبي ول قد آخبر علياً بأن عائشة ستخرج عليه وطلب منه أن 

يرفق بها وبعض الروايات تذكر أنه أمره بضریها" وبعض الروايات أنه أمره بطلاقها وهم 
يعتقدون أن لعلي حق طلاق زوجات النبي بعد موته» فقد أسند الصدوق إلى الحسن 
العسكري «آن رسول الله يخ جعل طلاق آزواجه بيد علي بن أبي طالب وقال له: يا أبا ا لجسن 
إن هذا لشرف باق طن ما دمن لله على الطاعة» فأيتهن عصت الله بعدي بالخروج عليك 
فطلقها في الأزواج وأسقطها من تشرف الأمهات» ومن شرف أمومة المؤمنين»”" 

وتزعم الرافضة أن عائشة هي سبب خروج الناس على علي وأنها هي التي حرضت على 
الفتنة» يقول البحراني: «لولا عائشة وطلحة والزبير لكان الناس ماضين في طاعة علي“ . 

وقد أورد الرافضة كثيراً من الروايات في فرح عائشة بموت علي وتسميتها لعبد لما 
بعبدال رحمن قاتل علي إلى غير ذلك“ . 
ارد 

إن دعوى الرافضة أن عائشة رضي الله عنها كانت تعادي علياً 4 دعوى لا تصح» 
وسنبين بإذن الله بطلان أدلتهم على هذه الدعوى من أوجه عدة: 

الوجه الأول: أن الله سبحانه وتعالى وصف أصحاب نبيه بأنهم رحماء بينهم وأنه لم يعرف 
أن أحداً من أصحاب النبي ل عادى طوال حياته أحداً من الصحابة على الرغم مما قد يحصل 


(۱ ) علم اليقين للكاشاني (۲/ ۹٠٠)ء‏ والدرجات الرفيعة للشيرازي (ص ۳۰۳). 

(۲ ) الجمل للمفيد (ص ۲۳۰) والصوارم المهرقة للتستري (۱۰7). 

() إكمال الدين للصدوق (ص ۳۲۹) وانظر: دلائل الإمامة لابن رستم (ص ۲۷۷) والإيضاح للفضل 
بن شاذان (۳۵). 

(5 ) منار المهدى لعلي البحراني (۲ 1۷). 

(5 ) الجمل للمفید ص(۸4) والاقتصاد للطوسي (۳۲۲). 


ی 


بينهم من خلاف إلا أنه سرعان ما يزول» وتبقى الرحمة والمحبة هي السائدة في ذلك الجتمع؛ 
فكيف يصح أن ننسب هذا الآمر لزوج النبي بل ولابن عمه علي بن أبي طالب #. وكيف 
يرضى رسول الله ل أن تحمل زوجته عداوة وبغضاء لابن عمه وأحد أصحابه المقربين» ولقد 
أنكرت عائشة رضي الله عنها وجود أي عداوة بينها وبين علي» وكانت تقول بعد معركة 
الجمل: «والله ما بيني وبين علي في القديم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائهاء وإنه عندي على 
معتبتي من الاخیار» فيجيبها على # بقوله: «يا آیها الناس صدقت والله وبرّتء ما كان بيني 
وبينها إلا ذلك وأنها لزوجة نبيكم ول في الدنيا والاخرة» 

الوجه الثاني: أن الأسباب التي ذكرتها الرافضة لكراهية عائشة لعلي رضي الله عنهیا 
أسباب واهية» فدعواهم إن عائشة رضي الله عنها كانت تحسد علياً 4 وذلك لتقديم النبي لا 
له على أبيها دعوى باطلة» يردها ما عرف من تقديم النبي یل لأبي بكر الصديق 4 على جميع 
الصحابة رضوان الله عليهم في مواقف عديدة. بل إن عائشة لا قال ها النبي ي «مروا أبابكر 
فليصل بالناس» قالت: إن أبابكر إذا قام مقامك» لم يسمع الناس من البكاء» فمر عمر فليصل 
بالناس". وهذا يدل على أن عائشة رضي الله عنها لم تكن ىا وصفها الرافضة حريصة على 
تقديم أبي بكر على غيره بل ويحملها ذلك على كراهية علي رضي الله عنه کا يزعمون. 

وأما السبب الثاني الذي ذكروه» وهو أن عائشة كانت تبغض علياً ؛ لأنه زوج فاطمة وقد 


وفاطمة رضي الله عنهما آنهی| كانتا متحابتين» فقد روى مسلم في صحيحه بسنده قصة بجيء 


(۱ ) تاريخ الطبري (۲۲۵/۵). 


یت میت 


فاطمة إلى رسول الله ل واستئذانها علیه» وهو في بيت عائشة وإخبارها له f‏ أن آزواجه 
أرسلنها يسألنه العدل في عائشة» فقال رسول الله لا لابنته فاطمة رضي الله عنها: ١‏ أي بنية : 
ألست تحبين ما أحب؟ فقالت: بل فقال: فأحبي هذه "۲ يعني عائشة» وقد ذكر بعض 
الرافضة أن فاطمة رضي الله عنها ماتت وهي راضية عن عائشة رضي الله عنهاء وأوصت ها 
باثنتي عشرة أوقية."“ 

نعم لقد كانت عائشة رضي الله عنها من شدة محبتها لرسول الله يك تخار أحياناً من كثرة 
ذكره لخديجة رضي الله عنهاء فقد روى البخاري بسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
أنها قالت: «ما غرت على أحد من نساء النبي #5 ما غرت على خديجة» وما رأيتها ولكن كان 
النبي يله يكثر ذكرهاء وربا ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء. ثم يبعثها في صدائق خديجة» فرب 
قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة؟ فيقول: |نبا كانت» وكانت» وكان لي منها 
ولد" ولكن هذا لا يعني أنها تبغض خديجة, فان الغيرة جبلة في النساء» ولا مؤاخذة عليهاء 
ثم انظر إلى رواية عائشة لهذا الحديث الذي يذكر منزلة خديجة عند رسول الله» فلو كانت 
تبغضها هل تروي مثل هذا الحديث.!! 

أما السب الثالث الذي ذكروه وهو أن علياً أشار على رسول الله بفراقها بعد حادثة 
الافك. فالثابت أن علياً ‏ لم يكن من الخائضين في حديث الافك. ولكن لما استشاره النبي كك 
قال له علي: «يا رسول الله» لم يضيق الله عليك. والنساء سواها كثير» وان تسأل الجارية 


تصدقك»*' وم يقل في عائشة رضي الله عنها شيئاً» وم خض في الإفك کبا خاض غيره» فكيف 


.)۲ صحيح مسلم ح:(557‎ ) ١( 

(۲ ) دلائل الإمامة لابن رستم الطبري (ص 4۲). 

(۲) صحيح البخاري ح: ( ۳۱۰۷ ) ومسلم بنحوه ح: (۳ ۲). 
(4 ) صحیح البخاري ح: (8۷۵۰). 


تم 


تحمل عاتشة رضي الله عنها الحقد على علي لقولته هذه» وهي قد عفت وصفحت عن بعض 
من خاض في الافك بل وکانت تنهی عن سبهم أو الاساءة لهم فهذا حسان بن ثابت» وکان 
من خاض في الافك. تدافع عنه عائشة رضي الله عنها ففي صحیح البخاري آنا قالت لعروة 
بن الزبير لما أخذ يسبه: «لا تسبه فإنه كان ینافح عن رسول الله ۱486 آفیعقل أن تقدر عاتشة 
مواقف حسان مع رسول الله وتجعلها سببا للتغاضي عن إساءته ها ولا تقدر مواقف علي بن 
أبي طالب وبلاءه مع رسول الله ي ودفاعه عنه» فتتغاضى عن كلمة علي على الرغم أنه ل 
يتهمها ول خض في الإفك مع الخائضين. 

الوجه الثالث: أن قوهم إن عائشة رضي الله عنها منعت دخول علي على رسول الله كك 
حين دعا ربه أن يأتيه بأحب خلقه إليه ليأكل معه الطائر المشوي « قول باطل فحديث الطاثر 
حديث لا يصح عن رسول الله 2"1, وهذه القصة بالإضافة إلى آنها مكذوبة فهي تخالف 
الشهور في حديث الطائر عند الرافضة أنفسهم فقد روی جمهورهم أن الذي منع علياً من 
الدخول هو أنس بن مالك لرغبته أن يكون الداخل رجلاً من الأنصار .۳ 

الوجه الرابع: أن قوضم إن عائشة لم تكن تذكر اسم علي #ه وكانت تكني قول باطل؛ 
يرده ذكرها لعلي 4 في آکثر من موضع» وأما الحديث الذي استدلوا به وهو في البخاري من 
قصة مرض رسول الله ل وصلاة أي بكر بالناس وخروج الرسول تلا بين رجلين» أحدهما 


و ) 


العباس والآخر لم تسمه عائشة* وهو علي كا صرح ابن عباس بذلك في روايات أخرى 


امع ريع CO‏ 
(*) انظر: الخصال للصدوق (۲/ ۵۸۰) والأمالي له (155) والفصول المختارة للمفيد ( 70) والشافي في 
الإمامة للمرتضى (۱۳۳) والطرائف لابن طاوس (۷۲) وتجريد الاعتقاد للطوسي (4۱۹). 


(5 ) صحيح البخاري ح: (1۸۷) ومسلم ح: (4۱۸). 


یت میت 


صحیحة فعائشة رضي الله عنها لم تذکر اسم علي # وهذا آمر مسلم به» ولکننا نجهل 
السبب لعدم ذکرها له فلعلها لم تره ؛ لأا كانت وراء الحجابء أو لعلها سمعت صوت 
العباس ولم تسمع صوت علي» فعرفت أحد الرجلین وم تعرف الا خر.۱۳ 

الوجه الخامس: أن زعمهم إن عائشة رضي الله عنها رفضت خلافة علي ڪه منذ آول 
لحظة علمت فيها بخلافته زعم باطل» يرده ما ثبت عنها من أنها أشارت على الناس بالبيعة 
لعلي» فقد أخرج ابن أبي شيبة رواية طويلة جاء فيها استشارة الأحنف بن قيس ” لطلحة 
والزبير وعائشة رضي الله عنهم فيمن يبايع بعد عثمان؟ فكلهم قال: «نأمرك بعلي قال: 
وترضونه لي» قالوا: نعم» قال الأحنف: فمررت على علي بالمدينة فبایعته: ‏ “وقد صحح 
الحافظ ابن حجر رحمه الله إسناد هذه الرواية. ‏ بل إن الرافضة أنفسهم رووا نحو هذه 
الرواية» فقد أورد المفيد رواية جاء فيها: «أن الأحنف بن قيس قدم على عائشة وهي في مكة - 
وكان عثمان محخاصراً- فقال لها: إني لأحسب هذا الرجل مقتولاًء فمن تأمر يني أن أبايع؟ 
فقالت: بايع علي" فكيف يزعم الرافضة بعد هذا أن عائشة كرهت استخلاف علي» وأما 


(۱ ) صحيح البخاري ح: (۱۹۸) وصحيح مسلم ح:(4۱۸). 

(؟ ) راجع: فتح الباري .)١57/5(‏ 

(۳ ) الأحنف بن قيس بن معاوية» التميمي السعدي» آبوبح مخضرم ثقة» مات سنة 1۷ ه أسد الغابة 
(۱/ ۰۸۷ والتقريب (۲۹۰). 

(4 ) الصنف لابن أبي شيبة (۷/ 4۰ ۵). 

(۵ ) انظر: فتح الباري لابن حجر (۲۹/۱۳). 

0 ) الجمل للمفید (ص ۷۳). 


ی 


أوردها بعض مؤرخي السنة مثل ابن سعد ۷ والطبري” وابن الأثير”" إلا أن في سندها نصر 
بن مزاحم المنقري وهو رافضي جلد تركوه» قال آبو حاتم: واهي الحديث متروك وقال أبو 
خيئمة: كان كذاباً» وقال العجلي: كان رافضياً غالياً ليس بثقة» ولا مأمون.) 

الوجه السادس: أن ما زعموه من أن عائشة رضي الله عنها خرجت لقتال علي وآنا هي 
التي آثارت الفتنة» وأنه لولاها لاجتمع الناس على بيعة علي زعم باطل» فان عائشة رضي الله 
عنها ومن معها كطلحة والزبير لم ينقل عنهم آنهم عارضوا علياً في خلافته ولا نازعوه فيها بل 
كل مطلبهم قتل قتلة عثمان #» يقول الحافظ ابن حجر: «إن أحداً لم ينقل أن عائشة ومن معها 
نازعوا علياً في الخلافة» ولا دعوا إلى أحد منهم ليولوه الخلافة» وإنما أنكرت هي ومن معها 
على علي منعه من قتل قتلة عثمان» وترك الاقتصاص منهم» ” وقد اعترف الرافضة بهذا فهذا 
البياضي يذكر أن عائشة طلبت من علي قتل قتلة عثمان فأبى ذلك» "' فعائشة رضي الله عنها ل 
تخرج لقتال علي ولا لعدم رضاها بخلافته وإنما خرجت للصلح بين المسلمين» يقول ابن 
العربي: «وأما خروجها إلى حرب الجمل فما خرجت رب ولكن تعلق الناس بها وشكوا 
إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة وتبارج الناس» ورجوا بركتها في الإصلاح وطمعوا في 


و 


الاستحياء منها إذا وقفت للخلق» وظنت هي ذلك. فخرجت مقتدية بل في قوله: لا حَيرَ 


.)۱۸۸/( طبقات ابن سعد‎ ) ١( 

(۲ ) تاريخ الطبري (5/ ۲ ۱۷). 

(۳ ) الکامل في التاریخ لابن الأثير (۲۰۱/۳). 

(4 ) انظر: ميزان الاعتدال للذهبي (4/ ۰)۲۳ ولسان الیزان (۹/ ۱5۷). 
( ) فتح الباري لابن حجر (۵/۱۳). 

0 ) الصراط المستقيم للبياضي (۱۱۹/۳). 


۰ َه بس ب و سح گر مادم كم معي . تم اج کہ رو 40 و 
في گنیر ین تَجونهُم الا من أمرَ بِصَدَفَةٍ أو مَعَروفٍ أو ص بت آلتّاس 4۶ وبقوله: 


ر مرح مور 


۶ ون طایمان من امن افو فالخو صلِحُوأ یه ۳4 والأمر بالإصلاح» مخاطب به جميع 
الناس من ذکر آو آنثی حر أو عبد...» ۳ وقد صرحت عائشة نفسها بان هذا هو سبب 
خروجهاء فقد روی ابن حبان أن عائشة رضي الله عنها کتبت إلى أبي موسی الأشعري والي 
علي على الكوفة: «فإنه قد كان من قتل عشان ما قد علمت. وقد خرجت مصلحة بين الناس» 
فمر من قبلك بالقرار في منازهم» والرضا بالعافية حتى يأتيهم ما يحبون من صلاح أمر 
المسلمين»”؟' ولا أرسل علي القعقاع بن عمرو لعائشة» ومن كان معها يسأها عن سبب 
قدومهاء دخل عليها القعقاع فسلم عليهاء وقال: «أي أمة ما أشخصك وما آقدمك هذه 
البلدة؟ قالت: أي بني إصلاح بين الناس»” وبعد انتهاء الحرب يوم الجمل جاء علي إلى 
عائشة رضي الله عنها فقال ها: «غفر الله لك قالت: ولك ما أردت إلا الإصلاح)”) 

الوجه السابع: أن زعمهم بأن الفاحشة المعنية بقوله تعالى: 2۳بلضساء الم من يَأتِ منک 
يقلح ميس 4 هي قتال علي والمخروج عليه زعم باطل» لم يقل به أحد من الفسرین» 
بل قالوا: إن المراد بهاء النشوز وسوء الخلق» وقال بعضهم: كناية عا هو ظاهر القبح واضح 
الفحش» وقد عصم الله سبحانه وتعالى نساء النبي إل عن ذلك» وطهرهن وبرآهن» وان 


(۱ ) سورة النساء آية رقم .)١١5(‏ 

)۲ ) سورة الحجرات آية رقم (9). 

(۳ ) آحکام القرآن (۵1۹/۳). 

0 ) الثقات لابن حبان (۲/ ۲۸۲). 

(5 ) تاريخ الطبري (/4۸۸) والبداية والنهاية لابن كثير (۷/ ۸ ۲). 
(7 ) نقله ابن العاد في شذرات الذهب (۱/ 4۲). 


(۷) سورة الأحزاب آية رقم (۳۰). 


ی 


خصوا بمضاعفة العذاب ؛لأنهن لسن كأحد من النساء.« 
| بش و گم 


وأما قوضم بأن عاتشة خالفت آمر رما القائل لنساء النبي وقرن فى سويَكن ولا 


9 مم یم مر« 


تبرجر> نار ب الْجَبهِيَةِ الأول > فان عائشة رضي الله عنها لم تتبرج تبرج الجاهلية الأولى وم 
تخالف آمر ربا في قوله سبحانه 38 وق في بوک 46 ؛ لأن المخروج لمصلحة لا ينافي الأمر 
بالاستقرار في البيوت» كا لو خرجت للحج أو العمرة» أو خرجت مع زوجها في سفر؛ فان 
هذه الاية قد نزلت في حياة النبي ولا وثبت ت عنه کل أنه سافر بآزواجه وسافر بعائشة وغيرها في 
حجة الوداع»وأرسلها مع آخیها للعمرة وقد سافر آزواجه من بعده للحج في خلافة عمر» وفي 
خلافة عثمان رضي الله عنهماء وحینما حرجت عائشة إلى البصرة اعتقدت أن في هذا اخروج 
مصلحة للمسلمين» وقد اجتهدت في هذا الأمرء والمجتهد مأجور في كلتا الحالتين إن أصاب 
وان أخطأً” 

وأما زعمهم بأن رسول الله وخ حذرها من قتال علي وأخبرها أا ستقاتله وهي ظالة 
فكل الأخبار التي استدلوا بها موضوعة» وليست في شيء من كتب أهل العلم العتمدة إلا 
حديث الحوآب» والذي ذكره بعض آهل العلم» فقد آخرج الإمام أحمد في السند ‏ " 


0ه 1 4 ۳ ۵ ار تا و 3 1 ۲ 
وعبدالرزاق في مصنفه '* وابو يعلى في مسنده ' وابن ابي شيبة في مصنفه * والحاكم في 


(۱ ) انظر: تفسير الطبري (۲۱/ »)١04‏ وتفسير ابن كثير (۳/ 4۸۱) وفتح القدير للشوكاني .)۲۷١ /٤(‏ 
(۲ ) انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية (4/ ۳۱۷). 

(۳ ) السند ح: (۲۱۵-۲۳۲۱۰ ۲۹۹-۵۳ ۲). 

(4 ) مصنف عبد الرزاق ح:(۲۰۱۷۰۵۳). 

(5 ) مسند أبي يعلى ح: (1۳ 4۷). 


0 ) مصنف ابن أبي شيبة (۷۰۸/۸). 


ی 


الستدرك" وابن حبان في صحيحه”"' والطبراني في الأوسط”" من طريق قيس بن أبي حازم 
قال: لا أقبلت عائشة رضي الله عنهاء بلغت مياه بني عامر ليلاً نبحت الکلاب قالت: أي ماء 
هذا؟ قالوا: ماء الحوأبء قالت: ما أظني إلا راجعة فقال بعض من كان معها: بل تقدمين 
فيراك المسلمون فیصلح الله ذات بينهم» قالت: إن رسول الله كلد قال لما ذات يوم: ۱ كيف 
بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب» وني إسناده قيس بن أبي حازم» قال عنه يحيى بن سعيد: 
«منكر الحديث» وسمى له أحاديث استنكرهاء منها حديث كلاب الحوأب». © کا أخرجه 
الطبري في تاريخه بسند آخر فيه إسماعيل بن موسى الفزاري ‏ قال عنه ابن عدي: «أنكروا منه 
منه غلوا في التشيع»27 وفيه كذلك علي بن عا الأزرق» قال عنه ابن معين: ليس بشیء 
وقال ابن حبان: استحق الترك . (۷) 

الوجه الثامن: أن دعواهم أن النبي ي طلب من علي إن حرجت عليه عائشة أن یضریها 
أو يطلقها وأن عصمة زوجات النبي كن بعد وفاته بيد علي وأنه طلق عائشة دعوى باطلة ۸ 
ترد في أي كتاب من كتب السنة وم ترد إلا عند الرافضة» ويرد هذه الدعوى ما ثبت عن عمار 


بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال على منبر الكوفة وهو بين يدي الحسن بن علي رضي الله عنها: 


(۱ ) المستدرك للحاكم (۱۱۹/۳). 

(۲ ) صحيح ابن حبان ح: (1۸1۵). 

(۳ ) معجم الطبراني الأوسط حديث رقم (150/4). 
( ) ميزان الاعتدال للذهبي (۳/ ۳۹۲). 

[لك ) تاريخ الطبري (۳/ .)١١‏ 

(5) الكامل (۱/ ۲۵۱). 

(۷) انظر: ميزان الاعتدال (۳/ ۱۳۶). 


ی 


«إن عائشة قد صارت إلى البصرة ووالله إنها لزوجة نبیکم في الدنیا والاخرة» 

وأما استشهادهم با ورد من إخبار الرسول لعلي بأنه سیکون بینه وبين عاتشة شئ وأنه 
آمره بالرفق بها فان الأحاديث الواردة في هذا لا تصح واليك بیان ذلك. 

الحديث الأول: آخرجه الحاكم في المستدرك”" والبيهقي في دلائل النبوة"" بسنديهما عن 
آم سلمة رضي الله عنها قالت: «ذکر النبي ي خروج بعض أمهات المؤمنين وضحكت عائشة» 
فقال لها: انظري يا حميراء أن لا تكوني أنتء ثم التفت إلى علي وقال: يا علي» إن وليت من 
آمرها شيئاً فارفق مها» وعلق عليه الحافظ ابن كثير بقوله: «هذا حديث غريب جداً» © وهذا 
الحديث في سنده سالم بن أبي الجعد وهو مدلس وقد عنعن كما أن في سند هذا الحديث عمار 
بن معاوية الدهني» وقد قال عنه ابن حجر: «(صدوق لكنه يتشيع». “)كنا أن ق ادعب 
الجبار بن الورد» قال البخاري: «يخالف في بعض حديثه)" وقال ابن حجر: «صدوق هم 


للف 
۳۷۰( 


الحديث الثاني: رواه الامام مد" والطبراني في الکبیر ۲ والطحاوي في مشکل الاثار ۳ 


.)۷۱۰۰( صحیح البخاري ح:‎ ) ١( 

(۲ ) الستدرك للحاکم حدیث رقم .)٤٥۸۷(‏ 

(۳ ) دلائل النبوة للبيهقي (5/ 4۱۱). 

(6 ) البداية والنهاية لابن كثير (5/ ۲۱۲). 

(5 ) طبقات المدلسين ترجمة رقم (4۸) ج۱ ص۳۱.. 
( ) التقریب (4۸7۷). 

(۷) میزان الاعتدال (۲/ ۵۳۵). 

(۸) التقریب (۳۷۱۹). 

(9 ) السند ح: (۲۷۲۲). 


ی 


الآثار" عن أبي رافع أن رسول الله يل قال لعلي بن أبي طالب: «إنه سیکون بينك وبين عائشة 
آمر قال: آنا یا رسول الله ؟ قال نعم» قال: أنا؟ قال: نعم قال: فنا أشقاهم يا رسول الله 
قال: لاء ولكن إذا كان ذلك فارددها إلى مأمنها» وذكر الحديث ابن الجوزي في العلل» وقال: 
«قال: يحيى بن معين: الفضيل ليس بثقة» 27 وقال ابن حجر عن الفضیل: «صدوق له خطأ 
۹ وفضيل هو فضيل بن سليان النميري» وقد ضعفه الدارقطني وقال ابن معين لیس 
بثقة» وقال آبو زرعة لین وساق له ابن عدي أحاديث فیها غرابة» ”“ وقد حسن هذا الحديث 
ابن حجر في الفتح"' 

وهذا الحديث لو قلنا بصحته فهو دليل على الرافضة فهذا علي بن أبي طالب لم يتحرج 
عند ما آخبره الرسول بأنه سيكون بينه وبين عائشة أمر بأنه آشقاهم. وذلك لما يعلم من حب 
رسول الله و هاء فكيف بمن يوجه لها شتى أنواع التهم والمطاعن. 

الوجه التاسع: أن دعواهم أن عائشة أصرت على موقفها في عداوة علي حتى بعد موقعة 
الجمل؛ بل نا آظهرت الفرح دعوى باطلة يردها ما ثبت عنها من ندمها على خروجها وأنها 


كانت إذا ذكرت ذلك تبكي حتى يبتل خمارها " وتقول: لوددت أني مت قبل هذا اليوم 


.)۹۸۸( العجم الكبير ح:‎ ) ١( 

(۲ ) مشكل الآثار للطحاوي ح: (4۸۹۹). 

(۳) العلل (۸4۸/۲) رقم .)١519(‏ 

(6) التقریب (۵1۲). 

(۵ ) میزان الاعتدال (۳/ ۳۶۱). 

( ) فتح الباري (۱۳/ ۵). 

(۷) طبقات ابن سعد (۸/ ۰۱۸ وسير آعلام النبلاء للذهبي (۲/ ۱۷۷). 


تسج( کب تب 


بعشرین سنة'"'. 

وأما ما زعمته الرافضة من فرح عائشة بموت علي واستشهادهم ب ورد في تاريخ 
الطبري فهو زعم باطل فان الاثر ذکره ابن جریر بدون سند؛ بل رواه بصيغة التمریض " ولا 
يخفى أن آسانید الطبري مليئة برواة الرافضة والضعفاء؛ لأن الأوائل كان همهم النقل لا 
التنقیب والتحقیق وهو من باب الحفظه وما یبطل هذا الزعم ما ثبت عن علي # من أنه آقر 
عائشة رضي الله عنها على قوضا إثر معركة الجمل «والله ما كان بيني وبين علي في القدیم إلا ما 
يكون بين المرأة وأحمائها» فقال علي #: «صدقت والله وبرت ما كان بيني وبينها إلا ذلك» ۳ 
ولعل من أعظم الأدلة التي تبطل زعم الرافضة في أن عائشة كانت تعادي علياً هو ما روته 
رضي الله عنها من فضائل علي فقد روت حديث الكساء“ في فضل علي» وكثيراً ما كانت تحيل 
تحیل السائل على علي #ه لیجیبه!* ثم طلبها من الناس أن يبايعوا علياً بعد مقتل عثمان رضي 
الله عنهم جميعاً. 


.)7١5/5( ومنهاج السنة لابن تيمية‎ )۲۲١ /١( تاريخ الطبري‎ ) ١( 
.)۸۷ /7( تاريخ الطبري‎ ) ۲( 
)۲۲۵ /0( تاريخ الطبري‎ ) ۳( 


ی 


المبحث الثالث 
الشبه النقلية التي طعنوا بها في بقية زوجات النبي لا 


۱-دعواهم سوء أدب زوجات الرسول يلا معه 5: 


يدعي الرافضة أن نساء النبي بي كن يسئن الآدب معه عليه الصلاة والسلام فقد روى 


مي 


القمي في سبب نزول قوله تعالى: ‏ 38 ماما اَل فل لار ووک إن مسن ثرت الْحَيزة لیا 
وزیکتها مالک امک و بت سرک معا جلا ا 46 ۲۱ «آنه لما رجع رسول الله يل من 
غزاة خيبر» وأصاب كنز آل أبي الحقيق» قلن آزواجه: أعطنا ما آصبت. فقال هن رسول الله كَل 
وآله: قسمته بين المسلمين على ما أمر الله به فغضبن من ذلك. وقلن: لعلك ترى إن طلقتنا أن 
لا نجد الأكفاء من قومنا يتزوجوناء فأنف الله لرسوله فأمره أن يعتزهن» فاعتزهن رسول الله 
وقد وردت روايات أخرى عند الرافضة تحدد اسم القائلة فبعضها تقول إنها حفصة 


رضي الله عنها(" وأكثر الروايات على أنها زينب بنت جحش رضي الله عنها.(*) 


الينرد 
إن جميع الروايات التي ذكرها الرافضة محض افتراء على آمهات المؤمنين وزوجات 


(۱) سورة الأحزاب آية رقم (۲۸). 
(۲) تفسير القمي (۲/ ۱۹۲). 

(۳) من لا حضره الفقيه (۳/ ۳۳۹). 
(6) تفسير الصافي للكاشاني (۳۵۰/۲). 


ی 


والصحيح أبن رضي الله عنهن سألن رسول الله إل التوسعة في النفقة ۳ ول يرد في 
رواية صحيحة آنهن قلن هذه المقولة»ولا تصح نسبتها هن البتة إذ لا یتصور صدور مثل هذا 
القول من أمهات المؤمنين» ولعل ما یبین كذب ادعاء الرافضة اختلاف رواياتهم في تحديد 
القائلة» فمرة يقولون: حفصة رضي الله عنهاء ومرة يقولون: زينب بنت جحش رضي الله 
عنهاء تلك المرأة الطاهرة التى زوجها الله نبيه في الدنياء ونطق به القرآن» يقول سبحانه وتعالى: 
لما تی رَد ينها وا رکه 0 
۲- تظاهر عائشة وحفصة على الرسول وحریم الرسول لا احل الله له: 

يدعي الرافضة أن عائشة وحفصة زوجتا رسول الله لا قد تآمرتا مع والدییا على رسول 


الله» فأذاعوا سره وسقوه السم فكان ذلك سبب موته عليه الصلاة والسلام مدعين أن الله 


ديد و یب یو + روج 


آنزل في هذا الأمر قرآنا یتل (۳) ویستدلون بقوله تعالى: 2 یی لِم عحرم مآ نك ی 


م7 
سه ومع 


جک وه عقو تح )قد فش ا کہ له میک امه مرک وشو لیم کم © 
وم له لاو جر سام مج عد 277 


و شرا ال بعض زوجي دافم بات , بهو وآظهره له که عرف بعضه, وآغرش عن بعض فلما 


22> رو عم م رع ع وهر 


يعاو الت من ات هدا قال تان العا ال ن توب إل أله فد سكت فلويكا وان 
تظهرا عليه فان الله َه هو موه وجتریل وصللځ المژینین که بعد ای لك ظهِيرٌ {O‏ 


= 


مرو م 


ت 


يقول القمى في سبب نزول هذه الآيات: «كان سبب نزوها أن رسول الله يكِدِ كان في 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۲۸۸/۱۰). 

(۲) سورة الأحزاب آية رقم (۳۷). 

(۳) انظر: تفسير الصاني للكاشاني ١‏ ۷۱۲/۲ والبرهان للبحراني ( ۳۹/۱) وإحقاق الحق للتستري 
(۳۰۸) والأنوار النعانية للجزائري (۳۳۰/4). 

(6) سورة التحریم آية (4-۱). 


ی 


بعض بيوت نسائه» وكانت مارية القبطية تكون معه تخدمه» وكان ذات يوم في بيت حفصة» 
فذهبت حفصة في حاجة هاء فتناول رسول الله مارية فعلمت حفصة بذلك فغضبت» وأقبلت 
على رسول الله و وقالت: يا رسول الله هذا في يومي وني داري وعلى فراشي» فاستحيا رسول 
الله منهاء فقال: کفی فقد حرمت مارية على نفسي ولا أطأها بعد هذا أبدأء وأنا أفضي إليك سرا 
فان أنت آخبرت به فعليك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» فقالت: ما هو؟ فقال: إن أبا بكر 
يلي الخلافة بعدي» ثم من بعده آبوك فقالت: من أخبرك بهذا؟ قال: الله أخبرني» فأخبرت 
حفصة عائشة من يومها ذلك» وأخبرت عائشة أبا بكر» فجاء أبو بكر إلى عمر» فقال له: إن 
عائشة أخبرتني عن حفصة بثيء ولا أثق بقوهاء فاسأل أنت حفصة» فجاء عمر إلى حفصة 
فقال ها: ما هذا الذي أخبرت عنك عائشة؟ فآنکرت ذلك. قالت: ما قلت ها من ذلك شيعا 
فقال لها عمر: إن كان هذا حقاً فأخبرينا فيه حتى نتقدم فيه»فقالت: نعم قد قال رسول الله 
ذلك. فاجتمعوا أربعة على أن يسمّوا رسول الله» فنزل جبريل على رسول الله يله هذه السورة 
:د ييه ای پم َم مآ من لاک که إلى قوله: بت کم ه يعني قد أباح الله لك أن تكفر 
عن يمينك 38 وله مول ۳ کم )ولد ا سر لت بعض روچو دنا ما بات ہو 
أي أخبرت به # وآظهره له که يعني أظهر الله نبيه على ما أخبرت به» وما هموا به عَرَفَ 
بَعَصَهء # آي أخبرها وقال: لم أخبرت ب آخبرتك» وقوله : 9 وع عن بض 4 قال: لم يخبرهم 
ما علم ما هموا به۱(6) 
وقد وقع هناك خلاف بين روایات الرافضة في ماهية السر الذي آفشته زوجة النبي 3 


فالرواية السابقة تقول: إن السر هو أن آبا بكر وعمر سیلیان الأمر بعد رسول الله ل وهناك 


(۱) تفسير القمي (۳۷۰/۲). 


ی 


روايات أخرى تؤكد أن السر هو أن علياً هو الوصي ۲۲ وقد كفرت عائشة وحفصة بیا فعلوه 
واستدلوا على ما ذهبوا إليه بقوله تعالی: ‏ 2۶ إن تنب إلى أو فقد صحَت قلوبکنا 4 وزعموا أن 
معنى قوله تعالى يصعت # أي زاغت» والزيغ هو الکفر» وقد ذكر وا هذا التفسير عن أي 
جعفر الباقر» وولده جعفر الصادق.(۲) 
ا برد 

يعمد الرافضة إلى بعض الآبات التي نزلت في بيان ذنوب ومعاصي صدرت من بعض 
زوجات رسول الله ل أو الصحابة رضوان الله علیهم وتابوا منها فیژولونها بتأویلات بعيدة 
ثم یسوقون الروایات الكاذبة ويحشدون كثيراً من القصص والأباطيل الستغربة التي لا سند 
ها لتشويه صورة زوجات رسول الله يل وأصحابه الكرام. 

إن أهل السنة والجماعة يعترفون بأن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله هما عائشة 
وحفصة رضي الله عنهماء وهذا أمر لا يخفيه أهل السنة بل هو مذكور في أصح كتبهم وبشهادة 
عمر بن الخطاب 4 على ابنته وعائشة» فقد روى البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله 
عنه| قال: آردت أن أسأل عمر #ك فقلت: يا أمير الومنین» من المرأتان اللتان تظاهرتا على 
رسول الله 4؟ فا قمت كلامي حتى قال: عائشة و حفصة.(۲) 
ولكن ما هو هذا التظاهر؟ وما هو هذا السر الذي أخبر به النبي ول ؟ لقد ذکر مفسروا 


أهل السنة أن السر الذي آسره الرسول يِل إلى بعض أزواجه هو تحريمه لجاريته مارية القبطية 


)١(‏ انظر: إحقاق الحق للتستري (۳۰۷) وعلم اليقين للكاشاني (۲/ 1۳۷) والدرجات الرفيعة للشيرازي 
(595). 
(۲) انظر: الصراط المستقيم للبياضي (۱۰۸/۳). 


یت میت 


على نفسه وقد آسر هذا الحديث إلى حفصة رضي الله عنهاء وطلب منها أن لا تذکره لأحد. 
فأخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها فأطلع الله نبيه على آنها قد نبأت بذلك صاحبتهاء وقد 
ذكر المفسرون سبباً آخر وهو قصة المغافير) 

وقصة المغافير أسندها البخاري في صحيحه إلى عائشة رضي الله عنها وفيها قوها: «کان 
رسول الله يل یشرب عسلاً عند زينب بنت جحش» ويمكث عندها فواطيت آنا وحفصة على 
أيتنا دحل عليها فابقلل: أكلت مغافير؟ إني آجد منك ريح مغافير» قال: لا ولكني كنت آشرب 
عسلاً عند زينب بنت جحش» فلن أعود له وقد حلفت. لا تخبري بذلك آحدا» (۲) وقد ذكر 
الحافظ ابن حجر رحمه الله هذين السببين» ثم قال: فيحتمل أن تكون الاية نزلت في السببين 
0( 

وعلى هذا فالحديث المسر هو تحريم رسول الله محاریته مارية القبطية على نفسه أو امتناعه 
عن شرب العسل عند زوجته زينب بنت جحش. 

أما ما زعمه الرافضة من أن الحديث المسر به هو خلافة أبي بكر أو أن علياً هو الوصي 
فهو زعم باطل» فأما الزعم الآول: فقد أبطله الرافضة أنفسهم 47 وأما الثاني: فهو يخالف 
المشهور عندهم من أن النبي يخ قد نص على ولاية علي أمام الناس» فكيف يكون ذلك سرا 


بينه وبين زوجته. 


(۱) المغافير: صمغ شبيه بالناطف. ينضحه العرفط» فيوضع في ثوب» ثم ينضح بالماء فيشرب» والعرفط: 
شجر من العضاة ينضح ال مغفور والمغافير لها ريح» وكان رسول الله # یکره كل ما له ريح غير طيب. 
راجع: الصحاح للجوهري (۲/ ۰)۷۷۲ والمحكم والمحيط الأعظم لابن سيده )(۵/ ۲۹۵). 

(۲) صحیح البخاري ح: ۰4٩۱۲(‏ ۲۷ ۵۲) ومسلم ح: (4 ۱6۷). 

(۳) فتح الباري لابن حجر (۸/ 10۷). 

(5) انظر: الصراط الستقیم للبياضي (۲/ .)٩۳‏ 


ی 


وأما استدلا هم بقول الله تعلی: فَقَدَ کت قلویکا 4 على كفر عائشة وحفصة فهو 
استدلال باطل ؛ لأن الزيغ هو الیل وعائشة وحفصة رضي الله عنهم|ا قد مال قلباهما إلى محبة 
اجتناب الرسول ل جاريته» وتحريمها على نفسه أو مالت قلوما إلى تحريم رسول الله لما كان مباحاً له 
كالعسلء والله قد دعاهما إلى التوبة بقوله: 3 إن تنوب یآ ی «فلا يظن با أا لم يتوباء مع 
ما ثبت من علو درجتهما وأنه| زوجتا نبينا و في الجنة70١2‏ وقد ثبت أن عمار بن ياسر رضي الله عنهیا 
كان يقول على منبر الكوفة عن عائشة رضي الله عنها: ١إنها‏ زوجة نبيكم في الدنيا 
والااخرة».۲ كما روى أنس بن مالك #ه أن جبريل عليه السلام أتى إلى رسول الله وك لا طلق 
حفصة وقال له: «إن الله يقرئك السلام؛ ويقول: إنها لزوجتك في الدنيا والآخرة فراجعها»7"). 

فالمظنون ما رضي الله عنهما آنه) قد تابتا عن الأمر الذي تظاهرتا عليه ودفعه| له الغيرة 
على رسول الله ل والغيرة من جبلة النساء ولا مؤاخذة على الأمور الجبلية» وما وقع من 
أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن» لا يقدح بهن» ولم يكن رسول الله ولا یخضب من 
غيرتمن» وإن| كان غضبه من إفشاء سره. 

وأما ما ساقه الرافضة من روايات كاذبة في حق زوجات رسول الله يه وأقرب أصحابه 
إليه أبي بكر وعمرءفيكفي في بطلانها آنبا لم ترد عند أهل السنة حتى ولو في الأحاديث 
الموضوعة وإن| وردت في كتب الرافضة وهم رواد الكذب والشی من معدنه لا يستغرب فهل 
نصدق أن النبي ب سيعيش مع زوجتين تتآمران مع والديه) على قتله؟! ولاذا لم يطلقه) ويبعد 
والديهما. 


(۱) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (5/ .)7١5‏ 
69 آخرجه الحاكم في المستدرك وصححه (5/ ۱۵). 


الفصل الخامس 
الشبه النقلية للمخالفين التي طعنوا بها في بقية الأصحاب 


وفيه عدة مباحث: 


البحث الأول: الشبه النقلية التى طعنوا مها في طلحة بن عبيد الله 
المبحث الثاني: الشبه النقلية التى طعنوا بها في خالد بن الوليدكك 


المبحث الثالث: الشبه النقلية التى طعنوا مها في معاوية 


تست تم 


المبحث الأول 
الشبه النقلية التي طعنوا بها في طلحة بن عبيد الله 


١‏ - قول طلحة: « لننکحن أزواج محمد بعد موته): 
ذكر القمي في سبب نزول قوله تعالى: 92 وَمَاكات لکم أن تُؤدوأ رسو آنه ولا أن 
تک مین لک ڪان عند أله حَظِيمًا © إن بدو َا أو 00 


آل کرک یکل م شیء عليما ا 5 6 (21 أنها نزلت في طلحة بن عبید الله فانه لا آنزل الله: 98 لت 


وك 


ِ ا وو ر وود 


وق لمنبر من شس وأزولجة: أ مهم 4 وحرم نساء النبي على السلمین عضب 
وقال: يحرم محمد علینا نساءه ویتزوج نساءناء لئن آمات الله حمداً لنرکضن بين خلاخیل 


6 


اکا رکض بین خلاخیل اا وق رواية وچ عائشة» فأنزل ال وما کار 
تم آن توا رسو لَه ولا آن یکو وید ین بیو ده 0۳ 

وینقل ابن طاوس رواية آخری وفیها: »فقال طلحة وعثان: آینکح محمد نساءنا ولا 
ننکح نساءه إذا مات» والله لو قد مات لقد آجلنا على نسائه بالسهام وکان طلحة يريد عائشة» 
وکان عثمان يريد أم سلمة»(*) 


وتنسب الرافضة إلى عمر أنه عد هذا الأمر من معايب طلحة عندما قال لأصحاب 


(۱) سورة الأحزاب آية رقم (۵4-0۳). 
)۲( سورة الأحزاب آية رقم (5) 

(۳) تفسير القمي (۱۹۵/۲). 

.)۱۵۷ /۲( الطرائف لابن طاوس‎ )٤( 


یت میت 


الشوری: قد جاءني كل واحد منهم بز عقيرته يرجوا أن يكون خليفة ثم قال لطلحة: آما آنت 
يا طلحة آفلست القائل إن قبض النبی ل لننکحن آزواجه من بعده فا جعل الله حمداً بأحق 
ببنات أعمامنا مناء فأنزل الله فيك 3# وما نت لحكم أن تذوا سول اله ولا أن تسكحوأ 
أبدا # وتزعم الرافضة أن طلحة لم يقتصر على الإرادة بل قام بالفعل بالزواج 


رمرم دت 1 


من عائشة فقد ذکر القمي في تفسير قوله تعالى: سر سمل لک قروا أمرأت نوج 


و مرو 


ع -ح 
آزوجه, من بعدهء 


ص هك 


ورات لول ات مت عدي من عِبدِئا صَسلِحَيّنِ فخانت‌اهما 4 ۱ أن تأويل الخيانة هو 
هما # إلا الفاحشة» ولیقیمن الحد على 
عائشة فیما أتت في طريق البصرة» وكان طلحة يحبهاء فلا أرادت أن تخرج إلى البصرة قال ها 
طلحة: لا يحل لك أن تخرجي من غير محرم» فزوجت نفسها من طلحة»(۲) 
الينرد 
ذكر بعض مفسري أهل السنة أن سبب نزول قوله تعالى: وماك نَ کم أن نُؤذوأ 


007 4 


24 و مره م A‏ ر ۳ 3 2 
رسوليت الله ولا أن كوا ارو حه: هن بعده أبدا ان ذل کم كان عِندَ ان عَظِيمًا # أن رجالا 


فا ناه 


ارتکاب الفاحشة. فقال: «والله ما عني بقوله :3 فخا 


کانوا يرون جواز نکاح آزواج رسول الله يك بعد موته فأنزل الله هذه الایات لیبین لهم حرمة 
من بعده فكان ذلك يؤذي النبي فنزل القرآن»(۳) وأغلت الروایات المذكورة مرسلة عن قتادة» 


)۱۰( سورة التحريم آية رقم‎ )١( 
تفسير القمي ( ۳۱) طبعة حديثة ( ۲/ ۳۷۷) وقد وضعت (.....) في الطبعة الحديثة مكان اسم‎ )۷( 
ا‎ 


A اس‎ 8 


ی 


وليس ها أسانيد» أما الرواية المسندة والتي ذكرها أبو حاتم في تفسيره عن ابن عباس فهي لا 
تصح» ففيها محمد بن حماد.قال الذهبي: «ابن ماد السابري عن مهران بن أبي عمر الرازي لا 
يعرف وخبره منكر وذكره العقيلي فقال: مجهول ١0‏ وفيها مهران بن أبي عمر الرازي» قال 
البخاري: «مهران بن أبي عمر الرازي في حديثه اضطراب» ۲۲۲ وأغلب الروايات لم تحدد أسماء 
هؤلاء الرجال» ورويت بصيغة التمريض «قیل» يقال» ذکر». 

آما الروايات التي ذكرت أن القائل هو طلحة بن عبيد الله فهي غير صحيحة 7( فإحداها 
مرسلة عن قتادة» وقتادة مات سنة بضع عشرة ومائة”؟) وبينه وبين هذه الواقعة أكثر من مائة 
عام» والرواية الأخرى المسندة إلى ابن عباس في سندها كذابان» أحدهما الكلبي محمد بن 
السائب الشيعي الکذاب(* والآخر محمد بن مروان"'' الملقب بالسدي الصغيرء قال عنه أبو 
حاتم «ذاهب الحديث متروك الحديث» کذاب. لا يكتب حديثه البتة»" وقال الذهبي: «كوني 


۹۹ 


«كوفي متروك متهم 
وقد صرح علماء السنة بعدم صحة الروايات التي ذكرت أن القائل هو طلحة بن عبيد 


.)۵۲۷ /۳( انظر: ميزان الاعتدال‎ )١( 

(۲) الضعفاء الکبیر (۸/ ۳۸۰). 

(۳) فتح القدیر للشوكاني (۲۹۹/4). 

(4) تقریب التهذیب لابن حجر (۵۵۵۳). 
(۵) انظر: میزان الاعتدال (۵۵5/۳). 

(7) الصدر نفسه (/۳۲). 

(۷) الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم (1۸/۸). 


(۸) ميزان الاعتدال (4/ ۳۲). 


ی 


الله» يقول ابن عطیة(۱)-آحد المفسرين- بعد ذكره لتلك الروايات: «وهذا عندي لا يصح على 
طلحة بن عبيد الله)2'7 وقال القرطبي: « وقد حكي هذا القول عن بعض فضلاء الصحابة» 
وحاشاهم عن مثله» ونیا الكذب في نقله» 7" کما أن بعض العلماء ذكروا أن طلحة المذكور في 
الروايات ليس هو طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة» فقد ذكر ابن حجر أن الذي 
نزلت فيه الآية هو طلحة بن عبيد الله بن مسافع التيمي» وليس طلحة بن عبيد الله أحد العشرة 
البشرین بالحنة وقال: إن جماعة من المفسرين غلطوا فظنوا أنه طلحة أحد العشرة 247 وقد 
ذكروا أن طلحة هذا لا نزلت الآية ندم على ذلك» وأعتق رقاب وحمل على عشرة أبعرة في 
سبيل الله عز وجل» ومن هنا يتبين لنا براءة طلحة من هذه المقولة» وإن ثبتت عن غيره فقد 
تكون صدرت لجهالة بحكم الزواج بأزواج رسول الله بل فلما علم الحكم ندم وتاب إلى الله. 
۲- تسمية الرسول 5 لطلحة والزبير بالناكثين والقاسطين والمارقين: 

يزعم الرافضة أن الرسول كل آمر علياً بقتال طلحة والزبير ومن معهم| وأنه سماهم 
بالناکئین» يقول المفيد: «إن النبي يك أمر علياً بقتال أصحاب الجمل وفرض عليه جهادهم» ©) 


جهادهم»“ ويقول ابن طاوس: «علي كان مأموراً بمحاربة الناكثين وهم طلحة والزبير» ) 


(۱) عبدالحق بن غالب بن عطية» المحاربي الغرناطي» آبوحمد. شيخ المغسرين» وكان إمامًا في الفقه 
والتفسير» من مصنفاته التفسير الكبير» مات سنة 5١‏ 0ه. انظر: سير أعلام النبلاء ( ۱۹/ ۵۸۷ فوات 
الوفيات (505/5). 

(۲) فتح القدير للشوكاني (۲۹۹/۶). 

(۳) تفسير القرطبي (۲۲۸/۱4). 

(6) الإصابة لابن حجر (۲/ )77١‏ 


(5) الجمل للمفيد (ص ۲۰). 


یت میت 


والزبير» 217 وقد استدلوا على ذلك با آسندوا إلى جعفر الصادق أنه قال: «إن رسول الله ل 
قال لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم سلمة اسمعي واشهدي هذا علي بن أبي طالب سيد على 
المسلمين» وإمام المتقين» وقائد الغر المحجلين» وقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين» قلت: يا 
رسول الله من الناكثون؟ قال: الذين يبايعونه بالمدينة وينكثونه بالبصرة» ۲ کا استدلت 
الرافضة بالحديث الذي آورده الحاكم في المستدرك وفيه قول آبي أيوب: «آمرنا رسول الله بقتال 
الناكثين والقاسطين والمارقين» قلت: يا رسول الله مع من؟ قال: مع علي بن أبي طالب»(۲ 
الينرد 

لقد أوردت الرافضة كثيرًا من الروايات عن رسول الله ب وعن علي في مسألة أمر رسول 
الله وخ لعلي بقتال الناكثين وهذه الروايات لم ترد في كتب أهل السنة عدا حديث أبي أيوب 
الأنصاريء والذي ذكره الحاكم في المستدرك وفيه قول أبي أيوب: «أمرنا رسول الله بقتال 
الناكثين والقاسطين والمارقين» قلت: يا رسول الله مع من؟ قال: مع علي بن أبي طالب»(*) وقد 
قال عنه الذهبي: «لم یصح» وقد ساقه الحاكم بإسنادين مختلفين إلى أبي أيوب 2*7 والاسنادان 
ضعيفان» ففیه| علي بن ازور قال عنه يحيى بن معين: «لا يحل لأحد أن يروي عنه» قال 


أبو حاتم: «منكر الحديث» وقال ابن حجر: «متروك شديد التشيع» 1ك اناق ۱9 


.)١9 الملاحم والفتن لابن طاوس (ص‎ )١( 

(۲) معاني الأخبار للصدوق (۲۰4). 

(۳) انظر: دلائل الإمامة لابن رستم (ص ۰۱۲۱ وكشف الغمة للأرٍ (۱/ 1۷) وإحقاق الحق للتستري 
)١60(‏ وبحار الأنوار للمجلسي (۳/ 57 .)١‏ 

OTA) 

(۵) المصدر نفسه (۱۳۹/۳). 


(5) انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ( 187/5) وميزان الاعتدال للذهبي ( ۱۱۸/۳) والتقريب 


ی 


أصبغ بن نباتة الحنظلي» قال عنه أبو حاتم: «ليس بشيء» وقال النسائي وابن حبان: «متروك» 


وذكر الذهبي أنه مالك وذكر من طاماته حديث أبي أيوب المذكور وقال ابن حجر: «متروك 
رمي بالرفض»۲۱ 

كما أن ابن الجوزي أخرج الحديث في كتابه الموضوعات من طريق المعلى بن عبد الرحمن» 
وذكر فيه قول أبي أيوب: «فأما الناكثون فقد قاتلناهم يوم الجمل طلحة والزبير» وأما 
القاسطون فهذا منصرفنا من عندهم يعني معاوية وعمرو» 7" وقال عنه ابن الجوزي بعد 


روايته «هذا حديث موضوع بلا شك» 


لابن حجر .)٤۷۳۷(‏ 
(۱) انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۳۱۹/۲) وميزان الاعتدال للذهبي (۲۷۱/۱) والتقريب لابن 


(۲) الوضوعات لابن الجوزي (۲/ ۱۳-۱۲). 


سس 


المبحت الثاني 
الشبهة النقلية التي طعنوا بها في خالد بن الولید طف 


١‏ - قتل خالد بن الولید لبنی جذيمة: 

يزعم الرافضة أن رسول الله لا بعث خالد بن الولید إلى بني جذيمة داعياًء فخالف آمر 
رسول الله لا ونبذ عهده» وقتل بني جذيمة وهم یعلنون اسلامهم بسبب ثأر بينه وبینهم كان 
في احاهلية.۲ بل إن بعضهم جعل الرسول 6 شريكاً له في هذا العمل» يقول الفید: «ثم 
اتصل بفتح مكة إنفاذ رسول الله ب خالد بن الولید إلى بني جذيمة بن عامر» وكانوا 
بالغمیصاء یدعوهم إلى الله عز وجل» وان آنفذه للترة -الثأر- التي كانت بینه وبينهم وذلك 
آنهم کانوا قد آصابوا في الجاهلية نسوة من بني الغیرة» وقتلوا الفاکه بن المغيرة عم خالد بن 
الولید. وقتلوا عوفاًء آبا عبد الرمن بن عوف. فأنفذه رسول الله يك وآنفذ معه عبد الر من بن 
عوف للترة التي كانت بينه وبينهم» ولولا ذلك لما رأى رسول الله يخ خالداً آهلا للامارة على 
الام 
الينرد 

لقد أدى حقد الرافضة على خالد بن الوليد ومحاولة تنقصه إلى وقوعهم في أمر عظيم ألا 
وهو اتهام رسول الله ل في أنه أرسل خالد بن الوليد إلى بني جذيمة وهو يعلم أنه سيقتلهم 
وسيأخذ بثاره منهم؛ بل إنه ما مره الا هذا السبب» فهل يصدق مسلم هذا؟ 


( ) انظر: علل الشرائع للصدوق (۳/ ١٤)ء‏ ومنهاج الكرامة للحلي ( ۱۱5 والطرائف لابن طاوس 
(۳۹۶) وکشف الغمة للأربلي (۲۱۹/۱). 
(۲) الارشاد للمفید (۱۲۵). 


ی 


إن الحق في هذه الحادثة أن النبي يلل أرسل خالداً إلى بني جذيمة داعياًء وأن خالداً ل 
يقتلهم إلا متأولاًء وذلك أنه لما دعاهم إلى الإسلام قالوا: صبأنا صبأنا“ 

ومعنى صبأنا أي: انتقلنا من دين إلى دين» وقد كانت قريش تطلق على من أسلم أنه 
صابئ على سبيل الذم”'' فلم يقبل خالد منهم ذلك ؛ حيث لم يصرحوا بالإسلام» في حين أن 
بعض من كان معه من الصحابة كابن عمر وغيره أنكروا عليه ؛ لانهم عرفوا أنهم أرادوا 
الإسلام وغذا قال ابن عمر وهو راوي الحديث: «فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمناء فجعلوا 
یقولون: ضيبانا صان 

يقول الخطابي: «يحتمل أن یکون خالد نقم عليهم العدول عن لفظ الاسلام لانه فهم 
عنهم أن ذلك وقع على سبیل الأنفة» ول ينقادوا إلى الدين» فقتلهم متأولاً)؟) 

وقال ابن حجر في شرح الحديث: «وأما خالد فحمل هذه اللفظة على ظاهرها ؛ لأن 
قوفم: صبأناء أي : خر جنا من دين إلى دين وم يكتف خالد بذلك حتى يصرحوا 
بالاسلام». 

و لخص ال حافظ الذهبي رد ابن تيمية على ابن الطهر عند ما آورد هذه المسألة فقال:«کان 
النبي يك آرسل خالداً بعد الفتح إلى بني جذيمة فلم يحسنوا أن یقولوا: أسلمناء فقالوا: صبأنا 
صبأناء فلم یقبل ذلك. وقال: ليس ذلك باسلام فقتلهم فأخطأ في اجتهاده ... وحاشا خالداً 
أن يكون معانداً للنبي كي بل كان مطيعاً له وإن أخطأ في هذه الرة كا أخطأ أسامة بن زید في 


.)75794//5( من صبا يصبوا وصبوا: أي مال إلى الجهل والفتوة» الصحاح للجوهري‎ ) ١( 
.)۵۷ /۸( انظر: فتح الباري‎ ) ۲( 

(۳ ) آخرجه البخاري ح: ٩(‏ 4۳۳). 

( ) نقله عنه ابن حجر في فتح الباري (۸/ ۵۷). 

( ) فتح الباري (۸/ ۵۷). 


ا 


قتل ذلك الرجل الذي قال: لا إله إلا اله»(۲) 

فخالد # لم يكن متعمداً قتل بني جذيمة -کما زعمت الرافضة- بل كان في فعله جتهدا 
تأول فأخطأء ولذلك لم يعاقبه رسول الله يخ على صنیعه بل إن النبي مره بعدها على سرايا 
أخرى آرسلها لمحاربة الكفار والمشركين» وقد اعترف بذلك الرافضة في كتبهم» فقد ذكر 
الطبرمي أن رسول الله يخ أرسل خالدا على رأس سرية إلى الأكيدر صاحب دومة الجندل» 
وكان ذلك في غزوة تبوك أي بعد فتح مكة وقتل خالد لبني جذيمة”"؛ «لأن الأمير إذا جرى 
منه خطأ أو ذنب» آمر بالرجوع عن ذلك» وأقر على ولايته» ولم يكن خالد معانداً للنبي بل بل 
كان مطيعاً له» لكن لم يكن في الفقه والدين بمنزلة غيره» فخفي عليه حكم هذه القضية)“ 

وأما براءة الرسول ول من فعل خالد فلخشية المؤاخذة به من الله» وهذا لا يوجب الطعن 
في خالد» فالبراءة من الفعل الخاطئ شئ» وتأثيم صاحبه وذمه شى آخرء وذلك أن العبد لا 
يؤاخذ بشئ إلا بعد أن تقام عليه احجة وتنتفي عنه الموانع التي يعذر ما مثل الخطاً أو 
الاجتهاد. 


.)۹7( آخرجه مسلم ح:‎ ) ١( 

(0) النتقی (ص ۲۷۰) وانظر منهاج السنة (5/ 1۸1 -1۸۹) 
(۳ ) آعلام الوری؛ للفضل بن الحسن الطبرمي (ص۱۳۰). 
(4 ) منهاج السنة لابن تيمية (4/ ۸۷). 


تسج( کب تب 


المبحث الثالث 
الشبه النقلية التي طعنوا بها في معاویةطاه 


۱- أمر معاوية بسب علي بن أبي طالب: 

يزعم الرافضة أن معاوية كان يحمل الناس على سب علي بن أبي طالب يقول القزويني: 
اوهل سمع معاوية عن النبي #إحديثاً في فضل سب علي بن أبي طالب عليه السلام» بحيث 
كان يقول لسعد: ما منعك أن تسب أبا تراب؟ هذا في صحيح مسلم» ولكن فيهما رواه ابن 
عساكر وابن كثير» قال سعد لمعاوية: أدخلتني دارك وأقعدتني على سريرك ثم وقعت فيه 
تشتمه» وفي كلام ابن أبي شيبة فأتاه سعد» فذكروا علياً فنال منه معاوية فغضب سعد 

ويقول التيجاني: «اکتشفت أن الأمويين وأغلبهم من صحابة النبي ولا وعلى رأسهم 
معاوية بن أبي سفيان (كاتب الوحي) كا يسمونه كان يحمل الناس ويجبرهم على سب علي بن 
أبي طالب ولعنه من فوق منابر الساجد ثم ساق الحديث»”" 
الينرد 

إن استشهاد الرافضة بهذا الحديث على أن معاوية # كان یسب علياً ويأمر بسبه 


استشهاد باطل من عدة وجوه: 


(۲ ) ثم اهتدیت للتيجاني ص(۱۲۷). 


یت میت 


الوجه الأول: أن هذا الحديث ليس فيه دلیل على أنه آمره بسبه وانا سأله عن السبب 
المانع له من السبء يقول النووي: «قول معاوية هذا ليس فيه تصريح بأنه أمر سعدا بسبه» 
وانما سأله عن السبب المانع له من السب. كأنه يقول: هل امتنعت تورعاًء أو خوفاً أو غير 
ذلك. فان کان تورعاً واجلالاً له عن السب فأنت مصیب عسي وان كان غبر ذلك فله 
جواب آخر» ولعل سعد قد كان في طائفة یسبون فلم یسب معهم» وعجز عن الانکار أو 
أنكر علیهم. فسأله هذا السؤالء قالوا: ويحتمل تأويلاً آخر أن معناه ما منعك أن تخطته في رأيه 
واجتهاده وتظهر للناس حسن رأينا واجتهادنا وأنه آحطآ»۲ 

ويقول القرطبي معلقاً على وصف ضرار بن ضرمرة الكناني لعلي # عندما قال له 
معاوية: صف لي علياًء فقال: أو تعفيني يا أمير المؤمنين» قال: لا آعفيك. قال: «أما إذا لابد 
فإنه كان والله بعيد المدى» شديد القوی» يقول فصلاًء ويحكم عدلاء إلى أن قال: فوكفت دموع 
معاوية على لحيته ما يملكهاء وجعل ينشفها بکمه وقد اختنق القوم بالبکاء فقال: كذا كان 
أبو الحسن رحمه الله" . 

«وهذا الحديث يدل على معرفة معاوية # بفضل علي ه ومنزلته» وعظيم حقه 
ومکانته وعند ذلك يبعد على معاوية 4 أن يصرح بلعنه وسبه» لما كان معاوية موصوفاً به من 
العقل والدین؛ والحلم وكرم الأخلاق وما يروى عنه من ذلك فأكثره كذب لا يصح» وأصح 
ما فيها قوله لسعد بن أبي وقاص*#: ما يمنعك أن تسب أبا تراب؟ وهذا ليس تصريح 2١‏ ا 


بالسب» وانا هو سؤال عن سبب امتناعه ليستخرج ما عنده من ذلك أو من نقيصة كا قد 


10 ) شرح صحيح مسلم .)۱۷١ /۱١(‏ 
(؟ ) حلية الأولياء (۸۶/۱). 


میت 


ظهر من جوابه» ولا سمع ذلك معاوية سكت وأذعن» وعرف الحق لستحقه» 

الوجه الثاني: أنه لم ینقل أن معاوية 4 تعرض لعلي بسب أو شتم حتی آثناء حربه له 
فکیف يسبه بعد انتهاء حربه معه ووفاة علي 4. 

الوجه الثالث: أن ما عرف عن معاوية #ه حدة الذكاء فلو كان يريد سب علي أو يأمر 
به أيطلب ذلك من أمثال سعد بن أبي وقاص ظ4 وهو يعلم أنه لم يدخل في الفتنة أصلة؟! 

الوجه الرابع: أنه عندما يرد حديث في حادثة واحدة وتتعدد آلفاظه فإنه لا يمكن أن 
تصدق كل الألفاظ وعند ذلك ينظر في اللفظ الصحیح. ويترك ما سواه" والذي صح في هذه 
الحادثة هو ما ورد في صحيح مسلم باللفظ السابقء آما الروايات الأخرى والتي استدل بها 
الرافضة فهي لا تصح» ففي الرواية الآولى ومنها «أدخلتني دارك» رواها ابن عساكر في تاريخ 
دمشق"" وابن كثير في البداية والنهایة* وفي سندها محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد رواها 
بالعنعنة» ثم هو قد رمي بالتشيع .^ 

والرواية الثانية وفيها «فأتاه سعد فذكر له علياً» رواها ابن أبي شيبة في الصنف ” وفيها 
عبد الرحمن بن سابط قال يحيى بن معين: «لم يسمع من سعد بن ابي وقاص» وهو هنا يروي 
عنه» فیکون بینه| رجل مجهول وعلى هذا فالرواية منقطعة لا تصح. 


.)778/5( الفهم للقرطبي‎ ) ١( 

(۲ ) انظر: حوار هادي مع الدكتور القزويني. للدكتور أحمد الغامدي (ص ۲۹۱). 
(۱۱۹/۶۲()۳). 

.)۳۷۲۰/۷( (© 

(۰ ) تبذیب الکال (۱۵/ 6۲ ۱). 

( ) الصنف حدیث رقم (۳۲۰۷۸). 

(۷) هذیب الکال (۳۵۰/۱۰). 


ی 


- قول النبي عن معاوية: (لا أشبع الله بطنه) 

من الأمور التي ذكرها الرافضة واتخذوها طعنا في معاوية 4 قول الرسول : «لا أشبع 
الله بطنه» يقول الجلسی وهو يعدد مثالب معاوية -على حد زعمه- «ومنها أن رسول الله كل 
دعا معاوية ليكتب بين يديه فدافع بأمره واعتل بطعامه فقال ي: لا أشبع الله بطنه فبقي لا 
يشبع» ويقول: والله ما أترك الطعام د شبعاً ولكن اعیاء»(۱) 

وقد وصفوا معاوية بأنه واسع البلعوم بسب دعوة النبي عليه ثم أوردوا حدیثاً عن أبي 
ذر قال: سمعت رسول الله و يقول: «إذا ولي الآمة الواسع البلعوم» الذي يأكل ولا يشبع 
فلتأخذ الامة حذرها منه»۳۹) وتزعم الرافضة أن دعاء النبي یل على معاوية يدل على عدم إيمانه 
يقول القمي: «إن النبي ي أرسل ابن عباس يدعو له معاوية» فدعاه فلم يأته وقال: إنه یأکل 
فقال: لا أشبع الله بطنه» فلو كان عنده من المؤمنين لكان به رؤوفاء کا جاء في قوله تعالى ‏ *3 
ڪر عليه وماع رن حك بالمژییرت يوت دح * قن نطق 


سحا جا سوك حي ا ا 


لمنافقين الهابطين عن الكافرين في قوله: ‏ © لد کنر کل من ألَارِ 4 ۵) 
والدعاء انیا هو بأمر شديد القوى» لعموم له فلولا أنه أعلمه الله 
بنفاقه لم يأمر نبيه بدعائه عليه (0) 


.)۲۰۹/۳۰( بحار الأنوار‎ )١( 

(۲) معالم الفتن لسعيد أيوب (ص ۱۳۰). 
(۳) التوبة (۱۲). 

(5) النساء (۱۶۵). 

(5) الأربعين للقمي (1۳۱/۲). 


تسج( یک تست 


الينرد 

حديث «لا أشبع الله بطنه» أخرجه الامام مسلم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهیا 
قال: كنت آلعب مع الصبيان» فجاء رسول الله يك فتواريت خلف باب قال: فجاء فحطأني 
حطأة(١2‏ وقال: «اذهب وادع لي معاوية» قال: فجئت» فقلت: هو يأكل فقال: « لا أشبع الله 
بطنه)2"7 وقد أورد الإمام مسلم هذا الحديث بعد حديث آم سليم وفيه قوله عليه الصلاة 
والسلام «يا آم سليم أما تعلمين أن شرطي على ربي» أني اشترطت على ربي فقلت: انیا أنا بشس 
أرضى كما يرضى البشرء وأغضب كا يغضب البشرء فأيم| أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة 
ليس لها بأهل أن تجعلها له طهوراً وزكاة وقربة تقربه بها منه يوم القیامة»(۳) 

وهذا الترتيب من الامام مسلم يدل على فقهه العظیم. فإنه قد أشار إلى أن معاوية لم يكن 
أهلاً هذه الدعوة» لذلك كان هذا الدعاء له زكاة وأجراً ورحمة» قال الإمام النووي في معرض 
كلامه عن هذين الحديثين: (إن ما وقع من سبه ودعائه ونحوه ليس بمقصود بل هو ما جرت 
به عادة العرب في وصل كلامها بلا نية كقوله: تربت يمينك7؟؟ وعقرى حلقى 2*7 وني هذا 
الحديث لا كبرت سنك وفي حديث معاوية لا أشبع الله بطرك » ونحو ذلك لا يقصدون بشیء 
من ذلك حقيقة الدعاء» فخاف و أن يصادف من ذلك إجابة فسأل ربه سبحانه وتعالى» 
ورغب إليه في أن يجعل ذلك رحمة وكفارة وقربت وطهوراً وأجراًء وإنما كان يقع هذا منه في 
النادر والشاذ من الأزمان, وم يكن ی فاحشاً ولا متفحشاً ولا لعاناً ولا منتقياً لفسه وقد 


.)46 /۱ أي ضرب بيده وهي مبسوطة بين كتفي (الصحاح للجوهري‎ )١( 
.)۲۲۱۰۳( صحيح مسلم ح:‎ (۳, 

(8) أي: لا أصبت خيراً (الصحاح .)٩۱/۱‏ 

(۵) أي: عقر الله جسدهاء وأصابها بوجع في حلقها (الصحاح ۲/ ۷۰۳). 


یت تم 


سبق أنهم قالوا: ادع على دوس فقال: «اللهم اهد دوساً» والله علم»(۱) وقد آجاب ابن حجر 
الميتمي في كتابه تطهير الجنان على زعم الرافضة أن هذا الحديث من المطاعن في معاوية وبين أن 
هذا الدعاء غير مقصود وان هو مثل قول النبي يِه لمعاذ تکلتك آمك وهذا ما يجري على ألسنة 
العرب ولا يقصد به الدعاء(۲) 


)۱( شرح النووي على صحيح مسلم .)٠١١/١١(‏ 


الخادمهكه 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبه ومن والاه» وبعد: 

فلقد تبين لي من خلال هذا البحث صحة مذهب آهل السنة والجماعة وسلامته من الزيغ 
والضلال في مسألتين مهمتين من مسائل العقيدة وهما الإمامة والصحابة . 

فأما الإمامة فقد بينوا أهميتها لاقامة شرع الله عز وجل وأوجبوها بالادلة الصحيحة من 
كتاب الله وسنة رسوله يه ولم يغلوا فيها كغلو غيرهم وقدموا فيها من قدمه رسوله ‏ كليل 
لإمامة الناس وارتضوا لدنياهم من ارتضاه الرسول تا لدينهم فأقروا خلافة الأربعة وبينوا 
الطرق الشرعية لانعقاد الإمامة. وأما مسألة الصحابة فقد عرفوا لهم قدرهم وسابقتهم في دين 
الله عز وجل وما بذلوه من أنفس وأموال لنشر دين الله عز وجل» فهم خير الامة وهم من 
رضي الله عنهم ومدحهم في كتابه وبين رسوله 4327 عظيم منزلتهم فمحبتهم والترضي عنهم 
عند أهل السنة واجبة ويكفيهم فخرًا أن الله اختارهم لصحبة نبيه وهذا هو المنهج الحق والذي 
زاغ عنه بعض الفرق التي حاولت الاستدلال على ما ذهبوا إليه ببعض الشبه التي تناولها هذا 
البحث بالدراسة وتبين من خلاله أن جميع شبههم لا حجة بها. فما صح من الأدلة فهو موافق 
لمنهج أهل السنة والجاعة» وأما معظم شبههم فهي غير صحيحة لا حجة لهم بها على باطلهم. 

نسأل الله أن يعيدهم إلى الحق والصواب. 


ی 


التوصيات 


.١‏ بعد أن وفق الله قسم العقيدة بجامعة أم القرى على تبني مشروع دراسة 
شبهات المخالفين النقلية» أقترح أن تكون لجنة من أعضاء القسم الفضلاء لدراسة البحوث 
المقدمة ومحاولة إخراجها في موسوعة واحدة تشمل أدلة المخالفين في مسائل العقيدة والرد 
عليهم. 

5 وإتماماً لهذا الشروع العظيم أرى أنه من الأهمية بمكان أن تدرس شبه 
المخالفين العقلية في مسائل العقيدة خصوصاً وأنهم یعتقدون آنهم أصحاب العقول وأن آهل 
السنة لم یعملوا عقوم ولذلك فإن الرد علیهم في هذا الوضوع وبیان آهمية العقل عند أهل 
السنة والجماعة حصوصاً في هذا الزمان هو من الأهمية بمکان. 


ثانيًا: فهرس الأحاديث. 


رابعًا: فهرس الفرق 
خامسًا: کشاف الراجع والصادر 
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ثانیا فهرس الأحاديث 


ائتوني أكتب لكم كتايًا: 6 ۵۳ 

إحن في صدور قو لا يبدونها: ۳۶۷ 

آخر عني يا عمر: 0۸ 

ادعوا لي حبيبي فدعوت له: 719 

إذا حكم الحاكم فاجتهد: ۰۳۲۹ ۵۸۷ 

إذا سرك أن تنظري إل سید العرب: ۲۳۳ 

اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط: /الاه 
اذهب فاضرب عنقه: ۲۰۱ 

آردت أن أسأل عمر فقلت : 1۲۲ 

أصحابي أصحابي فیقال إنهم: 1۲۸ 

اصطحب أصحاب النبي بء في السفر فكان بعضهم: ۵9۸ 
أطلقت نساءك؟: ۳۷۱ 

ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان: 1۰۳ 
إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة: ۱۵۱ 

ألا إن مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح: 1۰0۷ 

آلا ليبلغ الشاهد الغائب: ۱۰۲ 

الست ال تال ۲۱۲۰ 

آما إنك ستلقی بعدي جهدًا: ۳۶۷ 

آما بعد آنکحت با العاص بن الربیع فصدقني: ۵۰5 


آما بعد فاختار الله لرسوله الذي عنده (عمر): ۵۲۹ 


تسج( کب تب 


آما بعد: فإنه ل يخف على مکانکم ولكني خشیت: ۵۵۸ 
آما ترضی أن تکون مني بمنزلة هارون: ۱۹۰ 

آما ترضی آنك أخي وآنا أخوك: ۳۳۵ 

آما والله إني لاخشاکم لله وأتقاكم له: ۵16 

آما والله ما آنا بخيركم ولقد كنت لمقامي (آبوبکر): 6 ۵۱ 
آمرت آنا آقاتل الناس حتی یشهدوا: ۵۲۰ 

آمروا أن یستغفروا لأصحاب محمد فسبوهم: ۱۱۱ 
إن آحدکم يجمع في بطن آمه: ٤٠‏ 

إن أخي ووزيري وخليفتي من أهلي: ۳۲۹ 

إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت: 4/5 

إن الله تعالى عهد إلي عهدًا في علي: ۲۷۰ 

إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعًا: ١‏ 44 
إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر: 71/9 

إن المؤمن یری ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل: 675 

إن النبي 95 غلبه الوجع: 5 ۵۳ 

إن النبي 95 ی عن نکاح المتعة: ۵۵۲ 

إن تطعنوا في إمارته فقد کنتم تطعنون: 1٩۳‏ 

أن جبريل آتی إلى رسول الله هة لل طلق حفصة: 5 77 
إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين: 45١‏ 

أن رسول الله ية أتى المقبرة فقال السلام: 477 

أن رسول الله آخى بين أصحابه فبقي: ۳۳۵ 

إن رسول الله آذن لنا في المتعة: ٤٩‏ ه 


ا 


أن رسول الله سد أبواب الناس: ۳۰۱ 

إن عائشة قد صارت إلى البصرة (الحسن): ٠٠٠١‏ 

إن عليًا مني وأنا منه: ۲٠۰‏ 

إن فاطمة بنت رسول الله واه آرسلت إلى أبي بكر: 1۹4 
إن لكل نبي وصیّا ووارثًا: ۲۸۳ 

إن ما عهد إلي النبي بي أن الآمة ستغدر بي: ۰۳۳ ۳26 
إن منكم رجلاً يقاتل الناس على تأويله: ۲۸۵ 

آنا المنذر ولكل قوم هاد: ۳۸۰ 

آنا دار الحكمة وعلي بابها: ۳۹۹ 

آنا مدينة العلم وعلي بابها: ۳۹۲ 

أنا وهذا حجة على آمتي يوم القيامة: ۲۳۷ 

أنا يعسوب المؤمنين والمال یعسوب: ١945‏ 

أنت خيرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله كلِةِ: 1ه 
احق انلیا شين ان الا رخ ۲5۳ 

آنت مکانك وأنت إلى خير: ۳۱۶ 

آنشدکم الله هل فيكم أحد آخى: ۳۳۳ 

الأنصار وقريش ومزينة وجهينة وغفار: ۱۸۸۰۱۸۷ 
إنك إلى خير إنك إلى خير: ۳۱6 

إنك لا تدري ما أحدثنا بعده: ۶۳۷ 

إنك لتعملون أعالاً هي أدق في أعينكم: ۳۷؛ 

إنك منافق تجادل عن المنافقين (أسيد بن حضير): ۵٩۳‏ 
إنكم سترون بعدي أثرة شديدة: 1۳۲ 


إنكم محشورون حفاة عراة: ٤۲١‏ 


بابي 


انا كانت بيعة أبي بكر فلتة: ۵۱۲ 

انا مثلنا في هذه الامة كسفينة نوح: 4٠١‏ 

نا مثلي ومثل مابعثني الله به: ۷ 

فا هي صفية: 01/57 

إنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى مهم: 477 
إنة سیکون مئك وین عائشة آمر: 1۱ 

إني آحرمت بالحج والعمر جميعًا: ۵۵۳ 

إني أوشك أن أدعى فأجيب: ۲۰۸ 

إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وهل بيتي: ۲۰۹ 
إني فر طكم على الحوض من مر: 577 

إني قد أحدثت بعده: 1۳۷ 

إني لم أبعث لعانًا: 26 

إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن ى|: ۲۸۲ 
آهل بيتي مثل سفينة نوح من ركب: 1۰۸ 

أوحي اي في علي ثلاث أنه سيد المسلمين: ۲۳۰۰۲۲۹ 
آوما علمت ما شارطت عليه ر: ۷۰ 

آي بنية الست ين ما آحب؟: ٩۰۸‏ 

آیکم يقضي عن ديني ویکون خليفة في أهلي: ۲۱۷ 
أا الناس إني فرط لکم وآوصیکم: ۲۸۸ 

أا الناس قد ترکت فيكم ما ان خذتم: ۲۱۰ 
بعثني آبوبکر في تلك الحجة في مؤذنين: ۵۲۵ 
بينا النبي بيه قائم يوم الجمعة: 417 

بینما آنا نائم أتيت بقدح لبن: ۵۳۰ 


بابس ب x‏ 


بینها رسول الله ية آخذ بيدي في سكك المدينة: ۳۶۷ 
تركت فيكم الثقلين: ۲۰۹ 

التزموا مودتنا أهل البیت: ۲۲۷ 

متعنا على عهد رسول الله ولا فنزل القرآن: ۵۵۲ 

ثم إن النبي و وصاحبه بقیا في الغار: 4۸۵ 

جاع النبي 4 جوعا شدیدا فنزل جبریل: ۳۲۱ 

جمع رسول الله أو دعا رسول الله بني عبد الطلب: ۲۱۳ 
الحياء خير کله: ۲۹ 

خرح النبي 4 غداة وعلیه مرط مرجل من شعر: ۳۲۱ 
خرج علینا رسول الله ما ذات يوم ضاحکا مستبشرًا: ۳۲۷ 
خرجت لأخبركم بليلة القدر: ۵۳۷ 

خطب آبوبکر وعمر فاطمة فقال النبي وَكِ: ۳۳۸ 
خی امي قرن لم القين بلویم؛ ۱۰۶ 

دخلت مع عمي على عائشة فسألت: ۳۱۹ 

دعا رسول الله عله علا وفاطمة واو حا ۳٩۲‏ 
دعا رسول الله ب قريشًا فاجتمعوا: ۲۱۸ 

دعوني فالذي آنا فيه خبر : ۵۳۵ 

دعوني ما ترکتکم انا هلك من کان: ۷ 

رأيت النبي كل يشير إلى الشرق فقال: 1۰۳ 

رخص رسول الله ٤‏ عام آوطاس: ۸ ۵ 

سئل عن آهل الدار یبیتون فیصاب من نسائهم: ۵۸۲ 
السبق فى ثلائة- فالسابق إلى موسی: ۲۹۳ 


سبعة یظلهم الله في ظله: ۵٩‏ 


تسج( ا تب 


سل رسول الله من وصیه؟ فقال له سلان: ۲۸۱ 
الصدیقون ثلائة: حبیب النجار: ۳۲۳ 

صلیت مع النبي ی بمنی رکعتین وأبي بكر وعمر: ۵۸۲ 
صلیت مع رسول الله كك قبل أن يصلي معه: ۲۹6 
صلينا ا مغرب مع رسول الله: 6 

صمنا مع رسول الله ب فلم يقم بنا شيئًا: ۵۰۸ 

علي آخي وأنا أخوه وأحبه: ۳۲۲ 

علي باب حطه من دخل منه: ۳۶۹ 

علي باب علمي ومبين لأمتي: ۳۶۲ 

على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي: 1۸۳ 

علي عيبة علمي: ۳۳ 

علي لحمة من لحمي: o٤‏ 

علي مع القرآن والقرآن مع علي: ٤٠۳‏ 

علي مني وآنا من علي ولا يؤدي: ۲۵۸ 

غزوت مع النبي سبع غزوات: ٥۲١‏ 

فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني: ۵۰۵ 
فأقول يارب أصيحابي: 479 

فإنه من يعش منكم بعدي: ۳۳ 

فأيكم يؤازرني على هذا الأمر : ۲۱۵ 

فعلناها مع رسول الله و ثم انا عنها عمر: ۵۵۱ 
قال رسول الله كيا في مرضه: ادعي لي أباك وأخاك: ۵۳ 
قام النبي و خطيبًا فأشار نحو مسكن عائشة: ٦٠۳‏ 
قام رسول الله ا يومًا فينا خطيبًا: ٠١5‏ 


ا 


قد تركتكم على البيضاء: 1 

قمنا مع رسول الله 995 ليلة ثلاث وعشرين: ۵۵۸ 
قوموا عني: ٤‏ 07 

كان رسول الله بشرب عسلة: ۲۳ 

كان رسول الله يوحى اليه ورأسه في حجر علي: ۲۲۱ 
كان علي على الحق ومن اتبعه فهو على الحق: ٠5‏ ؟ 
كان علي يقول في حياة رسول الله كلة: ۳۳۲ 

كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد ية (أبوذر): ۵۵۵ 
كل وطح سو 

كنا عند النبي ب فأقبل علي بن أبي طالب فقال: ۲۹۹ 
كنا في الحديبية آلفا وأربعائة: ٤٤٩‏ 

كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله يَكةِ: 654 
كنا نغزو مع النبي ولیس معنا نساء: /4 0 

كنت آرجو أن يعيش رسول الله (عمر): ۵۲۹ 

كنت آنا وعلي بن أبي طالب نورًا بين يدي الله: 58 ” 
كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب: ٩۱۵‏ 

لا أشبع الله بطنه: ۱۳۹ 

لا تسبه فإنه كان ينفاح عن رسول الله (عائشة): 51١‏ 
لا تسبوا أصحاب محمد: ١١١‏ 

لا تسبوا أصحابي: ٠١١‏ 

لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق: ٤٤١‏ 

لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون: E3‏ 


لا تمنعوا إماء الله مساجد اللّه: ۲۱ 


ا 


لا طاعة لمخلوق في معصية الله: ۳۷۹ 

لا نورث ما تركناه صدقة: 1۹٩‏ 

لا يأي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه: 4١‏ 4 
لا يحج بعد العام مشرك: ۵۲۵ 

لا يحل دم امريء مسلم: ۱۱۵ 

لا حل لثلاثة نفر يكونون: ۵۵ 

لا يحل لمسلم أن بجر آخاه فوق ثلاث: ۵۰۸ 

لا يدخل الناس إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد: ٤٤٩‏ 
لأعطين الراية غد رجلا يفتح: ۲۷۰ 

لايزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله: 4١‏ 4 

لتتبعن سنن من كان قبلكم شيرًا: ٤٤١‏ 

لعلي أربع خصال ليست لأحد: ۲۹۵ 

لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو آني أستطيع: ٤٥۳‏ 
لقد سهل لكم من أمركم: 445 

لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط: ‏ 

لكل نبي وصي وان علا وصي ووارثي: ۲۸۳ 

ما أقبلت عائشة بلغت مياه بني عامر لیلا: 1۱۵ 
لما مات عبد الله بن أبي بن سلول: ٥٦۸‏ 

لا مرضت فاطمة أتاها أبوبكر: ۵۰۸ 

لا نزلت لفقل تعالوا» دعا رسول الله عليًا: ۲۶۰ 
لما نزلت هذه الآية دعا النبي و فاطمة: ۵۰۰ 
اللهم اتتني بأحب خلقك إليك: ۳۱۱ 


اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته: EA‏ 


ا 


اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ: ۵۳۹ 

اللهم بارك لنا في شامنا: ٠٠۳‏ 

اللهم فقهه في الدين وعلمه: ۳5۸ 

اللهم من كنت مو لاه فعلي مولاه: ۱۷۸ 

اللهم وال من والاه: ۱۷۰ 

لو تعلمون ما أعلم: 4754 

لو کنت متخذّا من آهل الارن غل ۳۱٩‏ 
لیردن علي الحوض رجال من: 577 

لیس منا من لطم الخدود: ۳۰ 

ما آعرف شيئًا ما آدرکت إلا هذه الصلاة: 1۳۷ 

ما آنکرت شيئًا الا آنکم لا تقیمون الصفوف: 1۳۸ 
ما ظنك بائنین الله ثالثهما: 1۸۷ 

ما غرت على أحد من نساء النبي ما غرت على خديجة: 1۰۹ 
ما فيكم من آحد إلا وقد وکل به قرینه: ۵۱5 

ما كنا نعرف المنافقين في عهد النبي 445 إلا ببغضهم: للد 
مالي ولكم من آذى عليًا فقد آذانی: ۲۵۱ 

حبك محبي ومبغضك مبغضي: 11 7 

مرحبا بسيد المسلمين وإمام المتقين: ۲۳۱ 

مكتوب على العرش لا إله إلا الله: ۳۲۰ 

من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة: ۲۷۹ 

من أحب علیا فقد أحبني ومن أحبني فقد: 776 
من أحب عليًا فقد أحبني: ۲۶ 


من آحبنی فلیحب علا ومن آبغضه: ۲۰۵ 


ا 


من أحبنى وأحب هذين وأباهما: ۲٠٣۷‏ 
من أحبه فقد أحبنى ومن أحبنى فقد: ۲۲۷ 


من أطاعني فقد أطاع الله: ٤‏ 5 ۰۲ 4۵ ۰۲ ۳۷۲ 


من سره أن يحيا حياتي ويموت ميتتي: ۳۸۲ 

من كنت مو لاه فعلي مولاه: ۱۹۳ 

من كنت وليه فهذا وليه: ۱۷ 

من مات وليس في عنقه بيعة: 0٤‏ 

من يكن الله ورسوله مولياه فإن: ۱۷۹ 

مه! يا سعد بن مالك: ۱۸۲ 

النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق: ۳۸۵ 

نزل يا أا الذين آمنوا أطيعوا...) في عبد الله بن حذافة: ۳۷۵ 
نزلت على النبي 337 وهو قائم: 5 

نشدت رجلاً سمع رسول الله بي يقول يوم غدير: ۱۷۸ 

نعم البدعة هذه (عمر): 0۰ 

هذا آول من آمن بي وأول من: ۲۹۰ 

هذا علي لحمة من لحمي ودمه من دمي: ۲۵۵ 

هذا وصيي وموضع سري وخير من: ۲۸۱ 

هم مني وأنا منهم: ۲۵۸ 

هو مني وأنا منه: ۲۵۸ 

والذي فلق الحبة وبرأ النسمة: 6١١‏ 

والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله ية آحب إلي (أبوبكر): ۲۰۷ 


والله إني لأخباكم عن المتعة (عمر): 5 ۵۵ 


ا 


والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبًا (عمر): ٠٦۳‏ 
والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً: ۵56 
والله لوددت أن شجرة تعضد: 670 

والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحیا: ٤۸٤‏ 
والله ما مات رسول الله کی (عمر): ۵۲۸ 

وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم: ۲۱۱ 
ولن تغلب اثنا عشر ألما من قلة: 5/4 

وليصدن عني طائفة منکم: ٤۲۸‏ 

وما يدريك لعل الله اطلع: ۰۱۰۳ ۵٩۳‏ 

ومن أبغضني فقد أبغض الله: ۲۵ 

يا آم سليم أما تعلمين أن شرطي على ربي: 774 
يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت (آبوموسی): ۵۵۵۰ 
يا أنس اسكب لي وضوءًا ثم قام فصلى: ۲۳۲ 

يا أنس هذا حجتي على آمتي يوم القيامة: ۲۳۷ 

يا أا الناس إنكم محشوورن: 47١‏ 

يا أا الناس إني تارك فيكم أمرين: ۲۰۹ 

يا أا الناس إني قد كنت أذنت لکم: ۵2۸ 

يا رسول الله أذكر الطلب فأمشي خلفك: 4/5 

یا رسول الله لو مرت نساءك أن حتجبن: ۶ ۵۷ 
يا رسول الله لم يضيق الله عليك: 1۰٩‏ 

يا علي أخصمك بالنبوة ولا نبوة: ۲۹۷ 

یا علي الناس من شجر شتی وآنا وأنت: ۲۷ 

يا علي إنك سید العرب وأنا سيد الناس: ۲۳۵ 


ا 


يا على انیا خلفتك على آهلی: ۲۰۳ 
يا على طوبی لمن أحبك وصدق فيك: ۲۷۲ 
یا على من فارقنی فقد فارق الله: 4٩‏ ۰۲ ۳0۰ 


7 
0 


یا عمار بن ياسر إن ریت علیا: 4۰۱ 

يا فاطمة آما ترضین أن الله اطلع: ۳۳۹ 

يا معاذ ‏ قال لبيك يا رسول الله وسعديك: ٥۷۹‏ 
يا معاذ إني أحبك: ۲۷۹ 

يدي ويد علی: ۲۳ 


يوشع بن نون سبق إلى موسى ومؤمن: ۲٩۱‏ 


د 


تالا 


ابن أبي الحديد: ۱۳۱ 
ابن آبي العز الحنفي: ۸ 
اين النطریی: 57 

ابن الجوزي: ٩۹٩‏ 

ابن الحاجب: ۸٩‏ 

ابن الصباغ المالكي: ١9‏ 
ابن الصلاح: ۳۹ 

ابن القيم: ۲۵ 

ابن المبارك: 5 ” 

ابن الطهر الحلي: >١‏ 
ابن المغازلي: ٤۳‏ 

ابن النجار الحنبلي: ٠٠١‏ 
ابن امام الحنفي: 057 
ابن أم مكتوم: ۲۰۳ 
ابن بابويه الصدوق: ۷٤‏ 
ابن جريج: 4۱۱ 

ابن حبان البستي: ٤٥‏ 
ابن حجر العسقلاني: 6٠‏ 
ابن حزم: ۳۵ 

ابن حیون التميمي: ۸۰ 


ابن خلدون: 0۰ 


فهرس الأعلام 


ابن رجب الحنبلي: ۲۲ 
ابن طاوس: ۱۳۰ 

ابن عابدین: ۱۱۶ 

ابخ عبد البر: ۳۶ 

ابن قدامة المقدسي: ۲4 
ابن كثير: ٤٣‏ 

أبوالحسن الأشعري: ۱۰۷ 
آبوالدرداء-عویمر: 1۳۶ 
آبوآیوب الانصاري: ۱۷۰ 
أبوبصير (صحابي): ٤٤٨‏ 
أبوبكر الأصم: ۵۲ 
أبوجعفر الباقر: ۷۳ 
آبوجندل بن سهل: 1 6 6 
آبوزرعة الرازي: ۱۱۲ 
آبوسعید الخدري: ۱۰۱ 
آبوعبيدة عامر بن الجراح: ۱۳۵ 
أبوعلي ابائي: 17 
آبوقتادة (صحابي): ۲۲ 
آبوموسی الأشعري: ۱۰۱ 
آبوهاشم شيخ المعتزلة: 55 
أبويعلى الفراء: ۵۷ 


ری 


أحمد الشرفی: 1۸ 

أحمد بن حجر افيتمي: ۳۵۲ 
أحمد بن حنبل: ٤١‏ 

أحمد بن عبدا حليم بن تيمية: ۷ 
أحمد بن يحيى الصعدي: 1۸ 
الاأحنف بن قیس: ٩۱۱‏ 
أخطب خوارزم: ٤٤‏ 

إدريس بن محمد الحسيني: ۳۵۱ 
إدريس عاد الدين: ۸۰ 

أسامة بن زيد: 1٩۰‏ 

إسحاق بن راهويه: 1١‏ 

اشن غ ۱۹۹ 
الا 

آغا بزرك الطهراني: ٤٤‏ 
الألوسي: ٤٥۸‏ 

الإمام احادي: 1٩‏ 

۸٩ الآمدي:‎ 

الاوردي: 59 

آیوب السختیانی: ۳۵ 
الباقلاني: 5 ١١‏ 


٤٤ البخاري:‎ 

البراء بن عازب: 117/4 ٤۳۳‏ 
البرهاري: ۲۱ 

بريدة بن احصیب: ۱۱۸ 
بشر الریسی: ۳۸ 

ری کپ ۲۱ 
البغوي: 517 

بلال بن رباح: ۳۲۷ ٥۷٤‏ 


بلال بن عبدالله بن عمر: ۲۱ 
البياضي: ۱۳۲ 

البيهقي: ٠١5‏ 
ال 

النوبختي: ۱۲۳ 

ثابت بن أسلم البناني: ۳ 6 
تعلبة بن أبي مالك: ۵۵٩‏ 
جابر بن سمرة: ١95‏ 
جابر بن عبدالله: 5 67 
الحاحظ: 17 

الجرجاني: 1۵ 

احصاص: 707 


جعفر الصادق: ۷ 


سس ترس 


جندب بن جنادة - آپوذر: ۱۳۰ 
احوزجانی: ٤٦‏ 

الجويني: 59 

الحافظ العراقي: ۱۲۰ 
الحاكم النيسابوري: ۳۹ 
حبثی بن جنادة: ۱۹۸ 
حجاج بن يوسف: 5775 
اسن البصري: ۱۰ 

ا لسن بن علي بن أبي طالب: 1۸ 
حسين العاملي: ۱۳۲ 
الحميدي: ١١7‏ 

حيدر بن علي: ۶۱۷ 

خالد بن الوليد: ۱۱۵ 

دحية بن خليفة: ٤۷١‏ 
الذهبي: ۳۹ 

الزبيدي: ۱۸۰ 

الزبير بن العوام: ۱۰۷ 
الزهري: ۲۲ 

زید الدین العاملي: ۱5۰ 
زید بن أبي آونی: ۱۹۷ 

زید بن آرقم: ۱۳۳ 

زید بن الحسن بن علي: ۱۳ 
زيد بن علي بن الحسين: ۱۳ 


زيد بن وهب: 6١‏ 
الزيلعي: 6٠‏ 

سبرة بن معبد: /5 0 
السبكي: 551 
السرخسي الحنفي: ۱۱۲ 
سعيك بن السیب: ۸۸ 
سعید بن آیوب: ۲۵۱ 
سعید بن جبير: ۲۳ 
سفیان الثوري: ۲۳ 
سلان الفارمي: ٦‏ 
سلمة بن الأكوع: 470 
سلیان بن خوجة: ٤٤‏ 
السمعاني: ۸۷ 

سهل بن حنیف: 5057 
سهل بن سعد: 577 
سهيل بن عمرو: ٤٤٦‏ 
سودة بنت زمعة: ۵۷۳ 
السيوطي: 4١‏ 

الشاطبي: / 
الشافعي: ۳۲ 
شهراشوب: ۳۷۰ 
الشهرستاني: 16 


الشوكاني: ۸۸ 


یسرم 


الصابونی: ۱۰۷ 

صدر الدین الشیرازی: 5١9‏ 
صهیب الرومي: 1۷۱ 
الطرسی: ۱۳۰ 

الطحاوي: ۲۰ 

طلحة بن عبیدالّه: ۱۱۸ 

طليحة الاسدي: 679 

عامر بن واثلة: ۱۹۸ 

عبادة بن الصامت: ١٤١‏ 

عبد الجبار المعتزلي: 16 

عبد الحق بن غالب بن عطية: 1۲٩‏ 
عبد الله بن أبي مالك: /51ه 

عبد الله بن أحمد بن حنبل: ٤١‏ 
عبد الله بن جعفر: ۱۹۳ 

عبد الله بن حذافة السهمي: ۳۷۵ 
عبد الله بن حمزة: ۱۲ 

عبد الله بن عباس: ۵ 

عبد الله بن عبد الله بن أبي: ۵7۷ 
عبد الله بن عمر بن الخطاب: ۲۱ 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة: ٤۲٣‏ 
عبد الملك بن مروان: 575 
عبدالرهن بن عبد القاري: 055 


عبدالرهن بن عوف: ١١5‏ 


عبدالقاهر البغدادي: ۱۱۸ 
عبدالله بن مسعود: ۲۲ 

عضد الدین الإيجبي: ۱۲۰ 
عکرمة البربري موی ابن عباس: ٤٤٥‏ 
العلاف: ۱۲۱ 

علي بن أحمد العلوي: 4٩۰‏ 
علي بن المديني: ۸۲ 

علي بن خلف بن بطال: 671 
عمار بن ياسر: ۱۳۲۸ 

عمر بن عبدالعزيز (الأمير): ۱۰۵ 
عمران بن حصين: ۲۲ 

عمرو بن العاص: ۵۷۱ 
عمرو بن عبید: ۳۰ 

عياض بن موسى: ١١5‏ 
عيينة بن حصن: 679 
الغزالي: ٩۱‏ 

فاطمة بنت حمزة: ۲۰۰ 

الفخر الرازي: ۱۱۸ 

الفضل بن شاذان: ۵۷۸ 
القاسم بن محمد بن علي : ۱۲۵ 
قبيصة بن عقبة: 5 47 
القرطبي: ۲۷ 

٤١ القطيعي:‎ 


ی 


القمي: ۷۳ 

الكاشاني: ۱۳۰ 

كعب بن مالك: ٤۷٥‏ 
الكعبي: ١١9‏ 

الكليني: ۷۳ 

الكنجي: ۱۷ 

المازندراني: ۳۷۰ 

مالك بن اخویرث: ١5‏ 
مالك بن آنس: ۲ 

جاهد بن جبر: ۳۷۵ 
الجلسی: ۷۳ 

محمد التيجاني السی‌اوي: ۱۵ 
محمد الحسيني القزويني: 1۳۵ 
محمد بن أحمد السفاريني: ٤۲٤‏ 
محمد بن المفضل الضبي: ۹۱ 
محمد بن جرير الطبري: 7 
محمد بن سيرين: ۲۳ 

محمد بن علي المازري: ۵۳ 
محمد بن يوسف الفربري: ٤‏ 
محمد حسن مظفر: ١55‏ 
مرتضی الرضوي: ٤١١‏ 
مروان بن الحكم: 57 ٤‏ 


الو 
مصطفى غالب: ۷۷ 

معاذ بن جبل: ۵۵۰ 

معاوية بن أبي سفيان: 16 
معتصم سيد أحمد: 4١60‏ 

معمر بن راشد: ٤٤٦‏ 

معين الدين مرزا مخدوم: ٠١‏ 
المغيرة بن شعبة: ۵۷۰ 

مقاتل بن حيان: 1۷۳ 

مقاتل بن عطية: ٤٦٩‏ 

القداد الحلي: ۷۱ 

القداد بن الأسود (صحایی): ۱۲۸ 
الوسوي الزنجاني: {0٤‏ 
الوسوي: ۱۵۹ 

نبیط بن شریط: ۱۹۷ 

نفیع بن امحارث - آبوبکرة: ۲ ۵۷ 
نجدة بن عامر: 1۳ 

النخعي: ۱۱۳ 

نصر بن إبراهيم المقدسي: ۵0۰ 
نضلة بن عبید: ۲۷۰ 

النظام: ۱۲۰ 

النعان بن ثابت أبوحنيفة: ٠١5‏ 


نعمة الله بن عبد الله الجزائرى: ۱۳۰ 


0227-0-2 


۰ ۳ 
۳۹ وکیع بن لر ا:٤‏ 
هاشم البحراني: ۷۲ ۳ 
e‏ 
واصل بن عطاء: ۱۲۱ ر 


يعلى بن مرة: ۲۷ 
الواقدي: 4۹۵ 


> 


الا س‌اعیلیة: ۱۳ 

امخوارج: ۱۱ 

الروافض الإثني عشریة: ۱۲ 
الزيدية: ١١‏ 

المعتزلة: ۱۲ 

النجدات: 7ه 


رابعا فهرس الفرق 


یت تم 


خامسا کشاف الصادرالراجع 


الابانة عن آصول الدیانة أبوالحسن الأشعري» تحقیق: بشبر عيون» مکتبة دار البیان» دمشق» 
الطبعة الثالثة» ۱6۱۱ه- ۱۹۹۰م. 

إثبات الإمامة» لأحمد بن ابراهیم النيسابوري» تحقیق: د.مصطفی غالب. دار الأندلس 
للطباعة والنشر» بیروت. لبنان ۰۱ ۱۰۲ ه - ۱۹۸6م. 

إثبات الوصية. لأبي الحسن علي بن ا سین السعودي» من منشورات المكتبة الحيدرية» 
ومطبعتها الحيدرية في النجف. العراق. 

الاجتهاد في مقابل النص» عبدالحسين الوسوي مؤسسة الاعلمي للطباعة» بیروت؛ 
٩ه‏ ط۱۱. 

آجوبة مسائل الجار الله» لعبد الحسين الوسوي» من منشورات المكتبة الحيدرية» النجف 
العراق. 

آحادیث آم المؤمنين» لرتضی العسكري. دار الزهراء» بیروت. لبنان ط ۱ هه 
۵« 

الاحتجاج لأبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي» مطبعة سعید مشهد. إيران» 
نشر الرتضی» ۱۰۳ هب تعليقات: محمد باقر الموسويء قدم له: محمد بحر العلوم. 

إحقاق الحقء لنور التستري» المطبعة الرتضوية في النجف. العراق» 11/7١ه»‏ طبعة حجریق 
منسوخة بخط أب القاسم الخوانساري. 

الأحكام السلطانية في الولايات الدينية» تأليف: علي بن محمد بن حبيب الماوردي دار الکتب 
العلمية» بیروت لبنان» ط 5٠06 2١‏ ١ه‏ ۱۹۸۵م. 

الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الفراع تحقيق: محمد حامد الفقي ط ۵۱۰۸۰۳ ۱۹۸۷ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر. 

الإحكام في أصول الأحكام, ابن حزم دار الآفاق الجديدة» بیروت الطبعة الأولى» ۱2۰۰ 


تسج( ا ات 


-198م. 
الإحكام في أصول الاحکام الامدي كتب هوامشه: إبراهيم العجوز دار الكتب العلمية» 
بیروت ۱۰۵۰۱ ۱۹۸٩‏ م. 

الاحکام ني الحلال واطرام» الامام الحادي يحيى بن الحسين» على بن أحمد بن أبي حريصة» ط۳؛ 
٠ ۳‏ م» مكتبة التراث الإسلاميء اليمن. 

أحوال الرجال» لأبي إسحاق الجوزجاني» تحقيق: السيد صبحي البدري» مؤسسة الرسالة» 
بیروت ط ۱۰۵۰۱ ۱۹۸۵. 

الاختصاص. للمفید. محمد بن محمد بن النعان» من منشورات مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات بیروت. لبنان» ۵۱۰۲ ۰۱۹۸۲ صححه وعلق عليه: علي أكبر الغفاري. 
اختيار معرفة الرجالء للكشي» دانشكاء مشهد. إيران. 

آراء علماء المسلمين في التقية والصحابة» السيد مرتضى الرضويء مكتبة دار الأرشادء 
الکویت ط١521١51١ه.‏ 

الأربعون حديثًا في إثبات إمامة أمير المؤمنين» سلیمان بن عبدالله الماحوزي» تحقيق» مهدي 
الرحائي» مطبعة أمير» قم ط 511/0١‏ ١ه.‏ 

الأرجوزة المختارة» للقاضي النعمان المغربي» ط إسماعيل قربان» مونتریال كنداء 191٠١‏ م. 
إرشاد الفحول. الشوكاني» تحقيق: د.شعبان محمد إساعيل» دار الكتبي» القاهرة» الطبعة 
الأولى» ۵۱۶۱۳ ۱۹۹۲م. 

إرواء الغلیل في تخريج أحاديث منار السبیل» الالباني باشراف: زهير الشاویش» الکتب 
الاسلامي؛ ط ۲ ۱2۰۵ ه- ۱۹۸۵م. 

آساس البلاغة» الزخشري دار ومطابع الشعب. القاهرة. 

الأساس لعقائد الأكياسء الامام القاسم بن محمد بن علي» ط ۰ ۲۰۰۰۰۳ مكتبة التراث 
الاسلامي اليمن. 

الاستبصار في| اختلف فيه من الأخبار» لمحمد بن الحسن الطوسي» نشر دار الكتب 


تم 


الإسلامية» طهران» إيران» ۱۳۹۰ هب مطبعة النجف في النجف» ۱۳۷۵ هه يقع في آربع 
مجلدات. حققه وعلق علیه: حسن الوسوي الخراساني. 

الاستذکان ابن عبدالبر مراجعة وتوثیق: د.عبدالعطي آمین قلعجي» دار الوعي» حلب؛ 
القاهرق دار قتيبة للطباعة والنشر» بیروت ط ۰۱ ۱۱ه- ۱۹۹۳م. 

الاستغاثة في بدع الثلاثة» لأبي القاسم علي بن أحمد الكوفي» ط النجف العراق» ۱۶۰۰ ه.. 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ابن عبدالبر» تحقيق: علي محمد البجاوي دار الجيل» 
بیروت. الطبعة الأولى» 5١157‏ ١ه‏ 19947م. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة» ابن الآثير» تحقيق: محمد إبراهيم الباد و آخرون الشعب» 
القاهرة. 

آسرار النطقاء لجعفر بن منصور اليمن» مطبوع ضمن كتاب (منتخبات إساعيلية)» مطبعة 
الجامعة السورية» دمشق» سورياء ۱۳۷۸ ه تحقيق: د.عادل العواء. 

الأشباه والنظار في قواعد وفروع فقه الشافعية» عبدالر هن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: محمد 
حسن الشافعي دار الكتب العلمية» بیروت. الطبعة الأولى» ۵۱۱۹ 1949/8١م.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني (بذيلة الاستيعاب)» تحقيق: طه محمد الزيني» 
مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» الطبعة الأولى. 

أصل الشيعة وأصوطاء لحمد حسين کاشف الغطاء الطبعة العربية بالقاهرة» ط ۰ 
۷« ۱۹۸۵ م, قدم له: مرتضى العسكري. 

آصول الا ساعيلية دراسة وتحلیل ونقد. تألیف: الدکتور سلییان عبدالله السلومي دار 
الفضيلة الریاض» ۰۱ ۲ ۱۲ه. 

الاعتصام. للشاطبي» تحقیق: سلیم عيد الحلالي» دار ابن عفان السعودية» ط ۱۱۸۰۱ 
۷ 

الاعتقادات (عقائد الصدوق) لابن بابویه القمي ایران» ۱۳۲۰ ه. 


الاعلام » قاموس تراجم خيرالدين الزركليء دار العلم للملایین بيروت. لبنان ط .۰ ۰۱۲ 


تسج( ات تب 


۷ 
إعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» الخطابي» تحقيق: د. محمد بن سعد آل سعود» المملكة 
العربية السعودية» جامعة آم القرى» ط ۱۹۸۸۵۱۰۹۰۱ ه. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن قيم الجوزية» تحقيق» عبدال رحمن الوکیل دار إحياء 
التراث العربيء بیروت الطبعة الأولى»5 5١‏ ١ه‏ ۱۹۹۲م. 

إعلام الورى بأعلام اهدی. لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي دار المعرفة للطباعة والنشرء 
بیروت» لبنان» 17494ه 191/4 م, صححه وعلق عليه: علي أكبر الغفاري 

أعيان الشيعة» لحسن العاملي» مطبعة ابن زيدون» دمشق» سورياء ط ۰۱ ۵۱۳۵۳ 1910م. 
الإفصاح في إمامة علي بن أبي طالب. للمفید المطبعة احيدرية في النجف. العراق» ط 2١‏ ۰۲ 
4ه ۸۱۹۵۰. 

الاقتصاد للطوسی» مطبعة الآدب» النجف. ۱۳۹۹ ه. 

اقتضاء الصراط الستقیم لخالفة آصحاب الجحيم» ابن تيمية» تحقیق: د.ناصر بن عبدالکریم 
العقل» دار السلم؛ الریاض؛ ط ۰۵ ۱۱۵ه- ١1995‏ م. 

إكال العلم بفوائد مسلم» القاضی عیاض بن موسی» تحقيق» د.يحيى إسماعيل» دار الوفاع 
مکتبة الرشد الریاض» ط ۱۱۹۰۱ ه-۱۹۹۸م. 

الزام الناصب في إثبات الحجة الغائب» لعلي اليزدي الحائري» موسسة مطبوعاتي حق بين» قم» 
إيران» من منشورات موسسة الاعلمي للمطبوعات. بیروت. لبنان ط ٤‏ ۳۷ هه 
۷ 

الالفین في إمامة أمير المؤمنين, لجال الدين بن الطهر الحلي» من منشورات المكتبة احیدریق 
ومطبعتها في النجف. العراق» ط ۰۲ 1178/8 ه ‏ 1479١م,‏ قدم له: السيد محمد مهدي السيد 
حسن الموسوي. 

الأم» الإمام الشافعي تحقيق: د.رفعت فوزي دار الوفاء المنصورة» مصرء ط ۰۱ ۱2۲۲ 


فش 


تس ترس 


الامالي للمفید» منشورات جاعة الدرسین في الحوزة العلمية» قم ایران» الطبعة الاسلامیت 
۳ ام تحقيق: الحسين آستاد ولي» وعلي آکبر الغفاري. 

الامام علي» أحمد الممداني» دار المنير للطباعة والنشرء بدون مكان» وبدون تاریخ. 

الامامة العظمی عند أهل السنة والجماعة» تألیف: عبدالله بن عمر بن سليمان الدميجي دار 
طيبة للنش الریاض ط ۲ ۱۰۹ ه. 

الامامة في الاسلام عارف تامر دار الکتاب العربي» بیروت. لبنان» الناشر: مکتبة النهضة» 
بغداد» العراق. 

الامامة في التشریع الاسلامي محمد الآصفي» خال من مکان الطبع وتاريخه. 

الامامة في ضوء الکتاب والسنة» مهدي الساوي مکتبة المنهل» الکویت ۰۱ ۱۳۹۹ ه. 
الامامة لعلي الحسيني الميلاني» مؤسسة الوفاء بیروت ط ۰۲ ۱۱۷ه.. 

الامامة والرد على الرافضة أبونعيم الاصبهاني د. علي بن محمد الفقهي» مکتبة العلوم 
والحكم» الدينة النورق ط ۳ ۱۱۵ه. ۱۹۹6م. 

الامامة وقائم القيامة» لمصطفى غالب. دار ومكتبة افلال بیروت. لبنان. 

آمثال القرآن ناصر مکارم الشيرازي» الطبعة العلمية» قم إيران» ط ۳. 

آمل الامل في تراجم جبل عاملء لحمد بن الحسن ا حر العاملي» مطبعة نمونة» قم» إيران» نشد 
دار الكتاب الاسلامي» قم. إيران. 

إنباء الغمر بأبناء العمر» في التاريخ» ابن حجر العسقلاني» دار الكتب العلمية» بیروت. لبنان» 
ط ۰۱ 1145ه  ۱۹۷٤‏ م» تحت مراقبة بروفسور السيد عبدالوهاب البخاري مدير الدائرة 
العث‌انية للمعارف. 

الانتصار للصحب والال من افتراءات السماوي الضالء تأليف: د.إبراهيم بن عامر الرحيلي» 
مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» ط۰۳ ۱۲۳ ه. 

الأنوار اللطيفة» للحارثي اليماني (المدرج في كتاب الحقائق الخفية) للأعظمي» ط الهيئة المصرية 
العامة للتأليف والنشرء سنة ۱۹۷۰م. 


یسرم 


آنوار الملكوت» لابن الطهر الحلي» انتشارات الرضی؛ قم» مطبعة أمير» ط ۰۲ ۱۳۳ ه تحقيق: 
الآنوار النعمانية» لنعمة الله الوسوي الجزائري» مطبعة شركة جاب تبریز» إيران. 

أوائل المقالات في المذاهب والختارات للمفید» مكتبة الداوري» قم» إيران» ط ۰۲ ۱۳۷۱ ه.. 
الایضاح. للفضل بن شاذان الأزدي» منشورات مؤسسة الأعلمي» بيروت» بیروت. لبنان» 
طا ۰۲٤۱ھ‏ ۱۹۸۲م. 

الإيقاظ من ا مجعة بالبرهان على الرجعة» للحر العاملي انتشارات نويد إيران» ۱۳۲ ه.. 
الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» ابن كثير» شرح: أحمد شاكرء تعليق: الالباني» 
تحقيق: علي بن حسين الحلبي» دار العاصمة» الرياضء الطبعة الأولى» 5١4‏ ١ه.‏ 

بدائع الفوائد» ابن القیم دار الكتاب العربي» بیروت. لبنان. 

البداية والنهاية» ابن كثير» مطبعة السعادة» مصرء ط ۱۳۵۱۰۱ ه- ۱۹۳۳م. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» الشوكاني» وضع حواشيه: خليل منصورء 
توزيع: مكتبة عباس الباز» مكة المكرمة» دار الكتب العلمية» ط ۵۱۱۸۰۱ ۱۹۹۸م. 

بيان فضل علم السلف على علم الخلف» تأليف: ابن رجب الحنبلي» تحقيق وتعليق: محمد 
ناصر العجمي دار الأرقم للنشر والتوزیع» الكويت» ط١»ء‏ 5٠5١ه ‏ 19/17م. 

تاج العروس من جواهر القاموس» الزبيدي» دراسة وتحقيق: علي شيري» دار الفکر» بيروت» 
6 هه ۱۹۹6م. 

تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الحسيني الزبيدي دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ۸۱۳۸۲ ۱۹۲۷م. 

تاج العقائد ومعدن الفوائد» لعلي بن محمد الولید» مؤسسة عز الدین للطباعة والنشر» تحقيق: 
عارف تامر. 

تاريخ الاسلام» الذهبي» تحقیق: عمر عبدالسلام تدمري» دار الکتاب العربي» ط ۰۲ ۱6۱6 ه 


۱۹۳۰ 


تس تم 


التاریخ الاأوسط البخاري» دراسة وتحقیق: محمد بن إبراهيم اللحيدان» دار الصميعي؛ 
الرياضي» ط ۱۱۸۰۱ هه ۱۹۹۸م. 

تاريخ الدعوة الإسلامية» د.مصطفی غالب الاسياعيلي دار الاندلس» بیروت لبنان ط ۳ 
۲ هه ۱۹۸۲. 

تاريخ الطبريء تاريخ الأمم واللوك ابن جرير الطبري منشورات محمد علي بيضون» دار 
الكتب العلمية» بيروت. لبنان» ۵۱۶۱۷ ۱۹۹۷م. 

تاريخ العلماء» محمد رضا الحكيمي» مؤسسة الاعلمي بیروت. ط ۰۱ ۱۰۱۳ ه. 

التاریخ الکبیر» الامام البخاري دار الکتب العلمية بيروت» لبنان طبع تحت مراقبة: د. محمد 
عبدالعید خان. 

تاريخ اليعقوبي» لحد بن أبي یعقوب. دار صادر» بیروت. لبنان. 

تاريخ بغداد. للخطیب البغدادي» المكتبة السلفية الدينة النورة. 

تاريخ مدينة دمشق» لابن عساکر تحقیق: عمر بن عزامة العمروي دار الفكر» بیروت؛ ط ۰۱ 
۷ ۱۶ ۱۹۹۷م. 

تاريخ يحيى بن معين» رواية الدوري» تحقيق: عبدالّه أحمد حسن, دار القلم بیروت. باشراف 
مکتب الدراسات الاسلامية لتحقیق التراث. 

تأويل ختلف الحديث» لابن قتيبة» عبدالله مسلم بن قتيبة» تحقيق: محمد محيي الدین» الکتب 
الاسلامي دار الإشراق» ط ۱۶۱۹۰۲ه ۸۱۹۹۹. 

التبيان في تفسير القرآن» لحمد بن الحسن الطومی» الطبعة العلمية» النجف. العراق» 
5ه ۱۹۵۷م. 

تجريد الاعتقاد» لنصير الدين الطوسي» منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. بيروت» 
لبنان» ط ۰۱ ۱۳۹۹ ه-۱۹۷۹م. 

تخریج الفروع على الأصول» شهاب الدین الزنجاني» تحقیق: د.محمد آدیب صالح ط ‏ ۰۲ 
مؤسسة الرسالة» ۸۰۸۱۳۹۸ ۱۹۷م. 


تس تم 


تدریب الرواي السيوطي» تحقیق: عبدالوهاب عبداللطیف. مكتبة دار التراث» القاهرة» 
1ه ۱۹۷۲م. 

تذكرة الحفاظ» الامام الذهبي» تصحیح: عبدالرهن العلمي آم القری للطباعة والنشرء 
القاهرة. 

ترتيب الدارك وتقریب السالك لعرفة آعلام مذهب مالك القاضي عیاض» تحقیق: 
عبدالقادر الصحراوي» المكلة الغربية وزارة الاأوقاف والشوون الاسلامیت ط ۰۲ ۱۰۳ ه 
۱۹۳ 

ترتیب الوضوعات. لابن الجوزيء تألیف الامام الذهبي اعتنی به: كمال بسيوني» دار الکتب 
العلمیق بیروت ط ۰۱ ۱۱۵ه- ۱۹۹6م. 

تصحیح الاعتقاد بصواب الانتقاد. أو شرح عقائد الصدوق. للمفید دار الکتاب الاسلامي؛ 
۷ هه ۱۹۷۷م. 

تعجیل النفعة بزوائد رجال الائمة | لأربعة» ابن حجر العسقلاني» تحقیق: إكرام الله !مداد 
الحق» دار البشاثر الاسلامیف ط ۵۱۱۰۱ ۸۱۹۹۲. 

تفسیر آضواء البيان» الشنقيطي إشراف: بكر بن عبدالّه آبوزید دار عالم الفوائد» مكة 
الکرمت ط ۲۱۰۱ ۱ه. 

تفسير البحر المحيط لأبي حیان» موسسة التاریخ العربي» بيروت» ط ۰۲ ۵۱۶۱۱ ۱۹۹۰م. 
تفسير البغوي» معالم التنزيل» البغوي» تحقیق: محمد عبدالله النمر وجاعة دار طيبة» طا ۰۲ 
6 هه ۱۹۹۳م. 

تفسير الحسن العسكري, للامام الحسن العسكري» طبعةت حجرية مكتوبة بخط اليد 
طهران ایران» ۱۳۱۵ ه. 

تفسير العياشي» لحمد بن مسعود بن عياش » المكتبة العلمية الا سلامیة» طهران ایران؛ 
صححه وعلق علیه. هاشم الرسولي الحلاني. 

تفسیر الفخر الرازي» قدم له: خلیل المعسي» دار الفكرء بیروت. لبنان ۱۱۵۱۹۹۳ ه. 


تسج( کب تب 


تفسير القرآن العظیم؛ ابن كثير» دار المعرفة» بيروت» 517 ١ه‏ ۱۹۹۳م. 

تفسير القرآن العظیم» لابن أبي حاتم الرازي تحقيق: أسعد محمد الطیب. مكتبة نزار مصطفى 
البازه مكة» الریاضء ط۰۱ ۱6۱۷ ه - ۱۹۹۷م. 

تفسير القمي ط حجرية بخط الید» طهران إيران» ۱۳۱۳ ه.. 

تفسير القمي» علي بن إبراهيم القمي» مطبعة النجف. العراق» منشورات مکتبة افدی؛ 
صححه وعلي عليه وقدم له: السید طيب الوسوي الجزائري» یقع في جلدین» وهذه التي 
آشرت الیها ب(الطبعة الحديثة). 

التفسير القيم» للامام ابن القیم الجوزية» جمعه: محمد أويس الندوي» تحقیق: محمد حامد 
الفقي» لحنة التراث العربي» بیروت. لبنان. 

التفسير الوجیز» للسيد عبدالله شبر دار الكتب الإسلامي» طهران. 

تفسير روح المعاني» الآلوسي» دار إحياء التراث العربي» بیروت. لبنان» ط 4ه 
60ام. 

تفسير غريب ما في الصحيحين» الحميدي» دراسة وتحقيق: زبيدة محمد سعید. تقديم: 
د.شعبان محمد مرسي» منشورات مكتبة السنة بالقاهرق ۰۱ 5165 ١ه‏ ۵۱۹۹۵. 

تفسير فتح القدير» الشوكاني» تحقيق: د.عبدالرهن عميرة دار الوفاء المنصورة» ط ۲ 
۸ هه ۱۹۹۷م. 

تفسیرات فرات الکوفی» لفرات بن إبراهيم الکوفی» الطبعة الحيدرية» النجف» العراق» من 
منشورات مکتبة الداوري قم» ایران. 

تقريب التهذیب لابن حجر العسقلاني» تحقیق: آبوالاشبال صغير آمد تقدیم: بكر بن 
عبدالله آبوزید دار العاصمة للنشر والتوزيع» ط ۱۱۰۱ه. 

تلخیص الحبير» ابن حجر العسقلاني» دار العرفة بیروت. لبنان بعنایة: السید عبدالله هاشم 
اليهانى. 


م 


تلخيص الشافي. لمحمد بن الحسن الطوسى» طبعة حجرية مكتوبة بخط اليد» نسخها مير 


ی 


أبوالقاسم بن مير محمد صادق الخوانساري» فرغ من نسخها في شهر رجب» سنة ۱۳۰۱ه 
طهران» إيران. 

تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائلء الباقلاني» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر» مؤسسة الكتب 
الثقافية» بیروت. ط ۰۱ ۱۹۸۷ م. 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» ابن عراق الكناني» تحقيق: عبدالوهاب 
عبداللطيف وعبدالله محمد الصديق» مكتبة القاهرة» مصرء ط ١‏ . 

#بذيب الآثار» ابن جرير الطبري» تحقيق: د.ناصر بن سعد الرشيد» مطابع الصفاء مكة 
المكرمة, 5 ٠5١ه.‏ 

تهذيب الكمال في آسیاء الرجالء الحافظ الزي» تحقيق وضبط: د.بشار عواد» مؤسسة الرسالة» 
EAE‏ 

التوحيد, لابن بابويه القمي» المعروف بالصدوق» نشر دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» 
لبنان» صححه وعلق عليه: هاشم الحسيني الطهراني. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبدال رحمن بن السعدي» مركز صالح بن صالح 
الثقافي» القصيم» السعودية» ۱۰۷ه- ۱۹۸۷م. 

الثقات» لابن حبان البستي مؤسسة الكتب الثقافية» طبع إعانة وزارة المعارف بالهند. ط ١ى‏ 
۳ هه ۱۹۷۳م. 

ثم اهتدیت التيجاني» مؤسسة الفجر لندن ط 4 ۱۱ه. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطبري دار الفكر. 

الجامع الصحيح (صحيح البخاري»» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: حيي الدين بن 

ا لخطيب» ترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي» المكتبة السلفية» القاهرة» الطبعة الأولى» ۱۰۰ه. 
جامع العلوم واحکم ابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» ط ۷ 
48ه-1998م. 


جامع بیان العلم وفضله لأبي عمر بن عبدالبر» تحقيتق» أبوالأشبال الزهيري» دار ابن 


تسج( ات تب 


الجوزيء السعودیف ط ۱۱۹۰6ه-۱۹۹۸. 

الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد الانصاري القرطبي دار إحياء التراث العربي» بیروت؛ 
6ه 1186م. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي» تحقيق: د. محمود الطحان. مكتبة 
العارف الریاضء ۱۰۳ه. 

امحرح والتعدیل» لابن أبي حاتم الرازي» مطبعة داثرة العارف العثانية» بحیدر آباد؛ افند» 
۱ ۱۹۵۲م. 

الجمل أو النصر في حرب البصرة للمفید» منشورات مکتبة الداوري» قم» إيران» ط ۳. 
الجواهر الغنية في طبقات الحنفية» عبدالقادر بن محمد احنفي» حقیق: د.عبدالفتاح محمد 
الحلو» مؤسسة الرسالة» هجر للطباعة والنشرء ط ۰۸۵۱۳۹۸۰۱ ۸۱۹۷۸. 

حاشية لؤلؤة البحرين» ليوسف أحمد البحراني» مكتبة المصطفويء قم إيران. 

حديث الا فك. عفر مرتضى ال حسيني العاملي طبع مؤسسة البيادر للطباعة. لبنان الناشر: 
دار التعارف للمطبوعات. بروت. لبنان» ۱2۰۰ ه ۱۹۸۰. 

الحسبة في الاسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد زهري النجارء المؤسسة السعيدية الریاض. 

حق اليقين في معرفة أصول الدین لعبدالله شتّر» دار الكتاب الإسلامي, لبنان» ط١‏ ۱6۰ ه 
۱۹۸۳ مجلدان. 

حق اليقين» لمحمد باقر الجلسی» انتشارات علمية إسلامية» بازار شيرازي» جنب نوروز 
خان» إيران. 

الحقائق في تاريخ الإسلام» حسن المصطفويء الغدير» بیروت ط ۰۲ ۱۶۲۱ ه.. 

الحقيقة الضائعة» معتصم سيد آهد. دار الحسين للطباعة والنشر» بدون مكان نشر» وبدون 
تاريخ. 

حلية الأولياء وطبقات الاصفیاء أبونعيم الأصبهاني دار الفکر بيروت» [بدون طبعة 


3 


وسنة]. 


یسرم 


حوار هادی مع الدکتور القزويني الشيعي الأثني عشري د. آحد بن سعد بن حمدان 
الغامدي تنفیذ طباعي: القسطاوي» 

حياة القلوب للمجلسی» ط حجرية. مکتوبة بخط اليد في طهرانء إيران. 

خاتمة وسائل الشيعة للنوري الطبرسي» طبع حجرية بخط الید. مکتوبة سنة ۱۳۱۸ه في 
ایران. 

الخدعة رحلتي من السنة إلى الشيعة» صالح الورداني» مرکز الغدير» ط ۰۲ 5١9‏ ١ه.‏ 
خصائص أمير المؤمنين علي» النسائي» تحقيق: أحمد مير بن البلوشي» مكتبة العلاء الكويت» 
ط ۱ ۶ ه. 

الخلافة الغتصبة أزمة تاريخ آم آزمة مرخ إدريس الحسيني» دار افادي للطباعة والنشر» 
بیروت» بدون تاريخ. 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور السيوطي دار الفكر بيروت» 5١51١ه ‏ ۱۹۹۳م. 

درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سام دار الكنوز الآدبية» الرياض» 
۱ ھ. 

الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة» لصدر الدين علي خان الشرازي الحسيني» منشورات 
مكتبة بصيرتي» قم» ۱۳۹۷ هب قدم له: محمد صادق بحر العلوم. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلاني» [ليس بالطبعة أي علامة لشیء]. 
الدرر النجفية» ليوسف البحراني» منشورات مؤسسة آل البيت. 

دروس في العقائد الإسلامية» للشيرازيء الأمين للطباعة والنشر بیروت ط ۰۲ ۱۲۰ه. 
دلائل الإمامة» لأبي جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري» منشورات المطبعة الحيدرية 
ومكتبتها في النجف. العراق» ۱۳۸۳ ه ‏ 195717م. 

دلائل النبوة» البيهقي» تحقيق: د.عبدالمعطي قلعجي» دار الكتب العلمية» بیروت. لبنان ط ۰۱ 


۰ 
6 


6ه ۸۱۹۸۵. 


الدولة الصفوية للدکتو أحمد الخولي» مكتبة الأنجلو القاهرق ١9/0١‏ م. 


سس تم 


الدیباج الذهب في معرفة أعيان علیاء الذهب. ابن فرحون المالكي» دراسة وتحقيق: مأمون بن 
حي الدين» دار الکتب العلمية» بیروت ط ۰۱ ۱۱۷ه- ۱۹۹۲م. 

ديوان المؤيد في الدين» طبة الله بن موسی» تحقیق» محمد کامل الطبعة الأولى» عام ١94594‏ م. 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة لآغا بزرك الطهراني دار الاضواء بیروت. لبنان» ط 3 
۳ هه ۱۹۸۳م. 

ذم التأويل» لأبي محمد بن قدامة القدميء تحقيق: بدر بن عبدالله البدر دار السلفية» الكويت» 
ط ۷ ۱ ه. 

رجال ابن داود الحلي» ط طهران» إيران» ۲۳ ھ. 

رجال الطوسي» لمحمد بن الحسن الطوسي» المطبعة الحيدرية» النجف. العراق» ط ۰۱ ۱۳۸۰ ه 
- 1951م 

الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث» أبوعثان الصابوني» تحقيق: بدر البدر» مكتبة 
الغرباء الآثرية» المدينة النبوية» الطبعة الثانية» ۱6۱۵ه- ١995‏ م. 

رسالة فیما أشكل من خبر مارية القبطية» للمفيد» منشورات مكتبة دار الكتب التجارية» 
النجف. العراق. 

الرسالة» الإمام الشافعي تحقيق: أحمد محمد شاكرء المكتبة العلمية» بيروت. 

الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم» تصنيف: محمد بن الوزير» تقديم: بكر بن 
عبدالله» اعتنى به: علي بن محمد العمران. دار عالم الفوائد» السعودية» ۰۱ 9١5١ه.‏ 

الروض الداني إلى معجم الطبراني [الصغير ]» تحقيق: محمد شکور محمود. المكتب الإسلامي» 
بیروت ۱۰۵۰۱ ۸۱۹۸۵. 

روضات الحنات» لحمد باقر الوسوي الخوانساري» دار المعرفة» بیروت. لبنان تحقیق: أسد 
الله إسماعيليان. 

روضة الطالبین النووي» إشراف: زهير الشاويش. الکتب الا سلامي» بیروت. ط ۳ 


۲ هه ۱۹۹۱ ۸. 


سرت نیس تم 


روضة الواعظین وبصير المتعظين» محمد بن الفتال النيسابوري تقدیم: محمد مهدي اخرسان» 
منشورات مؤسسة الرضا قم. 

الروضة من الكاني» للكليني» طبعة حجرية بخط اليد على هامش الجلد الرابع من مرآة 
العقول للمجلسي» طهران ایران» کتب سنة 5 ۱۳۵ ه.. 

زاد المسير في علم التفسيرء ابن امحوزي دار الفكر» بيروت» الطبعة الأولى» ۷ھ 
١17‏ م. 

زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر الارنژوطء 
مؤسسة الرسالة»ط ۰۳ ۵۱۱۸ ۱۹۹۸م. 

زهر المعاني» لادریس عمادالدین الیماني مخطوطة بمکتبة جامعة القاهرة» تصویر: ایفانوف. 
سعد السعود؛ لأبي القاسم علي بن العروف بابن طاوس» مطبعة أمير» قم الناشر : مكتبة 
الرضی» قمء إيران» ۱۳۱۳ ه.. 

السقيفة أو کتاب سلیم بن قيس» لسلیم بن قيس الكوفي افلالي العامري» منشورات دار 
الفنون للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت. لبنان ۵۱2۰۰ ۱۹۸۰م. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة» الالباني مكتبة العارف الریاض» ط ۲ ۵۱6۰۸ ۱۹۸۸م. 
السنة» لابن أبي عاصم تحقیق: د.باسم بن فيصل الجوابرة» دار الصميعي» السعودیة 
الریاض» ط ۱۶۱۹۰۱ ه۱۹۹۸م. 

سنن ابن ماجه» حمود بن يزيد القزويني تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي دار إحياء التراث 
العربيء ۱۳۹۵ ۱۹۷١‏ م. 

سنن أبي داود مراجعة وإشراف: صالح بن عبدالعزیز آل الشيخ» دار السلام للنشر والتوزیع؛ 
الریاض» ط ۰۱ ۱۲۰ ه-۱۹۹۹م. 

سنن الترمذي» محمد بن عیسی بن سورة الترمذي» تحقيق: مصطفی الذهبي» دار احدیث» 
القاهرق ط۰۱ 519١1ه199١م.‏ 


سنن الدارقطني» تحقيق: السعيد عبدالله هاشم ياني» دار المعرفة» 12/85١ه--9557١م.‏ 


تسج( کب تب 


السنن الکبری للبيهقي» دار الفکر بیروت. 

السنن الکری» النسائي» حقیق: د.عبدالغفار الندابري وسید کسروی» دار الکتب العلمية» 
بيروت» ط۱۱۱۰۱ه-۱۹۹۱م. 

سنن النساتي الصغری» شرح جلال الدین السيوطي» وحاشية الامام السندي» اعتنی به 
عبدالفتاح أبوغدة» مکتب الطبوعات الإسلامية» حلب» ط۰۳ ۱۶۱6 ه- 6 ۱۹۹م. 

سير أعلام النبلاء» الذهيي مؤسسة الرسالة؛ بیروت الطبعة السابع ۵۱6۱۰ ۱۹۹۰م. 
سبرة ابن إسحاق» تحقيق: محمد حميدالله» معهد الدراسات والابحاث للتعریب. 

سيرة الائمة الاثنا عشرية» هاشم معروف احسيني» دار القلم» بیروت. لبنان ط ۰۱۹۸۱۰۳ 
یقع في جلدین. 

السبرة النبوية» لابن هشام» تحقيق وتعلیق: عمر عبدالسلام تدمري» دار الکتاب العربي» 
بيروت» 25 15148ه-1998م. 

الشافي في الإمامة» لأبي القاسم علي بن الحسين بن موسى» العروف بالشريف الرتضی» طبعة 
حجرية بخط الید» كتبت في طهران» سنة ٤‏ ۱۳۵ هه كتبها: عباس الحائري. 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» تألیف. محمد بن محمد خلوف» دار الفكر للطباعة 
وال 

شذارت الذهب في آخبار من ذهب» دار السرة بیروت. ط ۰۲ 17494 ه ‏ 1917/4 م. 

الشذرة في الأحاديث المشتهرة» محمد بن طولون الصالحي» تحقیق: كال بسيوني زغلول دار 
الکتب العلمية» بیروت ۰۱ ۱۱۳ه. ۱۹۹۳ 

شرح آصول الكافي» لحمد صالح المازندراني» تعلیق: الیرزا آبوا سین الشعراني» دار إحياء 
التراث» بیروت ۱۲۱۰۱ ه. 

شرح الاساس الكبير» العلامة أحمد بن محمد الشرفي» ط ۱۹۹۱۰۱ دار الحكمة اليمنية. 
شرح الأصول الخمسة» القاضي عبدالجبار بن أحمد, تحقيق: د.عبدالكريم عثمان» مكتبة وهبة» 
القاهرق ط ۱۰۸۰۲ ه. 


سس تم 


شرح الروضة محمد باقر الجلسي» مؤسسة الاعلمي للمطبوعات. لبنان. 

شرح السنة» آبومحمد البرءهاري» تحقیق: د. محمد سعید القحطاني» رمادي للنشر الدمام» 
الطبعة الثانية» ٤‏ ۱۱ه. 

شرح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز الحنفيء الکتب الاسلامي بیروت. ط ۰6 ۱۳٩۱‏ ه.. 
شرح ألفية العراقي المساة بالتبصرة والتذكرة» دار الکتب العلمية» بیروت. تقدیم: محمد بن 
الحسين العراقي. 

شرح الكوكب المنير» ابن النجار تحقيق: د. محمد الزحيلي ود.نزيه حماد» مركز البحث العلمي 
بجامعة أم القری مک ۵۱6۰۰ ۱۹۸۰م. 

شرح ثلائیات مسند الامام أحمد, تألیف. العلامة محمد السفاريني الحنبلي» الکتب الاسلامي» 
۰۷۱ ۱۳۸۰ یه ط ۱۳۹۱۰۲ ه. 

شرح صحیح مسلم» الامام النووي دار الکتاب العربي» بیروت. 5٠1‏ ١ه‏ ۵۱۹۸۷. 

شرح کتاب الفقه الاک الملا علي القاري دار الکتب العلمية» بیروت. الطبعة الأولى» 

6 هه ۱۹۸6م. 

شرح مشکل الاثار الطحاوي» تحقيق: شعیب الارنژوط مؤمسة الرسالت بیروت ط ۰۱ 
۵ مه ۱۹۹6م. 

شرح نهج البلاغة» لابن میثم البحراي» ط إيران. 

شرح نبج البلاغة لعبدالحميد بن أبي مدید دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» مصر. 
الشريعة» محمد بن الحسين الآجري» دراسة وتحقيق: د.عبدالله بن عمر الدميجي دار الوطن 
للنشر الریاض» ط ۱۱۸۰۱ ه - ۱۹۹۷م. 

الشفا بتعریف حقوق الصطفی. القاضي عیاض دار ابن حزم؛ بیروت ط ۱ هه 
الشفا بتعریف حقوق الصطفی. للقاضی عیاض تحقيق: علي محمد البجادي» دار الکتاب 


العربي» بیروت. 


سرت ی 


الصارم السلول على شاتم الرسول. ابن تيمية» دراسة ونحقیق: محمد بن عبدالله احلواني 
وجاعة تقدیم: د.بکر بن عبدالله آبوزید» رمادي للنش الدمام السعودیق ط ‏ ۱۱۷ 
۷ 

صب العذاب على من سب الأصحابء الالوسی» دراسة وتحقیق: عبدالله البخاري آضواء 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهريء تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار دار العلم 
للملایین» بیروت. الطبعة الثالثة» 5٠ ٤‏ ١ه‏ ۱۹۸. 

صحيح ابن حبان» ترتيب الأمير علاءالدين بن بلبان» تقديم» كمال يوسف الحوت» دار 
الكتب العلمية» بیروت. لبنان 5٠1/31‏ 1ه ۱۹۸۷. 

صحیح البخاري تحقيق» د. مصطفی ديب البغاء اليهامة» دمشق. الطبعة الرابعة» ۰ هه 
صحیح الترغیب والترهیب» الالبانی» مكتبة العارف. الریاض» ط ۱۲۱۰۱ ه ۲۰۰۰م. 
صحیح الجامع الصغیر» تألیف الشیخ الالباني الکتب الاسلامي ۰۱ ۵۱۳۸۸ ۱۹۲۹م. 
صحیح سنن ابن ماجه» محمد ناصر الدین الالباني مکتبة العارف. الریاض. الطبعة الأولى 
للطبعة الجديدة» ۱۱۷ ه- ۱۹۹۷م. 

صحیح سنن أبي داود» الآلباني» مكتبة العارف للنشر والتوزیع» الریاض» ط ۱۱۹۰۱ 
امم 

صحيح سنن الترمذي» محمد عيسى بن سورة» تأليف: محمد ناصرالدین الألباني» مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع» ط ۰۱ ۱۲۰ه. ١٠٠5م.‏ 

صحيح مسلم بشرح النووي» النووي دار الكتاب العربي» بيروت» 5٠1‏ ١ه‏ /19/1م. 
صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار احدیث. القاهرة» الطبعة الأولى» 7١541١ه ‏ 
١1م‏ 


الصراط المستقيم إلى مستحقي التقدیم» لأبي محمد علي بن يونس العاملي النباطي البیاضی؛ 


یسرم 


مطبعة الحيدري» نشر الکتبة الرتضوية لاحیاء الاثار الجعفرية» ط ۱۳۸۰۱ه» صححه 
وعلق علیه: محمد الباقر البهبودي. 

الصوارم الهرقة في نقد الصواعق الحرقة» للتستري» طبع کتاب جان خانه» شرکت سهامي؛ 
إيران» ط ۰۱ ۱۳۲۷ ه عني بتصحیحه: جلال الدین الحسني. 

الصواعق الحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة» ابن حجر اميتمي تحقیق: عبدالرمن 
بن عبدالّه التركي» وكامل محمد اخراط مؤسسة الرسالت ۰۱ ۱۱۷ه 1991م. 
الضعفاء الصغیر البخاري» تحقيق: محمود إبراهيم زايد» دار الباز» مک دار المعرفة» بروت» 
طا ٦۰٤۱ھ‏ ۱۹۸7ءم. 

الضعفاء الكبير» محمد بن عمرو العقيلي» تحقيق: د.عبدالعطي أمين قلعجي» دار الكتب 
العلمیق بيروت» ط۱ ٤١٤۱ھ‏ ۱۹۸6م. 

الضعفاء والمتروكين» النسائي» دار المعرفة» بيروت» 55521١‏ 1ه 19/5م. 

ضعيف الجامع الصغير وزیادته؛ الآلباني» المكتب الإسلامي» ط ۰۲ ۹.۵۱۳۹۹ ۱۹۷م. 
الضوء اللامع لاهل القرن التاسع» السخاوي» منشورات دار مكتبة الحياة» بیروت. لبنان. 
طبقات الحنابلة» ابن أبي يعلى» دار المعرفة» بيروت. 

طبقات الشافعية الكبرى» السبكي» تحقيق: د.محمود محمد الطناجي وعبدالفتاح محمد الحلوى 
درا هجر للطباعة والنش ط ۰۲ 517 ١ه‏ 1997م. 

طبقات الشافعية» الأسنوي, تحقيق: عبدالله احبوري بغدادء هه رئاسة ديوان 
الأوقاف. الجمهورية العراقية. 

الطبقات الكبرى لابن سعد. دراسة وتحقيق» محمد بن عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» 
بیروت» لبنان ط ۰۲ 51/8 1ه /1991م. 

طبقات المعتزلة» لأحمد بن يحبى بن الرتضی» تحقيق: سوسنة ديلفد فلزر» بيروت» سنة 

۱ م. 


بر 


العبر في خبر من غبرء الذهبي» تحقیق: آبوهاجر محمد السعید دار الکتب العلمية» بیروت؛ 
لبنان» ط ۰۱ ۵۱۰۵ ۸۱۹۸۵. 

عقائد الامامية الاثنا عشرية لابراهیم الوسوي الزنجاني مؤسسة الوفاء بیروت. لبنان» 
۲ ۱۹۸۲ یقع في ثلاثة جلدات. 

علل الشرائع» للصدوق» طبع مكتبة الداوري قم» إيران» الناشر: المكتبة الحيدرية» النجف» 
العراق. 

العلل التناهية في الأحاديث الواهية» ابن امحوزي» ضبط وتقدیم» خلیل الميس» دار الکتب 
العلمیق بیروت. ط ۰۱ ۵۱۰۳ ۱۹۸۳م. 

العلل الواردة في الأحاديث النبويق الدارقطني تحقیق: د. محفوظ ال رحمن» دار طيبة» ط۱. 
علم اليقين في أصول الدين: للفيض الكاشاني» خال من مكان الطبع وتاريخه. 

العواصم من القواصم» أبوبكر بن العربي» تحقيق: حب الدين اخطیب. دار البشائر» دمشق» 
الطبعة الأولى. 

الغدير في الكتاب والسنة والادب. لعبدالحسين بن أحمد الأميني النجفي» مطبعة الغربي» 
النجف. ۵۱۳۲6 ۱۹6۵ م) ودار الكتاب العربي» بیروت. لبنان» ط ۰۵ "501 1ه ۱۹۸۳م. 
غیاث الامم في التیاث الظلم» لأبي العالي الجويني» تحقیق ودراسة: د.عبدالعظیم الدیب» كلية 
الشريعة» جامعة قطر ط ۱۰۱۰۷۲ ه. 

الغيبة» لحمد بن الحسن الطوسي» مطبعة النعیان؛ النجف؛ العراق» منشورات مکتبة بصيرتي» 
قم» ایران. 

فتاوی السبكي» تقي الدین السبكي» دار المعرفة» بيروت. 

فتح الباري شرح صحیح البخاري» لابن حجر العسقلاني دار الکتب العلمیة بیروت ط ۰۲ 
۸ هه ۱۹۹۷م. 


فتح الغیث شرح آلفية احدیث» السخاوي» تعلیق وتخریح: صلاح محمد عويضة توزیع: دار 


ع 


احد. 


تس ترس 


فردوس الاخبار بمأثور الخطابء الديلمي تقدیم: فواز أحمد ومحمد العتصم دار الکتاب 
العربي» بيروت» ۵۱۰۷ ۱۹۸۷م. 

فرق الشيعة» لأبي محمد الحسن بن موسی النوبختي الطبعة الحيدرية» النجف. العراق» علق 
عليه: محمد صادق آل بحر العلوم. 

الفرق بين الفرق» عبدالقاهر البغدادي» اعتنى به: إبراهيم رمضان» دار المعرفة» بیروت. لبنان» 
ط۱ 1416١ه-1995م.‏ 

فصل الخطاب في إثبات تحريف كلام رب الأرباب» لحسين بن محمد تقي النوري الطوسي» 
طبعة حجرية» مكتوبة بخط اليد سنة ۱۲۹۸ هب إيران. 

الفصل والملل والأهواء والنحلء ابن حزم الظاهري» مكتبة المثنى» بغداد. 

الفصول المختارة » للمفید دار الأضواءء بیروت. لبنان» ط 6 5٠6‏ ١ه‏ ۱۹۸۵م. 

الفصول الهمة في تأليف الأمة» لعبد الحسين شرف الدين الوسوي دار الزهراي بیروت» 
لبنان» ط ۰۷ ۱۳۸۷ ه ‏ ۱۹۷۷م. 

فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. لأبي الحسن محمد بن أحمد القمي دار البلاغت 
بیروت. لبنان» ط۰۱ ٤۰۷‏ ١ه‏ ۱۹۸۷ تحقيق: عبدالر من خويلد. 

فهرس الفهارس» عبدا حي الكتاني» اعتناء: د.إحسان عباس» دار الغرب الاسلامي ط 2 ۰۲ 
۲ هه ۱۹۸۲. 

الفهرست. لابن النديم» دار العرفة للطباعة والنشر» بیروت. لبنان ۱۳۹۸ ۸۱۹۸۷. 
الفوائد الجموعة في الأحاديث الوضوعة» محمد بن علي الشوكاني» تحقيق: عبدالرهن بن 
يحيى المعلمي اليماني» المكتب الاسلامي؛ ط ۰۱ ۱۳۸۰ ه» ط ۰۲ ۱۳۹۲ ه.. 

في ظلال التشیع» محمد علي الحسني, مکتبة الألفين» الکویت. ط ۰۱ ۱۰۱۳ ه. 

القاموس الحیط. للفیروزآبادي |عداد وتقدیم: محمد عبدالر هن دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ط۰۱ ۱۱۷ه ۱۹۹۷م. 


الكافي في الفقه» لابوالصلاح الحلبي» مؤسسة الوفاء» بیروت ط 6۳ ۱2۱۷ ه. 


ی 


الكافي» للكليني» ويشتمل على الأصول» والفروع» والروضة. وهو مطبوع عدة طبعات» 
آشهرها طبعة دار الكتب الإسلامية» طهران» إيران. 

الكامل في التاریخ ابن الأثير الجزريء تحقيق: عبدالله القاجني دار الكتب العلمية بیروت؛ 
لبنان» ط ۲ ۱۱۵ ه. ۸۱۹۹۵. 

الکامل في ضعفاء الرجال. عبدالله بن عدي الجر جاني» تحقيق: لجنة من المختصين» باشراف 
الناشر» دار الفکر» بيروت» ط 5٠5‏ ١ه‏ 19185م. 

كتاب الأزهار ومجمع الأنوار» لحسن بن نوح الهندي» مطبوع ضمن كتاب (منتخبات 
إساعيلية)» ط مطبعة الجامعة السورية» دمشق» سورياء ۱۳۷۸ ه» تحقيق: د.عادل العواء. 
كتاب الکشف. عفر بن منصور الیمن؛ ط دار الفكر العربي» القاهرة» مصر» ١1907‏ م. 
كتاب الكفاية في علم الرواية» الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بیروت 4١5١ه ‏ 
1ام. 

الكشاف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» الامام الذهبي» تحقيق وتعليق: عزت علي 
وموسى حمد دار الکتب الحديثة» القاهرق ط ۰۱ ۸۱۳۹۲ 191/7 م. 

کشف الخفاء ومزیل الالباس العجلوني» دار إحياء التراث العربي» ط ۰۲ ۱۳۵۱ ه. 

کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون حاجي خليفة» مؤسسة التاریخ العربي» بیروت؛ 
لبنان. 

کشف الغطاء على تقياء البشر للشیخ جعفر الکبیر مطبعة الآحمدي» طهران ۱۰۱ ه. 
کشف الغمة في معرفة الائمة» لأبي الحسين علي بن عیسی ابن أبي الفتح الاربلي طبع الطبعة 
العلمية» قم» إيران» الناشر: مكتبة بني هاشم» تبريز» ایران ‏ ۱۳۸۱ ه علق علیه: هاشم 
الرسولي المحلاني» یقع في جلدین. 

كشف المحجة في ثمرة الهجة لابن طاوس» طبعة حجرية مكتوبة بخط اليد» سنة 5١١١ه»‏ 
إيران. 


كشف الراد في شرح تجريد الاعتقاد» لابن المطهر الحلي» منشورات مؤسسة الأعلمي» بيروت» 


سس ترس 


لبنان» ط ۱۳۹۹۰۱ ه ۱۹۷۹ م» مع حواشي وتعلیقات: لإبراهيم الوسوي الزنجاني. 
کشف اليقين في فضائل آمیر المؤمنين للعلامة ا حلي» مطبعة أمير انتشارات الرضی ط 2١‏ ۰۲ 
۷ ھ. 

الکشکول فیا جری على آل الرسول» لحيدر بن علي العبيدي الحسيني الاملي مطبعة أمير» قم» 
إيران» منشورات الرضی» قم» إيران» ط ۲ ۱۳۷۲ ه.. 

كنز الولد» للحامدي ط دار الاندلس بیروت. لبنان ١9455‏ م. 

الكنى والالقاب: لعباس القمي» المطبعة الحيدرية» النجف» العراق» ط ها 
848ام. 

اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الوضوعة السيوطي» دار المعرفة» بیروت ط 07 ١50١ه ‏ 
۱ص 

لسان العرب. ابن منظور دار إحياء التراث العربي» بیروت. الطبعة الثالثة» ۳ اه 
۳ص 

لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» دراسة وتحقیق: عادل أحمد عبدالوجود وعلي محمد 
معوض. دار الکتب العلمية» بیروت ۱۲۰۱ ۱ه.- ۸۱۹۹۲. 

لقد شيعني الحسين» لادریس الحسيني» دار المعرفة» للطباعة والنشر بیروت ط ۰۲ 5١182‏ ١ه.‏ 
لعة الاعتقاد. ابن قدامة القدمی» شرح ابن عثيمين» تحقیق: أبوحمد آشرف عبد المقصود. 
مكتبة طبرية» الرياضء الطبعة الثالثة» 5١6‏ ١ه‏ ۱۹۹۵. 

لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السّنية» السفاريني» دراسة وتحقيق: عبدالله بن محمد 
البصري مكتبة الرشد الرياض» 57١ 2١‏ ١ه‏ ۲۰۰۰م. 

مؤتمر علماء بغداد» المنسوب لمقاتل بن عطية» ط ۱۳۹۹۰۳ ه وهو مخطوط في مكتبة راجا 
محمود آباد » قام بطبعه ونشره: هداية الله المسترحمي الأصفهاني الجرقوني, قدم لهذا الكتاب: 
شهاب الدين الحسيني المرعشي النجفي. 

المتعة وأثرها في الإصلاح الاجتماعيء لتوفيق الفكيكي» مطبعة النجاح» القاهرة» مصر. 


سس ترس 


الجالس والسایرات. للقاضي النعیان المغربي» ط الطبعة الرسمية للجمهورية التونسية» سنة 
۷۸( 

المجروحينء ابن حبان البستي دار الوعي؛ حلب. تحقيق: محمود إبراهيم زاید. 

مجمع البحرین في زوائد العجمین, تألیف: نورالدین الهيثمي» تحقیق: عبدالقدوس محمد نذير» 
مکتبة الرشد. الریاض ط ۰۲ ۱۵ ۱ه ۱۹۹۵. 

مجمع البیان في تفسیرات القرآن» لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي» مطبعة العرفان» صيداء 
لبنان» ۱۳۳۳ هب منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي قم» إيران» ۱4۰۳ هه يقع 
في خمسة مجلدات. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين اميثمي» تحقيق: عبدالله محمد الدرويشء دار الفکر» 
بيروت» ۱۶۱۲ه ۱۹۹۲م. 

جموع رسائل افادي الا مام اهادي بن احسن. تحقیق: عبدالله الشاذلي» ط ۲ ۲۰۰۲ 
مؤسسة الامام زيد بن علي الثقافية» الیمن. 

الجموع شرح الهذب. النووي» تحقيق وإكال» محمد نجيب الطيعي دار إحياء التراث 
العربي» بیروت 515١ه ‏ ۱۹۸۲م. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبدال رحمن النجدي» طبع بأمر خادم 
الحرمين الشريفين» إشراف: الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين» طبعة خيرية. 

جموعة الرسائل الكبرىء ابن تيمية [بدون شيء]. 

مجموعة الرسائل للطف الله الصافي» مكتبة دار الأرشاد» الكويت» ط؟. 

المحدث الفاصل بين الراوي والواعي الرامهرمزي تحقيق: د. محمد عجاج الخطيب» دار 
الفكرء بیروت ط ۳ 5 5٠‏ ١ه.‏ 

المحكم والمحيط الأعظم» ابن سیده المنظمة العربية للتربية الثقافية والعلوم» معهد 
المخطوطات العربية» القاهرق تحقيق: محمد علي النجار» ط ۰۲ 5 57 ١ه‏ ۲۰۰۳م. 

المحلى بالآثار» لابن حزم الظاهري» تحقيق: د.عبدالغفار سليان البنداري دار الكتب 


ل ا تب 


العلمية» بیروت. لبنان. 

مرآة العقول في شرح آخبار آل الرسول» وهو شرح لكتاب الأصول والفروع والروضة من 
الكافي» لمحمد باقر المجلسي» طبعة حجرية مكتوبة بخط اليد سنة ٤‏ ۱۳۵ هب طهران» إيران. 
الراجعات. للموسوي ط مطبعة حسام» طبعة جديدة بتحقيق: حسين علي راضي. 

المراسيل لأبي داود علق عليه: أحمد عصام الكاتب» دار الكتب العلمية» بیروت. لبنان ط ۰۱ 
1ه ۱۹۸۳م. 

مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري تأليف: يحيى بن إبراهيم اليحيى» دار العاصمة 
الریاض ط١ء‏ ۱۱۰ ه. 

مسائل خلافية حار فيها أهل السنة» علي آل حسن» دار الهادي للطباعة والنشر» بیروت. ط ۰۲ 
۱ هھ. 

مساحة للحوار؛ الحامي أحمد حسين یعقوب دار الااضواء بیروت. لبنان ط ۲. 

مسألتان في النص على علي عليه السلام؛ للمفيد, الطبعة الحيدرية» في النجف؛ ۱۳۸۹ ه.. 
المسامرة» للكمال ابن أبي شريف في شرح المسايرة للكمال ابن الهمام في علم الكلام» ط 3 
۷ هه مطبعة دار السعادة» مصر. 

مستدرك الحاكم على الصحيحين» محمد بن عبدالله الحاكم» دراسة وتحقيق: مصطفى 
عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بیروت. لبنان. 

مستدرك وسائل الشيعة» للنوري الطبرسي» طبعة حجرية بخط الید إيران» اه 
تصوير: مكتبة دار الخلافة» طهران» إيران. 

الستصفی من علم الأصول» آبوحامد الغزالي» تحقيق: د حمزة بن زهير حافظ. 

مسند أبي يعلى الموصلي» تحقيق: حسين سليم آسد. دار الثقافة العربية» دمشق» ط ۰۱ 517١ه ‏ 
۲ 

مسند الامام أحمد. شارك في التحقیق: شعيب الأرنؤوط وجاعة إشراف: عبدالله بن 


عبدالمحسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ط ۰۲ ۰ مه ۱۹۹۹م. 


یسرم 


مسند البحر الزخار السمی بمسند البزار» تحقیق: د. محفوظ الرحمن زين الله» مكتبة العلوم 
والحكم» المدينة النورق ط ۵۱۰۹۰۱ ۱۹۸۸م. 

السودة في آصول الفقه آل تيمية» جمع: أحمد بن محمد ا حراني» تحقيق: محمد حيبي الدین 
عبدا حميد» مطبعة المدني» مصر. 

مشارق آنوار اليقين في آسرار أمير المؤمنين» لرجب البرسي» منشورات مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات. بروت. لبنان ط ٠١‏ . 

مصائب النواصب للتستري» ط حجرية» إيران. 

الصابیح في إثبات الإمامة» تألیف: حميد الدین أحمد بن عبداله» تحقيق» مصطفی غالب؛ 
الطبعة الأولى. 

المصباح المنير» أحمد بن محمد الفيومي اعتنى به: يوسف الشيخ محمد المكتبة العصرية» صيداء 
بيروت» ۱۱۸۰۲ه ۱۹۹۷م. 

مصنف ابن أبي شيبة» عبدالّه بن محمد بن أبي شيبة» تحقیق: عبدا الق الافغاني الدار السلفیق 
افند» ط ۰۲ ۹٩۰۸۱۳۹۹‏ ۱۹۷م. 

معام السنةء الخطابي» تحقيق: عبدالسلام عبدالشاني» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 2 
۱ ه-۱۹۹۱م. 

معام الفتن» سعید آیوب. الآمين للطباعة والنشر بیروت. ط ۰۲ ۲۵ ۱ه. 

معاني الأخبار» للصدوق الناشر : دار العرفة للطباعة والنشر بروت. لبنان» ‏ ۱۳۹۹ه 
089امم. 

المعتزلة والشيعة» هاشم الحسيني» مؤسسة الأعلمي للطباعة» بيروت» ۱۹ ۱ه.. 

العجم الأوسط للطبراني» تحقيق: أبومعاذ وأبوالفضل» من منشورات دار الحرمين» القاهرة» 
065 ١ه‏ ۸۱۹۹۵. 

معجم البلدان ياقوت الحمويء دار صادر للطباعة والنشر» بيروت. 

العجم الصغیر للطبراني» تحقيق: محمد شکور محمود؛ الکتب الاسلامي» بیروت. ط 5 


ا 


6ه 186ام. 

المعجم الكبير» للطبراني» تحقيق: حمدي عبدالمجيد السلفي» ط ۰۲ 9/5١م-5٠5١ه.‏ 

معجم المؤلفين العاصرین» محمد خير رمضان یوسف. الرياض» مكتبة الملك فهد الوطنية» 
6 اه ۲۰۰م. 

في مؤسسة الرسالة» 5١5.١‏ ١ه‏ ۱۹۹۳م. 

معجم رجال الحديث. لأبي القاسم الوسوي المنوئي منشورات مدينة العلم» آية الله العظمة 
ا لخوئي» قم» إيران» ط ۳ ١507“‏ ه ‏ ۱۹۸۳ م» يقع في ثلاثة وعشرين مجلدا. 

معجم ما استعجم من أساء البلاد والمواضع» البكري الآندلسي» تحقيق: د.جمال طلبة» دار 
الكتب العلمية» بیروت ط 21١‏ 51/8١ه-1148م.‏ 

معرفة الصحابة أبونعيم الأصبهاني» تحقيق: عادل يوسف العزازي» دار الوطن السعودیت 
الریاض» ط۰۱ 519 ١ه119/8م.‏ 

معرفة الصحابة» للإمام أحمد. تحقيق: وصي الله محمد عباس» مؤسسة الرسالة» بیروت. ط 2١‏ 
۳ ۱۹۸۳م. 

معرفة علوم الحديث» الحاكم النيسابوري» دار الکتب العلمیة» بيروت» لبنان» اعتنى به: السيد 
معظم حسین» ط ۰۲ ۷ مه ۱۹۷۷ . 

المعلم بفوائد مسلم» المازري» تقديم وتحقيق: محمد الشاذلي» دار الغرب الا سلامی» بروت» 
ط ۱۹۹۱۰۱ ۱۹۹۲م. 

معيد النعیم ومبید النقم» تاج الدين السبكي عبدالوهاب تحقيق: محمد علي النجار وآبوزید 
شلبي ومحمد آبوالعیون الناشر: مكتبة الخانجي» القاهرق ط ۲ 517 ١ه‏ ۱۹۹۳. 
الغازي» للواقدي» تحقيق: د.مارسدن جونس» عالم الکتب» ببروت ط ۳ و 
۵6ص 


مفتاح دار السعادة» ابن قيم الحوزية» تحقيق: علي بن حسن عبد الحميد» دار ابن عفان» الخر» 


0 لتكت 
الطبعة الأولى» 515 ١ه-19945م.‏ 

المفصح في الإمامة» لمحمد بن الحسن الطوسي» نشرت ضمن مجموعة رسائل تحمل عنوان» 
الرسائل للطوسي» نشر مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم» إيران. 
المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث الشتهرة على الألسنة» السخاوي دراسة وتحقيق: 
محمد عثمان الخشت» دار الكتاب العربي» ط ”ء /511 1ه 1995م. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المسلمين» الأشعري» تحقيق: حيي الدين» المكتبة العصرية» 
صيداء بیروت 5157١ه ‏ ۱۹۹۵م. 

مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث» مؤسسة الكتب الثقافية» ط۱ ۵۱۶۱۸ ۱۹۹۷م. 
مقدمة ابن خلدون» تصحيح وفهرسة: أبوعبدالله السعيد المندوه» مؤسسة الكتب الثقافیت 
بیروت» لبنان»ءط 2١‏ ۱۱ه- 1995م. 

مقدمة البرهان للعاملي» دار صادرء بیروت. لبنان. 

مقدمة مرآة العقول» لمرتضى العسكري» وهي مقدمة على مرآة العقول للمجلسي» طبع على 
نفقة مكتبة ولي العصر» طهرانء إيران» الناشر: دار الكتب الإسلامية» ‏ /94١هميقعفي‏ 
جلدین. 

اللاحم والفتن في ظهور الغائب النتظر لابن طاوس» منشورات مطبعة الحيدرية» النجف. 
العراق» ط ۳. 

الملل والنحل للشهرستاني» تحقیق: أمير علي مهنا وعلي حسن فاعور دار المعرفة» بیروت؛ 
5ه-1995م. 

من لا يحضره الفقیه للصدوق» مطبعة جاب مهر ستوار» قم» إيران» الناشر: دار الكتب 
الإسلامية» طهران بازار سلطاني» إيران» ط ۰۵ 5 ١55‏ ه ش» يقع في أربعة مجلدات. 

منار الهدى في النص على إمامة الآئمة الاثنا عشرية» لعلي البحراني» دار المنتظر» بيروتء لبنان» 
طاء 00٠5١ه‏ ۱۹۸۵ حققه وعلق علیه عبدالزهراء الخطيب. 


المناظرات في الإمامة للشيخ عبدالله الحسيني» دار التعارف للمطبوعات» بيروت. 


تس تم 


مناقب آل أبي طالب» لحمد بن علي بن شهر آشوب. الطبعة العلمية» قم» إيران» مؤسسة 
مناقب الامام أحمد بن حنبل» لابن الجوزي» تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي» دار هجره 
ط۲ 5094١ه1988م.‏ 

مناقب الامام الشافعي فخر الدین الرازي دار الجيل» بیروت ط ”33 ۳ ۲۳ م 
تحقیق: أحمد حجازي السقا. 

المتتخب والفنون» الامام الحادي يحيى بن الحسين» ط ۰۱ ۱۹۹۳ دار الحكمة المانية. 

النتقی من منهاج الاعتدال الذهبي» تحقيق: محيي الدین | خطیب. طبع الرئاسة العامة 
بالریاض ط۱ ۱۳۷ه ط۲ ۱۰٩‏ ه. 

منهاج السنة النبوية» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» مكتبة ابن تيمية» 
القاهرق الطبعة الثانية» ٠4‏ 5 ١ه‏ ۱۹۸۹م. 

الوافقات في أصول الاحکام أبوإسحاق الشاطبي دار الفكر. 

موسوعة مؤلفي الإمامية» مجمع الفكر الإسلامي قسم الوسوعة قم» ط 2 ۰ مطبعة 
شریعت. 

الوضوعات من الأحاديث الرفوعات ابن الجوزي» تحقیق: نورالدین بن شكري» آضواء 
السلف. مکتبة التدمرية» ط ۰۱ ۵۱5۱۸ ۱۹۹۷م. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال» الذهبی.» تحقيق: على محمد البجاوي» دار المعرفة» بروت. 
نزهة النظر شرح نخبة الفكرء ابن حجر مكتبة الریاض | حديثة» الریاض. 

النص والاجتهاد. عبدا سین الوسوي دار ومکتبة املال بيروت» ط۱. 

نصوص الردة في تاريخ الطبري» لحمد حسن آل ياسين» منشورات دار مكتبة الحياة» 
بیروت. لبنان. 

نظرة عابرة إلى الصحاح الستة» لعبدالصمد شاكرء مكتبة المنهل» الكويت» ط ۲. 


نفحات الأزهار» على الحسينىء دار المنتظر» بيروت» ۱۶۱۹ ه. 


تس ترس 


نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت. لعلي بن عبدالعالي الكركي» مخطوط یوجد في 
مکتبة رضاء برامبور» الهند» تحمل الرقم (۱۹۹۸). 

نقض عثمان بن سعيد» علي المريسي» الدارمي. تحقیق: منصور بن عبدالعزيز» آضواء السلف» 
4١1‏ اه ۱۹۹۹م. 

نهاية الإقدام في علم الكلام» عبدالكريم الشهرستاني» تحرير وتصحيح: الفرد جيوم» موجود 
بجامعة أم القرى [بدون سنة طبع ]. 

النهاية في غريب الحديث والآثار» ابن الجزري ابن الأثير» تحقيق: محمود محمد الطناحي وطاهر 
أحمد الزاوي مؤسسة التاريخ العربي. 

نهج الحق وكشف الصدق» للإمام الحسن بن يوسف المهطر الحلي» مؤسسة دار الهجرة» إيران» 
ط ۳ لا٠ة5١اه.‏ 

الوافي بالوفيات» الصفدي باعتناء محمد یوسف نجم. النشرات الاسلامية يصدرها لجمعية 
الستشرقين الا لانیف آلبرت دیتریش» ۱۰۲ ۸۱۹۸۲. 

وصول الأخيار إلى آصول الأخبار» لحسين عبدالصمد العاملی ط مكتبة الخيام» قم» إيران» 
۱ «. 

وفیات الاعیان وآنباء آبناء الزمان لابن خلکان» حققه د.!حسان عباس» دار صادر» 
بیروت. 

وقعة الجمل لضامن بن شدقم الحسيني» دار إحياء التراث العربي» لبنان؛ ط ۲. 

ینابیع المودة» لسليمان الحنفي القندوزي» موسسة الاعلمي للمطبوعات بیروت. لبنان. 


سادسا فهرس الموضوعات 


مقدمة 

ا 

الصعوبات التي واجهت الباحث 

خطة البحث 

الباب الأول 
الإمامة والصحابة عند أهل السنة والجماعة والمخالفين 

التمهيد: منهج آهل السنة والجماعة ومنهج المخالفين في التعامل مع التصوص 
الشرعية 

أولا: منهج آهل السنة وااعة في التعامل مع النصوص الشرعية 

ثانيا: منهج المخالفين في التعامل مع النصوص الشرعية 
الفصل الأول: موقف أهل السنة والجاعة والمخالفين من الامامة ويحتوي على 
مبحثان: 
المبحث الأول: موقف أهل السنة والجاعة من الإمامة» وفيه عدة مطالب: 

الطلب الأول: تعريف الإمامة 

المطلب الثاني: حكم الامامة عند أهل السنة والجماعة 

المطلب الثالث: أهداف ومقاصد الإمامة 

المطلب الرابع: طرق انعقاد الإمامة 
المبحث الثاني: موقف المخالفين من الإمامة وفيه عدة مطالب: 

المطلب الأول: موقف الخوارج من الإمامة 

المطلب الثاني: موقف المعتزلة من الإمامة 


۹ 


o۲ 


1 


9۹ 


۳ 


10 


ا 


الطلب الثالث: موقف الزيدية من الإمامة ۸ 
الطلب الرابع: موقف الرافضة من الامامة ۷۱ 


الفصل الشاني: موقف آهل السنة وااعة والخالفین من الصحابة رضوان الله 


البحث الأول: موقف آهل السنة والجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم» وفیه 


عدة مطالب: 
المطلب الآول: التعريف بالصحابي ۸0٥‏ 
الطلب الثاني: عدالة الصحابة وموقف آهل السنة منها ۹۰ 
الطلب الثالث: موقف أهل السنة فيا حصل بين الصحابة ۱۰۵ 
الطلب الرابع: حکم ساب الصحابة عند أهل السنة والجاعة ۳12 
المبحث الثاني: موقف الخالفین من الصحابة » وفیه عدة مطالب 
الطلب الأول: موقف الخوارج من الصحابة ۱۸ 
الطلب الثاني: موقف العتزلة من الصحابة ۱۳۰ 
المطلب الثالث: موقف الزيدية من الصحابة E‏ 
الطلب الرابع: موقف الرافضة من الصحابة ۱۳۸ 
المطلب الخامس: موقف الإساعيلية من الصحابة ل 
الباب الثاني : 


الشبه النقلية التي استدل بها المخالفون في مسألة الإمامة ويحتوي على فصلين: 
الفصل الأول : الشبه النقلية التي استدل بها الخالفون على أن الإمامة مطلب إهي 
وأنها تكون بالنص والتعيين» وفيه مبحثان: 
البحث الأول: الآيات التي استدلوا بها: 


-١‏ قوله تعالى: نما وليكم الله ورسوله... اا 


ا 


۲ قوله تعالى: #فتلقى آدم من ربه كلمات...# 55 
۳. قوله تعالی: #قل لا أسألكم عليه أجرًا إلا الودة في القربی4ه ۱:۹ 
6 قوله تعالى: ‏ #ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ١6‏ 
البحث الثاني : الأحاديث التي استدلوا بها 
۱ حدیث الغدیر ۱۷ 
ايت ال له ۱۸۸ 
۳ حدیث الثقلین ۳۰۵ 
٤‏ حديث الدار 1١‏ 
۵ حدیث رد الشمس 36 
٦‏ حديث «الزموا مودتنا آهل البیت» ۳۲۷ 
۷ حدیث: (إنه سيد السلمن) ۳۳۸ 
۸ حديث: (أنا وعلي حجة الله على عباده» YTV‏ 
٩‏ دعواهم مساواة علي لرسول الله يا ۳۳۸ 
٠‏ ال" حادیث الواردة في محبة علي تفه ۲ 
۱ حديث دفع الراية لعلي يوم خيبر V€‏ 
۲ آحادیث الوصية ۳۸۰ 
۳ حديث خاصف النعل ۸٤‏ 
6 قوم إن علیا آول الناس اسلاما ۲۸۸ 
۵ حدیث «سدوا الاباب إلا باب علي) ۳۹9 
5 حدیث الطير ۳۷۰ 
۷ حديث «مکتوب على ساق العرش لا له إلا الله محمد رسول الله أيدته بعلي ۳۳۰ 
۸ حدیث «الصدیقون ثلائة) ۳۳۳ 
4 آحادیث المؤاخاة ۳ 


تسج( کب تب 


۰ زواج علي بفاطمة ۳۳۹ 
١‏ حدیث «علي باب علمي» ۳:۱ 
۲ حدیث (إن ما عهد إلى النبي و أن الامة ستغدر بي» ۳:۳ 
۳ حديث «علي باب حطة» ۳:۸ 


الفصل الثاني: الشبه النقلية التي استدل بها الخالفون على عصمة الأئمة وفیه 
مبحثان: 


البحت الأول: الایات التی استدلوا مها 


۱ قوله تعالى: و إذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات...# ۳٥١‏ 
۲ قوله تعالى: #إن| يريد الله لیذهب عنکم الرجس آهل البيت...# ۳۹ 
۳. قوله تعالى: #فاسألوا أهل الذکر ...4 ۳۹۹ 
4 قوله تعالی: #ولو روه إلى الرسول وإلى أولي الامر منهم...» ۳۹۹ 
۵ قوله تعالى: #یا آبها الذین آمنوا آطیعوا الله والرسول...* ۳۷۳ 
۲ قوله تعالى: انا آنت منذر ولکل قوم هاد» ۳۷۹ 


البحث الشاني : الأحاديث التی استدلوا مها على عصمة الأئمة 


۱ حدیث الآمان A٤‏ 
۲ حدیث: «من سره أن يجيا حياتي...» ۳۸۵ 
۳. حدیث: «آنا مدينة العلم وعلي بامها» ۳۹۱ 
6 حدیث: «آنا دار الحكمة وعل باما ۳۹۹ 
۵ حدیث: (يا عمار تقتلك الفئة الباغية») ۹ 
5 حديث: «علي مع القرآن والقرآن مع علي» ۲ 
۷ حديث: «كان علي على الحق» 0 


e ترش‎ 


ا 


الباب الثالث: 
الشبه النقلية للمخالفين في مسألة الصحابة وفيه عدة فصول: 
الفصل الأول: الشبه النقلية للمخالفين والتي استدلوا بها على ارتداد الصحابة 
المبحث الأول: الآبات القرآنية التي استدلوا بها: ٤‏ 
۱ قوله تعالى: # وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل... * ۷ 


۲ قوله تعالى: #وآتينا عيسى ابن مريم...* 


البحث الثاني : الأحاديث التي استدلوا بها ۹ 
١‏ حدیث الحوض ۳۰ 
۲ حدیث الافتراق 39 
۳ اعتراف الصحابة بالتغییر بعد موت الرسول كلا 1:۳۹ 
> حديث: التتبعن سنن من قبلکم...» ۲ 
ما حصل من الصحابة في صلح الحديبية ٤‏ 


الفصل الثاني: الشبه النقلية للمخالفين والتى استدلوا بها على إنكار عدالة 


الصحابة 

المبحث الأول: الآيات القرانية التي استدلوا بها 0۸ 
١‏ قوله تعالى: ##يا أا النبي جاهد الكفار والنافقین... 0۹ 
۲ قوله تعالى: [أم حسب الذين في قلوبهم مرض...) ا 
۳ قوله تعالى: #ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلو م ٥‏ 


5 قوله تعالى: #محمد رسول الله... *# 
المبحث الشاني: الأحاديث التى استدل بها الخالفون على إنكار عدالة الصحابة | 1٩‏ 
اما عفن مدان نان 50 


۲ انصراف بعض الصحابة عند سماع الخطبة ¥٤‏ 


الفصل الثالث: الشبه النقلية للمخالفين والتى طعنوا بها في الخلفاء الراشدين 


المبحث الأول: الشبه النقلية التى طعنوا مها في أبي بكر الصديق ذه 


الطلب الاول: الایات القرآنية التي استدلوا مها: 1:۷۹ 
١‏ قوله تعالی: !لا تنصروه فقد نصره الله...4 A۸‏ 
۲. قوله تعالی: #[ویوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم# 

المطلب الثاني: الأحاديث التي استدلوا بها للطعن في أبي بكر الصديق ذه 3 
١‏ حادثة جيش أسامة ذه ۹۷ 
۲ أخذ حق فاطمة رضي الله عنها في فدك 0۹ 
۳ قول عمر: (إن بيعة عمر كانت فلتة) o1۳‏ 
6 قول ابي بكر: "إن لي شيطانًا يعتريني» 515 
۵ قتال أبي بكر لاهل الردة ۳۱ 
5 عدم إقامة الحد على خالد بن الولید لقتله مالك بن نويرة ۳ 


۷ عدم أ هلية الصديق للإمامة 


المبحث الثاني: الشبه النقلية التى طعنوا بها في عمر بن | خطاب ذه وفيه مطلبان: 


الطلب الأول: الآيات القرانية التي استدلوا بها o۷‏ 
- نسيان عمر لقوله تعالى: #إنك ميت وانهم ميتون» 
المطلب الثاني: الأحاديث التي استدلوا بها: 1 
۱ منع عمر لرسول الله چا أن يكتب كتابًا عند موته 2 
۲ تحریم عمر لتعتي احج والنساء 951 
۳ دعواهم ابتداع عمر لصلاة التراويح 017 
4 قول عمر: «والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبًا لافتدیت به من عذاب الم | ٩058‏ 
۷ 


۵. قول عمر لحذيفة: اهل عدني الرسول من النافقین؛ 


یسرم 


5 نبي عمر رسول الله و عن الصلاة على ابن آي 
- إسقاط عمر لحد الزنا عن المغيرة بن شعبة 
۸ قول عمر لسودة زوجة رسول الله يَكَِةِ: «عرفناك يا سودة» 
4 رؤية النبي 95 قصر عمر في الجنة وتذكرة غيرة عمر وانصرافه عنه 
۰ منع عمر لأبي هريرة من تبشير الناس بأن من قال: ... 
۱ آمر عمر برجم زانية مجنونة 
البجث الثالث: الشبه النقلية التي طعنوا بها في عنمان بن عفان له 
١‏ إتمام عثمان للصلاة في منى 
۲ عدم إقامة الحد على قاتل الهرمزان 
۳ ضرب عشان لعمار بن ياسر 
4 ضرب عثّمان لعبد الله بن مسعود 
الفصل الراجع الشبه النقلية للمخالفين والتي طعنوا بها في أمهات المؤمنين وفيه 
مبحثان: 
المبحث الأول الشبه النقلية التي طعنوا بها في عائشة رضي الله عنها 
١‏ قذف عائشة لمارية رضي الله عنها 
۲ دعوی المخالفين أن عائشة مصدر الفتنة 
۳ معاداة عائشة رضي الله عنها لعلي ذه 
المبحث الثاني: الشبه النقلية التي طعنوا مها في بقية زوجات النبي 35 
١‏ دعواهم سوء أدب زوجات الرسول معه كيا 
۲ تظاهر عائشة وحفصة على الرسول جل 
الفصل الخامس: الشبه النقلية للمخالفين والتي طعنوا بها في بقية الأصحاب 
البحث الأول: الشبه النقلية التي طعنوا بها في طلحة بن عبيد الله 


١‏ قول طلحة: «لننکحن آزواج محمد بي بعد موته» 


2۷۰ 


oV 


11۰ 
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۲ تسمية الرسول لطلحة والزبير بالناكثين دين 
المبحث الثاني : الشبهة التى طعنوا بها في خالد بن الوليد 

قتل خالد بن الوليد لبني جذيمة 8 
المبحث الثالث: الشبه النقلية التى طعنوا بها في معاوية 

۱ آمر معاوية بسب علي بن أبي طالب ۳۸ 

۲ قول النبي ی عن معاوية: «لا أشبع الله بطنه» 0 
الخائمة 

67 

التوصيات 

۱ 3 
الفهارس 
أؤلا: فهرس الآياث القرآنية 
انا نورين الكحادية 5 
E‏ ۹ 5 
رابعًا: فهرس الفرق 
خامسًا: کشاف الصادر والراجع 1 


